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روحه:اللّهقدس-تيميةبنأحمدالإسلامشيخقال/

الرحيمالرحمناللّهبسم

عظييةجامعةقواعدفيهافنذكروغيرها،،والنكاحية،الماليةالمعاملاتمنالعقودوأما

.العباداتفىكالقولفيهاالقولفإن،المنفعة

:أقوالثلاثةعلىفيهافالفقهاءالعقود"،"صفة:ذلكفمن

يخصهاقدالتىالعباراتوهى،بالصيغةإلاتصحلاأنهاالعقودفىالا!صلأنأحدها:

،والنكاح،والهبة،والإجارة،البيعذلكفىسواء،والقبولالإيجابباسمالفقهاءبعض

أحمد،مذهبفىقولوهو،الشافعىقولظاهروهذا.ذلكوغير،والوقف،والعتق

مخرجة"روايةتارةويكون،والوقف،كالبيع؟المسائلبعضفىمنصوصةروايةتارةيكون

.والإجارة،كالهبة

الا!خرس،إشارةفىكماعنها،العجزعندالعبارةمقامالإشارةيقيمونهؤلاءثم

دلتمواضعيستثنون،/وقدالحاجةعندالعبارةمقامفىالكتابة-أيضًا-ويقيمون

فإنه،محلهدونعَطَبإذاالهدىفىكماإليها،الحاجةمستإذاجوازهاعلىالنصوص

وكذلك،ملكهأخذهومن.للناسعلامةبدمهعنقهفىالمعلقنعلهي!مخثمينحر،

ذلك.ونحو،الهدية

قوِله:فىالمذكورالتراضىهوالعقودفىالا!صللا!ن؟اللفظهوِعندهِمالا!صللكن

!،نَفسَامِّنْهُشَيْءٍعَنلَكُمْطِبْنَفإن!929(،النساء:أ!فأمِّنكُمْتَراضٍعنتِجَارَةًتكًونَأَنإِلاَّر"ا

فىمالإبانةجعلتقدالتىبالا!لفاظإلاتنضبطلاالنفسفىالتىوالمعانى4،،النساء:ا

جنسمنالعقودولا"ن؟كئيرةوجوهًاتحتملونحوهاالمعاطاةمنالأف!،لإذ؟القلب

.العباداتفىوالدعاءكالذكرالمعاملاتفىفهى،الا!قوال

وكالوقف،بالمعاطاةكالمبيعات؟بالا"فعالعقدهكثرفيمابالا!فعالتصحأنها:الثانىالقول

بنىأوفيهاللدفنأرضًاسَبَلَأو،فيهالصلاةفىللناسوأذنمسجدًا،بنىمنمثلفى

يعملخياطأو،غسالإلىثوبهدفعكمن؟الإجارةأنواعوكبعض،للناسوسبلهامطهرة

تنعقدلملوالعقودهذهفإن،ذلكونحووكالهدية،ملاحسفينةركبأو،بالا!جرة

ما"يومناوإلى"يلىشَبمالنبى!رنمناداسولا!ن؟الناسأمورلفسدتعليهاالدالةبالا!فعال

592/

692/



7/92

8/92

992/

هووهذاالمق!مود،علىالدالبالفعللي،لفظبلاالا!شياءهذهمثلفىيخعاقدونؤالزا

الشافعى،مذهبفىووجهأحمد،مذهبفىقولوهو،حنيفةأبى/أ!مولعل!الغاب

.العرفبهيجرولمإلي!،حاجةلافإنهالجليلةموالالا3فىاطاةالم!بخلافط

عدهمافكل.فعلأوقولمنمقصودهاعلىدلمابكلتنعقدأنها:الثالثالقول

والاءفعال،الالفا!فىالناساصطلا!اختلفوإن؟وإجارةبيعفهودماجارةبي!صًاالناس

مستمر،حدلذلكوليس،والا!فعالال!يغمن،بينهميفهمونهبماقومكلعندألا،تحدانعقد

لغاتهم.تتنوعكما،الناساصطلاحبحنوعيتنوعلي،لغةفىولا،شرعفىلا

،الرومأوالفرس!،لغةفىالذىاللفظهوليس،العربلغةفىوالإجارةالبجعلفظفإن

الناس!علىيجبولا،الواحدةاللغةأنواعتختلفقدليالحبشذ،أو،البربرأو،الخركأو

بهيتعاقدمابغيرالتعاقدعليهميحرمولا،المعاهلإتفىالاصطلاحاتمنمعيننوعالتزام

الصْفات،بعضيستحبقدكانوإن،مقصودهمعلىدالأَبهتعاقدواماكانإذا،غيرهم

أحمد.مذهبوظاهر.مالكأ!مولعلىالغالبهووهذا

أحدهيا،مناللفظوجد/قدكانوإنطلقًا،5المعاطاةبيعمذهبهةظاهريصئفىولهذا

بدرهمخبزًاأعطنى:يقولأو.فيأخذه،للههذاخذ:يقولبأنالاخر؟منلوالف!

الحلواء،أو،البقلجرزةويقبضر،الثمنيضعبأن،؟أحده!منلفظيوجدلمأو.فيعطيه

البدلوضعفإذا،بدلهلهليوضعالمتاعيضعأو.الناسغالببهيتعاملكما،ذلكغيرأو

.المشرقأهلبعضعادةعلىالتجاريجلبهكما،أخذهبهير!ىىالأ

بمالالزوجةتجهيزومثل.الهديةمثلالهبةفىوكذلك.بيعفهوبحغَاالناسعدهمافكل

وكذلك.عاريةلاعطيةبأنهجاريةالعادةكانتإذازوجها،بيتإلىدحهاي!صمل

البغّالأو،الحفارأو،الجمّالدابةوركوب،المكارىالملاحسفينةركوبمثل؟الا%صارات

الناسيدخلها؟الحمّامىحمامإلىالدخولومثل،إجارةأنهالمعتادالو-،علىالمكارى

،طباخإلىالطعامدفعأوبالا!جر،يعمل،خيّاطأو،غسّالإلىالثوبدفعومخل،بالا!جرة

.مشروحغيرأومشروحًاالاحمشوىسواءللاَخر،شوّاقأو

وأ،الا!لفبهذهاخلعنى:تتمولأنمثل،بالمعاطاةالخلعيقعهل،أصحابهاختلفحتى

العكبريون"فذهب،بالمعاوضةمنهرضىأنهالمعتادالوجهعلىالعوَضفيق!صه!،الثوببهذا

أحما-،كلاممنوذكروا،صحيحخلعذلكأنإلى،شهاببنعلىَوأبى،حفصكأبى

الغالبهوولعله.قولهميوافقماوالتابعإنال!همحابةمنالسلفمن/نجرهمكا3وهكأ

يقعأنهعلىواحتج.والقولبالفعليقعالطلاقأنعلىنصقدلي،ن!موصهعلى



وأبهتتكلملمماأنفسهابهحدنتعمالا!متىنجاوزاللّه"إن!يه!!ءً:النبىبقولبالكتاب

الوقت،ذلكفىكانواالذينالبغداديونوذهب.عملفقدكتبوإذا.قالبه")1(.تعمل

تقعلاأنه:سبيلهسلكومنيعلىأبىكالقاضى؟اتبعهمومنحامد،بناللّهعبا-كأبى

ف!خالفرقةأنعلىبناء"ذلكفىاعفدوهماأحمدكلاممنوذكرو!،بالكلامإلاالفرقة

فسخه.فكذلك.لفظإلىيفتقروالنكاح،النكاح

وعامةالخطابأبىمثل،وأصحابهوالقاضىحامدكابنهؤلاء؟فقال:الكاحوأسا

ينعقدلاأنهعلىبناء،الشافعىقالهكما،والتزويجعالإنكاحبا!ظإلاينعقدلاإنه.المتأءضين

النجةعلىوالشهادة،الخكاحصحةفىشرطوالشهادة،نيةإلىتفتقرالكنايةلا!دن؟لالكناية

الته!اجك.ألفاظمنغيرهماأوالعطيةأوالهبهةبلفظالنكاحانعقادمنولعنعوا.ممكخةغَجر

لمنالعربيةبلفظإلاينعقدلاإنه:والمتأخرينوالقاضىحامدكابنهؤلاء؟أكثروقال

تعلمهاعلىقدروإن،لسانبكلالخاصبمعناهاانعقدتعلمهاعلىيقدرلمفإدأيحسنها.

التعجد.شَوبفيهوأدأ،اللفظينبهذينمختصأنهعلىبناء/وجهالأ؟ففيه

علىأحمدينصولم،لا!صولهمخالففهو-أحمدعنمنصو!مًاليسأنهمع-وحمذا

وهبتإذا:الحارثأبىروايةفىقولهنقلواوإنما،ذلكفىف!حًاعنهنقلواولا،ذلك

الا!حضاب:1ث!ائمُؤمخينَدُونِهنللثَخالِعةً،!:قالتعالىاللّهفإن،بنكاحفليسلرجلنفسسها

مهر،بغيرالنكاحوهو،!ل!!صالنبىخ!عائصمنكالأه،مخععلىنصهوإنماو*كذأ(،هْ

وجعلتُأعتقتك:لا!متهبقولهيخعقدالنكاحأدنعلىعنهالمشهورفىأحمدنصقدبل

غيرفىذلكذكر.عتقكصداقكأو،صداقكعتقكجعلتُ:وبقوله.صداقكعخقك

جواباته.كماموضع

أدأمنذلكمعلابد:وقالقياسهفطردحامد:بناللّهعبدأبوفأما،أصحابهفاختلف

وأما.الصيغتينبهاتينإلابالعربيةقطيخعقدلاالنكاحلالأنكحتها؟أونزوجتها،:يقول

ابنعليهوافقواالذىالقياسمنمستثناةالصورة،هـذهفجعلوا:وغيرهيعلىأبوالقاضى

بعيريخعقدأنه:المذهبفىقولأَعقيلابنوذكرالاستحسالأ.صورمنذلاصاوأدنحامد،

ومذهب.وأصولهأحمدبنصوصأشبههوهذا.بهذاأحمدلنص"والتزويجعالإنكاحلفظ

الإنكاحلفظبغيريخعقدهلاختلفوا:مالكأصحابفإن"بمذهجهشبيهذلكفىالك5

البضعهجةمنكا!تَضالنبىبهاختصمامخعهوإنماعنهوالمخصوص.قولينعلى/ئجوالتزويجع

فهو.مالكعنأحفظهفلاإنكاحهايريدوهوابنتهو،همبوإن:القاسمابنقال.مهرب!جر

.(271/102)الإيمادفاوهحاحم(9526)ق6الطاكأالحارى(1)
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جائز.عكا-ى

عنبعيد-اللفظينبهذينإلاينعقدلاأنهمن-وأحمدمالكأصحاببعضذكرهوما

مقدمتين:علىمبنىالحكمفإنأصولهما،

نأ:المشهورومذهبهما.النيةإلىتفتقرالكنايةوأن،كنايةذلكسوىماأنإحداهما:

فىالكناياتجعلاولهذا،النيةإظهارمقاموتقؤم،صريحةتجعلهاالكخاياتفىالحالدلالة

كالصريح.الحالدلالةمعونحوهماوالقذفالطلاق

بماوالتحدث،لذلكالناساجتماعمن:معروفةالنكاحفىالا!حوالدلالاتأنومعلوم

نأبالاضطرارالحاضرونعلم،درهمبألفلكملكتكها:ذلكبعدقالفإذا.لهاجتيعوا

وملاكأ؟إملاكًا:عقدهسمواحتىالناسعرففىاللفظهذاشاعوقد.الإنكاحبهالمراد

حديد-منخاثمايجدفلمالتمسالذى-الواهبةلخاطبعبَاشَطالنجىقولالناسروىولهذا

!بًخي!النجىكانوإن،)2("ملكتكها":وتارة")1(،القرآنمنمعكبما"أنكحتكها:تارةرووه

لمالكنأحدهما،قالأوجميعًا،قالهماأنهإمابل"ملكتكها"،علىاقتصرأنهعنهيثبتلم

هكذا.وتارةهكذا،تارةالحديثرووا/سواءالموضعهذامثلفىعندهماللفظانكان

وعن،ونصوصهأحمدأصولعنالبعدغايةفىهذامثلفىالعربىاللفظتعيينئم

هوفإنماقربةكانوإنوهو،والمسلمالكافرمنيصحالنكاحإذ؟الشرعيةالأدلةأ!ول

الصدقةوكذلك.عجمىولاعربىلا؟لفظلهيتعينلاالعتقأنومعلوم.والصدقةكالعتق

قد،الحالفىالعربيةتعلمإذاالعجمىثم،بالإجماععربىلفظلهايتعينلاوالهبةوالوقف

اعتادها.التىاللغةمنيفهمهكمااللفظذلكمنالمقصوديفهملا

بغيرالخطابأنواعسائريكرهكماحاجةلغيرالعربيةبغيرالعقودتكره:قيللو،نعم

علىيدلماوالشافعىوأحمدمالكعنروىقدكمامتوجهًا،لكان؟حاجةلغيرال!هـبية

الموضع.هذاغيرفىالمسألةهذهذكرناوقد.حاجةلغيرالعربيةبغيرالمخاطبةاعتيادكراهة

وابن،يعلىأبىكالقاضىأحمد؟وأصحابوالشافعىمالكأصحابذكروقد

جازبينهمنكاحًااعتقدوهفما.عادتهمإلىالكفارنكاحفىيرجعأنه:،والمتأخرينعقيل

كانواوإن،مانععلىمشتملاًحينئذيكنلمإذاإلينا،وتحاكمواأسلمواإذاعليهإقرارهم

وأفوطئها،/حربيةحربىقهر:لوقالواحتى،عليهالإقراريجزلمبنكاحليسأنهيعتقدون

فلا.وإلا،عليهأقرانكاحًاواعتقداهطاوعته

دونالمسلمبهيختصلاالعقدمقصودعلىيدلالفعلأوالقولكونأنومعلوم

5،033/وأحمد)8(2526/النكاحفىومالك0328()النكاحفىوالنسائى)9514(النكا!فىالبخارى)1(

عنه.اللّهرضىالساعدىسعدبنسملعنكلهم

.(1425/76)النكاحفىومسلم(8705)النكاحفىالبخارى)2(



تعالى:قالكما،السفاحعن-ديزبأنالنكاحفىأمراللّهبأنالمسلماختصوإنماالكافبر،

مُسَافِحَاتٍغَيرَمُحصَنَاتٍرلأ،/:وقال،(ه:المائدةأ،،أخدَانٍمْتّخذيوَلامُسَافِحينَغيْرمُجممنين!تم

عنتمييزهفىمبالغة،ذلكونحووال!هودبالولىفأمر2(،ه:َافسماءأإلمأَخداناتمت!ظوَلا

الموجبةوالولجمةبالدفال!ربفيهشرعحتىبالبغايا،التشجهعنللَخساءو!مجانة،السفاح

نفسها.تزوجالكىهىالبغىفإن)1(،نفسها"تزوتَلا"المرأةالا!ثر:ف!!جاءولهذا،لش!هـته

فىرواياتثلاثهى،أقوالثلاثةجميعًا:بهماأو،بالإعلانأوبالإلخمهاد،فيهوأهس

،السفاحعنلهالمميزالإعلانيحصلبهبأنعللهالإشهادعلىاقتصرومنأ-سمد.ذطب5

التجاحد.عندالنسبيحفظوبأنه

لفظالخزامفأما.بيخةحكوضهاوالاَثاروالسنةالكتابفىالشارعاعتجرهاالخىالا!مورفهذه

نظر.ولاأثرفيهفليسمضصههـص

منمق!مودهاعلىدلمابكلتصحالعقودأنمنناهاذىالكىالجامعةالقاعدةوهذه

نأوذلك؟القلوبتعرفهاالكىوهى.الشريعةأصولعليهاتدلالكىهى،فعلأوقول

:وقال3(،:النساءأالنّساءومِّنلَكُمطَابمَاإئمم،فَانكِحُوا/:قال-وتعالىسبحانهاللّا،-

275(،:البقرةأ!،الْبَيْعَاللَّهُوَأَحَلّلأز:وقال32(،الور:أأن4منكُمْالأيَامَىوأنكخوا؟نم

أَنإِلاَّلم(:وقال4(،:الشساءا،مَّرِيئًاهَنِئافَكُلُو،نَفْسًامِنهُشَيْءٍعَنلَكُمْطِبنَفإنلم؟إز:وقال

!،أًجُورَهُنفآتُوهُنَّلَكُمْأَرْضَعْنَفَإنْر!و:وقال92(،:الشساءأ1كا،مّنكُمْترَاضٍعنتجارَةت!صون

تَكُونَأَنإِلا9َّ:وولهإلىإ،فَاكتُبُو،مسَمًّىأَجَلٍإلَىبدَينٍتَداينتُمإِذا9لم:وقال،6(:الحللاقا

كَاتِجاٌيُضَارَولاتَبَايَعتُمْإِذَاوأَلثهِدُواتَكْتوهَاألاّجُنَاحٌعلَيكُمْفَلَيسَبينَكُمْتُدِيرُونَهَاحَاضِرَةَتِجَارَةً

كُنتُمْوإن.عَليمٌشَيْءٍبِكُلِّوَاللَّهُاللَّهُوَيُعَلِّمُكُمُاللَّهَواتَقُوابِكُمْفُسُوقْفإنَّهُتَفْعَلُواوَإنشَهيدْولا

الَّذِيذَامَن!:وقال283(،،282:ادقرةأ!،فَقبُوضَةٌفَرِهَانٌكَاتِبًاتَجدْواولَئمسَفرٍعلَئ

اللَّهسَبِيلِفِيأَمْوَاِلَهُمْيُنفقًونَالَّذِينِمثَلُدثر:و!ال245(،:اقيةأ!،حَسَنَاقَرضًاالفهَيْقرض

لم،الصَّدَقَاتِويُرْبِيالرّبَااللَّهُيَمْحقُرثر:وقال261(،:الجقرةأ!،سنَابلَسَبْعحبَة-أَنبَتَتْكمثلِ

،!لَهُمْيُضَاعَفُحَسَنًاقَرْضًااللَّهَوَأَقْرضُواوَالْمُصَّدِّقَاتِالْمُصَّذِقِينَإِنَّلاز:وقال،276(:البقرةا

((لِعذتِهنَّفَطَلِّقُوهُنَّ؟9:وقال3(،:المجادلةارَقَبةٍفيلم،فَتَحْريرُ:شقال(،18:الحديدأ

إلى،231(:البقرةأبمعْروفٍإ،سَرِّحُوهُنَّأوْبمَعرُوفٍفأَمْسِكًوهُنَّرم!:وقال،(ا:ا!وللأقا

عنفيهاوالمنهى،إباحةوإماأمرًا،إماالعقود:هذهفيهاالمشروعالاَياتمنذلكغير

:وجوهمنفيهاالدلالةفإنكالربا؟بعضها،

تَراضٍعَنتِجارَةًتكًونَأَنلأإِلاَّ:قولهفىالبجعفىبالتراضىاكتفىأنهأحدهاْ

.(1882)النكا!فىماجهت31)1(
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مِّنهُشَيْءٍعنلَكماطِبْنَ!فَإن:قولهفىالتبرعفىالنفسوبطيب92(،النساء:أ"!مِّنكُئم

،التبرعاتجنسفىالاَيةوهذه.المعاوضاتجنسفىالايةفتلكأ،،مريئًامنيئًافكفوةنفسًا

نعلم،ونحنالنفسطيب،وعلىالتراضىعلىيدلمعينًافعلامعينًا،ولالفظَايشترطولم

النفسوطيبالترا!ىيعلمونأنهموأفعالهمأقوالهمفىالناسعادات!نبالاضطرار

.متهددةبطرقما

وجدوإذابعضها،فىظاهروهوالعقود،/!نيعتادماغالبفى!رورىبهوالعلم

علىمعننلقولنصرهفىاللدديححلهقدالناسوبع!.القرآنبدلالةبهياالحكمتعلق

جحدفإنهذا،مثلبجحدعبرةفلا.النفسوطيبالتراضى!نالناسيعلمهمايجحدأن

السليمةبالفطرةفالعبرة.والمذاهبالاخبارفىوتلقين،مواطأةعنكثيرايقعقا-الضروريات

تواطؤلاحيثالعلمبهايحصلالمتواترةالاخبارإنقلخا:ولهذايغيرها؟مايعار!هالمالتى

يتفقفقدوالاتفاقالتواطؤمعفأما.الكذبعلىتتفقلاالسليمةالفطرلان"الكذبعلى

ء.الكذبعلىج!،عات

شرعية،أحكامبهامعلقًارسولهوسنةاللّهكتابفىجاءتالأسماءهذهأن.الثالْىالوجه

والبر،والقمر،كالشيس/،؟باللغةحدهيعلممافمنهحد.!نلهبدفلااسموكل

وكالصلاة،،والمنافقوالكافركالمؤ!ن؟بالشرعيعلمماومنه.والارضوالسه،ء،والبح!هـ،

إلىفيهفالمرجع،الشرعفىولااللغةفىحدلهيكنلموما.والحج،/والصيام،والزكاة

")1(.يقبضهحتىيبعهفلاطعامًاابتاعا)!ن:عط!هقولهفىالمذكوركالقبضالناسعرف

ولااللّهكخابفىلاحدًا؟لهاالشارعيحدلمونحوهاوالهبةوالإجارةالبيعأنومعلوم

منمعيخةصفةللعقودعينأنهوالتابعينالصحابةمنأحدعننقلولا،رسولهسنة

قدبل،الخاصةبالصيغإلاتنعقدلاأنهامنذلكعلىيدلماقالأوغيرها،أوالا!لفاظ

لغةفىحدلذلكوليس.البدعمنوأنه،القدليمالإجماعيخالفمماالقولاهأإن:قيل

يدخلحتىبيعًا،هذايسمونولابيعًاهذايسه!ناللغةأهلإن:يقالبحيث،العرب

المعاقداتهذهالعربمنالعرفأهلتسميةبلالاَخر،خليدولااللّهخطابفىأحدهه،

وتغييرها.نقلهالا؟وتقريرهااللغةبقاءوالا!صل.بيعَاتسمىلغتهمفىأنهاىاىدليلبيعًا

فما.وعاداتهمالناسعرفإلىفيهالمرجعكاناللغةفىولاالشرعفىحدلهيكنلمفإذا

هبة.فهوهبةسموهومابيعفهوبيعًاسموه

دينهم،بهايصلحعبادات:نوعانوالأفعالالاءقوالمنالعبادت!رفاتأن:الثالثالوجه

عنكلا،لما)1912(البيوعفىوالترمذى)1525(البيوعفى3ومساعمرابنعن)2133(البيوعفىالبخارق)1(

عنه.اللّهرضىعباسابنعن1/368وأحمدع!ر،ابنعن)6945(الببههـعفىوالنهسائى،عباسأبن
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أوجبهاالتىالعباداتأننعلمالشريعةأصولفباستقراء.دنياهمفىإليهايحتاجونوعادات

ممادنياهمفىالناساعتادهمافهىالعاداتوأما.بالشرعإلابهاالا!مريثبتلاأحبهاأواللّه

سبحانه-اللّهحظرهماإلامنهيحظرفلاالحظر،عدمفيهوالا!صل،إليهيحتاجون/

لمفما.بهامأمورًاتكونأنلابد،والعبادة،اللّهشرعهماوالخهىالا!مرلا!نوذلك.وتعالى

عنهمنهىأنهالعباداتمنيثبتلموماعبادلم؟ْإابأنهعليهيحكمكيفبهمأهءهـرأنهيثبت

نإ:يقولونالحديثأهلفقهاءمنوغيرهأحمدكانولهذامحظور؟!أنهعلىيحكمكجف

معنىفىدخلناوإلا،تعالىاللّهشرعهماإلامنهايشرعفلا،التوقيفالعباداتفىالا!صل

.2(1:ال!ورىأإ4الفَهُبِهِيَأدنلَمْماالدِّيننجمّنلَهًملثرعُوالثركاءُلهًمْأَمْلم؟ز:قيلى

قوله:معنىفىدخلناوإلا،حرمهماإلامنهايحظرفلاالعفو،فيهاالا"صلوالعادات

اللّهذمولهذا95(؟:أيونسوَحَلالاً؟!حَرامًامنهًفَحعَفتُمرّزق.لَكُمّالئَهُأََلقاأَرأ!.لم؟ثأ!
.مِ!ًلريممكا/وو

الا!نعامسورةفىيحرمهلمماوحرموا،اللّهبهيأذنلمماالدينمنشرعوِاالذينالمشركين

وهذَابِزعْمِهِملِلَّهِهَذَافَقَالُوانَصيبًاوَالأَنعَامِائحَرثمنَذَرَأَمفاللَّهِوجَعَلُوالأ:تعالىقولهمن

مَاسَاءَشُرَكائِهِمإِلَىيَصِلُفَهًوَلِلَّهِكانَوَمَااللَّهِإلىيَمحلُفَلالِشُرَكابهِمْكانفَمالشرُكَائنا

عَلَيهِمْوَلِيَفبسًوالِيُرْدُوهمْلثرَكاؤُهُمْأَولادِهمقَتْلَالْمُثئركِينمِنلِكثيرٍزيَنوكذلِكَ.نَيخكمًو

مَنإلاَّيَطْعَمُهَالآَحِجرٌوحَرْثٌأَنعَامٌهذِهِوقَالًوا.يَفترُونَومَافذَرهُمدعَلُوهماالفَةشاءوَلو!دينَهُم

بِمَاسَيَجْزِيهِمعَليهافْتِرَاءًعليهااللهِ/اسْمَيَذْكُرُونَلاوأئعَامْظُهُورُهاحُرّمَتوأَنْعامبزعمهمتَشاءُ

.التحريماتومن،العباداتمنابتدعوهمافذكر(،138-136:الا!نعام1ألىَبمونيفتَرًاكانو

اللّه"قال:قال!مالنبىعنِ-عخهاللّهرضى-حماربنعياضعنسسلم5صحيحوفى

لهم،أحللتُماعليهموحرَّمتْ،الشياطينفاجتالتهمحُتَفاء،عبادىخلقتإنى.تعالى

سلطانا")1(.بهأنزِللممابىيشركواأنوأهسًتْهم

:فنقول،كذلككانوإذا."نافعةعظيية"قاعدةو،لذه

معاشهم"فىإليهاالناسيحتاجالتىالعاداتكأ5هىوغيرهاوالإجارةالبئوالهبة

فحرمت،الحسنةبالآدابالعاداتهذهفىجاءتقدالشريعةفإن؟واللباسوالشربكالا!كل

مصلحةفيهماواستحبت،ينبغىلاماوكرَّهت،منهلابدماوأوججتفساد،فيدمامنها

وصفاتها.ومقاديرهاالعاداتهذهأنواعفي!راجحة

دَ!ا.الشريعةتحرملمماشاؤوا،كيفويستأجرونيتجايعونفالناس،كذلككانوإذا

وأ،يستحبقدذلكبعضكانوإن.ال!ريعةتحرملمماشاؤواكيفويشربونيأكلون

.(2865/63)وأهلهادعيعخاصفةوالحنههسع!3!حا)1(
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الا!صلى.الإطلاقعلىفيهفيجقونحدًا،ذلكفىالشريعةتحدلمومامكروهًا،يكون

أنواعمنوالتابعينوالصحابةطلم!!صّالنجىعنوردماتتبعفمن:والإجماعالسخةوأما

منالصيغةيلتزمونيكونوالمأنهمضرورةعلم،/والتبرعاتاجراتوالمؤالمبايعات

وإلاالقواعد،علىالتنبيهالغرضىإذموضعها؟هذاليسكثجرةذلكفىوالآثار.الطرفبن

هذا.غيرمو!علهالمسائلأعيانفىفالكلام

وبعدعهدهعلىالمساجدبنواوالمسلمون،مسجدهبنىعإَ!به!اللّهرسولأن:ذلكفمن

النجىقالبل،اللفظهذايشبهماولاالمسجد،هذاوقفت:يئولأنأحدًايأمرولم،موته

وفى.بنائهبنفسالحكمفعلق")1(،الجنةفىبيتًالهاللّهبنىمسجدًابنى))ءكأ:حه!سض

إدلّهعبديالك"هو:قالالخطاببنعمربناللّهعبدمنالجهلاشحرىلماأنه:الىصحيحين

قبضفيكون.لهويهدىيهدىوكان.قبوللفظعمرابنمنيصدرولمعمر")2(،ابن

هأافكانقسمتها.إمكانمعاقتي")3(شاء"من:قالالبدناتنحرولماقبولها.الهدية

فيقبضسؤالغيرمنيعطىأو،فيعطىيُسألوكان.القبولهوالاقتطاعوكانإيجابًا

يكنولمجدًا؟كثيرةقضايافى،القبولهووالا!خذ،الإيجابهوالإعطاءويكون.المعطى

قلوبهم،للمؤلفةإعطائهفىكما،بصيغةلهميتلفظأنيلتزمولا،بلفظالاخذينيأمر

وغيرهم.،وللعباس

منونحوهاالمصراةمثلفىباللفظاشحراطهابمنزلةالمبيعفىالصفاتإظهاروجعل

المدلسات.

قوله:فى!لج!!النجىجمعهماكما.وقبوضىعقود،:جنسانالت!هرفاتفإشا/وأيضًا،

")4(اقتضىإذاسمحًا،قضىإذاسمحًا،اشحرىإذاسمحًا،باعإذاسمحًاعبدًااللّه"رحم

والعطاء.والا!خذوالشراء،البيع:الناسويتهول

وأالقبضوجوبتفيدالمعاقداتفإنوالاستيفاء؟القبضهوإنماالع!لود:منوالمؤصود

فىبهالمأمورفعلبمنزلةبالعقود،وفاءونحوهالخقابضثم.الشارعإيجاببمنزلة،جوازه

.الشرعيات

1(

2(

3(

صحيح،حسن"حديث:وقال)931(والترمذى24()533/المساجدكأومسلم45(0)الصا،ةفىالبخارى(

عبسة،بنعمروعن)688(المساجدفىوالنسائى،عفانبنعخمانعنكلهم)736(،المساجدفىماجهوابن

عنه.اللّهرضىالخطاببنعمرعن10،253/وأ-صهرر

قولمنيفبمكما،مسلمعندعليهأقفولم،عنهاللّهرضىعمربناللّهعبدعن)2115(البيوعفىالبخارى(

الصحيسيئ"."فى:تيميةابن

عنه.اللّهىضىقرطبناللّهعبدعنكلاهما40،35/وأحمد)1765(المناسكفىداودأبو(

فىومالك،اللّهعبدبنجابرعنكلاهما22(،)30التجاراتفىماجهوابن)7602(البيوعفىالبضصا!ى(

عنه.اللّهرضىالمنكدربنمحهررعن(001)2685/البحوع
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تتعلقكما،شرعيةأحكامبهوتتعلقكالعقد.وفاسد،صحيحإلىيخقسموالقبض

فيهيستوىحدغيرمنوعاداتهمالناسعرفإلىالقبضفىالمرجعكانفإذا.بالقبض

قلت:.عبارتهحررتوإنالعقود.فكذلك،والا"وقاتالا!حوالجميعفىالناسجميع

الاَخر.كالنوعالناسعادةإلىفيهالمرجعفكان.التصمرفاتنوعىأحد

الوكالة؟بطريقالتصرفأوالتمليكأوالإباحةفىالرفىالإذنأنبهذا:يلتحقومما

وفعل،قولمنعليهايدلبماينعقدوالإباحةالوكالةكأ5واحدفكل.اللفظىكالإذن

عنع!!ه/النبىمباجط!خرج!ذاوعر.للرضاإظهارهمقاميقومالمستحقبرضاوالعلم

طلحةأبىمنزلإلىالخندقأهلوإدخالهغائبًا،وكان،الرضوانبيعةعفانبنعثمان

سادساللّحام!بهيهدعاهولما.بذلكراضيانأنهمالعلمهاستئذانهما"بدونجابرومنزل

الحسنعنيؤثرماوكذلك.الداعىاللحاماستأذنحتىيدخا!هفلم،رجلاتبعهم،ستة

مضوا.قدقوماْخلاقذكرتمونى:قال،طعامهوأكلوامنزلهدخلوالماأصحابهأن:البصرى

فيأخذ،صاحبهجيبفىيدهأحدهميُدخِلمَنْالإخوانإن:جعفرأبىقولمعنىوكذلك

ماشاء.مخه

فقد،المطلبعبدولبنىلىكانما"أماشعر:كبةا!شوهبهلمن!!عل!قولهذلكومن

)1(
اربعةمنأعطاهمإنه:يقولمنعندقلوبهمالمؤلفةإعطاؤهوكذلك.لاث"وهبته

وكلهلماالجعد،بنوعروةحزامبنحكيمبيعأحمدالإمامخرفيهذاوعلى.الا!خياس

بغيرالتصرففإنبدينار)2(؟إحداهماوباعشاتينفاشترىبدينار،شاةشراءفى!لىلمجه!النبى

،عامعرفىإذنإما:مأخذه،بالانتفاعوتارة،بالتبرعوتارة،بالمعاوضةتارة:خاصاستئذان

.خاصأو

/فصل

وحرامهاحلالهاالعقودفىالثانيةالقاعدة

والرهبانالا!حباروذم.بالباطلبيننااْموالناأكلكتابهفىحرماللّهأنذلك:فىوالأصل

واْكلهم،عنهنهواوقدالرباأخذهمعلىاليهودوذم،بالباطلالناسأمواليأكلونالذين

يؤخذوما،والتبرعاتالمعاوضاتفىبالباطليؤكلماكليعموهذا.بالباطلالناسأموال

فىاللّهذكرهما،نوعانالمعاوضةفىبالباطلالمالوأكل.والاستحقاقالمستحقرضابغير

"البقرة"سورةآخرفىالصدقةضدهوالذىالرباتحرلىمفذكر.والميسرالربا،ه!،:كخابه

عبا-ولبنىلىكانما"أما:بلفظ2184/وأحمد)3688(الهبةفىوالنسائى)4926(،الجهادفىداودأبو)1(

عنهم.القهرضىجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنكلاهما،لك"فهوالمحللب

صحيح.وإسناده،4/376أحمد)2(
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/292خ

تحرليموذكرالنساء""سورةفىعليهاليهودوذم.و"المدثر""و"الروم"عمرانآلو"سورة

".المائدة"سورةفىالميسر

كماالغَرَر)1(،بيععن!وو!حمّ!فنهى.كتابهفىاللّهجصعهمافصل!لى!صاللّهرسولإنثم

بيعهفإن.العاقبةالمجهول،طو:والغرر.ككهاللّهرضم!-هريرةأبىعنوغيرهمسلمرواه

فإنشرد،إذاالبعيرأوالفرسأو،/أبقإذاالعبدأن:وذلك.القمارهوالذىالميسرمن

قاللهحصلفإن.بكثيرثمنهبدونالمشترىفيشتريه،مخاطرةيبيهعهفإنماباعهإذاصاحبه

وأخذت:قمرتنىالمشترىقاليحصللموإن،قليلبحينمالىوأخذت،تخىقهس:البهائع

فيهماوالبغضاء،معالعداوةإيقاعهىالميسر،التىمثمسدةإلى،فيفضىعوضبلامنىالثمن

وبغضاء.،وعداوة،ظلمالغرربيعففى.الظلممننوعطوالذى،بالباطلالمالأكلمن

)3(،والم!امين،والملاقيحالحَبَلَة)2(،حَبَلبيعمنكل!النبهىعنهنهىماالغررنوعومن

ذلك:ونحووالمنابذة)6(الملامسةوبيع(،)ْصلاحهبدوقبلالثمروبيع)4(،السنينبيعومن

الغرر-نوعمنكله

اللَّهَاتَّقًواآمَنُواالَّذِيِنٍأَيُّهَايا!:تبالىقالولهذاأشد،القرآنفىفتحريمه:الرباوأما

:البقرةأثووَرسولِهِالفَهمّنَبحَربٍفَأْذَنواتَفعَلُوالَّمْفَإن.مّؤمنبنَكُنتُمإِنالرنجَامنبَقيمَاوذرُوا

هريرةأبىعنالَصحيَحينفىخرجاَهكماالكبائر،فىطصئيالنبىوذكره927،،278،

بظلمهم،لهمأحلتطيباتهادواالذينعلىحرمأنهاللّهوذكر.)7(عنهاللّهر!ى

أنهسبحانهوأخبر.بالبهاطلالناسأموالوأكلهمالربا،وأحذهم،اللّهسبيلعنوصدهم

.الناسعندمجربأمروكلاهما.الصدقاتيربىكماالربا،يمحق

بألفحالةألفًايأخذلافالمولعروإلا،المحتاجبهيتعاملإنماأ!ملهالرباأن:ذلك3و/

منأجلإلىوزيادةبمثلهالماليأخذوإنما.الا!لفلتلكحاجةلهيكنلمإذامؤجلةومائببن

غيرفيهالمظلومفإنالميسر،بخلاف،للمحتاجظلفَاالزيادةتلكفتقع،إلجهمحتاجهو

ا!لستقبلفىوجدإذاالظلمعنصورهبعضتخلووقدالعقد.إلىمحتاجهوولا!فتقر،

فإن،الصدقةضدكادولهذا؟للمحتاجمحققظلمفيهوالرباظناها،التىالصفةعلىالمب!

)1(

)2(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(3376)البيوعشىداودوأبو(1513/4)اليوعفىمسلم

.(1514/5)البيوعفىومسلم(2143)البيههـعكأالبخارى

.(63)2654/البيوعفىالموولكأمالاث

.(1536/101)البحوعفىمسلم

.(1534/94)البيوعكأومسلم(7921)البيوعفهـ!المخارى

حسن"حديث:وقال131(0)البيوعفىوالترمذى1()1511/البيوعفىومسلم)2146(البيوعفىالبخارى

وأحمد)76(2666/البيوعفىومالك)9216(النجاراتكأماجدوابن45(0)9البيوعفىوالخسائىصحتع"

2/253،البوعفىوالدارمى)3377(البيوعفىدداووأبو،عنهالله!ضىهريرهأبىعنكلهم2/937،

عه.اللّهرضىالخدرىلمعيدأبىعنكا،هحا

.145()98/الإممالىشىومسلم)2766(الوعايافىالبخارى
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الا-ينفىوالفقجرالغنىمصملحةفإنالفقراء"إعطاءعليهمأوجبحتىالا!غنياءيدعلمأدلّة

وظاوودينهفهخعهدينرجلعلىلهمن:طنزلةفهو،معهأربىفإذأ.لكبأإلاتتملاوالدنيا

اَكل!.صيط-حمةلعن،ولعظ!خهالظلمأنواعأشدمنفهذا.دينهإلىمحتاجوالغرليم،أخرىزيادة

)1(.عليهلإعانحهم"وكاتبهوشاهديه،للزيادةالمعطىالمحتا!وهو:ومؤكلهالاَخذ،وهو

-ضمكما،المحققالفسادإلىلإفضائهاالفسادفيهايخفىمماأشياءحرمجمط!النبىإنثم

العاقلإذ؟تخفىقدفيهالحكمةفإن؟الفضلربامملكثيرها؟إلىبدعولانه؟الخيرقلجل

والدرهمينصحيحًا،الدرهمكون:مكل؟الصفاتلاختلافإلا؟بدرههجبندر*ء،ببجعلا

حكمةخفيفولذلك؟ذلكونحونافِقٍنقدمنأومصوغًا،الدرهمكونأو،مكسورين

ارسححابةأخبرهمحتىبأسًا،بهيروافلموغيرهما،/ومعاويةعباس!ابنعلىتحريمه

الفضل.لربابملىهـحمةالنبىبتحرليم،وغيرهماسعيد،وابى،ارصامتبنكعبادةالا!كابر؟

عنالمعجوزوإما.السنينوبيع،الحبلةكحبل"المعدومإما:أنواعثلاثةفإنه،الغرروأما

كقوله:،قدرهأوجنسهالمجهولالمعينأو،المطلقالمجهولوإما.الآبقكالعبد؟حهتسليه

عبيدى.بعتكأو،بجخىفىمابعتكأوعبدًا،بِعْتُكَ

الذىالثوببعتك:كقوله،!فتهأونوعهالمجهول،وقدرهجنسهالمعلومالمعينفأما

الا!عيانبيعمسألةوتغلبمشهور،خلافففيه،ذلكونحوأملكهالذىالعبدأو،كُمّىفى

فىالشافعىكقول"بحالبيعهيصحلا:إحداهن،رواياتثلاثفيهأحمدوعن،الغائبهة

وقد.حخيفةأب!!كقول"رآهإذاالخيارسشخرىولله،يوصفلموإنيصح:والثانية.الجا-با-

بىصححلاو،بالصفةبصحأنه-:المشهورةوهى-والثالثة.لهخيارلاحمدْأعنروى

مالك.قولوهو.الذمةفىالذىكالمطلق،الىصفةبا-ون

تحريمهفإن"منهالحاجة/إليهتدعوفيمافلذلاثْرخصالربا"منأقلالغرروء!سدة

الحيهثلاندواخليعاصملموإن،جملةالعقاربيعمخلغررَاكونهضررءكأضررَاألفعد

وإن،اللبنأوالحملمقداريعلملموإن،المرضعأوالحاملالحيوانبيعوممل.والاساس

با-وب!ررالثمرةبيعوكذلك.الا!كثرينعنداللبنوكذلكدعردًا.الحهلبيععننهىقدكان

كمالكالجمهور؟إليهوذهب،السخةعليهدلتكماالإبقاء،مستحق،يصحفإنهصلاحها؟

بعد.تخلقلمبهاالصلاحيكملالتىالا!جزاءكانتهـان.وأحمدوالشافر!

اشترىقدفيكونثمرتها)2(.المبتاعيشنرطأن.أُبِّرَتْقدنخلاًباعإذا9عا!عل!النبىوجههـز

للأصل.البيعوجهعلىلكنصلاحها،بدوقبلتهسة

8915/6)المساشاةفىمسلم5(14595اللبا.سي!اصضطرىَا(11

(1543/77)اليرعكأهسلمو(2322)ال!عفى-حارىالم!)2(
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.غيرهمنيجوزلاماوتبعًاضمخًااليسيرالغررمنيجوزأنهفظهر

بل،المتيقنةالمفاضلةيجوزولم،بالخَرْصبيعهافىأرخصالعراياإلىالناساحتاجولما

أوسق،خمسةالنصابقدروهو،الحاجةإليهتدعوالذىالقليلفىبالخرصالمساواةسوغ

اْحمدعنالمشهوركانوإنوأحمد،،للشافعىالقوليناختلافعلى.النصابدونماأو

.النصابدونما

عنذلكأخذفإنه/؟غيرهأصولمنأجودالبيوعفىمالكفأصول،ذلكتبينإذا

أفقهعطاء:يقالكانكما.البيوعفىالناسأفقههو:يقالكانالذىالمسيبابنسعيد

وافقولهذا؟كلهلذلكأجمعهموالحسن،الصلاةفىأفقههموإبراهيم،المناسكفىالناس

والإمام.أجوبتهمنذلكاستقرألمنفيهفضلماأغلبفىالتابعينمنواحدكلأحمد

التشديد؟حقفيهويشددانالربايحرمانفانهما،الأغلبفىذلكفىلمالكموافقأحمد

يمنعاحتى،طريقبكلعليهالاحتيالويمنعان،مفسدتهوعظمتحريمهشدةمنتقدملما

يختلفلاماالذرائعسدفىيبالغمالككانوإن،حيلةتكنلموإن،إليهالمفضيةالذريعة

كلها.الحيلمغعلىعنهخلافبلايوافقهلكنه،يقولهلاأو،فيهأحمدقول

إلىيضمواأوبمقصود،ليسماالعوضينأحدإلىيضمواأنإما:نوعانالحيلوجماع

:!قصودليسعقدًاالعقد

مااْحدهمامعأوومعهـما،بجنسهربويًايبيعأنوضابطها:"عجوة"مدمسألة:فالأول

إلىفيضم،ذلكونحومتفاضلاًبفضةفضةبيعغرضهمايكونأنمثل،جنسهمنليس

المقصودكانفمتى.ديناربألفىمنديلفىدينارألفيبيعحتىآخر،ضًاعوالقليلةالفضة

وأحمدمالكعندخلافبلا"،عجوة"مدمسألةحرمتمتفاضلاًبجنسهالربوىبيع

الكوفيينقدماء/كانوإن،الكوفيينمنالحيلجوزمنهذامثليسوغوإنماوغيرهما،

هذا.يحرسون

وأمدينأو،ودرهمعجوةبمدودرهمعجوةكمدمقصودًاكلاهماكانإنوأما

حنيفة.أبىقول:والجواز.والشافعىمالكقولوالمنع.أحمدعنروايتانففيه،درهمين

اجتهاد.سألة5وهى

وأصوفذاتشاةكبيع،الربوىالجنسغيرالطرفينأحدمنالمقصودكانإنوأما

الجواز.اْحمدعنالروايتينفأشهر،لبنأوبصوف،لين

يتواطاَأنمثلمقصود،غيرعقذَاالمحرمالعقدإلىيضماأن:الحيلمنالثانىوالنوع

علىثالثًايواطئاأو،الذهبذلكمنبأكثرمنهالخرزيبخاعثم،بخرزهالذهبيبيعهأنعلى

الحيلةوهى.لصاحبهالمرابىيبيعهثم،المرابىلمعاملةالمبتاعيبيعهثم،عرضاأحدهمايبيعأن
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يقرضهأنمثل؟ذلكونحو،مساقاةأو،إجارةأو،بيعفى:محاباةبالقرضيقرنأو،الم!لثة

ذلك.ونحوبخمسةثلاثينتساوىدارًايكريهأو،بمائتينعشرةتساوىَسلعةويبب!هألفًا

عنثبتوقدالربا.أجلهامناللّهحرمالتىالمفسدةبهتزوللاالحيلمنونحوهافهأ

فىشرطانولا،وبجعسلفيحل"لا:قالأنهعهسوبناللّهعبدحديث!نصطالجةالنبى

حسنحديث:الخرمذىقال")1(عندكليسهـ!ابيعولا،يضمنلمماربحع/ولا،بيع

المشكندويسمونه،بالحيلالربااستحلواإنمافإنهماليهود؟حيلجخسمنوهو.صحيح

ذلك.علىاللّهلعنهموقد

اللّهرسول!قال!:قال-عنهاللّهرضى-هريرةأبيعنحسنبإسنادبعلةابنروىوقد

الصحيحينوفى")2(.الحيلبأدنىاللّهمحارمفتستحلوااليهود،ارتكبتماترتكبوا)الا:ح!المجه

ثمنها")3(وأكا!افباعوهافجملوهاالشحومعليهمحرمتاليهود،اللّه"لعن:قالأنهعنه

فليس-يسبقأنيأ!نلاوهو-فرسينبينفرسًاأدخل"من:قالأنهصطايخهعنهالسطنوفى

فيماىلى-حمهوقالقمار")4(.فهو-يسبقأنأ!نوقد-فرسينبينفرسًاأدخلومنقمارًا،

يتفرقالممابالخيار"البيعان:جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمنالسنأهلرواه

(.يستقيله")ْأنخشيةيفارقهأنلهيحلولا

ن!نحوًامنهاذكرنا،كثيرةوالاعتباروالإجماعوالسنةالكتاب!نالحيلتحردمودلائل

وحديث،أيوبكيمينيجوزها،منبهيحتجماوذكرنا،ذلكفىكتبناهفيه!ادليلاًثلاثين

ذلك.جوابوذكرنا.السلف/ومعاريضخيبر،:در

منبأقلمنهيبتاعهاثم،أجلإلىسلعةيبيعهأنوهو"العينة"هصممألة:ذلكذرائعوهكأْ

بإسنادينداودوأبوأحمدروىوقد.حيلةلا!نها،البيعينيبطلالتواطؤسعفهذا.ذلاث

1(

2(

3(

4(

5(

بناللّهعبدعنكلهم0463(،)البيهوعفىوالنسائى)1234(البيهوعكأوالترمذى35(0)4البيهوعكأدداهِأبو

عكه.اللّهرضىعحرو

جيدإسناد"هذا:وقال،الا"عرافسورةمن163:الاَيةتفسيركأكثيروابن،42صبطةلابنالحيلإلعلال

ويصححثقاتمشهورونرجالهوباكأوثقهوتاريخهكأالخطجبذكرهعذا!سلمبنمحصدب!أ-صمدشإن

كثيرَا".الإسنادهذابمثلالخرمذى

"لعنواللفظ.عكهاللّهرضىعباسابنعنكلهم72()1582/المساقاةكأوصسلم0346()الأنبياءفه!البخارى

شباعو!حا".فبحملوححاالشحومعليهممت-ضاليئهودأدلّا،

اللّهرضى،!ريرةأبىعنكلهم،2505/وأحمد)2876(الجهادكأماجهوابن)9257(الجيادكأداودأبو

الا!لبانى.وضش!،عنهه

البيوعكأداودأبوو(،)1245البيوعكأوالترمذى43()1531/البيهوعكأوصسلم21(،)7البيهوعكأالبخارى

عنهه.اللهرضىعمرابنعنكلنهم(3456)
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أذنابواتبعتم،بالعينةتبايعتم"إذاصط!لله!ؤ:اللّهرسولقال:قالعمرابنعنجيدين

تراجعواحتىعنكميرفعهلاذلاعليكماللّهأرسل:اللّهسبيلفىالجهادوتركتمالبقر،

مسألةعكسكانتولو.للذريعةسدًاالثانىالبيعيبطلانفإنهيايتواطاَلموإن")1(.دينكم

بأكثرمنهيبتاعثمحالأَ،يبجعهأنوهوأحمد،عنروايتانففيهتواطؤ،غيرمنالعينة

عليه.محتالفربًاالتواطؤمعوأمامؤجلاً.

فهذاثمخها.ويأخذليبيعهاأجلإلىالسلعةوابتاعالدرممالمشترىغصود5كانولو

العزيرْعبدبنعمرقولوالكراهة.روايتانأحمدعنكراهتهففى"التَورُّق".:يسمى

القِنْيَة،أوالانتفاعغرضهأو،التجارةغرضهالذىالمشترىبخهلاف،أظنفيما،ومالك

.بالاتفاقأجلإلىشراؤهيجوزفهذا

مراعينمحكمًا؟منعًاالرباأنواعمنمانعونالحديثوفقهاءالمدينةأهل،الجملةففى

عليهوتدل،الصحابةعنمثلهيؤثرالذقهو/ذلكفىوقولهموأ!حولها.ال!ريعةلمق!مود

اللّهرضى-والشافعىحنيفةأبوقولأَ:فيهالناسفأشدالغرر،وأما.والسنةالكتابمعانى

الفقهاء؟منغيرهيدخلهلاماالأنواعمنالاسمهذافىيدخلفإنه،التك!افعىأماعنهما.

قشرهفىواللوزوالجوز،كالباقلاء،؟بُ!وَانليسالذىق!رهفىوالثمرالحبمثل

قدأنهمعيجوز،لاذلكأن:عندهالجديدالقولفإن،سنجلهفىو!الحبالا!!!مر،

أ!حابه،منطائفةواختارهقولا،لهذلكفخرخأخ!ر،باقلاءموتهمرضفىاشترى

حتىالحببيععن))نهىغ!جم!النبىأن:لهذكرأنهعنهوروى.الإصعلخرىس!جدكأبى

هذاصحإن:فقال.سنجله!ىكانوإن،اشتدادهبعدبيعهجوازعلىفدليشتد")2(

بالمنع.القولعنرجعأنهذكروكذلك.هذامنقريبًاكلامًاأو،العامهـشأخرجخه

وأهلالحسنبناللّهوعبجد،المدينةوأهلمالكقولهوذلكجوإز:المنذرابنقال

حديثبلغهثم،يجوزلا:مرةالشافعىوقال.الرأىوأ!م!صابالحديثوأ!حابالبحمرة

به.القولعنيعدلأحدًاأعلمولا:المنذرابنقال.بهوقالعنهفرجع،عمرابن

الغائبةالا!عيانبيعمنمنع/حتى،القدليمهوالجوازوإن،قولينلهأ!ح!حابهوذ!هـب!ض

الذمة-فىفيمااشترطحتى،وصفوإنغررالغائببيعأنمتأولا،صفةوغيربصنهة

الناسعلىيتعسرأويتعذرولهذا؟غيرهيشترطهلمماوضبطهاالصفاتش4-السلمكدين

عنهما.اللّهرضىعمرابنعن5صلا!ما،242،84/وأحهد)3462(،البيوعفىألههـداود)1(

.(2217)التجاراتفىما%ولوابن(1228)البيوعفىىوالتهرني(3371)البيوعكأداودألو)2(



التبرعاتمنالعقود؟جميعالغرربيععلىوقاس.القولهذابمثلوالدينالعينفىالمعاملة

وجزية،الهدنةأهلوصلح،والكتابةالخلعوفديةالا!جيرأجرةفىفاشترط،والمعاوضات

ماإلاوصفةوقدرًاجنسًاذلكفىيجوزولمودينًا،عينًاالبيعفىاشترطهما،مةالأأهل

شروطلهايشترطأو4أعواضهابفسادتبطللاالعقودهذهكانتوإن،البيعفىمثلهيجوز

أخر.

بطعامهالا!جيرإجارةويجوز،القشرينفىونحوهالباقلاءبيعيجوزفإنه،حنيهفةأبووأما

بلاالغائبةالا!عيانبيعويجوز،المثلمهركجهالةالمهرجهالةتكونأنويجوز،وكسوته

منونحوهماوالمزارعةالمساقاةيحرملكنهالعقود،وقفيرىلا!نهالخيار،مع،!مفة

البيعفىالشروطمنكثيرًاأيضًاويحرم،ذلكبعضبيعيجوزوالشافعى.مطلفَاالمعاهلات

العقد.مطلقيخالفمماذلكوغيروالخكاحوالإجارة

الشافعى،يجوزهلاماوالشركاتالوكالاتمنويجوز،ذلكبعضيجوزحخيفةوأبو

المطلق.بالملجهولوالوكالةالمفاوضةشركةجوزحتى

باطلاً.شيئًاأعلمفماباطلةالمفاوضةشركةتكنلمإن:الشافعىوقال/

أصولمنأكثرالمحرمةالشافعىأصوللكن،وخصوصعمومالبابهذافىفبينهما

ذلك.فىحخيفةأبى

تدعوماوجميعالا!شياءهذهبيعفيجوز.هذافىالمذاهبأحسنفهذهبهمالاصا،وأما

وبيع،جملةالمقاثىبيعيجوزحتىالعقود،فىيحتملبحيث،غررهيقلأو،الحاجةإليه

ذلك.ونحووالفجلكالجزر"الا!رضفىالمغيبهات

نأ-عنهالمن!موصعلى-ويجوزالا!شجاء،هذهيجوزفإنه،ذلكفىمنهقريبوأحيد

المثل.مهرعلىجهالتهتزيدلامماذلكونحو،عبيدهمنعبدًاأومطا!ا،عبدًاالمهريكون

يوافقمنومنهم.الخطابكأبى؟المطلقدونالمبهمكالجوزمنأصحابهمنكانوإن

عبدبكركأبى؟المبيعفىيجوزماإلاونحوهياالخلعوفديةالمهرفىيجوزفلا4الشافعى

فىيجوزماحتى،ذلكمنأكثرالخلعفديةفى-عنهالمن!موصعلى-ويجوزالعزيز،

موضعه،هذاليس،مذهبهفىاختلافمع،مالككقولالمهر،فىيجزلموإنالوصية

:وقال.قلعإذاإلاونحوهكالجزر،الا!رضفىالمغيببيعيجوزلاأنه:عنهالمخصوصلكن

والخيارالقثاءبيعيجوزلاأنه:عنهوالمن!موص؟يشتريهكيف،يراهليسشىء،الغررهذا/

بطن4مادونظهرماإلاوالمباطخالمقاثىمنيباعولا،لتطةلقطةإلاونحوهوالباذنجان

الخمرةبيعوهو.غررذلكلا!ن"والشافعىحنيفةأبىكقول،جزةجزةإلاالرطبةتباعولا
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حها.صا3بدوقبل

وماوالبصل،والفجلكالجزر؟مغيبكلفىذلكأطلقوافأكثرهمأصحابها-تحافثم

حنيفة.وأبىالشافعىكقول،ذلكألثجه

أخضر،المبيعكالبصل؟وأصولهفروعهيقصدمماكانإذامحهد:أبوالشيخوقال

ظاهر.منهالمقصودلا!ن؟بيعهجوازفالا!ولى-فروعهالمقصودكانأو،هـالفجلاثوالكا

منهالمقصودمعظمكانوإنتبعًا.المبجعفىيظهرلمماويدخلوالحيثلانالشجرفأشجه

لا!نأيضًا؟يجزلمتساوياوإن،للأغلبالحكملا!نالا!رض؟فىبيعهيجزلمأصوله

التابع.الا!قلفىسقطوإنما،الشرطاعتبارالا!صل

؟الأرضفىالجزربيع:لأحمدقلت:قالداودأبافإن،وجهيهنيحتهلأحما-وكلام

بعدمفعلل؟يشتريهكيف.يراهليسشىءالغرر،هذا.منهقلعِماإلابيعهيجوزلا:قال

علىدلتإذاتكفىالمبجعبعضرؤية:يقالوقد.يُبَعلمكلُّهيُرلمإن:يقالفقد.الرؤية

الجد.وجهكرؤية،/الباقى

منقومفقالغالبًا.العادةهوكمابأصولها،بيعتإذاالمقاثىفىاخخلفواوكذلك

وعليهاالشجرةباعوإذاالشجر،كبيعالخضرواتأصولبيعلا!ن؟ذلكيجوز:المتأخرين

والشافعى.حنيفةأبىمذهبهذاأنوذكر.هذافكذلك.جازصلاحهيبدلمالثير

يعتادهعمانهىإنماوهوومنصوصهكلامهمعنىوهو،بحاليجوزلا:المتقدمونوقال

والا!صل.عروقهدونيباعأن:والخياروالقثاءالبطيخفىجاريةالعادةوليست،الناس

فىالحارثبندمابراهيم،الأثرمروايةفىعنهالمنصوصفإن؟عندهممنوععليهقاسواالذى

وأما.جازالا!عظممقصودههوالا!صلكانإنأنه:صلاحهيبدلمثمرعليهالذىالشجر

أرضًااشترىإذاوكذلك.يجزلم:حيلةمعهاالا!صلفاشترى،الثيرةمقصودهكانإن

الثيردخولجازالمقصود،هىالا!رضكانتفإن،صلاحهيبدلممثمرش!جرأوزرعوشيها

يجز.لم،لذلكالأرضفاشترى،والزرعالثيرهوالمقصودكانوإنتبعًا.معهاوالزرع

هوإنماوالمباطخالمقاثىمنالمقصودأنفمعلومالشجر،ثمرةفىقولههذاكانوإذا

الخضر.إلىبالنسبةيسيرةقيمةإلالهاليسالتىالا!صولدون،انيضروات

وجهين:فيهاوغيرهعقيلابنخرجوقد

.يرهلممابيعفىعنهالروايتينإحدىعلىبناء،المغيباتبيعجوازفىكماأحدهما:/

بيعصححنافإذا،يرهلممابيعيصحلاقولنا:علىيكونإنماالمنعفإنظاهرأنهشاثولا

الغائب.منفهذا،الغائب
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هوالقولوهذا.الجوزبلبلهاإلحاقًا؟مالككمذهبمطلقًا،بيعهايجوزأنه:والثانى

لوجهين:وغيرهأحمدأصولقياس

ذلكويعلمونحقيقتهاعلىالمدفوناتهذهورقبرؤيةيستدلونالخبرةأهلأنأحدهما:

الخبرةأهلمنالصالحينإلىشىءكلفىوالمرجع.وجههبرؤيةالعبديعلمونمماأجود

جوازعلىالمسلموناتفقمماغيرهايعرفكماالا!شياءهذهيعرفونبأنهميقرونومم،به

وأولى.بيعه

علىحصل،يقلعحتىيبعلمإذافإنه؟بيعهإلىالناسحاجةتمسمماهذاأن:الثانى

جملةقلعوهوإن،فيهوالاستنابةالقلعمباشرةعليهميتعذرقدفإنه؟عظيمضررأ!حابه

الأخضر.قشرهفىونحوهماواللوزالجوزكبقاءالا!ر!رفىفبقاؤه.بالقلعفسد

المشترىلحاجةالمزابنةمنفيهامامعالعرايايجوزونالحديثفقهاءمنوغيرهوأحمد

نإذلكوسنقرر.بكثيرأوكدهناالبائعفحاجة.التمرأكلإلىالبائعأو،الرطبأكلإلى

تعالى.اللّهشاء

باطنهاالمقاثىبيعجواز:الحديثفقهاءمنوغيرهأحما-أصولقياس!وكذلك/

بداإذابالاتفاقيجوزكماصلاحها،بداإذا،معدومبيععلىذلكاشتملوإنوظاهرها،

بعد.يصلحلممافيهاكانوإن.ثمرهاجميعيباعأن:شجرةأونخلةبعضصلاح

لذلكالبيعإفراديمكنلاإنهقالوا:أنالقياس!منهذاخروجعنبهاعتذرواماوغاية

البسرةلا!نواحد؟يومفىبغيرهااختلطتبالعقدالبسرةأفردلولا!نه؟واحدةنخلةمن

المقثاة.فىهـ!جودبعينهوهذا.يومهافىتصفر

الزيادةمنيحدثمابأنتبعًاالمعدومبيععنوأحمدالشافعىأ!حاببعضاعتذروقد

ملكه.فىموجودلأنه"للمشترىذلكيكونهـانمالليوجود"بتابعليسالعقدبعدالثمرةفى

،الثمرةسقىالبائععلىيجبلأنهالعذر؟هذافساديعلمونالطائفتينمنوالجمهور

البائععلىوجبلمابالعقدالزيادةيستحقلمولوالعقد،بمطلقالشجرعلىإبقاءهاويستحق

كانمالاالعقد،أوجبهالذىالمبيعتوفيةالبيعبحكمالبائععلىالواجبفإنيوجد؟بهما

الملك.موجباتن4

هلالحدائقمنحديقةفى/الصلاحبداإذاأحمدعناختلفتالروايةفإنوأيضًا،

روايتين:علىمنها؟صلحماإلايباعلاأم-جميعها،بيعيجوز

بكركأبى؟أ!حابهقدماءاختياروهى.صلاحهبداماإلايباعلاأنه:عنهأشهرهما

شاقلاء.وابن
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أكثراختياروهى،للجميعالبعفصلاحًافىالصلاحبدويكون:الثاليةوايةوالص

تبعهما.ومنوالقاضىحامدكابن؟أصحابه

غيروبعضه،بالغبعضهبستانفىكانإذا:قالأنهالروايذهذهفىعنهالمنصوصثم

والكثير،القليلصلاحبيندرقمنفمنهم.البلوغعليهالاكاغلبكانإذابيع،بالغ

غلبإذابماالحكمقصرممنوغيرهمالبركاتوأبى،انىالنهروحكيموأبىأص!ا،كالقاضى

وهو.وجماعاتالخطابكأبىوالكثحر،القليلارصلاحبينلمموىمنوهـخهم.ارصا،ح

الا"قرحة.منجاورهلماصلاحًايكون:فقالمالكوزاد.والليثوال!افعى5،أكقول

أحهر.عنروايةذلكاحكوو

أنواعلسائرصلاحًا،الرطبسنكالبرنى؟النوعصلاحيكونهللاكا:هؤواخخلف

وابنالقاضىقولوهو،المنع:أحدهما:وأحمدالشافعىذ،لب5كأوجهينعلى؟الرطب

هؤلاءعلىالليثوزاد-الخطابأبىقول!وهو،الجواز:الثانىوحما-.5أبىوعفيل

الثمار.أجناسلسائرصلاحًايكون،واللوزكالتفاح؟الجحسصلاح:/فقال

دونذلكبعضبيع"فإنذلكإلىتدعوالحاجة:أنذلكمنشيئًاجوزكأ4ومأ-ذ

الوا-كدالبستانبينفرتمنعلة.وهذهالا!يدىواختلاف،المشاركةسوءإلىيفضىب!ض

الثمربشروعيحصل.وذلكالعاهةمنالأمن:المق!ودقالبيخهما،لمموىومن.والبساتين

ارصلاخ!.وكأ

صلاحبدوصلاحها")1(يقتضىيبدوص!الَن!:"حتىالخبىقولأن:ذلكمنعمنوهـ-أخذ

الجمئ.

فىالووحلبدوالواحدالجخسمنالبستانبيعجوزمنأن:المذاهبهذهءكأوالغر!ه!

منكالمعدومفيهاهناوالمعدوم.بعضهاصلاحبداإذاالمقخاةبيعجواز:قولهفقجاسضحد،ب!

تفريقمنأيسرالجيعفىالا!شجارتفريقإذأكثر؟ذلكإلىتدعوالحاجةفإن،الثمرةأجزاء

ينضبط؟لاأمرفإنه،يشقلملواللقطةعناللقطةوتمييز،والخياراتوالقثاءاتالبطيخات

.متفاوتذلكفىالناساجتهادفإن

روىقدكيا،المسائلهذهفىمالكموافقةتقتضىأ-حمدأصولأنطذا:ءكأوالغرض

أصوله.علىأصحابهخرجهقدأو،الجواباتبعضفىعظ

الواحدةالمسألةفىلهيكونماكخيرًاوالائيةوالتابعينالصحابةمنالعالمأن/وكما

بعضفىفيجيب.قولانالمسائلمنالواحدالنوعفىلهيكونفكذلك،وقتينفىؤولإن

-61صذنجربح!سجؤط(1)
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كانتوإذا.آخروقتفىآخربجوابالا!فرادبعضفىويجيب،وقتفىبجوابأفرادها

فيهافقولهمجتهدإليهيذهبفرقبينهمايكنلمفإن،قولانفيهالهوكانمستويةالا!فراد

لا:الخطابأبومنهم،طائفةفقالتمجتهد،إليهيذهبقدمماكانوإن،خلافبلاواحد

إلىيذهبممنهويكنلمإذا،الجوابيخرج:يعلىأبىكالقاضىالجمهور"وقال.يخرج

لمإن،مستويينرآهياإذاالجوابيخرجمنهؤلاءومن.أصولهاقتضتهكما،الفرق

كانفإنلهما.مستحضرًاوبعضالا!فرادبعضبينفرقوإنلا.أميفرقممنهوهليعلم

حسيًاأوعاديًامأخذًاالفرقسببكانوإن.لهقولأَالفرقكانشرعيًا،مأخذًاالفرقسبب

فىفهذا،ذلكيباشروالمالذينالفقهاءمنأعلمبهالخبرةأهليكونقدمماذلكونحو

ورثةالعلماءفإن؟العالميعلمهلمالدنياأمرمنأمرهووإنماشرعًا،بينهمايفرقلاالحقيقة

")1(.فإلىدينكمأمرمنكانمافأما.دنياكمبأمرأعلم))أنتم:!ي!النبىقالوقدألا!نبياء،

لا!نأيفحًا؟/تناق!ايسمىقدالعلممننوعهاأوالمسألةعينفىألاختلافوهذا

وقال.حرامهذاإن:قالقدوقتفىكانفإذا.والإثباتبالنفىمقالتيناختا،فالتناقض

فقد،بحرامليسأنهيستلزمماقالأو،بحرامليسإنه:مثلهفىأوفيهآخروقتفى

دلّهليسوأنه،مصيبمجتهدكلإن:يقولمنعندكليهمافىمصيبوهو،قولاهتناقض

.اعتقدهماغيرالمجتهدعلىحكمالباطنفى

المقالتينإحدىفىالعالمعلمه،الباطنفىحكمًادلّهإن:يقولونالذينالجمهوروأما

عليهيثابمامع،لهمغفوراجتهادهمعبهعلمهوعدمتناقضها،التىالمقالةفىيعلمهولم

العلماءمنالاجتهاداتتعارضبعضهميشبهولهذا؟طلبهفىواجتهادهللحققصدهش3

والمنسوخالناشخمنواحدكلبأنبينهماالفرقمعالا!نبجاء،شرائعفىوالمنسوخبالناشخ

المتناقضين.العالمقولىأحدبخلافوظاهرًا،باطنًا،؟اللّهحكمبخطابزإلت

الراشد.الطريقوسلوكه،بتقواهعلمهمع،يقولهفيمااللّهيتقىفيمنهذا

بغيريتكلمونلا!نهم؟مناقضاتهمفىمذمومونفهم،والخصوماتالا!هواءأهلوأما

.قصدهيجبلماقصدحسنولا،علم

:نوعانالإنسانقولفلازمهذا،وعلى

ويجوز،حقالحقلازمفإن؟يلتزمهأنعليهيجبممافهذا.الحققولهلازمأحدهما:/

الناسيفميفهمماوكثير.ظهورهبعدالتزامهمنيمتنعلاأنهحالهمنعلمإذاإليهيضافأن

.البابهذامنالائمةمذ،!بإلى

.(2471)الرححونفىعاجهوأبر141()2363/الفضائلسىمسلم)1(
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4392/

4492/

قدأنهفيهماأكثرإذ؟التزامهيجبلافهذا.بحقليسالذىقولهلازم:والثانى

أنهحالهمنعرفإنثم.النبيينغيرعالمكلمنواقعالتناقضأنثبتوقد.تناقض

فسادهلهظهرلوقولإليهيضافاْنيجوزفلاوإلا،إليهيضاففقد،لهظهورهبعديلحزمه

يلزمه.ولاالقولذلكبفساديشعرلاوهو،يلزمهماقالقدلكونه؟يلحزمهلم

هو؟بمذهبليسأومذهبهوهل:المذهبلازمفىالناساختلاففىالتفصيلوهذا

وما،قولهفهولهوضوحهبعدالقائليرضاهاللوازممنكانفماأحدهما،إطلاقمنأجود

معالتزامهيجبالذىاللازمبينالفرقوهومتناقضًا.كانوإن،قولهفليسيرضاهلا

منالواجببينالفرقعرفهذاعرففإذا.للزومهالملزومتركيجبالذىاللازمملزوم

لزومها.بعدمهويصرحلمالتىاللوازمفىمتوجهوهذا.منهاوالواقعالمقالات

عالمكلإلىلا!ضيف/،وإلابحالاللازمإليهيضافأنيجزلماللزومهونفىإذافأما

،الرسولعننفاهماإليهيضفلمفلما،لرسالتهملتزمًا؟لكونهقاله!النبىأناعتقدناما

منيلزمولا.نفاهالذىواللازمينفهلمالذىاللازمبينالفرقظهر،لهلازمَاكانوإن

وقتين.فىاجتهادينعنيكونقدلا!نه؟يلزمهماللزومنفيهالحكمعلىنصكونه

:-منهماكلقولفىالاختلافوجودمع-الا!هواءوأهلالعلمأهلبينالفرقوسبب

ماباعتقادالظاهرفىمأموروهووالاجتهاد،القصدحسنمنبهأ!رمافعلقدالعالمأن

بتصديقالحاكميؤ!ركما،بيقينىليساعتقادًالكنمطابقًا،يكنلموإن،دليلهعندهقام

بتصديقالمفتىيؤمروكماكذبا،أوأخطاَقدالباطنفىكاناوإن،العدلذوىالشاهدين

ذلكيكنلموإن،ذلكعليهدلمافيعتقدالظاهر،باتباعأو،الضابطالعدلالمخبر

كانوإنالعباد،بهيؤمرمماالظنعلىيغلبالذىهوالمطا!بفالاعتقادمطابقًا.الاعتقاد

قط-مطابقغيرباعتقادالباطنفىمأمورينيكونوالموإن،مطابقغيريكونقد

لماواتباعه،للحققصدهمع،قضيتينأوقضيةفىمخناقضيناعتقادينالعالماعتقدفإذا

اْصحاببخلافعنا،المرفوعالخطأوهويعلمهلمبماعذرِ.والحكمةالكتابمنباتباعهأمر

يقولونهبماويجزمون23(،:النجمأ،ثوالأَنفُسُتَهْوىومَاالظَنَّإِلاَّيتَبعُونَإِن!فإنهم؟الا!هواء

يوْمروالممافيعتقدون.بجزمهالعلمعدممع،النقيضيقبللاجزمًا/والهوىبالظن

لماجتهاذاويجتهدون،بقصدهيؤ!روالمماويقصدونظاهرًا.ولاباطنًالا؟باعتقاده

فكانوا،يعلموهلممامغفرةيقتضىماوالقصدالاجتهادمنعنهميصدرفلم.بهيؤ!روا

بالضالين.شبيهًا،جاهلينأو،عليهمبالمغضوبشبيهًا،ظالمين

وأما.طريقهسلكوقد،الحقسوىغرضلهليسالمحضالعلمىالاجتهادفالمجتهد

عنه.ويعاندالحقيعلممنفهو،المحضالهوىمتبع
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الشهوةفتجتمع،شبهةفيههوىلهيكونأنوهو-الناسغالبوهو-آخرقسموثم

النافذالبصريحباللّه"إن:قالأنهول4جصالنبىعنمرسلحديثفىجاءولهذا؟والشبهة

".الشهواتحلولعندالكاولالعقلويحب،الشبهاتورودعند

وأما.للعذابمستوجبالمحضالهوىوصاحب.ومأجور،لهالمحفمغفورفالمجتهد

بحسبدرجاتعلىذلكفىوهممسىء.فهو،وهوىشبهةكأ5المركبالاجخهادالمجتهد

الماحية.الحسخات،وبحسبيغلبه،

بذلك.مبتلون-تصوفأوفقهإلىالمنشسبينسن-المتأخرينوأكثر/

هوغيرهما،أ!هحولوبعضأحمد،وأ!هحول،مالكأ!هحولعليهدلتالذىالقولو،لذا

إلامعاشيمفىالناسأمريسخقيمولا.السلفمعاما،تغالبيدلوعليه.الا!قوالأصح

اللّه.حرمهماإجازةإلىيضطرأنلابدفإنهغررًا،يعتقدهماتحريمفىتوسعمنوكلبه

الناسرأيناوقد.يحتالأنوإما،المسألةههأفىيقلدهالذقمذهبهعنيخرجأنفإما

ذلك.يمكنهولا،المسائلهذهتحريمفىمذهبهأحدًاالتزمرأينافما،أخبارهموبلغتنا

يحرماْنالمحالفمنيذكرونها.التىبالحيلةتزوللاالتحريممنسمدةأنقطعًانعلمونحن

منهىوإنما.فيهافائدةلابحيلةإلايبيحهلاثم،إليهمحتاجوننحنأهسًاعليناالشارع

اللعب.جنس

جوزواذنوبإما:شيئينأحدفوجدته،الحيلفىالناسأوقعماأغلبتأملتولقد

إلاالحيلتزدهمفلمِ،بالحيلإلاالضيقهذادفعيستطحعوافلم،أمورهمفىبتضييقعليها

حَرَّمْنَاهَادُواالَّذِينَ!فَبِظُلْمٍمِّن:تعالىقالكمااليهود،منالسبتلا!!حابجرىكمابلاء،

فىمبالغةوإما.عملىذنبالذنبوهذا016،،النساء:ا/!،لَهًمْأحِئَمتطَيِّباتٍعلَيْهِمْ

بالحيل.الاستحلالإلىالاعتقادهذافاضطرهم،الشارعتحريممناعتقدوهلماالتشديد

عليه،وجبماوأدى،له/أحلماوأخذاللّهاتقىفمندمالاالاجتهاد،خطأمنو،لذا

،حرجمنالدينفىعلينايجعللمسبحانهفإنهأبدًا.المبخدعةالحيلإلىيحوجهلااللّهفإن

عدمِهو:الثانىوالسبب.الظلمهو:الا!ولفالسبب.السمحةبالحنيفية!ل!!حِمهنبينابعثوإنما

كَانإِنَّهُالإنسَانُوَحَمَلَهَالأر:قولهفىالمذكورللإنسانوصفهماوالجهلوالظلم.العلم

72،.:الا!حزاب1جَهُولاً!9لحظلُومًا

والميتة،،كالدم؟الأعيانمنالمحرماتعليناحرمإنما-سبحانه-اللّهأنهذا:وأصل

؟وغيرهالغرربيوعمنفيهمايدخلوما،والرباكالميسر،؟التصرفاتمنأو،الخنزيرولحم
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4792/

/892؟

ال!ثئيطانُيُرِيدُ!ال!إِئفا-:سبحانه-بقولهورسولهعليهااللّهنبهالتىالمفاسدمنذلكفىلما

أنتُمفهلالملاةوَعَنِاللَّهِذكرعنوَيصُدَّكْمْوالْمَيْسرالْخفرِفِىوَائبغْف!اءائعدَاوةَبينكمُقعيوٍأن

كانسواءوالبغضاء،العداوةيوقعالميسرأن-سبحانه-فأخبر19،،:الماشدةأ؟لمفنتهون

ذلك.النفوسفىيوقعحقبلاالمالوأخذفائدةبلاالمغالبةفإن،باللعبأوبالمالميسرًا

علىالناسكان:قالعنهاللّهرضىثابتبنزيدالصحابةمنالمدينةفقيهروىوكذلك

أصابإنه:المبتاعقالتقاضيهموحضرالناسجدفإذا.الثماريحبايعونطسههاللّهرسولعهد

لما-!طًجنيآاللّهرسولفقال.بهايحتجونعاهات:قشامأصابه،مراضأصابه:دماناكخر

الثمر"،صلاح/يبدوحتىتبايعوافلالا،"فأما-:ذلكفىالخ!مومةعكدهكثرات

لمزيدًا"أنزيا-:بنخارجةوذكرواختلافهمخصومتهملكثرةبها؟يشيرلهمكالمشورة

)1(،تعليقًاالبخارىرواهالا!صفر"منالأحمرفيتجينالثريا،تطلعحتىأرضهثه،ريبجعيكن

اللّهرسولشدم:قالعنهالمسندفىأحمدوروى"خصومتهم")2(.:قولهإلىداودوأبو

!ج!إجصومة.اللّهرسولفسمعصلاحها،يبدوأنقبلالثمارنحبايعونحن،المدينةخلىوركا

والقشام.،الدمانأصابنا:يقولون،الثمارابتاعواهؤلاءإن:لهفقيلهذا؟":"هافقال

صلاحها")3(.يبدوحتىتبايعوها))فلا!:اللّهرسولفقال

بيوع.وهكذاالخصاممنإليهأفضتما:ذلكعن!لىورحمهالنبىنهىسببأنأخبرفقد

ابنحديثمن،الصحيحينفىصلاحهايبدوحتىالثماربيععننهيهثبتوقد.الغرر

وفى)8(،هريرةأبىحديثمنمسلموفى.)7(وأنسوجابر)6(،(،)ْعباسوابنعمر)4(،

الثياربيععننهى!اللهرسول"أن:أنسعنالصحيحينففى،تعاجلهأنسحديث

إذاأرأيتجمم!:اللّهرسولفقال،تصفرأوتحمرحتىةقال؟تزهىوما:قيل،تزهىحتى

بيععننهىعلمهسمصالنبى"أن:روايةوفى؟")9(أخيهمالأحدكميأخذبرم،الحمرةاللّهمنع

اللّهمنعإنأرأيتتصفر،اْوتحمر/:قالزهوها؟ما:لأنسفقلنا،يزهوحتىالحمر

والدراوردىمالكجعل:الدمشقىمسعودأبوقال.ا(؟")ْأخيكمالتستحلليم،الحمرة

4(

ز6

9(

)39البيرعفىالبظرى

)72البيوعفىداودأبو

وصحح5091/أ-حمد

)49البيوعفىأج!خارىا

)/1531البيوعفي!!سلم

)69البيوعف!!ىأ!البض

)79البيوعكأالبخا!كأ

)89اليهوعفىالبظ!ى

عنه.اللّهرضىثابتبنزيدعن21(

عنه.اللّهرضىثابتبنزيدعن33(

أحىفى.منأثبتناهوما"أصابها":المطبوعةوفى2(551)5إسنادهالزينالثيخ

94(.)1534/البيوعفىومسلم21(

/.)55

54(.)1536/البيوعفىمسلمو21(

)1538/58(.البيوعفى!سلم)8(21(.

22(.0)8البيوعفىالبخارى(01).21(
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غلط.أنهويرون،فيه!،أدرجاهالخبىحديث")1(منالثمرةاللّهمنعإن"أرأيت:أنسقول

أكلاًذلكفىأنبيانفيه-أنس.كلامأو!ؤ،الخبىكلاممنكانسواء-التعليلفهذا

.مضمونعوضبلامعاوضةعقدفىأخذهحيث،بالباطللليال

بالباطل،الا!موالوأكلوالبغضاءالعداوةمظنةكونههىالغَرَربيعمفسدةكانتوإذا

بالخيلالسباقأنكماعليها،قدمتالراجحةالمصلحةعارضتهاإذاالمفسدةهذهأنفمعلوم

وكما.بعوضغيرهيجزلمهـان،بالعوضجازشرعيةم!ملحةفيهكانلما.والإبلوالسهام

وهو-منفعةفيهكانوإن،باطلفهو،منفعةفيهيكنلمإذاالرجلبهيلهوالذىاللهوأن

وتأديبه،بقوسهرميهإلا،باطلفهوالرجلبهيلهولهو"كل:بقوله!النهبىذكرهما

حقًا.اللهوهذاصار-")2(الحقمنفإنهن،امرأتهوملاعبته،فرسه

منفيهايخخوفقدمماعليهمأشدتالمعاولهذهبتحريمالناسعلىالضررأنومعلوم

ماسة،إليهاوالحاجة،تقدمكمايسير/فيهاالغررلا!ن،بالباطلمالوأكل،تباغض

المقت!يةالمفسدةأنعلىمبنيةجميعهاوالشريعة.الغرريسيربهايخدفعالشديدةوالحاجة

لماولهذا؟!منتفيةالمفسدةكانتإذافكيف،المحرمأبيحراجحةحاجةعارضتهاإذاللتحريم

الشرعأباح،الصلاحكمالإلىالشجرعلىالبيعبعدالثمربقاءإلىداعيةالحاجةكانت

تعالى.اللّهشاءإنقاعدتهسنقرركما.العلماءجمهوروقاله،ذلك

منكانتبجائحةالبيعبعدتلفتإذاأنها:الحديثوفقهاءالمديةأهلمذهبكانولهذا

صطَسَيمْاللّهرسولقال:قالاللّهعبدبنجابرعنصحيحهفىمسلمرواهكما،البائعضمان

مالتأخذ3رشيئًا.منهتأخذأنلكيحلفلا.جائحةفأصابتهثمرًاأخيكمنبعت"لو

")4(.الجوائحبوضع!لمج!اللّهرسول"أمر:عْهلمسلمروايةوفىحق؟")3(.بغيرأخيك

عيينةبنلسفيانحديثبلغهوإنما-الحديثهذايبلغهلملما-عنهاللّهرضى-والشافعى

قدمبيعلا!نه؟المشترىضمانمنتكونإنها:الكوفيينبقولذلكفىأخذ-اضطرابفيه

أمشى؟الكوفيينأصلعلىوهذا.قبضوبينهالمشترىبينالتخليةلا!ن؟القبضبعدتلف

بكلالناجزالقبض:عندهمالعقدموجبوإنماال!جر،علىإبقاءهيملكلاالمشترىلا!ن

ذلك،علىتقوملااَدمبنىمصلحةأن/مع،وضعفهأصلهسندكرلقياسطردو،مو.حال

يكونالقبضمنالتمكنقبلالتالفالمبجعبأنصريحةسنة!الخبىعنأعلملاأنىمع

82صتضسيجهلسق()1

الخيلفىوالنسائى(2811)الجهادفىماجهوابن(1637)الجيادكأوالرمذى)2513(الج!ادفىداودأبو)2(

الا!لبانى.وضعنه،بنحوهعامربرعمبةعنكلهم،4146/وأحمد)3578(

(1554/14)المساقاةكأمسلم)3(

،33ْ9/وأحمد)9452(البيوعكأوالنسائى)3374(البيوعفىدأودوأبو(17)1554/المساقاةفىم!لم)4(

عنه.اللّهرضىجابرعنكاعم
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5192/

لكانسنةفيهيكنلمولوهذا.الجوائححديثإلابتلفهالعنندوينفسخ،البائعلمالمن

بغيرأخيهمالأحدكميأخذ"ليم:بقولهكطلىنجيماالنجىعليهنبهماوهو.يوافتههالصحيحالاعتبار

العقد،عندلاونضجها،كمالهاعندجذاذهامنيتمكنإنماللثمرةالمشترىفإنحق؟")1!

منالتمكنقبلالثمرةفتلففشيئًا.لثميئًاالمنفعةاستيفاءمنيتمكنإنماالمستأ-جرأنكما

ضمانمنيتلفالإجارةوفى،المنفعةاستجفاء!نالتمكنقبلالمؤجرةالعينكتلفالجذاذ

البيع.فىفكذلك.بالاتفاقالمؤجر

الإبقاء.يملكلمالم!ترىوأن،المنفعةيملكلمالمستأجربأنبينهمايفرقحنيفةوأبو

أصله.وسنذكر،الشافعىبهيقوللاالفرقوهذا

عمرابنعنلمسلملفظوفىصلاحها.يبدوحتىبيعهاعننهىقدبم!ا!حمهالنجىكانفلما

وفى")2(الآفةعنهوئذهبصلاحهيبدوحتىالثمرتبايعوا)الاض!ا!يد:اللّهرسولقال:قال

العاهة:ويأمنيبيضحتىالسنبلوعنتزهو،حتىالنخلبيععن"نهى:عنهلمسلملفظ

رسول"نهى:قالعنهاللّهرضىهريرةأبىعنداودأبىسقوفى)3(والمشترىالبائعنهى

)4(.عارضكلمنيحرزحتىالنخلبيععن!-تماللّه

يزيدالعاهةوأمنهصلاحهبدوبعدفإنهمعدومًا،كان،كونهليستالعلةأن/فمعلوم

لاهذافإن،النادرةالعاهاتمنالا!منالمقصودوليسالعقدوقتموجودةتكنلمأجزاء

وَلا.مُصْبِحِينَلَيَصْرمُنَّهَاأَقسمُوا،لإإالذينالجنةأهلعناللّهذكرهمايصيبهاقدإذ،إليهسبيلِ

أَخذَتِإِذَاحَتَىديم:قولهفى"يونس"سورةفىذكرهماو118،،17:القلمإ!لأ،يَستثْنولط

كأَنحَصِيدًافَجَعَلْنَاهَانَهَارًاأَوْليْلاًأَمْرُناأَتَاهاعَلَيْهَاقادرُونأنَّهُمأهْفْهَاوَظَنّوازَّيَنتزُخْرفَهاالأرضْ

إنماوهذه،وجودهايتكررالتىالعاهةذهابالمقصودوإنما124،:ايونس!بالأمحرتغْنئَئم

نادرةذلكبعدالعاهةإذالثمر؟فىالنضجظهوروقبل،الحباشتدادقبلالزرعتصيب

حينإلىبيعهيجوزوقتلهيكنلمالغايةهذهبعدبيعهمنعلوولا!نه،قبلهماإلىبالنسبة

جملةيكمللالا!نهمتعذر؟صلاحهكمالبعدالشجرعلىالثمروبيع.الصلاحكه،ل

الغرر.ضررعلىمربضررفيهمالكهعلىقطعهوإيجاب.واحدة

الغررمفسدةعلىإليهيحتاجالذىالبيعجوازمصلحةقدمطل!جمواللّهرلممولأنفتبين

أمته.وعلمهاعل!!!بهابعثالتىالحكمةأصولتقتضيهكه،اليسير،

92.صتخريجهسبهت)1(

.51()1534/الببوعفىمسلم)2(

.05()1535/البيوعفىمسلم)3(

الألبانى.وضعفه،)9336(البيوعفىداودأبو)4(



المانعمنعلتهيعارضماإلىناظرغير،نفسهفىانعقدالذىالقياسطردومن

ودينه.عقلهعليهوضاق،الدينأمركأ5كثيرًاأفسد،الراجح

بكرًا،رجلمناستسلف!لى!صاللّهرسولأن:رافعأبىعنمسلم!حيجعففى/وأبضنًا،

أبوإليه،فرجعبكرهالرجليقضىأنرافعأبافأمر،الصدقةإبلمنإبلعليهفقدمت

الناسخيارفإن،إياه!جؤ:ا)أعطهالنبىفقالرباعيًا،خيارًاإلافيهاأجا-لمت،فقالرافع

منوالموزونالمكيلسوىفيماالاستسا،فجوازعلىدليلهذاقفهماء")1(.ففىأحسنهم

يجوزلاالكوفيينمنقاللمن،خلافًاوالحديثالحجازفقهاءعليه،كماونحوهالحيوان

المكيلسوىماأنعلىبمثلى،وبناءلي!،والحيوانالمثلردموجبهالقرض"لانذلك

فىتقريبًاالحيوانمثليثبتأنهعلىدليلوفيه.ه،لعنعوضًاالذمةفىيثبتلاوالموزون

يثجتأنهأحمدمذهبفىووجهللكوفيين"خلافًا5!ذاهبهممنالمشهورهو،كماالذمة

بالقيية.

حيوانوجودفيعزوإلا،التقريبهوعليهالمعقودمعرفةفىالمعخبرأنعلىدليلوهذا

الغصسبفىمضمون،وأنهبمثلىليسالحيوانبأنالقائلينعنا-سيمالا؟الحيوانذلكمثل

بالننيمة.والإتلاف

عنروايتانوفيهوالجذاذ،الحصادإلىالديونتأجيلفىالفقهاءاختاففقدوأيضَا،

عليه.يدلالصحيحفىالذىجابرحديثو.مالككقوليجوز:إحداهما.أحمد

تَمَحمّوهُنَّلمْمَاالنِّسَاءَطَلَّقْتُمُإِنعَلَيْكُمْجُناحلادثر:تعالىقولهفىالكتابدلفقدوأيضًا،/

وإجماعواشق)2(،بنتبروعحديثفىوالسنة236(،:البقرةألم!/فرِيف!ةًلَهًنّتَفرضُواأو

بهادخلإذاالمئلمهروتستحق،الصداقفرضبدونالخكاحعقدجوازعلىالعلماء:

واشق،بنتبروعلحديثالمتبعينالكوفةوأهل،الحديثفقهاءعندماتوإذا،بإجماعهم

معتبرًاالتحديدكانفلومحدود،لامتقاربالمثلمثرأنومعلوم.الشافعىقولىأحدوهو

اللّهرضىالخدرىسعيدأبىعنالمسندفىأحمدرواهوكما،بدونهالخكاحجازماالمهرفى

اللمس،بيعوعن،أجرهلهيبينحتىالا!جيراسخئجارعننهىمج!والنبىأن:عنه

الإجارةوأن،المهرفرضقبلالخكاحبجوازالشريعةفمضت"الحجر")3(وإلقاء،والنجش

بينهما.الفرقعلىفدلالا!جر،تبيينمعإلاتجوزلا

فيهاالمرجعبل،محدودةغير-البضعمنافعوهو-الخكاحفىعليهالمعقودأن:وسببه

.(0016/118)المساقاةفىمسلم)1(

عنه.اللّهرضىمسعودابنعن!صحيححسن"حديث:وقال)1145(النكاحفىالترمذى)2(

.115()30إسنادهالزينالشيخ،صحح،395/أ-ضمد)3(
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5492/

55/لا2

فأشبه،تابعةنحلةهوهـانماالمق!حود،!وليسالمهرلا!نالاَخر؟عوضهفكذلك،العرفإلى

!سو،النبىعلىهوازنوفدقدملماوكذلك.صطا!حهبدوقبلالبيعفىللشجرالتابعالثمر

،الناسفخاطبقائم"إنى:لهموقال،السبىفاخقاروا،المالوبينالسبىبينخيرهمو

رسولعلىبالمسلمينونستشفع،المسليينعلى!اللّه/برسولنستشفعإنافقولوا:

طيبشاءفمن،سبيهمهؤلاءعلىرددتقد"إنى:فقال،النا"سفخطبوقامأدلّه".

فهذاعلينا")1(اللّهيفىءماأولمنقلافصعشررأسكلعننعطيهفإناشاءودمن،ذلك

غيرمتفاوتأجلإلى،الذمةفىمطلقةبإبلالكتابةكعوضالإعخاق،عنمعاوضة

.ء-صدود

إلىألجأهمحتىقاتلهم!النبىأن:خمبرحديثفىعمرابنعنالجخارىروكماوقد

ماولهممنها،يجلواأنعلىفصالحوه،والنخلوالزرعالا"رضعلىوغلبهم،فصرهم

ويخرجون،السلاحوهىوالحلقةوالجي!عاءالصفراءصكأل!اللّهولرسول،ركابهمحد!ات

.عهد)2(ولالهمذمةفلافعلوافإنشصمًا،يغيبواولايكتموا،ألاعليهمواشترط.!ها

!طوم.غيرمتهجزمالعلىصالحة4فهذا

فىالنصف:حلةألفىعلىنجرانأحلعه!دلهلمجهاللّهرسولصالح:قالعباساشوءن

فرلممَا،وثلاتْيندرعًا،ثلاثينوعارية،المسلمينإلىيؤدونها،رجبفىوالبقية،!صفر

ضامنونوالمسلمونبها،يغزونالسلاحأصنافمنصخفكلمنوثلاثينبعيرَا،وثلاثين

مصالحةفهذا)3(.داودأبورواه.غارةأوكيدباليمنكانإن،عليهميردوهاحتىلها

خيلعاريةكلوكذلك.السلمبصفاتموصوفةغير،الجنسمعا!مة/مطلقةثيابعلى

.يكونلاوقديكونقد،شرطعخدموصوفةغيرمطلقةالسلاحهـكأوأنواعوإبل

الخلعفىوالفديةوالكتابةكالصداق؟بمالليسعماالعوضأنالفصوصهبهأفظهر

الثمنيعلمأنبواجبليس،الحربأهلمعوالصلحوالجزيةالقصاصعنوالصحلح

فىتجبلاأنهاإماالامواللانغرر؟علىعقدكلالغرربمععلىيقاسولا.والا!جرة

لمغررفيهوقعإذاالمق!حودهوليسومامنها،الا!عظمالمقصودهىليستأوالعقود،هذه

العسرمنفيهذلكفىالتحديدإيجابيكونبل،البيعفىالمذكورةالمفسدةإلىيف!س

.تحديدهتركصررعلىيزيدماشرعًاالمخفىالحرخو

اللّهرضىشهاببنعثتيلعنكلاهما)3926(الجهادفىداودوأبو431!!،)4318المغازىكأ5!الحخار)1(

.6133/الأشرافتحفةكأكماالبحارىدىعليهأشسولم03(0)6الإمارةكأداودأبو)2(

الألبانى.وضعثمه،03()41الإثحارةيطدأودألو)3(
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فَصْل

ما:!لاحهبَدْوِقبلالثمربغمسائلومن،القاعدةهذهفروعمنإليهالحاجةتمسومما

الا"رضأنوذلك"دمشقلاسيماأكثرها،أوالإسلامبلادمنكخيرفىالبلوىبهعَمَّتقد

مساكن،علىذلكمعاشتملتوربما،للزرعتصلحوأرض،غراسعلىمشتملةتكون

فيهاكانإذا-فهذا.ذلكمعيسكنهاأوويزرعها،يسقيهالمنيؤاجرهاأنصاحبها/فيريد

:أقوالثلاثةعلىفيهالفقهاءاختلفمما-وغراسأرض

منالمشهوروهو،والشافعىالكوفيينقولوهو،بحاليجوزلاذلكأنأحدها:

أصحابه.أكثرعندأحمدمذهب

إذاوكذلكأكثر،أوالثلثينالبياضوكانقليلاًالشجركانإذايجوز:الثانىوالقول

وعن،مالكقولوهذا.ذلكونحو،عخبشجراتأو،قليلةنخلاتفيهادارًااسشكرى

:قال؟نخلاتفيهاالأرضيستأجرالرجللا!حمد:قيل:الكرمانىقال.كالقولينأحهد

أفهمفلم،الشجرأرادإذا:أظنه،يعجبهلموكأنه،يخ!سلمشجرًااستأجريكونأنأخاف

هذا.منأكثرأحمدعن

غيرهوالا"كبرالمقصودكانإذاجنسهغيرمنمعهبجنسهربويًاباعإذافيماعنهتقدموقد

الجواز،علىأصولهوأكثر.روايتان،لبنأوبصوفلبنأوصوفذاتكشاة،الجنس

المالكانوإن،جاز:العبدمقصودهوكان،مالولهعبدًاابتاعإذا:يقولفإنه،مالككقول

لمزرعأوثمر،فيهاشجرًاأوأرضًاابتاعإذا:يقولولا!نه؟الثمنجنسمنأومجهولأَ،

والشجر.الا"رض/مقصودهكانإذايجوز:يدرك

واشتراءاشترائها.بمخزلةالا"رضابتياعفإن،الإجارةفىمسألتنانظيرالبيعفىو،لذا

ثمردخولبمنزلة،للأصلتبعًاالبيعفىالعاهةتأمنلمالتىالثمرةودخولالخخل،

تبعَا.الإجارةفىوالعخبالنخلات

الثمروبجع)1(.السنينبيععننهيهمن!يالهالنجىعنثبتما:المنعفىالفريقينوحجة

نهى!اللّهرسولأن:عمرابنعنالصحيحينفىأخرجاهكما)2(.!لاحهيبدوحتى

اللّه-عبدبنجابرعنوفيهماوالمبتاع)3(.البائعنهى!لاحها،يبدوحتىالثه،ربغعن

:قالتشقح؟وما.قيل.تَشْقَححتىالثمرةتباعأن!ل!.كاالنبىنهح!قالْ-عخهمااللّهرضى

61ص-و-صر-جماسحق-3()1
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كا!892

9592/

بنسعيدكلاممنالتفسيرهذاأن:لمسلمروايةوفىمنها)1(.ويؤكلتصفار،أوتحمارُّ

جابر.عنالمحدثالمثنى

والمعاوَمَةوالمزابَنَةالمحاقَلَةعن!بهاالنجىنهى:قالجابرعنالصحجحينوفى

زيدعن-أيضًا-وفيهما.""المعاومةبدلالسخين)3(بحعوعن:لهماروايةوفى.والمخابرة)2(

والمزابنة،،المحاقلةعننهى!طَل!سَيمّاللّهرسولأنجابر:عنعطاء،عن،أنيسةأبىابن

منهيؤكلأويصفرأويحمرأن:/والإشقاه،يشقهحتي!النخليشترىوأنوالمخابرة)4(،

بأوساقالنخليباعأن:والمزابنة.معلومالطعاممنبكيلالحقليباعأن:والمحاقلة.شىء

جابرًاأسمعت:لعطاءقلتزيد:قال.ذلكوأشباه،الربعأوالثلث:والمخابرة.التمرمن

عنعباسابنسألت:قال.البخترىأبىعنوفيهما.نعم:قال؟!حمّه؟النبىعنهذاكريأ

وحتى،يؤكلأو،منهيأكلحتىالنخلبيععن!لم!!حم!اللّهرسولنهى:فقال.النخلبيع

أبىعنمسلمصحيحوفىيحرز)5(.حتى:عندهرجلفقال؟يوزنما:فقلت.يوزن

صلاحها،يبدوحتىالثمارثتبايعوا))ولا:ك!!يماللّهرسولقال:قال-عنهاللّهرضى-هريرة

بالتمر")6(.الئمرتبتاعواولا

فإذاقالوا:.يجوزلاسنينالنخلثمربيعأنعلىالعلمأهلأجمعالمفذر:ابنوقال

الذىهووهذا.سنتينأوسنةوباعه.يخلقأنقبلالثمرباعهفقدوالشجرالا!رضأكراه

قليلاًكانإذاجوزهِومن.والقياسالعيومطردمطلقًامنهمخعمنثم!يما،النبىعنهنهى

ولمأبرأويُؤْبرْ،لمثمروعليهاالنخلابتاعلوكماالعقود،فىيحتملاليسيرالغرر:قال

بالعقد.إفرادهيجزلموإنيجوز،فإنه،صالأحهيَبْدُ

لاولكن،الحديث/فقهاءمنوغيرهماوأحمدالشافعىأصلعلىجدامتوجهوهذا

بَدْوقبلابتياعهويجوزالبقاء،بشرطالثمرابتياعيجوزلالا!نه،حنيفةأبىأصلعلىيخوجه

؟إبقاءهاستحقفإنما،الا!صلمعابتاعهفإذا،الحالفىالقيالعقد:وموجب.صلاحه

الاصل.هذاعلى-اللّهشاءإن-وسنتكلم.ملكهالا!صللا!ن

.إجماع:كثيرشجرفيهاالتىالأرضإجارةمنالمنعأنعبيد:أبووذكر

الإجارةفىالشجرودخولشجر،فيهاالتىالا!رضاستئجاريجوزأنه:الثالثوالقول

منكالإجماعالقولوهذا.الكرمانىحربمالوإليه،عقيلابنقولوهذامطلقًا.

.(1536/84)البيوعفىومسلم(6921)البيوعفىالبخارى()1

-(1536/85)البيوعفىومسلم(2381)المساقاةفىالبخا!ى)2(

.16صتخريجهسبق)3(

.البخارىعندأجدهولم(1536/83)البيوعفىمسلم)4(

.55()1537/البيوعفىومسلم225(،0،)9224السلمكأالبخاركما)5(

)1538/58(.البيوعفىمسلم)6(
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هـرواه-منصوربنسعيدروىفقد.خلافهالمتبوعينالا!ئمةعنالمشهوركانوإن،السات

أبيه:عن،عروةبنهشامعنعباد،بنعبادحدثنا:قال-مسائلهفىالكرمانىحربعنه

سنين،أرضهفقبلهم،غرماءهعمرفدعادرهماَلافستةوعاجهتوفىحضيربنأسيدأن

والشجر.النخلوفييا

التىالا!رضفأقر3هـا.وغيرالسوادأرضعلىالخَرَاجضربالخطاببنعمرفإنوأيفحًا،

الا!رضأَجْرِبةمنجَرِيبكلعا!وجعل،الأرضأمملأيدىفىوالعنبالنخلفيهها

دراهم،عشرة:العنبجريبعلىجعلأنه:والمشهور.مقدرًا/خراجًاوالبيضاءالسوداء

جريبوعلى،دراهمستة:الرطبةجريبوعلى،دراهمثمانية:النخلجريبوعلى

.طعاممنوقَفِيزًادرهمًا:الزرع

لموإنما.المؤاجرةمجرىتجرىالمخارجةهذهأن:وأحمدوالشافعى!مالكعندوالمشهور

فحهاالتىالسوداءالا!رضإجارةبعينهفهذا.الا!رضأجرةالخراجوأن.الم!حلحةلعو!ميؤقته

فىعبيدأبوتعجبولهذا؟وبعدهزمانهفىوالمسله!نعمرعليهأجمعمماوهوشجر،

الفقهاء.مذاهبمنعلمهماتخالفالمعاملةهذهأنفرأىحذا،منالا!ه!ال""كتاب

إذاإجارتهايمكنولا،داعيةإليهاوالحاجة.جائزةالا!رضإجارةأن:عقيلابنوحجة

يتبرعلاالمستأ%سلا!نجائز"فهوبهإلاالجائزيتملاوماالشجر،بإجارةإلاشجرفيههاكان

عليها.يساقىلاوقدالشجر،ب!صَقْى

العاملساقىفإذا.المزارعةتجوزلاأنهعندهماالقياسكانوالشافعىه،لكَاأنكيااو*ط

كانإذامالكفيجوزه،للمساقاةتبعًا،البياضذلكفىالمزارعةجَوَّزابياضفحهاشجرعلى

البياضكانإذايجوزهالشافعىوكذلك،للأرضتبعًاالشجربجعفىقالكما،الثلثدون

.وجهانلا!صحابهففيهقليلاًوالنخلكثيرًاكاندان،بسقيهإلاالنخلسقىيهممنلا/قليلاً

الربع،أوكالثلث،المشروطالجزءفىبينهماوسوىواحد،عقدفىبينهماجمعإذاهذا

وقَدَّمعقدينفىبينهمافرقإنوكذلاث.لا!صحابهوجهانففيه،الجزئينبينفا!ملإنفأما

واحدًا.وجهًاالمزارعةت!حلمالمزارعةقدمإنفأما.وجهانففيه،المساقاة

تبعًاالشجرإجارةيجوزفكذلك.للمساقاةتبعًاعندهيازتجولاالتىالمزارعةجوزفقد

الاءرض.لإجارة

هذامنالمانعينولا!ن؟شكبلاالشافعىأصحابوجهىأحدقياس،لوعقيلابنوقول

الكوفيينفإن.ومتضررضارأو،حرامأنهيظنلماهـستكبأو،جوازهعلىمحخالبينم3

بيعفىيقولونكماالشجر،ئمرويبيحهفقطالا!رضريؤجربأنتارةاًلجواز:علىاححالوا
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إبقاءها.ويبجحهالأجرةبجميعالقطعبشرطأوهـطلقًا،إياهايبي!عصلاحها،بدوقبلالثمرتم

بجميعالأرضيكريهبأنوتارةوغيرهما.،والثورى،حنجفةأبىعنمنقولةالحيلةوهذا

الثمرةمنجزءألفمنجزءعلىيساقيهأن:مثل،بالمحاباةالشجرعلىويساقيهالا!جرة

لا!مالك.

فىوالشافعىومحمد،/،يوسفكأبى،المساقاةيجوزثمنيجوزهاإنماالحيلةوهذه

فىالجديدفىيجوزهاإنماالشافعىوكذلك،بحاليجوزهافلاحنيفةأبوفأما.القديم

منفعةمقابلةفىالاجرةتسمىأنإلىالمعاملةهذهفىاضطروافقد.والعنبالنخل

مساقاتها.فىبالمحاباةوإماالشجر،بإعراءإمالهويتبرع،الا!رض

الإمامأصحابمنالحيلإبطالفىصنفمنبعضرذكرالمعاملةهذهإلىالحاجةولفرط

عنوالمنصو-س-المساقاةفىالمحاباةحيلةأعنى-الحيلمنيجوزفيماالحيلةهذهأحمد

.وغيره،مالكك!ذهب،بحينهاالحيلةههأإبطال:أصحابهوأكثرأحمد،

+،اصا:!النبىأنعيربناللّهعبدروىلماقطفا؟ال!محيحهوالحيلهذهمنوالمنع

في:-هـ/5-ابيعولا،يضمنلمماربحولابيع،فىشرطانولا،وبيعسلفيحل"لا

.-ىكسأوابن،والترمذى،والنسائى،داودوأبو،أحهرر:الخ!سةالاكائيةرواه.(1")عندك

حمعفإذا.وبيعسلفبينيجيعأنعنظنبهدفنهى.صحيحعحسنحديث:الترمذقوقال

أجيعاإلىيجمعهتبرعوكل.مثلهأو،وبيعسلفبينجمعفهووإجارةسلفبيمن

ذلك:وغير،والمزارعة،المساقاةفىوالمحاباة،وال!سية،والعارية،الهبة:حل5،والإجارة

.القرضمثله!!

لا!جلكانإنماالتبرع/ذلكلا!ن؟وتبرعمعاوضةبينيجيعألا:الحديثمعنىفجه!اع

جمعابعوضليسأنهعلىاتفقافإذا،العوضمنجزءًافيصيرمطلقَا.تبرعًالا،المعاوضة

بألف،خمسمائةتساوىسلعةوباعه،درهمألفرجلاًأقرضمتفإن،متنافيينأ،سينبي!

إلاالزائدالثينذلكببذليَرْضَلموالمشخرى،للسلعةالزائدبالثينإلابالإقراضيرضلم

بلمحضًا،قرضًاأقرضهذاولا،بألفبيعًاباعهذافلااقترضها.التىالا!لفلا!جل

أخذالمق!حودكانفإذا"عجوة"مدمسألةفهى،بألفينوالسلعةالا!لفأعطاهأنه.الحقيقة

اكترىمنوهكذا.المعروفالخلافعلىخرجوإلاتردد،بلاحرم،ألفمنبأكخرألف

جزء.ألفمنبجزءثمرهامنرضىأوالشجر،وأعراهبألفمائةتساوىالتىالا!رض

بذلإنماالمستأجروأنأخذها،التىلفالاحلا!جلبالثمرةتبرعإنماأنهدالاضطرارفمعلوم

فكلربًاإلاالحيلةفليستبعضهأوعليهالمعقودالمق!حودجل،لى،فالثمرةالثمرةلا!جل(الا"لف

.91ص!نحرلج!لسق)1(
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ظاهر.عليهالمعقودفالمقصودوإلاوالإفساد،اللعبمن

نأإما:أمرينبينهم،الحيلةهذهفسادلهمظهروقديحتالونأو،يحتالونلاوالذين

نأوإماالناس!.أكثرعليهرأيناكما،للمحرمفاعلونأنهمويعتقدوا،لاحاجةذلكيفعلوا

الضررمنعليهمفيدخل،المعاملةهذهفىالداخلةالثمارتناولويحركواذلكيخركوأ

يمكنفما،اثنانأوواحدذلكيلخزمأنأمكنوإن.اللّهإلايعلمهلاما/والاضطرار

اللّهقالشريعةعنفضلاً،قطشريعةبهتأتىلاالتىِالا"موالبفسادإلاذلكالتزامالمسل!حين

بكًمُاللَّهُيُريدُ)9ز:تحالىوقال78(،:الم!بهح1إ6!حرجٍمِنالدّينفىغلَيكُغجَعَلَوما)1("؟لأ:فيها

بهيعنكُميُخَفّفَأَنالنَهُيُرِيدُنالر:!حالىودال(،185:البقرةألأائعُسثربِكُنميُريدُولاالْئعسرَ

"ليعلمتعسروا")3(،ولا"يسروا")2(،ميسرينبعثتم"إنماال!هعحيحينوفى28(،النساء:أ

شرعًا.منتفٍوهو.حرجفتحريمهبهإلاالمعاش!يتملامافكلسعة")4(ديخنافىألىاليهود

الفسادمنفيهلما؟قطالتزامهالا!مةيمكنلامماطذامثلتحريمأنهذا:ق5والغرض

بنىعلىكانتالتىوالاَصارالا!غلالمنأشدهوبل،بحرامليسأنهفعلم.يطاقلاالذى

مواردهافىالشريعةاستقرأومن.عل!.3حمهحمد5لسانعلىعنااللّهووضعهاإ!هـائيهل

لأ4فًيإِفْمفلاعَادٍوَلابَاغٍغَيْرَاضْطُرَّفَمن9ِ:تعالىقولهعلىمبنجةوجدهاوهصادرها

ب!رَّحِيغغَفوراللَّهَفإنَّلإِثْمٍمُتَجَانِفٍغَيْرَمَخْمصَةٍفىاضمطُرَّفَمنفي:وقوله(،173-البق!هـةأ

تركهى-معصيةسببهيكنولم،معاشهمفىإليهالناس!احتاجمانحل3(،.المائدةا

،عادٍولابباغٍليسالذىالمضطرمعخىفىلا"نهم؟عليهميحرملم-محرمضأو،واجب

فى/للمالوالمنفق،الميتةإلىفيها!همطرمعصيةدممفركالمسافر-معصيةسببهكانوإن

الميتةلهفتباح.ضرورتهيزيلمالهويباح،بالتوبةيؤمرفإنه-الديونلزستهحتىالمعاصى!

قالالذينكحالوحاله،المحتاللنفسهالظالمِفهوٍيتبلمِوإن،الزكاةمندينهعخهويؤنحى

بمانَبلُوهمكَذلِكَتَأْتيهِمْلايَسْبِتُونَلاوَيوْمَشرَعًاسبتِهمْيَومحيتانيمْتةتيهمإذإ؟ز:فيهماللّه

أُحلًّتْطيباتٍعَلَيهغحَرَّفناهادُواائَذِينَمّنفَبظُلْمٍلال!:وقول،،163:الا!عراف1لىئميَفحسُقونكانُوا

عليها.-اللّهشاءإن-ننبهربماعظيمةقاعدةوهذها.ا6.:النساءأالاَية؟؟،وبصَدّهملهْغ

أثبناهماوارصواب"ما".ااطبوع!فى()1

المياهكأوافئى)147(الطهارةفىوالزمذى038()الط!رةفىداودوأبو22(0)الوخكموءفىالحخارق)2(

عنهه.اللّهرصى-ححريرةأع!ع!كلهم2/923،وأ-ءرر033()

لنحوه.ع!راب!ع!173/المقدمة!ىوالدارلحى،لردةأبىع!4342(،)4341المغارىَفىال-ضارى)3(

.)24736(إسخادهالزينالثمبخوصح!!،6161/أ-حو!ا-)4(
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وبعضأحمد،أصولقياسهو،عقيلابناختارهالذىالسلفعنالمأثورالقولوهذا

الدالةالا!دلةبعد،متعددةلوجوه؟-تعالىاللّهشاءإن-الصحيحوهو،الشافعىأصول

أصحاببهاستدلعماالجواببعدتتمإنماهذهدلالةفإنوعقلاً؟شرعاالتحررمنفىعلى

الاءول.القول

الا!رضقبلفإنهالحضير.بنأسيدقصةفىعمرفعل!نذكرناهما:الا!ولالوجه

نأعلىذلكيحملولامسألتنا،عينوهذاللغره،ء.كانالذىبالمالفيها،الذىوالشجر،

الشجر،عليهاالغالبكانالمدينةأهلحيطانأنالمعلوممنفإنهقليلا.كانوالشجرالنخل

حائطهعلىالغالبيكونأنفبعيد.ومياسيرهمالا"نصارساداتمنكانالحضيربنوأسيد

فيكونأنكرها،أحداًأنيبلغناولمتشتهر،أنلابدالقصةهذهثمالبيضاء.الا!رض

أنهعلىيدلخراجاتسميتهفإنالسواد،/علىالخراجمنضربهماوكذلكإجماعا.

لمنٍالأرِضٍكراءِاليوِ!الناسيسمىكماوالشجر،الا!رضمنفعة!نبهينتفعونعماعوض

فخرَاجخرْجَاتسأَلُهُمْ!أَمْ:قولهو!ه،معلومشىءشجرةكلعلىكانإذاخراجا،يغِرسهاِ

منلسيدهيخرجهاضريبةعنعبارةفإنه،العبدخراجومنه172.:المؤمنونأخيرٌ!،رنِجكَ

بإجماعثابتلا!نههذا؟مثلجوازيعتقدأنعليهوجبأجرةأنهاعتقدفمن.ماله

جَوَّزهوإنما.غيرهيشبهلاأنهفمعلومبنفسهمستقلعوضأوثمنأنهاعتقدومن.الصحابة

كلفىموجودةذلكإلىوالحاجة،إليهالداعيةالحاجةلا!جل-لهنظيرولا-الصحابة

سواء.المفتتحةكالا!رضشجرفيهاأرض

المزارعة،أوالمساقاةعمريمكنكانوقد:قيل.المزارعةأوالمساقاةيمكن:قيلإنفإنه

أرضنقلوافإنهم؟بعدهوإماالمنصور،خلافةفىإما؟العباسيةالدولةأثناءفىفعلكما

والمزار!ة.المساقاةهىالتى،المقاسمةإلىالخرا!منالسواد

فيها.المحاباةاْوالشجر،بمنفعةوالتبرع،الأرضبإزاءالكراءجعليمكنإنه:قيلوإن

ظاهر.بينهماالمشتركفالقدر.ذلكعمريمكنكانوقد:قيل

هذابل،تكرى/شجرفيهاأرضونلهممازالتالمسليمأنقطعانعلمفإناوأبضا،

بأنفسهماْرضهميعمرونكلهميكونوالمالسلفأنونعلمالا!مصار.أهلأموالعلىغالب

عاملإلىتفتقرلأنها؟وقتكلفىتتيسرلاقدوالمزارعةالمساقاةأنونعلم،غالبهمولا

نأفلابد.بالمشاركةيرضىالأرضأخذمنكلولا،بالمساقاةيرضىأحدكلوما،أمبن

نادرأمربالتبرعالاحتيالأنومعلوم.الشجرذاتالسوداءالا!رضيكرونكانواقديكونوا

فعلما7يفعلونكانواأنهمإلايبقفلم.يفعلونهوالتابعينالصحابةمنالسلفيكنلم

الأ!زمنةتلكمنالمسلمينغالبيفعلهوكماالحضير،بنأسيدبمال-عنهاللّهرضى-عمر
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.اليوموإلى

مع-التبرعبحيلةأمرواأنهمولا،الإجارةهذهحرمواأنهمالسلفعنينقللمفإذا

مننكيرغيرمنيفعلونهاكانواالمسلمبنأنقطعاعلم-المعاملةهذهلفعلالمقتضىقيام

منهم.إجماعاكانفعلهافيكون.والتابعينالصحابة

الا!رضكراءفىيختلفوالمعليهاوالمزارعةالبيضاءالا!رضكراءفىاختلفواالذينولعل

الشجر.منفعةإلىبالنسبةطائلفيهاليسالا!رضمنفعةلاكان؟المساقاةفىولاالسوداء،

"القبالات:عمرابنحديثتفسير/عنأحمدسئل:الكرمانىحربقالفقد:قيلفإن

نخل،فيهايكنلمفإن:لهقيل)1(.والعلوجالنخلفيهاالقريةيتقبلأنهو:قالربا"

فهذا:قالعلوجأَ؟فيهافإن:قيل.مستأجرالاَنهوإنما،بأسلا:قالبيضاء؟أرضوهى

عنسعيد،حدثنا،أبىحدثنامعاذ،بناللّهعبيدحدثنا:حربقال.المكروهةالقبالةهو

ربا"."القبالات:يقولعمرابنسمعجبلة

فىقيلفإذا.الفضللأجلالواحد،الجنسفىيكونإنماتأجيلهيجوزفيماالربا:قيل

متفاضلا؟بجنسهمعاوضةفلأنه؟تأجيلهجوازمعربا،إنهنحوهما:أوالثمنأوالا!جرة

لاوذلك،الفضلربادماما،تأجيلهيجوزفيماإلايكونلاوذلكالنسأ،رباإماالربا:لا!ن

الفضل،رباإلايبقلمالتأخيرهوالذىالنسأرباانتفىفإذاالواحد.الجنسفىإلايكون

مثل:،الا!رضمغلبجنسالتقجلكانإذايكونوهذاالواحد.الجنسفىالزيادةهوالذى

بجنسالا!ضاكتراءمثلوهذا.المزابنةمثلفيكونيتمر.نخلفيهاالتىالا!رضيقبلأن

معلومة.يحنطةحنطةفيهاليزرعيكتريهاأن:مثلالذهـ4.فىمضموناكانإذاخها5الخارج

أبنكرههاالتىالقبالةمثلوهذا.مالككقولربا،أنه:إحداهما.أحمدعنروايتانففيه

وأأكنرتكونبحنطةحنطةابتاعفكأنه،معلومةبحنطةللحنطةالا!رضضمنلأنهعمر،

الربا.فيظهر،أقل

والفلاحونالنخلفيهاالتىالأرضيضمنأنربا:أنهاعمرابنذكرالتى/فالقبالات

فلاحونوفيها،وأرضشجرفيهاقريةلرجليكونأنمثلمغلها،جنسمنمعينبقدر

رجلفيضمنها،نصيبهمأوالفلاصنأجرةبعدوالتمرالحنطةمنتغلمالهتغللهيعيلون

ضمانفأمابالربا.تسميتهمظهرفهذا.ذلكونحووالتمر،الحنطةمنمعلومبمقدارمنه

الغرر.بابمنعندهفهوحرمهومن.بسبيلالربابابمنفليسوالدنانيربالدراهمالا!رض

كانتوإن،جائزةعندهالإجارةلا!نبيضاء؟أرضاكانتإذاذلكيكرهلمأحمدإنثم

)علج(.مادةالوسيطالمعجم:انظر.القوىالسمينالوحشوحمار،الغليظالشديدالرجلهو:العلوج)1(
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بمنفعتهالأرضفىيعملالمستأجرلا!ن؟الروايفنإحدىعلىالخارججنسمنالا!جرة

العمل.يعالجونالذين،وهمالعلوجفيهاكانإذامابخلاف،بكسبهالمغلفيكون،وماله

ويأخذالقبالةيؤدىيعملونها.وهوالعلوجبل،بمالهولابمنفعتهلاشيئافيهايعمللافإنه

هذاونظير.الرباهووهذا،تجارةولاصناعةغيرمنالمالمبادلةفىالربحطلبفهو.بدلها

ينتفعلامماذلك،ونحووالفنادقوالطاحونالحماماكتراءو،سو.رباأنهعمرابنعنجاءما

ربا.هو:قيلفقد.فقطليكريهيكتريه.هـانمافيهايصطنعولافيهيتجرفلا،بهالمستأجر

جنسبغيركانت/إذاالا!رضلأجلولا،الخخللا!جلرباتكنلمأنهاوالحاكل

يقومونالعلوجفإنإليها؟حاجةلاارصورةوهذه.العلوجلا!جلرباكانتوإنما،المغل

.العلوجفيهاكانإذابيضاءكانتوإنأحمد،كرههاولهذا؟لهمراباةلاَخرفتقبيلها.بها

منهايخرجمابشطرخيبرلا!هل!لمججاّلهالنبىبمعاملةالمسألةعلىالكرمانىحرباستدلوقد

منهمللأرضإكراءالمعنىفىهذاأنوذلك.أموالهممنيعمروهاأنعلى،زرعأوثمرمن

والشجرالا!رضإكراءعليهفيقاس.ثمرهبنصفالشجرإكراءمعمنها،يخرجماببعض

لاوذلك.بيعهبمنزلةبعضهإعطاءلكانبيعهبمنزلةكانلوالثمرإعطاءلا!ن؟هـضمونبشىء

:أصلانلهاالمسألةوهذه.يجوز

كرائهماإلىالحاجةدعتمساكنأو،أرضالشجربينكانمتىأنه:الأولالأصل

وقفأَ،البستانكانإنسيمالايسير،غررذلكفىكانوإن.الحاجةلا!جلفيجوزجميعا،

فىيقعلاوحدهالمسكنأوالأرضوإكراءيجوز،لامنفعتهتعطيلفإن،يتيممالأو

قيمته.عنكثيربنقصاكتراهاكتراهوإن.ذلكعلىإجارتهفىأحديدخلولا،العادة

لوازمه،إباحةوجب،إجماعأوبنصإباحتهثبتمافكل.مباحفهوبهإلاالمباحيتمومالا

يتمومالا،لوازمهتحر-ميقتضىدليلقاموإن.إجماعولانصتحريمهافىيكنلمإذا

إباحةثبتقدمسألتناوفى.الدليلانيتعارضفهنا.حرامفهوباجتنابهإلاالمحرماجتناب

تحريمهفإنالشجر؟كراءدخولبخلاف،المتبوعبنالفقهاءواتفاقبالسنةالأرض/كراء

عليه.نصولا،فيهمختلف

الثمر،علىمأمونأَالمكخرىيكنلمالشجر،وبقىوحدهاالا!رضأكريتفمتىوأبضا،

ويخرجواحد،نوعفىالصلاحبداإذاكما.المشاركةوسوءالا!يدىاختلافإلىفيفضى

بيعهفىوكان-جنسفىالصلاحبداإذاسعد:بناللياقولمثل،القولهذاعلى

الثمريبيعأنأرادإذاولا!نه؟الصفقةتفريقلتعسر،الا!جناسجميعبيعجاز-ضررمتفرقا

ولا!نهكثير،بنقصإلالغيرهوالمساكنالا!رضكانتإذاالثمرةيشترىمنيجدلمذلكبعد



!ار-عليهالمعقودجملةمنوالسقى-الشجرسَقْىعليهشرطفإنالا!رضأكرىإذا

الإجارة!ارت-عليهاساقاهإن-سقاهافإذا،السقىعليهيشرطلمهـانعوضأَ.المعوض

تكونأنبينالا!مرفيدورالمستأجر،ضفعة5تعطيللزميساقهلموإن.بمساقاةتصئإلالا

نإالمستأجر.ثممنفعةبتفويتأو،بمساقاةإلاتصئالإجارةلاأو،المنفعةبعضالا!جرة

نقص-لغيرهوالمساكنالا!رضأنسع-بيعهاففىبعفهحها،أوالثمرةجميعللمكرىحصل

.كثيرةمواضمعفىللقيمة

المعاوضة،فىبينهماالجمعجازضررتفريقهافىكانإذاال!فقةأنإلىالا"مرفيرجع

عندوجبولهذا؟التفريقحكم/يخالفالجمعحكملا!نخهما"5كلإفراديجزلموإن

يؤاجرأوشريكهمعيبيعأن-القسمةتعذرتإذا-الشريكينأحدعلىالفقهاءوأكثرأحمد

ماللهوكانعبد،فىلهشِركأَأعتق"من:قالمج!الهالنجىلا!ن؟منفعةالمشترككانإن،معه

وإلاالعبد،عليهوعتق،حصَصَهمشركاءهفأعطى.عَدْلقيمةَعليهقُوِّمَالعبدثمنيبلغ

كله،العبدبتقورتم!النبىفأَمر.الصحيحينفىأخرجاهعتق")اَ(ماعليهعَتَقَفقد

قيمةمنحصتهدونمنفردةحصتهقيمةأنومعلوم.القييةمنحصتهالشريكوبإعطاء

الإتلافأنواعفبسائربالإعتاقذلكاستحقوإذا.النصفنصففىحقهأنفعلم.جعالجه

نصفبالمعاوضةيستحقأنهفعلم.بالمعاوضةيستحقمابالإتلافيستحقوإنما،أولى

كانفإنفيها.ضررلاحيثالعينقسمةفتجب.الجميعبيععندذلكيمكنوإنما،القيية

القيمة.قسيتضررفيها

فلأن،شريكهقيمةنقصمنالتفريقفىلمانصيبهبيعالشريكعلىأوجبناقدكنافإذا

معالشاةبيعجازولذلك.أولى-ضررتفريقهمافىكانإذا-جميعاالأمرينبيعيجوز

يجوز.لاوحدهاللبنبيعكانوإن،بالحلبتفريقهماأمكنوإن-ضرعهافىالذىاللبن

بناءأوللزرعأرضكمنفعة/،مقصودةمنفعةالشجرمعكانمتىفيجوز،الا!صلهذاوعلى

منجزءاًليستالمسكنأوالا!رضومنفعة،فقطالثمرهوالمقصودكانإنوأه،.لاسكن

الأصل.هذاالجىلم"عجوة"مدمسائلفىيفعلقد،كمالمجردالحيلةأدخلتوإنماالمؤصود،

للازدراع،الاَرضإكراءمجرىيجرىللاستثمارالشجرإكراء:يقالأن:الثالْىالأصل

مجرىتجرىأ!ولهابقاءمعتستخلفالتىالفوائدأنوذلك؟للر!اعالظِّئكْرواستئجار

(ءوافى،والصوف،والبهائم،الاَدمياتولبنالشجر،ثمروهىأعيانأَ،كانتوإن،المنافع

سواء؟كالمنافع،الا!صلبقاءمعبدلهاللّهخلقفأخذشىءهذهمنخلقكلمافإنه،العذب

عنهه.اللّهرضىعمرأبنعن1(015/)1العنقفىومسلم)2522(العتقفىالبخارى)1(
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لاالوقففإن؟المنفعةمجرىالنماءمنبجزءوالمعاملةوالعاريةالوقففىجرتاولهأ

لمنفعتها،الرباعأوالبيضاءالأرضوقفجازفإذا.أصلهبقاءمعبهينتفعفيماإلايكون

لمائها،والعيونالآبارووقف،وصوفهالدرهاالماشيةووقفلثمرتها،الحيطانوقففكذلك

يوقف.فلاونحوه،كالطعامبالانتفاعيذهبمابخلاف

لبنه:ماأبيحوما.الظهرأفقره:يقال،إفقارًاالظَّهرإباحةفيسمون"العارية"بابطوأما

بهينخفعالذىبالقرضذلكوشبهوا،عاريةذلكوغير،عرية:ثمرهأبيحوما.مَنجحَة

فاكتراء/")1(وَرِقمنيحةأو،لبن))مَنجحة!والنبىقولومنه.مثلهيردثمالمَقترض

القرآنفىوليسلبنها.لأجلالظئراستئجَاربمنزلةثمرهاويأخذعليهايعمللا!نالشجر

9لمأُجُورَهُنَّفَاَتُوهُنَّلَكُمْأَرْضَعْنَ،9،فَإنْ:دصبحاشهقولهفىالظحرإجارةإلامنصوصةإجارة

.16:الطلاقأ

إجارةجوازورأىعيناليستمنفعةعلىإلاتكونلاالإجارةأنالفقهاءبعضاعتقدولما

كنقعوتبعا،ضمنادخلواللبنحجرها،فىالطفلوضعهوعليهالمعقود.:قالالظئر،

كما،اللبنهوبالعقدالمقصودأنبالاضطرارنعلمفإنا؟والحشِللعقلمكابرةوهذا.البئر

فعلإنحجرها،إلىالطفلوضم،16:الطلاقأ!،لَكُمْأَرْضَعْنفىأفَإِنْ:بقولهاللّهذكره

أصلهابقاءمعتستخلفالتىالفائدةأنمن:ذكرتهماالعلةوإنما.ذلكإلىوسيلةهوفإنما

يسمهلمأجراً،إلاالعوضيُسَمِّلماللّهفإن؟الخاصالبيعمنوليس.المنفعةمجرىتجرى

لملأنهبيعا؟إلاحينئذعليهالمعاوضةيسيىلافإنه،اللبنحلبلومابخلافوهذاثمنأَ،

أصلها.منالمنفعةيستوفىكما.أصلهامنالفائدةيستوفِ

المنافعفيهتشبهحال:حالانأصلهاعنفصلهايمكنالتىالعينيةللفوائدكانفله،

الأعيانفيهتشبهوحال.المنفعةكاستيفاءواستيفاؤه،واستيفائهااتصالهاحالوهى،الم!ضة

الذىهوالشجرصاحبكانفإذا.الأعيانكقبضوقبضها،انفصالهاحالوهى،المحفمة

الذىهوكانلوكما،محضةثمرةيبيعفإنما،الثمرةتصلححتىعليها،ويعمليسقيها،

كانوإنمحضأَ،زرعأَيبيعفإنما،الزرعيصلححتىويسقيههاويبذرها/الا!رضيشق

ينقلالذىهوالمشترىوكان،الا!رضعلىباعهالوكماويحصد،يجدالذىهوالمشترى

الثمربيعوعنيشتد)2(،حتىالحببيععنالنهىفىبينهما!طِابصءالنبىجعولهذا؟وي!حول

.والزرعللثمرةمحضبيعهذافإن)3(؟صلاحهيبدوحتى

بنطلحةعنإسحاقأبىحديثمنغريبحسنحديث!حذا:وقال)5791(والصلةالبرفىالترمذى)1(

عنه.الفهرضىعازببنالبراءعنكلاهما4/285وأحمد"،الوجههذامنإلانعرفهلامْصَرِّف

.16صتخريجهسبق)3(.02صتخريجهسبق)2(
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الا"ذى،عخهاويدفعويلقحهايسقيهاحتىالمكترىإلىال!جرةيدفعالمالككانإذاوأما

المساقاةفىبينهماسوىولهذاويسقيها؟ويبذرهايشقهامنإلىالا!رضدفعهبمخزلةفهو

لثمرها،ببيعليسال!جرةكراءفكذلكلزرعها،ببيعليسالا!رضكراءأنفكما،والمزارعة

منبجزءمعاملةهذا.المزارعةإلىالمساقاةكنسبةالا!رضكراءإلىالشجركراءنسبةبل

الوقففىالمنافعساوتقدالفوائدهذهكانتفإذا.معلومبعوضكراءوهذاالنماء،

بعدعليهاالمعاوضةوفىنمائها،منبجزءالمشاركةوفىبها،التبرعاتوفىلا!صلها،

وتحصيلها.استفادتهاعاىالمعاوضةفىتساويهافكذلكصلاحها،

كان،عملبلايخرجفإنهالثمر،بخلاف،بالعمليخرجإمماالزرعبأنبينهمافرقولو

فىتأثيرللعملفإن؟بصحيحوليس.والمزارعةالمساقاةبدليلالتأثير،عدبرمالفرقهذا

فإن؟تنقصوقدالثمرةتعدمقدعليهاالعملعدموسع،الإنباتفىتأثيرلهكماالإثه،ر،

إلىدفعهيجزلمأصلا،تأثيرعليهللعمليكنلمولويثمر،لميُسقَلملوماال!جر/من

يعفإنه؟صلاحهبَدْوقبلإجارتهالصورةهذهمثلفىيجزولم،ثمرهمنبجزءعامل

بلااللّهينبتهمامنهايأخذلمنأرضهأكرىكمنويكون.للشجرإجارةلا،للثهسةمحض

.وجودهقبلأصلاأحدعمل

كثيرا.يثمروقدقليلا،يثمرقدلا!نهغَرر؟هنابالعقدالمقصود:قيلقإن

فإنهاالتقدير؟هذاعلى-أيضا-غرربالعقدالمقصودفإن؟الا!رضإكراءفىومثله:يقال

كثيرا.تنبتوقدقليلا،تنبتقا-

النابت.الزرعلانفس،الازدراعمنالتمكنهخاكعليهالمعقود:قيلوإن

نأومعلوم.الخارجالثمرلانفس،الاستثمارمنالتمكنهناعليهوالمحقود:قيل

نأكما.ذلكتحصيلمنبالتمكنضالعويجبوإنما.والثمرالزرعهوإنمافيهماالمقصود

ذلك.تحصيلمنبالتمكنالعوضوجبوإن،السكنىهوإنماالدارباكتراءالمقصود

كاكترائهاليس/تحصدالتىالا!عياننفسهوإنما:للزرعالا!رضاكتراءفىفالمقصود

عندبينوهذافيها.الا!عيانبجعلالانتفاعنفسهناكالمقصودفإنالبناء،أوللسكنى

وضوحا.إلاعنهالبحثيزيدهلا،التأمل

قبلالحبوبيعزَهْوِها،قبلالثمرةبيعمن!،النبىعنهنهىالذىأنبهفظهر

ولا،وسقيهبعملهوزرعهاثمرتهايحصللمنإكراؤها-اللّهشاءإن-هوليس،اشتداده

معنى.ولالفظانهيهفىداخلهذا

منالمشترىيتمكنحتىعليهاوالعملسقيهاتمامعليهلثمرتهاالبائعأن:ذلكيو!مح
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تماممنهذافإن؟الحصادمنالمشترىيتمكنحتىسقيهتمامالزرعبائععلىكه،الجذَاذ،

حتىيخدمهالمنلهاالمكرىوأما.والوزنكالكيل،البائععلىالتوفيةومؤونة،التوَفية

وإنماأص!.عملالمكرىعلىلج!،تنبتحتىيخدمهالمنالا!رضكمكرىفهوتثير،

.والزرعالثمربهيح!حلالذىالعملمنالتمكينعليه

لبنها.ويَحْتَلبويسقيهايعلفهالمنالبهائمإكراءيجوزأنهذاطرد:يقاللكن

منبجزءويسقيهايعلفها/منإلىالماشيةتدفعأنالروايخينإحدىعلىجوزناإذا:قيل

.مضمونبشىءونسلهالدرهاعليهاليعهمنإلىدفعهاجازونساهادَرِّها

.؟الظئرإجارةجازكمالبنها،ب3لاحكاإجارتهاجازفهلا:قيلوإن

الطفل.ترضعالتىهىالظئرلأن؟للغنمصاحبهابعملترضعأنالظئرإجارة:قيل

.الإرضاعمنفعةيوفىالذىطوالمؤجريكونأن:فنظجره،المنفعةتوفىالتىهىكانتفإذا

هذايكنلمليرضعهارجلغنمَفاستأجرغَنَمٌلرجلكانولو-جوازه:فالقياسوحيخئذ

للبن؟مشحوٍفهذا.يستوفيهالذىهوأو،اللبنيحلبالذىهوالمستأجركانإنوأما.ممتنعا

واحتلابه.الثمرةباشتراءشبيهوهو.بعملللعينمستوفياولا،لمنفعةمستوفياليس

لومابخلافضرع")1(فىلبنيباع"لا:بقولهكبتالنبىعنهنهىالذىوهوكاقتطاف!صا.

والشجر.الا!رضاكخراءنظيرفهذا،لبنهاويحخلبعنيهايقوملا!ناستأجرها

/فصل

بعوضالثمرةويأخذيخدمهالا"نوحدهاالشجرةأووالشجر،الا!رضأكراهإذاهذا

الا"ولالا!صلإلايجىءلافهنا،للسكنىالا"رضوأكراهفقطالخمرةباعهفإن.معلوم

هوالا!غلبكانإذا،الروايحينإحدىفىوأحمدمالكعنوبعضه،عقيلابنعنالمذكور

فىيجوزلاماالجمعفىفيجوزبينهما.الجمعإلىداعيةالحاجةأنوهو.السكنى

له،مقصوداًوالثمرة3السكنىمنواحدكلكانإذاوهذا.النظائرمنتقدمكما،التفريق

ثمرهوأخذ،فيهللسكنىالصيفيةالمدةفىيكترىالبسشانفإن؟دمشقحوائطفىيجرىكما

المضمن.المكرىعلىالعملبلأصلا،الثمرةعلىعملغيرمن

وأواحداًجنساكانسواء،بحاليطلعلمالثمركانوإنفيجوز،الا!صلذلكوعلى

وبينبينهالجمعلا"جلجازإنمافإنه؟الا!ولالقسمفىذلكمثليجوزكما،دخفرقةأجنالممأَ

هو:يقالقدفإنه؟الا"ولالقسمبخلاف،!اجارةبيعبينجمعالحقيقةفىوهو.المنفعة

القهرضىعباسابنعنكا،هما)5391(،البجوعفىشيبةأبىوابن50،34/البجوعفىالكبرىفىالبمهقى)1(
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الا!ول"القسمبخلافثمراً،/يصيروبعملهالمضممنعلىهغاالثهستوفية!ؤونةلا!ن؟إجارة

ولامحفحًابيعاهويىإذ،ضمانا:الناسيسدجهولهذا،المستأجربعملمثهساًيصيرإنمافإنه

يسمىكما،الضيانوهو،وغيرهاالمعاوضاتفىالعامالالتزامباسمفسهى،محضذإجارة

القسميسمىوكذلك.ضمانهوعلىالبحرفىمتاعكألق:قولهفىذلكمثلالفقهاء

ب!!هفلأناكتراء،أوإجارةسيىإذاوهذا.إجارةيسمىذاكلكن.أبضاضمانأَالا!ول

بئأيضا.وفبهأكترأء،أوإجارة

نأمخلالثصهـةجدادلا!جلجاءتوإنماأصلا،مق!ودةليستالمنفعةكانتإنفأما

صلاحه؟بدوقبليجوزلافهذا،لقطافهالحديقةفىيقيمأنويريدبلحًا،أوعنجًايشترىَ

إلاإجارتهاإلىيحتاجولالها،تابعاالثمريكونفلاالثمر،لا!جل!خاؤ!دتإنماالمخفعةلا!ن

إلىاحتاجمقصودةكانتإذاالمنفعةفإن؟قبلهالذىالقسمبخلاف،الثهسبيعجازإذا

يمكنهلاالمستأجرلا"ن؟الجيعإلىفاحتاج،الثيرةاشحراءإلىذلكمعواحتاجاستئجارها،

نأإلاالانثفاعمنغر!هيتمولا،الثيرةيشترىغيرهيدعأنللسكنىاستأبمهـالمكانإذا

الذىالثيرم!والا!كلالمكانذلكفىبالسكنىالانئفاعمق!ودهفإنيأكلها؟ثمرةلهيكون

الدارفىيكونأنمثل،قليلالشجروإنما،السكنىهوالا!عظمالمقصودكانإذااولهأ؟فيه

أحمدنصوصأكثروقياس،مالكمذهبحنافالجواز،ذلاثونحو،عخبعريشأونخلات

السكنى،مخفعةمنأكثروهوالثير،فىالتجارةالسكنىمعالمقصودكانوإن./وغيره

السكنىالمقصودكانوإنوأحمد.مالكبينهمافرقكماقبلها،التىفىمخهأوجههنافالمنع

فهناأكثر،المأكولثمنكانوإن.البحرمنوالشربالسكخىقصدلوبماشبيهفهو،والا!كل

ابنقولعلىوأما.يفرقمنقولعلىالا!ولىودونقبلها،التىمنأظهرفيهالجواز

نأذلكمعاشحرطفإن.الجيعلا!جلقررناهكه،،جائزفالجهسع،السلفعنالمأثورعقيل

المؤجر.يحرثهاأنعلىللزرعرجلمنأرضااستأجرلوكمافهو،مِقْثَاةالمفمنلهيحرث

وأجملامنهاستكرىلوكماجائز،وهذا.مةالأفىعملامخهواستأجرأرضهاستأجرفقد

فىعملعلىوإجارةعينإجارةوهذه.متاعهعليهللمستأجرالمؤجريحملأنعلىحماراً

عينين.استأجرقدفيكون،العمليعهلالذكما،لويكولىأنعليهيشترطأنإلا،الذمة

والسقى،أجناسذىبسخانفىثمرةابتياعالمقصودوإنما،مق!ودةالسكنىتكنلمولو

أصحابخاعنذكرناهالذىالثالثالقولقياسوهويجوز،الليثعخا-فهذا،البائععلى

الثيرةبيعبينالجمعإلىكالحاجةالجنسينبينالجمعإلىالحاجةلا!ن،وقررناهوغيرحصم

كأ5كثيرفىفإنه؟صلاحهبدوعندجنسكلبيعيمكنلاقدفإنهأشا-،كانوربما،والمنفعة

يواطىمنرأيتوقد./كخيرب!رريح!لإنمابعفهاوفى،ذلاثيحصللاالا!وقات

الباردةالحيلمنوهذا.الخمنبحضعليهايقسطثمرةصلحتكلماثم،ذلكعلىالماثمترى
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ينكرونالسليمةالفطرذوووالمؤمنونالعلماءيزالوما.تقدمكماحالها،تخفىلاالتى

اللفظيةالعموماتمنسمعوهمالكن،تحريمهتنافىالشريعةأ!ولأنمعهذا،مثلمتحرص

هذايدرجونالذينالعلماءقولمنسمعوهمامعهذالمثلشمولهااعتقدواالتى-والقياسية

جميعهاالمقثاةبجعجوازمنقررناهماقياسوهو.أوجبهـاأوجبالذىكحو-العمومفى

البستانفىالا!جناستفريقكتعسرمتعذر،أوست!سرب!ضهاتفريقلا!نصالأحها؟بدوبعد

كمالك.الا!جناسمنعمنجوزهااول!أوكد؟المقثاةفىالمشقةكانتوإلىالواحا-،

صلاحه،يبدوحتىالثمربجععن!لى!حمةالنبىنهىعمومفىداخلةالصورةهذه:قيلفإن

فىبداخلليس-قررزمكما-فإنه،عليهليعهلوالشجرالأرضأكراهإذامابخلاف

النهى.فىفيدخل،للثمرةفبيعهذاوأما،لعينبيعلا،يعمللمنإجارةلا"نه،العموم

النهى؟تخالفونفكيف

ثمرهمعالشجرابتياعمنوالإجماعبالسنةيجوزعماكالجوابهذاعنالجواب:قاخا

ابتياعمننصرناهوما،حبهيشتدلمالذىزرعها5حالا!رضوابتياع،صلاحهيبدلمالذى

بطريقين:كلهذلكوجواب.يخلة!لمخضرها/بعضأنمع،المقاثى

بيععنصله.حمَهنهيهلا!ن؟الصورةهذهبلفظهيشهللمالنهىإن:يقالأن:أحدهما

إلىتنصرفالتعريفلاملأن؟مثلهكانوماالمخاطبينعندالمعهودالبيعإلىانصرف،الثمر

كما،إليهالكلامانصرفمعهودنوعِأومعهودشخصهناككانفإن.المخاطبونيعرفهما

كَدُعَاءِبَيْنَكُمْالرَّسولِدُعَاءَتجْعَلُوالا!:تحالىقوله!ىالمعينالرسولإلىاللفظانصرف

إلىأو(،16:المزملألهالرَسولَفِرْعوْنًفَعَعى9َ:قولهو!ى،63(:النورارثهبعْفحًابَغف!كًم

هنابالثمرالمرادأن.المسلمينبينخلافلافإنهالثمر.بيععننهيه:المخصوصالخوع

.العمومإلىانصرفنوعىولاشخصىمعهوديكنلموإن،وغيرهالعنبدون،الرطب

والمَرنالثانىالقرنكدخولدخل،يعهدونهالذىالثمربيعهوللثمرالمذكورفالبيع

أصحابه.الرسولبهخاطبفيماالثالث

لاالذىالدائمالماءفىالرجلبَوْلعنصدهور!صالنبىنهى:فىأحمدذكرهماهذاونظير

كالاَبار،الدائمةالمياهمنعهدهعلىمعهوداًكانماعلىفحملهفيه)1(يغتسلثميجرى

،بعدهأحدثتالتىنزحهايمكنلاالتىالكبارالمصانعفأما.والمدينةمكةبينالتىوالحياض

اللفظى.العموم/وعدم،المعنوىالفارقلوجودالعمومفىيدخلهفلم

اللّهرضى-مالكبنأنسعنالصحيحينفىأنمسألتنا:فىالعمومعدمعلىويدل

.)5629(إسنادهالزينالشيخوصححعنهالفهرضى،ممريرةأبىعن2/433،464أحهد)1(

46



"تحمر:قالتزهو؟وما:قيلتزْهو.حتىالثماربيععننهىمح!ده!القهرسولأن:-عنه

بيععننهى:مسلمولفظيزهو)2(.حتىالثمربيععننهى:مسلملفظودىوقصمر"
.)1(.

يزهو)3(.حتىالنخلثير

بصفر،أوفيحمريزهوالذىهولا!نهمقيداً؟جاءكما،النخلثمرهوذلكأنومعلوم

والإخاصُ،الا!بيضوالعنب،والتفاح،كالتوت؟بالبياضنضجهايكونماالثمارفمنإلاو

ويسميه،الفِرْسكُيسمىالذىالا!بيضوالخوخ،الخوخدمشقأهليسميهالذىالا!ببض

عنالصَحيحينفىجاءولذلك؟ونحوهكالتينلونتغيربلاباللينأو،الدَّرَّاقماُالدمشقيون

وأ"تحمار:قالتشقح؟وما:قيل.تَشْقَححت!الثمرةبي!!عنيخ!جالهالنبىنهى:قالجابر

-هريرةأبىعنمسلمصحيحفىوكذلك،الرطبهىالثيرةوهذهمخها")؟(ويؤكلتصفار

ولاصلاحها،يبدوحتىالثمارتبتاعوا)الا!ل!!.:اللّهرسولقال:قال-عنهاللّهرضى

اللفظلا!ن؟الا!ولفكذلك.ريببلاالرطبهوالثانىوالتمر(،بالتمر")ْالتمرتبتاعوا

يبدوحتىالثمر/تبتاعواالا:اكيفهاللّهرسولقال:قالأيضامسلمصحيحوفىوأحد.

الا!حاديثمافهذه"صفرتهأوحمرته:صلاحه"بدو:وقال")6(الآفةعنهوتذهب،صلاحه

."الثير"لفظفيهاالتى

عن!ييهاللّهرسولنهى:عليهالمتفقعباسابنكحديثما،النخلفىف!ريحغيرهاوأما

القهرسولأن:عمرابنعنلمسلمروايةوفىمنه)7(.يؤكلاْو،منهيأكلحتىالنخلبيع

البائعنهى.العَاهَةويَأْمنيبيضِحتىالسُّنْبلوعنيزهو،حتىالنخلبيععننهىب؟

معالمؤبرالنخلاشتراءجوّزقديخ!ؤلأنه؟بالاتفاقثيرهبالنخلوالمراد)8(.والمشترى

لثمرته.المشتركَمااطاشتم

لفظأَعامةهىوإنما،الا!رضفىثمرةكلفىلفظياعيوماعامةليستالنصوصفهذه

ليستحريمهعدمذكرنا.ومامعناهفىكانمالكلسعنىوعاسة،المخاطبونعها-5مالكل

وحدهوهذا.الحلعلىفيبقى.الحرمةدليليتناولهفلم،معناهفىولاتحريمهعاى!لحنصوص

الا!دلةمنللتحررتمالنافيةالا!دلةأنمن:أولاعليهنبهنا15يتموبه،التحررتمعدمعلىدليل

انتفاءه.بيناوقد،المغيرالناقلنفىبشرط،لكنذلاثعلىتدلوالا!ت!ححابيةالشرعية

!ىبل،مرادةهى/ليستلكن،اللفظىالعمومسلمناوإن:نقولأن:الثانىالطريق

مخصوصالعمومهذافإن؟العمومهذامثلتخ!التىالا!دلةمنذكرناهبمامخ!موصة

يؤبرلمنخلاابتاع))منول"س!:النبىقالحيث،ل!جرهالتابعالثمرفىوالإجماعبالسنة

.28صيجهياتضصسبق(1،2)

"34صتخري!هماسبو!(4،5)

.34ص!تضصبجهسجة!)7(
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إذاللمبتاعفجعلها.عمرابنحديثمنأخرجاهالمبتاع")1(يشترطأنإلا،للبائعفثمرتها

والعموم.مفردةبيعهايجوزولاصا،حها،يَبْدُلمحينئذأنهاومعلومالتأبير.بعداشترطها

منالفقهاءجمهورعندمعناهفىصورمنهيخصأنيجوز:الإجماعأوبالخصالمضصوص

آثارمنذكرناوقد.القوىوبالقياس،بالإجماعتخ!مي!حه-أيفما-ويجوز.الطوائفسائر

كالجوز،لونتغيربلابالاشتدادأوعاما،كانلوهذامثليخصماالمعانىومنالساف

بعدباليبسوتارة.اليُبْسِبعدبالرطوبةيكونتارة:متنوعالثمارفىالصلاحفبدوُّ.واللوز

كانوإذا.يتغيرلاوتارة.بياضأوصفرةأوبحمرةلونهبتغيروتارة.بلينهوتارة.الرطوبة

أصنافجميعيشمللماللفظهذاأنعلمي!فر،أويحمرحتىالثمربغعننهىقا-

النخل.أنهةمقيداًجاءوقد،والصفرةالحمرةفيهتأتىمايشهكوإنما،الثمار

بهاعصتالتىالقضيةهذهفىالمنفعةعظيمفإنه،المسألةهذهفىذكرناهمافتدبر

حتى،ومعنىلفظاورسولهوجلعزاللّهكلامعمومفىوانظرنظائرها،وفى،البَلّوى

،بمقاصدهأعلمكانواالذينالصحابةاَثار:معناهعلى/بهتسخدلماوأحسن.حقهتعطيه

قولهفىالمذكورةالثابتةالا!صولعلىوجريهاال!ريعةأصولتوافقيوجبذلكضبطفإن

الْخَبَائِثَعَلَيْهِمُوَيُحَرِّمُالطَّيِّبَاتلَهُمًوَيُحِلُّالْمُنكَرِعَنِوَيَنهَاهًمْبائمَعْرُوفِمُرُهُميَة/،:تعالى

.(571:الا!عراف1!،علَيهمْكَانَتْالَّتِيوَالأَغْلالَإِصرَهُمعنهُمويَفمَعُ

فهو-.السنإنبجعبأنه:أخرىروايةفىمفسراًجاءالذكماالمعاومةعن!ؤنهيهوأما

يستثمرهاالتىالثمرةالمشترىيبتاعأنإنما،نهى،الحبلةحبلبغعننهيهمثل-أعلمواللّه

المطلق،البيعفىهذايدخلفلا:يستثمرهاحتىوالشجرةالا!رضاكتراءوأما.الشجرةرب

الأجارة.مننوعهووإنما

،)2(الأرضكراءعننهى:أنهمنالصحيحفىجابرحديثمنتقدمما:هذاونظير

فإن(الا!رض")ْتكروا"لا:قالوأنه)4(المزارعةعننهى:وأنه)3(المخابرةعننهى:وأنه

كانواالتىوالمزارعةالمخابرةوهىمفسراً،جاءكمايعتادونهكانواالذكماالكراء:بذلكالمراد

بجإلىحاصلهيرجعالذكما،والمعاومةالكراءمنيعتادونهكانواعمافنهاهمي!خادونها،

معين.جزءفيهاالمشروطالمزارعةوإلى،تصلحأنقبلالثمرة

،29/وأ-!وفى221(0)التجاراتفىماجهوابن77()1543/البجوعفىومسلم22(،0)4الببوعفىالضصارى()1

عكه.اللّهشضىعحرابنعنكلهم

.1(60)1547/البيوعفىمسلم)3(.86()1536/البيوعكأسلم5)2(

.118()9154/البيوعكأسلم5)4(

الصفحة.نفسمن)2(رقمالحديتنتصي!ن؟انظر)5(
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عننهىوذاك،البيعجنس/فىالغررعننهىهذا.راجحةمفسدةفيهعمانهىوهذا

نأمنهه،كلفىبينوقد،والمزارعةالمساقاةفيهيدخلالذىالعامالكراءجنسشىالغرر

حكمةفىاللّهذكرهماوهو.والشنآنالخصومةإلىتفصىكانتالمكاراةوهذهالمبايعةهذه

ائخَمْرِفيوَائبَغْضَاءَبَيْنَكُمً-الْعَدَاوَةَيُوقِعَأَنالشَّيْطَانُيريذإئمَالمكز:تعالىبقولهالميسرتحرليم

.19،:المائدةالم"لموائمثلصر

الإجاراتمنأنواع،عفهالمنهىالغَرَرِفىالعلماءمنقومأدخلهاالتىاعا-القوومن

ذلك.ونحو،والمزارعة،كالمساقاة،والمشاركات

مننوعأنهاعلىبناء،باطلحراموالمزارعةالمساقاةأنإلىالفقهاءمنقومفذهب

كالثمن.لا!نهامعلومأَ؟فيهاالا!جريكونأنلابدوالإجارة،بِعِوَضعمللا!نها؟الإجارة

،أجرهلهيبينحتىالأجيراسخئجارعننهى!ببما:النجىأنسعيدأجمماعنأحمدروىولما

قا-لا!نه،مجهولوالمزارعةالمساقاةفىوالعوضالحجر)1(وإلقاء،واللمسالنَّجْشِوعن

وقا-،ناقصة!مفاتعلىيخرجوقدكثيراً،يخرجوقدقلجلا،والثمرالزرعي!حرج

حنيفة.أبى/قولوهذاباطلا.العاهلعملالشيهفاءكانالثمرةاللّهمنعفإن،يخرجلا

.هذابخحرليمقولاالناسأشدوهو

لكن،الغررفىلذلكإدخالا،حخيفةأبوقالهماعندهمافالقياس،والشافعىمالكوأما

الحاجة.إليهتدعومامنهجوزا

بيعلانهيجوز؟لاالشجركراءلا!نمطلقا؟المساقاةالقدليمفىوال!افعىمالكفجوز

المساقاة،إلىفي!طر،وخدمتهشجرهسقىعليهيتعذرقدوالمالك،صا،حهبدوقجلللثمر

تبعأَ،عليهالمزارعةعنذلاثفيغنيه،المسمىبالا!جرالا!رضكراء!كنهفإنهالمزارعةبخلاف

جازتقاجلبياضالشجربينكانفإذاتبعأَ؟المساقاةفىيدخلماالمزارعةكأ5زاجولكن

لامساقاة.تبعأَعليهالمزارعة

وهذا.جازبينهماشرطاهفإن.العقدبمطا!للعاهلالبجاضذلاثزرعأن:مالكومذهب

الثلث.يتجاوزلمإذا

.(151)30إسخادهالزينال!اِثوصحح،395/أحمد()1

ئنَقرأنأوشيها،فيقع،ناظرإليكلينظركثير،بخمنشيهافتساومهبياعةييعأنالإنسانبريدأنححو:فالمجش

"نجش".مادة،العربلان.انظر.غيرهإلىالىءعنالفاس
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1992/

جازتبسقيهإلاالشجرسقىيمكنلمإذا:يقوللكن،للعامليجعلهلاوالشافعى

.وجهانالشجرمنأكثركثيراكانإذاالبياضفىولا!صحابه.عاج!المزارعة

:فوجهانصفقتينفىبينهمافرقمافإن؟واحدةصفقةفىجمعهماإذاوهذا

بعقد.يفردفلاتبعا،جازإنمالا!نه،بحالي!!زلا/أحدهما:

يجزلمالمزارعةقدمإذاوأما.حينئذإليهيحتاجلا!نه؟زارعثمساقىإذايجوز:والثالْى

فاضلفإن،الربعأوكالثلثواحداً،فيهماالمشروطالجزءكانإذاوهذاواحدا.وجها

.وجهانففيهبجخهما،

منالمنع:-الخلف،وبعضوالحسن،طاوس:منهم-السلفمنقومعنوروكا

دنانير.أودراهمكانت!مان،المسماةبالاجرةإجارتها

فيه،اختلف:فقالالا!رض؟اكتراءيصلحهل:سئلأنه،الا!وزاعىعن،حربروى

منهم؟آخرونذلكوكرهبأسأَ.والدرهمبالدينارباكترائهايرونلاالعلمأهلمنفجماعة

،الزرعمنلهيحصلماعلىبناءالا!جرةيلتزمالمستأجرلا!نالغرر؟بيعمعنىفىلا!نهوذلك

ولا"ن،يزارعطاوسكانوقد.للاستثمارالشجراكتراءبمنزلةفيكون،الزرعينبتلاوقد

وأجميعا،يغنماأنإما:المزارعةفىالمتعا!لينلا!ن؟المؤاجرةمنالغررعنأبعدارعةال

العدلإلىأقربوذلك.هذاأرضومنفعة،وبقرههذابدنمنفعةفتذهبجهجه!ا،يغرما

بالعقد:المقصودإذالخطر؟تحتالآخرويبقى،مضمونشىءعلىِأحدهمايح!حلأنمن

وسقيها.وبذرهاالا!رضحرْثعلىالقدرةلا،الزرعحو

عننهيهمن!لى!حمّةالنبىعنالآثارمنبلغهمما-القياسهذاح-الفريقين/وعذر

ابنأن:نافعفعن.جابروحديث،خديجبنرافعكحديث؟الا!رضكراءوعن،ادخابرة

وصدراً،وعثمانوعمربكرأبىإمارةوفى!وو!؟،النبىعهدعلىمزارعهيكرىكانعهس

،المزارعكراءعننهىكيفهالنبىأن:خَديجبنرافععنحدثثم،معاويةإمارةمن

.المزارعكراءعن!االنبىنهى:فقال.فسألَه،معهفذهبت،رافعإلىعمرابنفذهبط

)1(.التبنمنوشىءالأربعاءعلىبمامزارعنانكركاكناأناعليتقد:عمرابنفقال

خلافةآخرفىبلغهحتى:مسلمولفظالبخاركا.لفظوهذا،الصحيحينفىأخرجاه

فسأله.،معهوأناعليهفدخل.!وولمجمالنبىعنبنهىفيهايحدثخديجبنرافعأن:معاوية

سئلإذافكانبعد،عمرابنفتركها،المزارعكراءعنينهى:طبعالفهرسولكان:فقال

عبدبنسالموعن)2(.عنهانهى!م!هاللّهرسولأنخديجبنرافعزعم:قالبعدعنها

.)2344(والمزارعةالحرثفىالبخارى()1

.1()1547/90الببوعفىدصسطم)2(



خديجبنرافعأنبلغهحتى،أرضهيكرىكانعهسبناللّهعبدأنعمر:بناللّه

تحدثماذا،خَدِيجبنيا:فقال،اللّهعبدفلقيه،الا!رضكراءعنينهىكانالا"نصارى

-/عمَّىَّسمعت:اللّهلعبدخَديجبنرافعقال؟الا!رضكراءفى!لى!حمةاللّهرسولعن

قال.الا!رضكراءعننهىعله!صاللّهَرسولأن:الدارأهليحدثان-بدراشهداقدوكانا

نأاللّهعبدخشىثم،تكرىالا!رضأنطلم!!حمهاللّهرسولعهدفىأعلمكنتلقد:اللّهعبد

مسلم.رواهالا!رض)1(كراءفترك،يعلمهلمشيئأَذلكفىأحدث!كَالجؤاللّهرسوليكون

بنظهيرعمهعن،خديجبنرافععنآخرهفىالذى،اللّهعبدقولالبخارىوروى

محا؟ذاكوما؟فقلترافقا.بناكانأ!رعن!لمج!الفهرسولنهانالقد:ظهيرقال،رافع

تصنعون"ما:فقال،!ج!اللّهرسولدعانى:قال.حقفهو-!اللّهرسولقال

والشعير.التمرمنالا!وسقعلىأوالربععلىاللّهيارسولنؤاجرها:فقلتبمحاقاممم؟"

)2(وطاعةسمعا:قلت:رافعقال.امسكوها"أوأَزْرِعوهاأوازْرَعوها،تفعلوا"فلا:قال

أرضلهكانت"من:كلاشَنَضاللّهرسولقال:قالهريرةأبىوعن.الصحيحإنفىأخرجاه

اللّهعبدبنجابروعن،أخرجاه")3(.أرضهفليمسكأبىفإن.أخاهليينحهاأوفليزرعها

وأفليزرعهاأرضلهكانتا)من:!لمجصالفهرسولفقال،والربعبالثلثيزرعونهاكانههـا:قال

هـ!سلم:ولفظ.البخارىلفظوهذا،أخرجاه")4(أرضهفليمسكيفعللمفإن.أخاهليمنحها

اللّهرسولفقام(.بالماذيانات)ْالربعأوبالثلثالا!رضنأخذ!صاللّهرسولزمانفىكنا

فإن.أخاهفليمنحهايزرعهالمفإنفليزرعها.أرضلهكانت"من/:فقال.ذلكفى!بى

الصحيح:فىروايةوفىيكريها")7(."ولا:الصحيحفىروايةوفىفليمسكها")6(يمنحهالم

الا!رض)8(.كراءعننهى

والمزابنة،،المحاقلةعنمج!والنبىنهى:قالجابرعنالصحيحينفى-أيضا-ثبتوقد

عنعطاء،عن،أنيسةأبىبنزيدعنالصحيحينفىروايةوفىوالمخابرة)9(،والمعاوسة

حتىالنخليشترىواْن،والمخابرة،والمزابنة،المحاقلةعننهىعإِلمجةاللّهرسولأن:جابر

2(

3(

4(

5(

6(

8(

.112()1547/البيوعكأك!سلم(

)9233(.والمزارعةالحرلىفىالبخارى(

)2341(.والمزارعةالحرثفىالبخارى(

234(.0)والمزارعةالحرثفىاجخارىا(

الحديثغريبكأالنهاية:انظرسَوادِيةوهى،بعربيةوليست.الكبيرالنيرو،سوماذيانجعحى.الماذيانات(

4/313.

.29()1536/البيوعفىسملم)7(.69()1536/البيهوعكأسلم5(

.34صتخريجهسبق)9(.48صخر!-ءلبق(
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بكيلالحقليباعأن:والمحاقلة.شىءمنهيؤكلأو،بصفرأويحمرأن:والإشقاه.بشقه

والربعالثلث:والمخابرةالتمر،منبأوساقالخخليباعأن:والمزابنة.معلومالط!اممن

القهرسولعنهذايذكرجابراًأسمعت:رباحأبىبنلعطاءقلتزيد:قال.ذلكوأشبه

نعم)1(.:فتهال؟صوِلسم!

كرائها،عننهىلا!نه؟والمزارعةالمؤاجرةعنيَنْهىمنبهايستا-لقدالا"حاديثفهذه

فا3فليمسكها")2(يفعللمفإن.أخاهليمنحهاأو"فليزرعها،:قاللا!نهيعمها؟والكراء

ولابمؤاجرةلاعنها؟المعاوضةفىيرخصولم،لغيرهيمنحهاأويزرعهاأنفىإلا!ير-

بمزارعة.

المزارعةأو،الإجارة/هوالكراء:يقول-المؤاجرةدون-المزارعة!ىيرخصومن

الخبىكانالتىأدلتها،ستأتىالتىال!حيحةالمزارعةبخلافيفعلونها،كاتواالتىالفاسدة

الصحابة.وسائر.بعدهالراشدونالخلفاءبهاوعمل،خيبرأهلبهايعامل!د!!بهّه

أهلحديثيروىكانرافعحدثهلماالا!رضكراءتركالذىعمرابنأن:ذلكيزيد

والمعاومة.،والمخابرة،والمزابنة،المحاقلةعننهىصهيا!ةالنبىولا!ن؟بهيفتىمنروايةخيبر

.تقدمكما،المزارعةمنالغررفىأظهروالمؤاجرة.الغررأنواعمنذلاثوجهيم

بنثابتعنصحيحهفىمسلمرواهبمايستدلالمزارعةدونالمؤا%ضةيجوزومن

بها")3(.بأس"لا:وقال.بالمؤاجرةوأمر،المزار!ةعننهىع!لهسصاللّهرسولأن:الضحاك

خديج-بنرافععنسيأتىولا"نه.بالمؤاجرةوالا!مر،المزارعةعنالنهىفىمحريحفهذا

معلومبشىءكرائهاعنطمغالخبىينههملمأنه:-ى!النبىعنثالحدبروىالذى

.الموشارعة)4(منيفعلونهكانواعمانهاهموإنما،مشمهون

كلهموأصحابه،حنجل/بنكأحمد-كلهملطرقهالجامعونالحديثفقهاء"جميعوذهب

داودبنوسليمان،شيبةأبىبنبكروأبى،راهويهبنوإسحاق،والم!أخرينالمتقدمين!ن

بنومحمد،الثورىكسفيان؟الكوفيينفقهاءوأكثر،حرببنزهيرخيثمةأبىو،الهاشيى

!احبوالبخارى،حنيفةأبىصاحجىومحمديوسفوأبى،ليلىأب!!بنالرحمنعبد

خزيمة،وابنالمنذر،كابن؟المتأخرينمنالحديثفقهاءوجماهيرداود،وأبىالصحئما

والمؤاجرةالمزارعةجوازإلى-حنيفةأبىأصحابوأكثر،الظاهروأهل،وغيرهم،والخطابى

وعهل،السلفعليهوما،وأصحابهخلفائهوسنةمجحج!هاللّهرسوللسنةاتباعا،ذلكونحو

.51صت!ضي!-فيساسبؤ2!،1)

.(161/)1247عالببولىسلم5)4(
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.البابهذافىاختلافهايظنالتىالأحاديثمعانىوبينوا.المسلمينجمهور

فعن.عمرأَجْلاهمأنإلىبعدهمنوخلفاؤههوخيبرلا!هل!النبىمعاملةذلكفهكأ

.زرعأوثمرمنمنهايخرجمابشطرخيجرأهل!يه!م!هاللّهرسولعامل:قالعمرابن

نأعلىخيجرأهلأعطى!لم!!حمّ!اللّهرسولأنعيهـ:ابنعن-أيضأَ-وأخرجا)1(.أخرجاه

افتتحتلما:مسلمولفظالبخارى)2(،لفظهذا.منهاخرجماشطرولهموبزرعوهايعما!ها

خرجمانصفعلىيعملوهاأنعلىفيهايُقِرَهمأنجمِنيَاجم!اللّهرسولاليهودسألتخيجر

وكانشئخا".ماذلكعلىفيها))أقركم!لى!حمإ:/الا!هرسولفقال.والزرعالخيرمنمخها

مسلمروايةوفى)3(.الخمس!ك!ل!!حم!اللّهرسولفيأخذخيبر،ن!فمنالسهمانعلىالخير

علىوأر!هاخيبرنخلخيجريهودإلىدفعألْه!حو:اللّهرسولعنعمر،بناللّهعجدعن

صطَا.كااللّهرسولأن:عباسابنوعن.ثيرها)4(شطر!ل!جَمموللرسولأموالهممنيعتملوهاأن

وعات.ماجهوابنأحمدالإمامرواه(.وأرضها)ْنخلها:الن!عفعلىأهلهاخيجرأعطى

وعثو،نوعيسبكروأبى!طا!حمهاللّهرسولعهدعلىالا!رضأكرىجبلبنمعاذأن:طاوس

باليين،كانوطا،س.ماجهابنرواه.هذا)6(يومكإلىبهيعهلفهو.والربعالثلثعلى

:أى"وعثمان"وعمروقوله،المخضرمينأعيادمنباليينالذينمعاذأصحابعنوأحذ

المخاطبينلا!ن؟عليهالحاللدلالةالفعلفحذف،وعثمانعمرعهدعلىكذلكنفعلكنا

عمر،خلافةفىالشاموقدم،الصديقخلافةفىاليينمنخرجمعاذاأنيعلمونكانوا

جعفر-أبىعنمسلمبنقيسوقال:صحيحهفىالبخارىقال.خلافتهفىبهاود،ت

على،وزارع:قال.)7(والربعالثلثعلىيزرعونإلاهجرةداربالمدينةما-ْالباقر:يعنى

أبىوآل،وعروة،والقاسمالعزيز،عبدبنوعمرمسعود،بناللّهوعبد،مالكبنوسعد

بالبذرعمرجاءإنأنهعلىالناسعمروعامل.سيرينوابن،عاىوآل،عيروآل،بكر

قدالبخارىذكر!لاالتىالاَثاروهذهكذا)8(.فلهمبالبذرجاؤواالشطر،وإنفلهعنهده/من

الآثار.فىافىصنفينمنواحدغيررواحما

والتابعين،الصحابةوأكابرالراشدونوالخلفاءيزارعونكانواالمهاجرينجميعكانفإذا

2(

3(

4(

5(

6(

1/(

.(1551/1)المساقاةفىو!سلم(9232)والمزار!ةالحر!كأا!ظرى(

.(2331)والمرار!ةالحرثفىالبخارى(

عنه-اللّهرضىعيربنأطهاكبا-عن4(/)1551المساقاةي!مساكا(

(1551/5)المساقاةكما!!ساكا(

.1025/وأحما-،"...عتيبةب!الحكماإسخادهفى":الزوائدوفى)2468(الرهود!ع!ماجا،ا!ت(

."...هـوثقولىورجالهصحبحاسخاده":الزوائدوكأ)2463(الرهولىفىماجهابن(

.اه/ْالفتحفىحاغا4والمزارعةا!!كأأ--،ركَاا8(،
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إجماعالدنيافىكانإنبلهذا،منأعظمإجماعيكنلممنكر،ذلكينكرأنغيرمن

إلىوبعده؟لم!شًصاللّهرسولعهدعلىزارعواجميعهمالرضوانبيعةوأهلسيمالا.هذافهو

تيماء.إلىاليهودعمرأجلىأن

اليهودكان:قالأنمثل.مردودةبتأويلاتذلكوالمساقاةالمزارعةأبطلمنتأولوقد

.وسيدهالعبدبينالمخارجةمثلذلكفجعلوا.والمسلمينجم!ييهللنبىعبيدًا

ولمعمر،أجلاهمحتىيسترِقَهمولمصالحهم!يالهالخبىأن:المتواتربالنقلومعلوم

منهم.أحداسترقاقمنالمسلمينمنأحدًامَكَّنولا،يبعهم

فإنمردود؟وهذا.المسلمينمعتجوزأنيلزمفلا.الكفارمعمعاملةهذه:قالأنومثل

المسلمينبينالإسلامدارفىيحرمأنهعلىالمسلمونأجمعوقد،إسلامدارصارتقدخيجر

!بًخنيالخبى/أنذكرناقدإناثم.الفاسدةالمعاملاتمنالمسلمينبينيحرمماالعهدوأهل

إسلامهمبعداليمناْهلعهدهعلىعاملجبلبنمعاذوأنوالا!نصار،المهاجرينبينعامل

معذلكجوازيقتضىالصحيحوالقياس.بذلكيعاملونكانواالصحابة،وأنذلكعلى

.وجوهمنوذلك،الاستصحابومع،للحرجالنافيةأو،المبيحةوالسنةالكتابعمومات

يحصلالحادثالنماءفإن؟المطلقةالمؤاجرةمثلليست،مشاركةالمعاملةهذهأنأحدها:

كأرضهلهذا؟التىالعينومنفعة.وبقرهكبدنهلهذا؟التىالعينمنفعة:اْصلينمنفعةمن

بمنفعةالفىءماليحصلوكما،وخيلهمالغانمينأبدانبمنفعةالمغاذمتحصلكما،وشجره

وأ،العملهوفيهاالمقصودفإن؟الإجارةبخلاف،ونصرهمقوتهممنالمسلمينأبدان

وَفَّاهفإذاحصاد،اْوبذرها،أو،الا!رضشقأو،لخياطةأولبناء،استؤجرفمن.المنفعة

يشترطولذلك؟أجرهالأجيرواستحقبالعقد،ممَصودهالمستأجراستوفىفقدالعملذلك

منفعةوهنا.المبيعفىذلكمثليشترطكمامضبوطَا،العمليكونأن:اللازمةالإجارةفى

واحدمقصودليس.وشجرهالمالكأرضمنفعةمثلهو:وحديدهبقرهوبدنالعاملبدن

فإن.المنفعتيناجتماعمنيتولدماجميغامقصودهماوإنماالآخر،منفعةاستيفاءمنهما

المغخمفىفيشتركان،منفعتهمنهماكلعلىذهبنماءيحصللموإن.فيهاشتركانماءحصل

منجنسِوهذا.لهمالتىالأصولنماءمنيحدثفيماالم!تركين/كسائر،المغرموفى

شوْبمنفيهوما،المحضةالإجارةوحكمهومقصودهحقيقتهفىيخالفالتصرفات

المعاوضة.شوبمنالشركةفىماجنسمنالمعاوضة

فالمعاوضات:.ومشاركات،معاوضات:جنسانالا!رضفىالعدليةالثصرفاتفإن

اشتراكذلكفىويدخلالعقد.وشركةالأملاكشركة:والمشاركات.والإجارةكالبج
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والا!سواقالمساجدكمنافع؟المباحاتفىالنالسواشتراك،المالبيتمالفىالمسلمين

فىالورثةواشتراك،المباحاتمنيوجدأو،المواتمنيحيىوما،والطرقات،المباحة

التجارواشتراك،والوقفالو!يةفىعليهموالموقوفلهمالموصىواشتراك،الميراث

قالِكما.الظلممنشأهماالجنسانوهذان.ذلاثونحو،أبدانأوعنانشركةوالصخاع

الَّذِينإِلاَّبَعْفىٍعَلَىبَعْضُهمْلَيبْغِىاثخُلطَاءِمِنَكَثِيرًاوَإنَّلم-:السلامعليهداودعن-تعالى

.2(4:اصلأ،هُمماوقلِيلٌالصَّالحَاتِوَعَمِلُواآمَنُوا

كانتوإذا.والو!ية،والهبة،والعارية،كالقرض؟الفضيلةهىالا!خروالتصرفات

والمزارعة،المساقاةأنقطعًافمعلوم،مشاركةأو،معاوضةهىالمعادلةعلىالمبنيةالتصرفات

فىبيعهحرمإنماوالغرر،المحضةالمعاوضةجنسمنليسا،المثاركةجنسمنونحوهما

ينبت/لمإنلا!نهالاَخر؟مالأحدهمايأكللاوهنا.بالباطلمالأكللا!نه؟المعاوضة

ولابالعقد،ملكهاولايستوفها،لمهوإذالاَخر؟منفعةيأخذلمالا!رضربفإنالزرع

يحصللمالا!رضوربهذا،أرضمنفعةذهبتكما،بدنهمنفعةذهبتبل،مقصودةهى

فإنالغرر؟وإجارة،الغرربيوعبخلافشيئًا،يأخذلموالآخرأخذهقديكونحتىشحىءله

أحدهماندمإلىفيفضىالخطر،تحتيبقىوالآخرشيئًا،يأخذالمخعاوضينأحد

التىالمحضةالمعادلةعلىمبناهاالتىالمثاركاتهذهفىمنتفٍالمعنىوهذاوخصومتهما.

غرر.غيرفىولا،غررفىلا،البتةظامفيهاليس

الشريعة،بأصولأشبههذهجوازأنوعلم،الا!صولهذهمأخذلهتبينهذاتأملومن

كثيرجوازومنبل،الا!رضإجارةجوازمنمحذوركلعنوأبعد،العقولفىوآعرف

وقعوإنمافساد.بلاللخلقمحضةمصلحةهى-جمثعليها،المجمعوالإجاراتالبيوعمن

أنهمجهةمنالآثار،منفهموهمابعدالفقهاءإخواننامنحرمهامنعلىفيهااللبس

لينتفععملمنكلوليس.بعوضعملمنفيهالما،مجهولعهلعلىإجارةهذااعتقدوا

الا!بدان،شركةفىالشريكينوعمل،المشتركالمالفيالشريكينكعملأجيرًا،يكونبعما،

أحدهماكانلو،نعم،يحصىولايعدلامماذلكونحوالمغازم،فىالغانمينوكاشتراك

.إجارةهذاكان،عملهمنيتولدلاالاَخرلهيضمخهبماليعمل

العملفجاز،عليهابالعملتنموعينفإنها.المضاربةجنسمنهذهأن:الثانىالوجه/

فيهاجاءلمااتباعًا،كلهمالفقهاءجوزها،والمضاربةوالدنانير،كالدراهمنمائها،ببعضعليها

كانولقد.غلىلمجهالنبىعنسنةبعينهافيهايحفظلاأنهمع-عنهماللّهرضى-الصحابةعن

يقالصأصلاًفتجعل،بالنصلثبوتها،والمزارعةالمساقاةعلىالمضاربةيقيسأنيرىأحمد

ثبتمنفإن.صحيحالاَخرعلىمنهماكلوقيالس.خالفمنفيهماخالفوإن،عليه
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لتساويهما.الآخرحكمفيهيستعملأنأمكنهأحدهماجوازعنده

بدله.ويجىءهبيأالا!صلبل،الا!صلعينمنليسالمضاربةفىالربح:قيلفإن

الا!صل.نفسمنفإنه،والزرعالثمربخالأف،العملبنفسحصلالمقسمفالمال

المالأنبالاضطرارنعلمفإنا.شرعىتأثيرلهوليس،ال!ورةفىفرقالفرقهذا:قيل

المالربإلىيردولهذا؟المالرأسومنفعة،العاملبا-نمنفعةبمجموعحصلإنماالمستفاد

وليست.الدراهمنظيرهىالتىبنفسهيبقىالعاملأنكما،الربحويقتسمانمالهرأسمثل

هذا.مالمنفعةإلىإضافتهمنبأولىهذابدنعملإلىالربحإضافة

موسىأبوأقرض/لماعقدبغيرحصلتإنماعمر،عنتروونهاالتىفافىضاربةولهذا

لا"نه؟الربحجمجععمرفطلب.أبيهماإلىفحملاه،المالبيتمالمنعمرلابخىالا!شعرى

.مشتركوالمال،المسلمينمنغيرهمايقرضولمأقرضهماحيث؟كالغَصّبذلكرأى

الشريك،نصيبفىكالغاصبفهوالاَخرإذنبدونالمشتركالمالفىاتجرإذاالشركاءوأحد

الصحابةبعضعليهفأشارلنا.الربحفيكونعلينا،كانالضمان:اللّهعبدابخهلهوقال

مفماربة.يجعلهبأن

فىأقوالثلاثةوهى-الفقهاءبين5!جودةالمسألةهذهمثلفىالثلاثةالا!قوالوهذه

وأ،للعاملأوالماللربإذنهبغيرغيرهبمالانجركأ5ربحيكونهل-وغيرهأحمدمأ-هب

لا!نعمر؟بهقضىكمابينهما،مشحركايكونأنوأقيسهاوأحسنها.أقوالثلاثةعلبم!؟لهما

الا!صلين.عنمخولداءالنه

فأخذ،الشركةمنذكرناهمافيهراعوا،عليهاعتمدواقدالذىالمضاربةأصلكانوإذا

مَنيحة،القرضبعدهوالمسلمونطلم!!صالنجىسمىولهذاعينها؟مجرىيجرىالدراهممثل

عينردَمثلالدراححممثلرديجعلون.دراهمكأَعرّنى:الناسويقول.وَرقمنيحة:يثتال

نظيرالمقابلاتفىلا!نهاقراضا؟المفاربةوسيواوردها.بهاانتفعوالمقترَض،العارية

.التبرعاتف!صماالقرض

المزارعةلتجويز/اقتضاؤهلكانمؤثراًالفرقمنذكروهماكانلو:-أيضا-ويقال

بالصحةأولىكانالأصلينبقاءمعحصلإذاالنماءلا!ن؟العكسمنأولىالمضاربةدون

:يقالفقد.البدندونالا!رضنماءالزرع:قيلوإنأحدهما.ذهابمعحصولهمن

بمخفعةيحصلالزرعبل،باطلهذاوكل.بالعكسأوالدراهمدون،العاملنماءوالرب!!

والحديد.والبقرالعاملبدنومنفعةوالهواءوالماءالترابعلىالم!تملةالا!رض

لا!ن؟بالمؤاجرةمنهااْشبهبالمضاربةأنهاريبفلافرقا،افىضىاربةوبينبينهاأنسُلِّملوثم
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وأالذمةفىمضمونةوالا!جرةمعلومأَ،يكونأنويشترط،العملهوفيهاالمؤصودالمؤاجرة

عينأَليستوالا!جرة،العملمعرفةيشترطولاالنماء،إلاالمقصودليسوهنا.معيخةعبن

معينشىءفيهاعينمتىولهذاالنماء؟منيح!لمابعضهىوإنما،الذمةفىشيئأَولا

الذمة.فىمعلومةأجرةأومعينا،ربحالا!حدهماشرطاإذاالمضاربةتفسدكماالعقد،فسد

وبينبينهماالذىوالفرقجداً،بالمؤاجرةمنهاأشبهبالمضاربةكانتفإذا.الغايةفىبَيِّنوهذا

وكان،والعقلالشرعفىمؤثرةغيرفروقالمؤاجرةوبينبينهماوالذق،ضعيفادضاربة

يحتاجأنمنأجلىوهذا.أولىأشبهبههىبمافإلحاقها،الا!صلينبأحدإلحاقهامنلابد

.إطنابإلىفيه

مراتب.ثلاثعلىفإنها./وخصوصعمومفيهالإجارةلفظ:نقولأن:الثالثالوجه

قولهفىكما.المهرذلكفىفيدخل.بِعوضنفعابذلهـكِألكل:يقالأن:أحدها

،لناالعملكانوسواء.24،:النساءأ!4أُجُورهُنَّفَاَتْوهُنمنْهُنبِهاستمْتعتُمفَمَا؟ئم:لىظ

.لازمغيرأولازمًاسجهولأَ،أومعلومأَالاَخروكانمجهولأَ،أومعلوماً

العوضلكن،معلومغيرالنفعيكونأنوهو،جعالةهىالتىالإجارةالثالْية.المرتبة

فقد.كذافلهعبدىعلىردمن:يقولأنمثل،لازمغيرجائزاًعقداًفيكونمفهحيوناً،

قريب.أوبعيدمنيرده

بحيث،الذمةفىعملعلىيستأجرهأو،عينايستأجرألىوهى.الخاصةالإجارة:الثالثة

البجعتشبهالتىالإجارةوهذه.لارمةوالإجارةمعلوماًالا!جرفيكون،معلومةالمنفعةتكون

أرادوا"الإجارة"باب:قالواأو،الإجارةأطلقواإذاالمتأخرونوالفقهاء.أحكامهعامةفى

المعخى.هذا

ةقالمن،يحصلنماءعلىالمشاركاتمنونحوهنوالمضاربةوالمزارعةالمساقاة:فيقال

فقدالخاصبالمعنىإجارةهى:قالومن.صدقفتهد،العامأوالا!عمبالمعنىإجارةهى

شيئاالعوضكانإنفهنالك.الجعالةهىالتىالعامبالمعنى/إجارةكانتوإذا.أخطأ

منيحصلمماالعوضكانإنوأمامعلوما،يكونأنفلابد،دينأوعينهـكأهـ!ممونأَ

كذاحصنعا!دلنامن:الغزوفىالأميرقاللو.كمافيهشائعاجزءاًيكونأنجازالعمل

شركةلامحضةجعالةأنهمع،المالبحصولءصشروطهناكالجعلفحصولكذا،منهفله

3وأحرىأولىفالشركة.فيه

الخاصةالإجارةأنالا!صولقياسعليهدلالذى:فيقال.أخرىطريقةهذافىويسلك

يشتبرطلاالتىالعامةالإجارةفأما.الثمنعلىقياسأَغرراً،العوضيكونألافيهايشترط

علىفتجقىبها،إلحاقهايجوزفالأ،تقدملما،الإجارةطذهتشبهفلا،بالمنفعةالعلمفيها
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المبيح.الأصل

الخاصة،أرادفإن.بالإجارةمرادهعنيستفسرإجارةلكونهاالمعتقدأن:المسألةفتحريى

بينقياسأَذكرفإن؟معلومبعوضإلاتحريمهاعلىالدليلفأين،العامةأرادوإن.ي!!لم

مثليشملأمرإلىيجدولن،الفقيهعنفضلا،فقيهغيرعلىيخفىلاالذىالف!هـقله

الحل.ثبتالتحرليمأدلةانتفتفإذا.سبيلاالإجارةهذه

نقيفالفرعفىيثبت/أنوهو.العكسقياسوهو.أخرىطريقةهذافىويسلك

الا!جرةلكونالموجب:المعنى.فيقالالا!صللحكمالمتتفهميةالعلةلانتفاء؟الا!!هملحكم

المجهولأنلذلكالمقتضىلأنونحوها"المزارعةبابفى04:سنتفمعلوتكونأني!!ب

الجنس.هذامنيذكرماأو،بالباطلالمالأكلالمقتضىالغًرربيعمعنىفىفيكون.غرر

فلا-منتفٍوهو-كذاإلاموجبللتحرليميكنلمفإذا.الؤهـعفىمنتفيةالمعانىهوهأ

تحريرم.

ط!نههالنبىلنهىمبينةمفسرةجاءتفقد-وغيرهخديجبنرافعحديث-الا"-صاديثوآما

نهىالذىغيرفيهرخصالذىبل،وبعدهعهدهفىوالصحابةهوفعلعمانهيايكنلمأنه

منهابالناحيةالأرضنكرىكنامزدرعا،المدينهةأه!!أكثركنا:قالخديجبنرافعفعن.عنه

ويسلمالا!رضتصابومما،الا!رضوتسلمذلكيصابمما:قال.الا!رضلسيدتسمى

:قال.لهروايةوفىالبخارى)1(.رواه.يومئذيكنفلموالوَرِقالذهبفأما.فنهيناذلك؟

لك،وهذه.لىالقطعةهذه:فيقول.أرضهيكرىأحدناوكان.حقلاالمدينهةأهلأكثركنا

هذهأخرجت:فربمالهروايةوفىجم!باّله)2(.النبىفنهاهم.ذهتخرجولم،ذهأَخْرجتْفربما

رافععنمسلمصحيحوفىالوَرِق)3(.عننُنْهَولم.ذلكعنفنهينا،ذهتخرجولمكذا،

فربما.هذهولهمهذهلناأنعلىالا"رضنكرىوكنا.حقلاالا!نصار/أحملأكثركنا:قال

أيضا--مسلموفىينهنا)4(.فلمالوَرِقوأما.ذلكعن،فنهاناهذهتخرجولمهذهأخرجت

:قال"والورقبالذهبالا!رضكراءعنخديجبنرافعسألت:قالقيسبنحنظلةعن

وأر!الالما!راراتىلى!اظلالمجهالفهرسول!لىعلىيؤاجرونالن!اسكانإنما،ولدأسلا

يكنفلم.هذاهذا،ويسلمويهلكهذا،ويسلمهذافيهلك،الزرعمنوأشياء،الجداول

.)2327(والمزارعةالحرثفىالبخارى1()

خد!ج.بنرا!ععن)2332(والمزارعةالحرثفىالبخارى)2(

والفضةبالذهبالأرضكراءبابفىالبخارىأخرجهمايقصدولعله،الورقعنننهولمفيهوليىالسابق)3(

".والدرهمبالدينارباْسبهالي!:رافع"فقالوشيه2347(،)2346

.)1547/117(البيوعفىمسلم)4(
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به)1(.بأسفلامفممونمعلومشىءفأما.عنهالكاسزجرفلذلكهذا؟إلاكراءللناس

رسولعهدعاىلهميكنلمأنهيذكر-الحديثمدارعليهالذى-خديجبنرافعفهذا

الفاتهاءعندريببلاحرامالنوعوهذا.الحقلمنمعينمكانبزرعإلاكراء!لَجطااللّه

فىالغرروهذا.يجزلمبعينهثوبربحاشترطفلو.المضاربةفىنظيرهوحرموا،قاطبة

المعاوضات.فىالغررنظيرالمشاركات

اشتملفإن.الجانبينمنالتعادلهووالمقابا،تالمعاوضاتهذهفىالا!صلأنوذلك

وجعا4،نفسهعلىالظلمحرمالذىاللّهفحرمها،الظلمدخلهارباأوغررعلىأ-!دهما

لمالخطر،تحتالاخروبقىالئينملكإذاالمتجايعينأحدكانفإذا.عبادهعلىمحرء،

لا"حداشترطاإذاهذافكذلك./)2(صلاحهبدوالثههـقبلبيع!ل!!بالخجىحرمولذلك؟يجز

النماء.فىالاشتراكتقتضىالشركةفإن،الشركةموج!عنخرجامعينًامكانًاالشريكين

ذكرهكما،القمارومعخىالخطرودخله،نصيبفيهللآخريبقلمبالمعينأحا-هماانفردفإذا

وهذاالاَخر.ويخيبأحدهمافيفوزهذه)3(،تخرجولمهذهأخرجتفربما:قولهفىرافع

إنماوأنههذا)4(.إلا!ب4ًصالخجىعهدعلىكراءلهميكنلمأنه:رافعوأخبرالقه!ار.معنى

الكراءذلكإلىانصرفإنماالهىوأنالقمار،ومعخىالمخاطرةمنفيهمالا!جلعنهزبر

م!لإلى-اللّهشاءإن-وسأشير.الذمةفىسضمونةالا!جرةفيهتكونماإلىلاارحهههـد،

ىأعنصطَا!:الخجىبنهىأعلمورافع،صلاحهايبدوحتىالثماربيععننهيهفىذلك

حدثهلماقالفإنهعمر،بناللّهعبدعنهانتهىالذىهو-أعلمواللّه-وهذاوقع؟شىء

كانواأنهمفبيهن(.)ْالتبنمنوبشىءالا!ربعاءعلىبمامزارعنانكرىكناأناعليتقد:رافع

مجطَ!حمّهالخجىعهدعلىيفعلونهكانوالا!نهم؟يفعلهعمرابنوكان،معينممان5بزرعيكرون

النهى.باصغهحتى

ويفتى،بهويفتىدائماَخيبرمعاملةحديثيروىكانع!رابنأن:ذلكعلم!يدل

الكرمانىحربفروى.رافعحديثبعد-أي!ا-بيتهوأهلالبجفهحاء،الأرضعلىبالمزأرعة

بنكليبسمعت،سليمانبنمعتمرحدثنا،راهويهبن/إبراهيمبنإسحاقحدثنا:قالط

بقر،ولابذرلهوليسوماء،أرضلهرجلأتانى:فقلتعمر،ابنأتيت:قالطوائل

:وقال.حسن:قالطفناصفته؟ببقرىفيهاوعملت،رىبأفجهافبذرت،بالفصففأخذتها

عبدبنسالمسمعتعبيد،بنسعيدحدثناسعيد،بنيحيى،حدثناحزمأخىابنحدثنا

وأعملوبقرىببذرىأجىء:فيقولالرجلإلىينطلقمناالرجل:فقال-رجلوأتاه-اللّه

نصنعه.،ونحنبهبأسلا:قالكذا؟منهكذا،ولىمنهفلكمنهاللّهأخرج،فماأرضك

-)1547/116(البيوعفىهـسلم)1(

.58صتخريجهماسبق4()3،

.16صتخريجهسبق)2(

05صتخريجهسبق)5(
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01192/

11192/

كانواأنهمعمومتىحدثنى:قالرافععنالبخارىففى.رافعأقاربأخبروهكذا

صاحبيستثنيهبشىءأوالا!ربعاءعلىينبتبماكل!سًصاللّهرسولعهدعلىالا!رضيكرون

بهليس:فقال؟والدرهمبالدينارفكيف:لراحْفقيل.ذلكعنمجطَ!لمجهالنجىفنهانا.الا!رض

بالحلالالفهمذوفيهنظرلوماذلكمنعنهتهىالذىوكان)1(.والدرهمبالديناربأس

عناستغنىإذاأحدناكان:قالظهيربنأسيدوعن.المخاطرةمنفيهلما،يجزهلموالحرام

سقىوماوالقُصَارَة)2(جداولثلاثويشترط.والنصفوالربعبالثلثأعطاهاأرضه

منهاويصيب،اللّهشاءومابالحديدفيهايعملوكانشديداً،ذاكإذالعيشوكان.الربيهع

"من:ويقول،الحقلعنينهاكم/!بع!اللّهرسولإن:فقالخديجبنرافعفأتانا.مغفعة

قولداودأبووروى)3(.ماجهوابنأحمدرواه"ليدعأوأخاهفليمنحهاأرضهعناستغنى

العظيمالماللهالرجليكونأن:والمزابنة.المزابنةعن"وينهاكمأحمدزإد!غ)4(،النبى

سقطما:والقُصَارَة(.)ْتمرمنوَسَقأَوكذابكأ!أخذته:فيقولالرجلفيأتيه،النخلمن

."السنبلكت5

زمانفىالمزارعأصحابأنسعد:فأخبر.وجابر،وقاصأبىبنسعدأخبرو،لكذا

ممابالماءسعدو!ا،الزرعمنانسواقىعلىيكونبمامزارعهميكرونكانواةحطا!ضاللّهرسول

يكرواأن!وآاللّهرسولفنهاهم،ذلكفىفاختصمواجمحبماللّهرسولفجاؤوا.البحرحول

صريحفهذاوالنسائى)6(.داود،وأبوأحمد،رواه"والفضةبالذهب"اكروا:وقال،بذلك

وعن.معينمكانزرعاشتراطعنكانإنماالخهىوأن،والفضةبالذهببالكراءالإذنفى

ومنالقصْرِىمنبنصيب!ماللّهرسولعهدعلىنخابركنا:قال-عنهاللّهر!ى-جابر

فليدعها"أَو،أخاهليينحهاأوفليزرعها،أرضلهكانت))من:لجبالهاللّهرسراطفقال.كذا

.)7(مسلمرواه

عخها،نهىالتىبالصورةأخبرواقدالنهىعنهروواالذين!طَالمج!النجىأصحابفهؤلاء

كراءعننهىأنه:الحديثطرقبعضفىجاءقدكان/وإذا.أجلهامننهىالتىوالعلة

تكروالا11:!ي!هالنبىلهمقالوإذا.بينهمالمعهودللكراءفالتعريفمطلقا،)8(المزارع

3(

.(2346،2347)والمزارعةالحرثشىالبخارى

"قصر".مادة،المحيطالاتاموس:انظر.يُدَاسبعدماالحبمنالسُّنبلفىبقىماالتمْصَارةْ

لم.364/وأحمد246()الرحصونفىماجةابر

ش-ببمبنرافيمعن)8933(الببهإعكأدا؟دأبو

.()91575إسنادهالزينالشيخويمجى،خديجب!راخ!ت3464/أ-حه!د

.1917/وأحمد)4938(الأبمان!والخسائى933(أؤاليوعفىدأودألو

.05صتخريجهسبق)8(.59(1/د)36أليوعكأ!سلم



بمقصوده.أعلموهم،كلامهمنفهيوهكما،يعرفونهالذىالكراءأرادفإ:دا")1(المزارع

النهىبهقرنماذلكيشبهو!طا)2(.الكراءذلكغيرفىرخصأنه:عنهمفسراَجاءوكها

فىلمينخطاباكانإذافإنهمطلقأَ-نفسهفىكانوإن-واللفظ.ونحوها3(المزابنة)من

بمخلمقيداًيكون15كثجراًفإنه،ذلكونحوحالحكايةعقبأو،سؤالعنالجوابحثل5

فإنه.الدسمتأكللا:لهقال.-ضارةبهإن:للطجيبالمريضقاللوكما.المخاطبحال

.الحالبتلكمقيدالنهىأنيعلم

وإن.إليهانصرث،يقتفميهحالأومعهود،مسمىلهكانإذأالمطلقاللفظأنوذلك

لاتْم،اللفظفىمطلقةفإنها،دراهمبعشرةبعتكأحدهها:قالإذاكالمتبايعين،نكرةكان

إلا"الكراء"لفظبيخهميتعارفونلاالمخاطبونكانفإذا.الدراهمهـكأالمعهودإلىإلاين!رف

منذلكوكان.يعرفونهماإلىإلاينصرفلم،بهخوطبواثم،يفعلونهكانواالذىَلذلك

الحافر.ذواتأو،الفرسأنهبيخهممعروفاكانإذا""الدابةكاعظ،العرفىالتشصيصه!باب

مقيداًكانلهم!لى!حمّةالنبىونهى.ذلكإلىإلاالمطلقهذاين!رفلم،بدابةتأتنىلا:فقال

رافع"بنظهيروعن،خديجبنرافععنالصحيحينفىساتقدموقدوالسؤالبالعرف/

على:دانؤاجرها:قلتبمحَاقلكم؟"ت!نعون"ما:فقال5لىفَياللّهرسولدعانى:قال

وأأَزْرِعوها،أوازْرَعوهاتفَعَلوا."لا:قال.والشعيرالتهسمنالا!وسقوعلى،الربيع

.أمسكوها")4(

النهى،يتناولهافلم،المحضةالمزارعةوأما،يفعلونهكانواعماوقعالنهىبأنصرحفقد

غيرآخرجنسعندهم-أعلمواللّه-لا!نهاالكراء؟منيجوزفيماوغيرهرافعذكرهاولا

كانفإن.دَيْنوإما،عَيْنإما،معلومةأجرةفيهوجبلمااسمالكراءفإنالمعتاد؟الكراء

منعيناكانإنوأما،الزرعغيركأ5عيناكانإنوكذلك.جائزفهومضمونأَالذه!ةفىدينا

يجز.لمالزرع

مح!ة؟شركةهو،بلالمطلقالكراءهوفليسالزرعجميعمنشايعبجزءالمزارعةفأما

للعاملمكترياالمالكجعلمنبأولىالزرعمنبجزءللأرضمكترياالعاملجعلليسإذ

الذىالعامبالمعنىكراءهوأيفها.فإ:داكراءهذايسمىمنالناسمنكانوإن،الآخربالجزء

أحدرافعبينالسببولهذافلا،وغيرهرافعبهتكلمالذىالخاصالكراءفأما.بيانهتقدم

جنسلا!نها؟للشركةيتعرضولم،عنهنهواالذىالآخرالنوعالجائز،وبينالكراءنوعى

آخر.

.34صتخريجهسبق)3(.05صتخري!تهماسبق2(،)1

.(141)1548/البيوعكأومسلم)9233(والمزارعةالحرثفماالحخارى)4(
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11392/

11492/

وإلا،أخاهليمنحهااْوفليزرعها،أر!لهكانت"منصطا!ج!:النبىفقول:يقالأنبقى/

المنعيقتضىوذلك.يمسكهاأن-والمنجحةالزرعمنواحا-اًيفعللمإذا-أمرفليص!ممها")1(

.تقدمكماالمزارعةومنالمؤاجرةمن

الابتداءفىإيجابأمركانأو،إيجابأمرلا،واستحبابندبأمربهذاالا!هـس:فيقال

الحهسلحومعننهاهملماطل!ج!أنهكه،وهذاالفاسد.ال!صراءمناعتادوهعماليخزجروا

وقالواكسروها")2(.،/فيهاما"أهريقوا:فيهايطجخونهاكانواالتىالاَنيةفىقال،الا!*!لجة

فلاغيرهاوجدزم"إن:-الخشنىثعلبةأبوعنهاسألهحإن-الكتابأهلآنيةفىءشقأة

اعتادتإذاالنفوسلا!نوذلكبالماء")3(؟فارْحَ!وهاغيرهاتجدوالموإنفيها،تأكا!ا

يبلغ"لا:قيلكما.المباحمنيقاربهامابخركإلاجيدًاانفطاماعنهاتنفطملافقدالم!صية

لاأحيانأَأنهاكما")4(الحلالمنحاجزًاالحراموبينبينهيجعلحتىالتقوىحقيقةالعبد

جملة.تتركهالا،بتا-ريجإلاالمعصهميةتترك

عنالنفرةمخهخشىلمنف"لمج!النبىسخةفىيوجدوليذا؟تارةيقعوهذا،تارةيق!!فهذا

عنالنهى،وصبرهبإيمانهوثقولمن،المحرمعنبهايستغغىأشياءفىلهالرخصةارطاعذ،

-وصبره/بإيمانهوثقلمنيستحبولهذا"الا!فضلفعلفىمبالغةتركهلهيستحبماب!ض

مالا-الصديقبكرأبىمثل،مالهجميععنكالخروج،والماليةالبدنيةالمسخحبهاتفعلمن

فلوبها،فحذفه،ذهبمنببجضةجاءهالذقماكالرجل،كذلكحالهيكنلملمنيستحب

.)5("الناسعلىكَلاّيجلسثم،مالهفيخرجأحدكم"يذهب:قالثم.لاوجعتهأصابته

النبىأن:الضحاكبنثابتعن،ارص!خيحةمسلمروايةمنقا-مناهما:ذلكعلىيدل

سعدروايةمنذكصشاهوممادكا")6(،!أس"لا:لو!.رالمؤابرةوأمر.اكارعةعمزالى!!ول

")7(والفضةبالذهب"اكروا:وقال،معينهـو!هصعبزرعيكرواأننهاهمأنه:وقاصأبىاْبنْ

بكرائهابأسلا:أنهوأخبرذلكروىقدخديجبنرافعفإن.الصحابةفهمفوكذلاث

1(

2(

3(

ت!ضيجهسبق

فهـ!البهخارى

فىداودأبو

1)الجهادكْا

":وقوله

فىالبخارى

كأاداودأبو

تخريجهسبق

القهرضى-الا"كوعبنسلمةعنكلاهما،)18/123ْ2(الج!ادفع!ومسلم)2477(المخلالم

ماجهوابمت"صحيححسنحديث"هذا:وقال!()7917الاْطعمةفىالتر!ذىو)9383(الا!طعمة

عنه.اللّهرضى-الخشخىثعلبةأبىعنكلهم4591/وأحمد283(

"رحض".مادةالمحيطالقاموس:انظر-بالماءاغسلوححا:أىَفارحضوما"

.بنحوهعمرابنعن1/45التهـتحعلىم!لقًاالإيمان

الالبانى.ونحمعفه،بنحوه(1673)لزكاة

.06صتخريجه%تجط)7(.52ص

62



والفصمة)1(.بالذهب

بنعمروعنالصحيحينففى.عباسوابن،ثابتبنكزيد،الصحابةفقهاءوكذلك

:قال.عنهانهىغلىلمجهالنبىأنيزعمونفإنهم؟المخابرةتركتلو:لطاوسقلت:قال.ديخار

لمصيط!ه-حمهالنبىأن-عباسابنيعنى-أخبرلْىأعلمهموإن،وأعينهمأعطيهمإنى،عمروأى

معلوما")2(.خرجًاعليهيأخذأنمنلهخيرأخاهأحدكميمنح"إن:قالولكن؟عنهيَنْهَ

يرفقأنأمر،/ولكنالمزار!ةيحرملمكلاسَ!اللّهرسولأن:-أبضا-عباسابنوعن

أخبروقد.صحيححسنحديث:وقال.والخرمذى)3(مجيلاًمسلمرواهببعف.بعضهم

وأنا:قال،التبرعوهو،الاءفضلإلىدعاهمإنماصوَلينَ!"النبىأن:عباسابنعنطاوس

ومنه.والغررالرباتركوهو،واجبمنهالذىبالرفقوَل4لمج!النبىوأمر)4(.وأعطيهمأعينهم

.والقرضكالعارية،مستحب

"لا"ن:فقال،بهأحقالمسلمكانالإحسانبابمنأجرةبلابالأرضالتبرعكانلماولهذا

أرضلهكانت"من:وقالمعلوما"خرجاعليهيأخذأنمنلهخيرأرضهأخاهأحدكميمنح

الكتابأهلكانولما.الممنوحهوالا!خفكان(ليمسكها")ْأو،أخاهليمنحهاأوشليزرعها،

فضلعنيكونإنماوالتبرعسيمالا،يمنحهمولم!طَل!!حمّهالنبىعاهلمهمالإخوانش5ليسوا

محتاجينالمسليونكانكما،المنيحةلهيستحبلمأرضهمنفعةإلىمحتاجاكانفمن.غنى

حيث،أرضهمإلىم3الإساأولفىمحتاجينالا!نصاركانوكماخيبر،أرضمنفعةإلى

عنعيط!هجوالنبىنهاهمكما،الحاجةعندالتبرعالشريعةتوجبوقد.المهاجرينعليهاعاملوا

)6(.واجبإطعامهملا!ن،الجياعليطعموا،دفَتالتىالدافةلا!جلالا!ضاحىلحومادخار

المعاوضةعننهاهمعنهاأغنياءوأصحابهاالا!رضمنفعةإلىحتاجين5المسليونكانفل!ا

عننهىمنفإنالادخار.عننهاهمكماعينا،بالتبرعيأمرهمولم،بالتبرع/ليجودوا

أنواعبعضعنالا!ئمةبل،ك!!حمهالنبىينهىوقدبطالا،يحركلاإذ؟ببذلهجادبمالهالانتفاع

بعففىنهاهمكماالمخهى،مخفعةمنذلكفىلماالا!حوال،بعضفىالمباح

.(0/155012)البيوعكأومسلم)2342(المزارعة5ِالحرثكأالبخارى()1

.(0551/112)البيوعكأشمسلم(0233)والمزا!عةالحرثكأالبخاشى)2(

.)1385(الأحكامفىوالرمذى(911)9154/البيوعفي!مسلم)3(

)2462(.الرهونفىماجهوابن(0233)والمزارعةالحرثفىالبخارت)4(

.51صنخريجهسبق)5(

واقي.بناللهعكدعن)7191/28(الأضاحىفىومسلم.1/27،الفتحفىمعلقاالأضاحىكأالحخاسى)6(

."دفف!مادة،المحيطالثتاموس:انظر.العدونحويَدِفونالجيش:والذَافَة
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11792/

نهىالتىالمخابرةهىفهذه)2(،المخابرةعن!ل!لمجهنهيهمنجابرروأهماوأما.)1(00.المغازى

ذلك.إلاعندهمالمخابرةتكنولم.العهدلتعريفموالا3.عنها

.أولعامكانحتىبأسأَبالخبرنرقلاكنا:قالعيرابنعنالصحيحفىماذلاثييبن

روىرافعأَأنعمرابنفأخبر.)3(أجلهمنفتركناه،عنهنهى!النبىأنرافعفزعم

بمعنى-الخاءبكسر-الخِبرعبيد:أبوقال.رافعحديثمعخىتقدموقد.الخبرعنالنهى

:يقولعبيدأبووكان.وأكثروأقل،والربعوالثلثبالنصفالمزارعة:والمخابرة.المخابرة

المؤَاكَرة.هى:والمخابرة،الا!رضعلىيخابرلا!نهخبيراً،الأكَّار)4(سمىلهذأ

علىأيديهمفىأقرهاجم!له!علهاللّهرسوللأنخيبر،منهذاأ!همل:بعفعهمقالوقد

لمبخيبرمعاملتهفإنبشىء؟هذاوليس.خيبرفىعاملهماْى(،خابرهم)ْ:فقيل،النصف

بنرافعالمخابرةحديثروىوإنما.موتهوبعدحياتهفىالصحابةفعلهابل،لمحطىخهايف

لذلك؟سمى،الفلاحهو:والخحير.يفعلونهاكاْمااقدْ)7(.حا)6(،-خد لو.!سروبر/و.يج

الاءرض.يخبرلأءنه

هى"المخابرة"فقالوا:.والمزارعةالمخابرةبينالفرقإلىالفقهاءمنطائفةذهبوقد

قالوا:.المالكمنالبذريكونأنعلىو"المزارعة"،العاملمنالبذريكونأنعاىالمعاملة

المزارعة.لا،المخابرةعننيىحي!!!والنبى

عننهى:أنهمنالصحيحفىما!ي!االنبىعنذكرناقدفإناضعيف-أيضا-وهذا

أصلفىالألفاظوهذه)9(.الأرضكراءعننهىوكماالمخابر،عننهىكما)8(المزارعة

العرفىالتخصيصلأجليفعلونهبمااختصتوإنما؟نهيهموضعوغيرنهيهلموضععامةاللغة

أهلنقلفقدوإلا،السائلوسؤالالعهدلاموهى،اللفظيةالقرينةولا!جلوفعلا،لفظاَ

ذلك.علىيدلوالاشتقاق،المزارعةهى:المخابرةأناللغة

ثالأثأوكلمتينقدربالا"صاينبياض)1(

.48صق-شبجهممبق)2(

(601/)1547البموعفىمسلم)3(

"أكر"مادة،المحيطالقاموس:انظر.المخابرة:والمؤاكرة-أكَرَة:جم!عا،الحَرَّاثْ:الا!كَّارُ(4)

35صنضس!-4سغصا()5

-51صل!ضي!جهماسجمما7(،)6

.48صتخرب!عماممبق)8،9(

64



فصل
هىههأوقالوا:.المالكمنالبذريكونأناشترطمنمنهم،المزارعةجَوَزواوالذين

أحمد،عنالروايتينإحدىو،لذا.يجزلم/العاملهـكأالبذركانإنفأ!ا.الكأارعة

ار!كة.اليجوزونحيث،والشافعىمالكوأصحابأصحابه!كأطاتفةختارهاا

قيل:الكرمانىقال.أيضاأحمداحتجلكوبأ)1(،المضارلةعلىقياسها:هؤلاءوحجة

نجالربعأوالثلثعاىالا!كَّارإلىأرضهدفعرجل.حنبلبن!ححهرر3!أحه،-الا،عبا-لا!بع!

الا!كار،منوال!حهلوالبؤهـوالحديدالا!رضرب3!والبذركالىإدا،بذلكبأسلا.قال

المضاربة.5!ذهبفههبلأ

يكونأنبدفلا.الربحا"صلهوالمالأنكما،الزرعأصلهوالبذرأن:ذلك،-و!

الا!صل.الآضوهكأ،العملآحد!حه،منليكون،الاصللهممنرالبأ

نقلوقد،العاسلمنالبذرلثَز!أذيجوزبل،ذلكي!ترطلاعخهْالثانيةوالرواية

الربع،أوبالثلثأرفحصى3تآنيجوزأنه-نفساع!رينمنأكثر-.أصحابهجه،هيرعخه

!؟.)2(-أ،دلجم!إ""الخجىعاملكه،

ببذرهعاج!هايعهللمنأرصهدفعإذأ-يعلىأبىكالدما!ح!!-أصحالهدسطاحمةصمالص

لمح!الهـارىزوجط!لمىكانوإن،جمازالإجارةوحطهكلى!طدفإلى،لل!،لا!الزرعمنبحزء

كثيرةصرأئحلْصوصةعامةفه!رأوالا!لهم؟لشصو!ه!لم/نفربِاَالنفريقهداجعلواو،يجز

عندهم،مذ!بهظاهرهواهأأنورأوامنها،الخارجكأ5بسهـءالا!رضكراءجوازشىجدا

ارعةالباببينففرقوا.كالمضاربةالمالكءكأالبذرنيكوآرارعهالفىيجو!لاألهكأ5

.الإجارةوبا!،والمضاربة

الارض!هـاءيجوز:الجماعةروأيةفىلهقوحنى5-الخطابأبومنهم-ناَصهـوشالو

فعلى:وهـخبعوهالخطا!أبوقال.الأكَّار!شماوالعملالهـار!كة.بهأراد،منهاالخارصأص!كب!

كانوإن!نها،الخارخببعضللأرضهـحستأجرفهوالعاملكأ5البذركانإدأالروابةْ،لده

صاحبيأخذهمااهأشعلى.فاللد.شرطبماللعاملحستأجر5فهو،رضالا!صاحب!س

لالشرط.بأخذهالا!جرةهـكأيأخذهوهـ،،ببذرهيسخحقدرالبأ

27(!8عالحعرينما!)حر-آهـ3!!لهـعر%!لهـسبمالنمالسشىحَا،ترعثمدالىصارلد()1

35ص!لحهلخمَسي!)2(
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01292/

12192/

يبذرأن،علىالمزارعةهوالخارجببعضالمكارىعلىنصهأنمنهؤلاءقالهوما

المذكورةالمؤاجرةجوازعلىنصهيكونأنأوهذا،إلاالفقهيحتملولا،الصحيحهو:الا!كار

يتوجهلاالذىالصوابهومطلقاالمعاملةهذه.وجوازالا"ولىبطريقالمزارعةجوازيقف!عى

أصحابه.منطائفةواختيار،عنهالمتواترةأحمدنصوصظاهروهو.ونظرًاأثرًاغيره

يكونأنبينفرقمن/،وقولالا!رضربيبذرأناشترطمنقول-الا"ولوالقول

،أووالمزارعةالخاصةالإجارةبينسوىمننظيراوضعففىهو-مزارعةأوإجارة

أضعف.

معاملةبقصةاستدلالا،الزرعببعضالمؤاجرةجَوَّزإنماأنهفهوأحهرر:ن!بيانأما

الممخنعفمن.الإجارةبلفظتكنلم،مزارعةكانتإنمالهمومعاملتهخيجر،لاحهل!بعالنبى

المشهور.باللفظفعلهويمنع،إجارةبلفظإلاصيط!للهجوالنبىفعلهمايجوزلاأحمدأن

منيعملوهاأنعلىخيبرأهلشارطجمب!النبىأن،الصحيحفىثبتفقدوأيضا،

النبىفعلهاالتىالمعالمةكانتفإذابذرا،صط!لله.-حمهالنبىإليهميدفعولم،تقدمكيا)1(أموالهم

يقيسثم،المزارعةعلىأحمدبهايحتجُّفكيف،أموالهممنفيهايبذرونكانواإنما!ط!

فيهابذرالتىالمزارعةمنبهاحتجالذىالا"صليمخعثم،الإجارةبلفظكانتإذاعلجها

مدةيشترطلماللّه")2(أقركممافيهاكم"نُقرٌّ:لليهودقالقد!وَل!!حم!والنبى؟!العامل

إنه-:الروايتينإحدىفى-قالحيثأحمدلكنَ،لازمةإجارةكانت:يقالحخى،م!طومة

أفتىوإذا،المضاربةعلىقياسأَأوجبهلمنمتابعةقالهفإنما،المالكمنالبذركونيشترط

لماثم،الراجح/المعارضذلكحينئذيستحضرلمراجحمعارضولهالحجةبقولالعالم

البذركانخيبرفىيكونأنفلابدخيبر،بمزارعةاستدلالأَالزرعبثلثالمؤاجرةبجوازأفتى

منبجزءالمؤاجرةبينفرقاْحمدأنفرضنافإن.الاستدلاليصحلموإلا،العاملمنعنده

الفرقهذافمستند،أصحابهمنطائفةبينهمافرقكيا،العاملببذرالمزارعةوبينالخارج

يراهكيا،العباراتباختلافالعقودأحكاماختلافيرفلاأحمدفإن؟شرعيامأخذاًليس

المزارعة،بلفظويمنعونها،الإجارةبلفظالمعاملةهذهيجوزونالذينأص!خابهمنطائفة

يصيرلا!نه؟السلمبلفظويمنعونه،البيعبلفظحالأَبيعًاالذمةفىمابيعيجوهـونوكذلك

فإنالعقود؟صِيغمسألةفىعنهقدمناهكما،لذا،تأبىوأصولهأحمدونصوصحالا،سلمأَ

أجوبتهبهتشهدكما،الالفاظعلىيحولبمالابالمعانىليةالقوالتصرفاتجمجعفىالاعتبار

كيا،بينهمافرققدهوكانوإن،التصرفاتمنذلاثوغيروالوصاياوالنذورالا!يْمانفى

منالمانعةكالرواية،مرجوحةعنهروايةالتفريقهذافيكون،أصحابهمنطائفةفرق

-53صتخريجهسبق)1(

عنه.القهرضىعمرابنعن6()1551/المساقاةفىومسلم(0273)طالشروفىالبضطرى)2(
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الاءمرين.

.والقياس،والإجماع،فالسنة:ذلكجوازعلىالدليلوأما

أموالهم،منيَعْتملوهاأنعلىخيجرلا!هل+!طةالنبىمعاملةمنتقدمفما:السنةأما

قال!)2(.عندهممنالبذرأنعلىالمهاجرينالا!نصارعاهلوك!،بذرا)1(،إليهميد!ولم

سلمة،بنحمادعن،إبراهيمبنحسانحدثنانصر،بنمحهررحدثنا:/،نىالكرهحرب

وأهلفدكوأهلنجرانأهلأَجْلىالخطاببنعمرأن؟حكيمبنإسماعيلبني!نجىعن

الثلث،ولهمالثاض!لعيرأنعلىوالنخلالعنبفأعطى،منيةبنيعلىوالممتعملخيجر،

عمر،عندمنوالحديدوالبقرالبذركانأنعلى-الا!رضبياضيعنى-البياضوأعطع!

رضى-عمرفهذا.الشطرولهمالشطر،فلعمرمخهمكانوإن،الثلثولهمالثلثانفلعمر

كلابتجويزخلافخهفىعملقدء!كا،4الارسول!صاحب،عاملهمخيةبنويعلى-عن!اللّه

حدثنها:حربوقال!.العاملكأ5يكونوأن،الا!رضربمنالبذريكونأن:الا!مرين

بنصخرعن،الا!زدىحصيرةبنالحارثعن،لممفيانحدثنا،مؤمل-ضا-ثنا،معنأبو

فقال!:،طالبأبىبنعلىإلىرجلجاء:قال!،محارببنصليعبنعمروعنالوليد،

فثتال!:؟أخذتالتىالا!رضطذهه،:فقال!فدعاه.وفع!فيها،فعملأرضاأخذفا،ناإن

ولهالنصففلىشىءمناللّهأخرجفماوأزرعها.وأعمر،لاأنهارهاأكرىَأ%خذتهاأرض

ذلك،عنعلىينههولم،عندهمنالبذرأن:فظاهرهبهذا.بأسلا:فقال،الش!حف

الجواب.علىٌّوإطلاق،سؤالهإطلاقيكفىو

الخاصة.الإجارةمن/ليست،الشركةمننوعالمعاملةهذهأنقدمخافقد:القياسوأ!ا

وعلى.والرهىوالسبق،الجعالةفيهاتدخلالتىالعامةالإجارةمنفهىإجارة%نحلتوإن

التىالا!صولمنليسالمزارعةفىالبذرأنوذلكمحنههما"رالبأيكونأنفيجوز:الحقديرين

الا!رض،ترجعوإنماالمنا!ماتتلفكمايتلفالبذربل،المضاربةفىكالثمنربها؟إلىترجع

إلىمخلهيرجعأنالواجبلكان،المالرأسمثلالبذركانفلو.والعاملالبقرةبدنأو

.الزرعجميعفىيشتركانبل،كذلكالا!مروليس،الفضليقتسمانثم.مخرجه

وانبقرالعاملوبدنوهوائها،بمائهاالا!رضهىالجانبينأحدمنفيهاالا!صول!أنفظهر

،والخرابوالهواءالماءمنأجزاءتذهبكماوالمنا!!تذهبكه،يذهبوالبذرالحرثوأكثر

كياوالهواءوالماءوالترابالحبنفسمنالزشعيخلق-سبحانه-واللّهزرعأَ."شيستحيل

يستحيلمماأكثرالا!رضأجزاءمنالزرعفىيستحيله،ب!!،الا!بوينماءت35الحيوانيهخحز.

والهواء،الماءأجزاءيحيلكه،ويحيلهاللّهيفلقهبل،بتجىفل!يستحيلواحب،اءتجط35ت

53.صتخري!عماسمبق2(.)1
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//93؟12

.والنباتوالمعدد،الحيوانمنمخلوقاتهوساثرالمخىيحجلوكدا

والشجر:الزرعفىوالنوىالحَمنأناعتقدواالفهاء،"كأكثمر!أىت35وقع!حاوقعولمماا

النوىلربوالشجرالزرعيكونبأنمواضعفىقفمواحخى،تبعالباقىو،الا!صلمو

حيثهذا،بضدقضىإنما!هفةوالنبى،أرضهأجرةالارض/ولرب،قيمتهقلةمعوالحب

فأخذ")1(نفقتهولهشىء،الزرعمنلهفليسإذنهمبغيرقومِأرضِفىزرع"!:قال

،القياسخالأفأنهيرىبهأخذكأ5لعضو.الحديطبهذاالحديثفقهاءدغماغمرهوأحيا-

تبعالزرعأنوهو،المتقدمالقياسمنننسحهفىانعقدلماوهأ!،الاسشحسانصوررركأأندو

عليهتدلالذىالصحيحالقياسهوالسنةبهجاءتوهحاللخوكما.تبعوالشجرلاجمأر،

اللّهسمىولهذاسواء؟الرحمفىالمنىإلقاءبمنهزلةالار!رفىالحبإلقاءفإن؟الفط!ة

الاءرضسمىكيا223(،:البقرةأ/يئكْئمسهـثٌسحاؤكمل!ط:تعال!لهقهف!!حَرّثاالخساء

أمهالآدمىالولدتَبِعِولهذا.الا!مجانطهوإنماالحجوانلك5فىوالمغلب،حرثاالمزروعة

نهىالذىالنحلمالكدون،الامللالك4البهيهجنينوبكون،أبيهد،نوالرقالحريةفع!

مناسفررهاالتىالا!-شاءأضعافألا!ممناسفررهاالتىالاجزاءلانوذلك؟3عَسْبِهعن

الحبوكذلك.جهحعأَمنههحاخلوق5أنهريبولا،فقطالابتداءحقلاذبوإنما.الاب

وقد،والهواءشالماءالترابكأ5أككرهاوالزرعالشجرسخهاخا!الخىجزاءالأف!!؟الخوى5َ

فإن،دائماتستخاحفالا؟جزاءهذهكانتلمالكن.فيهابالزرعفتض!حفالا!رضش!!يؤز"هـذلك

وإما،غيرهدكأمستحيلاإما؟وبادِا!والهوأءبالماءالارصيما-يزاللا-سبحانه-اللّه

وإما،بالاسشحالةللخلفإماشيئاَ،الترابيةالا!جزاءنفصم!الا!رضفىرؤثرلاوعاالموحود،

الملقىوالنوىالحببخلاف،المأفعحخي!5فىالا!رضأجزاءأنيظهرصارلهذ.ا5/"حلاامَمترة

بكونأنبوجبلاالقدرطأ!ل!ت?!ا.يعوضولادستخلفةغيرذا،ححةعينفإنه:--إبر،؟

يذ،!بوعلففوتمنالعكلددةاط،لابا-وبفرههوالعاكملفإن؟فثتطالاسلموإ-ا-ر

ربهإلىيرجعلاالبذرأنعليأتففوالكولأ،ذلكمثلإلىيحتاجلارضالا!ورباروحا،

لرجع.الاصولمجرىَعندهمجرفماولو،الئرامحسفىيرجعكه،ط!

وبدنالا!رضوهى،باقيةأصولأشياء:تلاثةعاىاشتملتالمعاملةطذهأدتبينفتهد

الا!رضأجزاءوبعضالبذروهىأيضا،فانيةوأجزاء.فانيةومنافعوالحا-يد.والباقرالعاكمل

إليهماالخيرةفخكونسواء،الفانيةكالمأفعالفانيةالا!جزاءفهذه.وبقرهالعاملأجزاءوبعفم!

الرهونفىماجهوابن،"غريبحى"،قالهِ()1366الاحكامكأاكِ!ا-لَىو34(،)3البيوع!ىددأهِألو()1

عخهاللهرصى--حدنم3!هـافععركلهم)2466(،

."عسب"!مادة:اللسانانحلم.لعيراأوكادضِلسحاالفحلماءالع!ْ.قيلهِ،ضسلهأىالف!لطِث:احسثا)2(
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عنهنهىمابعضإلىيفضلمماشاءا،وجهأىعا!ويشتركالىالاجزأء،!طذيجذلفيمن

أنواعسائرأحمدجوزولهذا؟بالباطلالمالوأكلالربا،أو،الغررأنواعمنصطا!النبى

ش5إلىغيرهماأو،سفينتهأو،دابتهبدفعأنمثل،والمزارعةالمساقاةتشبهالخىالمشاركات

بينهما.والا!جرةعليهابعمل

فصل

هذهفىاليسريجمعذلك/يشبهوماالغرربيعحكمةإلىالإشارةمنذكرناهالذىوها-ا

يحسبهاألفاظمنبلغ!بمايتمسكأنإمامورالاحههأفىتكلمممنكثيراًتجدفإناث-الابراب

حجثأحمدعناللّهفر!ى.المخمجهىأوالمعخوىالقياسمنبضَرْبأو،مطلقةأوعامة

-وقال.والقياس،المجمل:الا!صلينهذينيجتنبألىالفقهفىلا!تكلميخبغى:يتول!

لاماإلىيففحىالتمسك!طذثموالقياس!.التأويلحهةم!الخاس!يخطىماأكثر:أبضا

البتة.اتباعهيمكن

وغيروالوكالةالصاحمنوأنواع،وغيرهالسلمدين،الديونبيع:البابهذاوهش

!طذ.منأنواعالذكرناتج!%بواباكليةقواعدذكرالغرضأنولولا.ذلك

فصل

منهايصحوما،ويحرممنهايحلفجمافيها،والشروطالعقودفى:الثالخةالقاعدة

جداً.كثيرةالقاعدةهذهومسائل.ويفسد

.قولانفيهاضبطهيمكنوالذى

وردماإلاالحظر،:ذلكونحهِفيهاوالشروطالعقودفىصلالاح:يثتال!أنأحدهماة

وكثير.هذاعلىتنبنىحخيفةأبىأصولمنوكثير،الظاهرأهلقول!فهذا.بإجازتهالشرع

يعلل-قدأحمدفإنوأحمد.مالكأصحابمنطائفة/وأ!حولالشافعىأصولمن

وقففىالروايتينإحدىفىقالهكما.قياسولاأثرفيهيَرِدْلمبكونهالعقا-بطلانأحجاناَ-

تخالفبأنهاالشروطفساديعللونقدأصحابهمنطائفةوكذلك.نفسهعلىالإنسان

ي!ححوافلمالظاهرأهلأما،باطلفهوالعقدمتضى5خالفما:ويقولونالعقد،مقتضى

أبطلوه،جوازهيثبتلموإذا.إجماعأوبنصجوازهثبتماإلاشرطأَولاعقداًلا

إلىمنهكثحرفىخرجوالكنجارياً،طرداًذلكوطردوأ،قبلهالذىالحكمواستصحجوا

غيرهم.عاجهمينكرهاأقوال
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12892/

91292/

فىمقتضاهايخالفشروطاالعقودفىيصححلاأنهتقتضىفأصوله،حنجفةأبووأ!ا

نأأبطلولهذا؟فسخهيمكنمماالعقدكانإذاعليهالمعقودفىالشرطيصححوإنما،المطلق

العينبيعمنعولِهذا؟بحالالمبيعتسليمتأخيرعندهيجوزولاخيار،البحعفىيشخرط

؟المؤخرةالإجارةجَوّزوإنما.بإزالتهمطالبتهفلهللبائعثمرعليهاشجرةابتاعوإذا.المؤ%ضة

الانتفاعأو،المبيعالعبدعتقأو،المنفعةوجودعندإلاالملاثتوجبلاعندهالإجارةلأن

ولم.غيرهيبطلهاالتىالشروطوسائرالشجر،علىالثمربقاءالمشترىيشترطأنأو،به

عندهينفسخلاولهذا؟الفسخيقبللاعندهالنكاحلانأصلا،شرطاالنكاحفىبص!ت

أبوصححوإنمامطلقاً.الفاسدة/بالشروطيبطلولانحوهما.أوإعْسَار،أو،بعيب

.استحسانموضععندهوهو،للأثرالا!يامالثلاثةخيارحنجفة

يستثنىلكنه،باطلفهوالعقدمقتضىخالفشرطكلأنعلىيوإفقهوالشافعى

المبيع،منفعةاستثناءولا،ثلاثمنأكثرالخيارشرطيجوزفالأالخاجمر.!للدلي!مواضع

وهو-موجبهالا!ن؟المؤخرةالإجارةمنعحخى،المبيعتسليمتآ-خيرديهمماذلكونحو

إلاالمطلقالتصرفمنالمشترىمنعفيهما-أي!ا-يجوزولاالعقد،يلىلا-القىض

علىالمؤجرةالعينكبيع،بالشرعالمنفعةاستثناءيجوزلكنه،والمعنىالسخةمنفيهلما؟ال!خق

ويجوز.ذلكونحوالحقاء،مستحقةالثمرةاستيفاءمعالشجروكبيع،مذهبهفىالصحيح

يئزوجأنولاها،ابعإأودارهااشتراط!ايجوزولا،بعضدونالشروطبعضالنكاحفى

علىالمقصودةالصفاتسائروكذلك.وإسلامهاحريتهااشتراطويجوز،يتسرىولاعليها

والإعسار،بالعيبالنكاحفسخيرىممنوهو.ونحوهكالجه،ل،مذ،لههمنالصحيح

بخلافالشِّغَار)1(.ونكاح،والطلاق،الا"ج!!كاشتراط،تنافيهالتىطرالشرووانثسماخه

.ونحوهالمهرفساد

يستثنورلكنهم،الأصولهذهمعانىعلىالشافعىايوافقونأحمدأصحا!م!توطائفة

واشتراط،المبيعمنفعةالبائعوكاستثناء،ثلاثمنأكثركالخيار؟اصثحافعىايسخثنيهمماأكثر

كل:فيقولون.المصالحمنذلكونحوبغيرها،يزاحهمحا/ولايخقليأل!جهـا،صضكلىالىهـأة

للمتعاقدين.مصلحةفيهكانإداإلا،لاطل!هوالعقد5!شضم!بافىط3ِض

-جوزهمماأكثرالعقودفىالشروطمنجوزآنهتنه!صي!أحمدنصودس!نذلكش

هويوافققدكما،اسخشْىمماأكثرللمعارضويستثنون،الا!صلفه!يواشئونهفقدال!افه!

.للمعارضيستثنىمماأكثرويسنثخىالا!صل،فىحنيفة!ب

مهر،بغيراْخرىيزوِّجكأنعلى،كانتماا!رأةًالرجلَتُزوجأنومو،الجاحهـليةفىكانن!طح.الشِّغارأ

الرسولنهىوقد،وليتهينكحكأنعلى،وليَّتكتخكحهأنإلاالشِّغاريكونلا:فقالالثمّرائببهبعضهوخص

"شغر".هـ،دة،اللسانانظرْ."-ء



لقولهم؟مخهمأكثرالشروطفىويتوسعون،الظاهرأهليخالفونالثلاثالفرقوددؤلاء

أهلعنبهاينفردونالتىالنصوصمعانىمنيفهمونهولما،الصحابةوآثاروالمعانىبالقياس

الظاهر.

رضى-عائشةعنالصحيحينفىخرجاهماوهو.المشهورةبريرةقصة:هؤلاءوعهررة

أوقية،عامكلفى،أواقتسععلىأهلىكاتبت:فقالتبريرةجاءتنى:قالت-عنهااللّه

بريرةفذهبت.فعلتلىولاؤكويكون،لهمأعدهاأنأهلكأحبإن:فقلت.فأعينينى

فقالت:.جالسفيبص"اللّهورسول،عندهممنفجاءت.عليهافأبوا،لهمفننالتأهلهاإلى

:فقال!يالهالنبىعائشةفأخبرتالولاء،لهميكونأنإلافأبواعليهمذلكعرضتقدإنى

اللّهرسولقامثم،عائشةففعلت/"أعتقلمنالولاءفإنماالولاء،لهمواشخرطى"خأ-يها

شروطايشترطونرجالبالمابعد،"أما:قالثم،عليهوأثنىاللّهفحمد.الناسفى+!ب

.شرطمائةكان،وإنباطلفهواللّهكتابفىليسشرطمنكانمااللّه؟!كتا!فىليست

"اشتريها:للبخارىروايةوفى")1(،أعتقلمنالولاءوإنما،أوثقاللّهوشرط،أحقأللّهقضاء

بِمَهط!دله!ب:النبىفقالولاءهاأهلهاواشترطفأعتقتهافاشترتها.شاؤوا"ماولي!ترطوافأعتقجها،

")3(.وأوثقأحقاللّه"شرط:لفظوفىشرط")2(.مائةاشترطواوإن،أعتقلمن"الولاء

جاريةتشترىأنأرادتالمؤمنينأمعائشةأن:عمربناللّهعبدعنالصحيحينوفى

"لا:فقال.!بالهااللّهلرسولذلكفذكرتلنائجولاءهاأنعلىنبيعكها:أهلهافقاللتعتقها.

:قال-عنهاللّهرضى-هريرةأبىعنمسلموفى")4(.أعتقلمنالولاءفإنما،ذلكيمنعك

ذلكفذكرتالولاء.لهميكونأنإلاأهلهافأبىفتعتقها.جاريةتشترىأنعائشةأرادت

.(")ْأعتقلمنالولاءفإنما.ذلكيمنعك"لا:فقال!هيإ،اللّهلرسول

:حجتانالحديثهذامنولهم

فىليسشرطفكل".باطلفهواللّهكتابفىليسشرطمنكان"ما:قولهإحداهماْ

فىكانمابخلاف،اللّهكتابفىفليس،الإجماع/فىولا،الحديثفىولا،القرآن

.والإجماعالسنةاتباععلىدلالتهبواسطةاللّهكتابفىفإنه.الإجماعفىأو،السنة

15/8(.)4العتقفىومسلم)2168(البحوعكأالبخارق)1(

)2168(-البيهوعفىالبخارى)2(

5(.0/15)4العترتكأومسلم)9216(البحوعفىالبخارى)4(

15(-015/)5العتقفىءسلم)5(
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عليهالمدلولالقياسصحتهعلىدلإذاقالوا:-الجمهوروهو-بالثتياسقالومن

اللّه-كتابفهههـفى،اللّهبكتابعليهالمدلولبالإجماعأو،بالسنة

اشتراطعلىالعقدموجبتنافىالتىالشروطجميعيقيسونأنهم:الثانيةوالحجة

مقتضياتهاتوجبالعقودلأنوذلكالعقد؟لمقتضىهـخالفًاكونهفيهالعلةلا!نالولاء؟

.القاعدةنكتةوهذا.العباداتتغييربمنزلة،الشرعأوجبهلماتغييراتغييرهافيعتبر.بالشرع

ولهذا؟للمشروعتغييرمقتضاهايخالفمافاشتراط،وجهعلىمشروعةالعقودأنوهى

العباداتفىيشترطأنيجوزونلا-القولينأحدفى-والشافعىومالكحخيفةأبوكان

اللّهلعبدمتابعة،بالعذرالإحلاليشترطأنللمحرميجوزونفلامقتضاها.يخالفشرطا

وقد؟نبيكمسنةحسبكمأليس:ويقول.الحجفىالاشتراطينكركانحيثعمر،ابن

وقوله:3،،:المائدةأ!،دينكًمْلكغأَكْمَئتُالْيوْمَديم:تعالىبقولهالا!صلهذاعلىاستدلوا

.922،:البقرةأله،الطالمُونهُمْفأُوْلئكاللَهحُدُوديتعدَّومن؟في/

الدين.فى/وزيادة،اللّهلحدودتعدتشرعلمالتىوالعقودفالشروط:قالوا

بالخصوصأوبالعمومجوازهاعلىالنهصوصدلتالتىالشروطمنهؤلاءأبطلهوما

وأ،الحديبيةعامالمشركينمع!لمجي!النبىشروطفىبعضهمقالهكما.منسوخذلكقالوا:

الله.كتابفىالذىبال!رطفيخص،مطلقأوعامهذا:قالوا

وشريك:،ليلىأبىوابن،حخيفةاْبىعنحكايةفىيروىبحديث-أيضا-واحخجوا

فىيوجدولا،الفقهفىالمصنفينمنجماعةذكرهوقد)1(وشرطبيععننهىطيهنيالنجىأن

وأن،يعرفلاأنهوذكروا.العلماءمنوغيرهأحمدأنكرهوقد.الحديثدواوينمنشىء

منأعلمهخلافغيرمن-المعروفونالفقهاءوأجمع،تعارضهالصحيحةالأحاديث

اشتراطأوصانعًا،أوكاتبًاالعبدكونكاشتراط،ونحوهالمحيعفىصفةاشتراطأن-غيرهم

صحيح.شرط-ذلكونحوالا!رضقدرأوالثوبطول

ويبطلمنهايحرمولا،والصحةالجواز:والشروطالعقودفىالا!صلأنالثانىْالقول

أحمدوأصول.بهيقولمنعند-قياسًاأونصًا-وإبطالهتحريمهعلىالشرعدلماإلا

تصحيحاأكثرأحمدلكن،منهقريبومالك.القولهذاعلىيجرىأكثرها،عنهالمنصوصة

منه.للشروطتصحيحاأكثرالأربعةالفقهاءفىفليس.لاصثروط/

،قياسأوأثرمنخاصبدليليثبتهفيهاوالشروطالعقودمنأحمدبصححهماوعامة

شعيب،بنعيروعنكلهم،417/عالموفىالرابةونصب(0151)الحيروالتلخجص،3146/السنمعالم(1)

.جدهعن،ألهص
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يخالفشرطابكونهذلكيعارضولا،الصحةكأ5مانعاالأولينحجةيجعللالكنه

النجىعنالاَثارمنوال!روطالعقودفىبلغهقدوكان.نصبهيردلمأوالعقد،هـعتفحى

وما،عليهقياسامعخاهفىوبما،بذلكفقال.الأئمةمنغيرهعندتجدهمالاوالصحابة!ش!

قدوكذلك.دلالتهيضعفأو،يضعفهفقدنص،منالشروطإبطالفىغيرهاعتمده

والتىوالسنةالكتابعموماتأصحابهمنطائفةيعتمدوقد.قياسمناعتمدوهمابضعف

بقدريجوزهفمالكمطلقًا،ثلاثمنأكثرالخياركمسألة؟الشروطت!حيحفى!نذكرها

ويجوزهأيضا،النكاحفىالخيارشرطيحوز-عنهالروايتينإحدىفى-وأحمد.الحاجة

فىملكهم!الخارجمنفعةبعضاستثناءأحمدويجوز.ونحوهالضمانفىوغيرهحامدابن

عندمقتضىلهاكانفإذا.الإطلاقعندمقتضاهاعلىزائدقدرواشتراطالعقود،جهحع

كيا.الشرعمخالفةيتضمنمالم،بال!رطمنهوالنقص،بالشرطعليهالزيادةجوزالإطلالى

اللّه.شاءإن-لممأذكره

ذلك،ونحوالدار،وسكنىالعبدكخدمة،المبيعمنفعةبعضيستثنىأنلاجائعفيجوز

النجىباعلماجابرلحديثاتباعًاالغير،/ملكفىاستجقاؤهايجوزمماالمنفعةتلككانتإذا

)1(.المدينةإلىظيرهواستثنى،جملهجما!ط

غيرهما،أوالسيدحياةأوحياتهمدةالعبدخدعةيستثنىأنللمعتق-أيضا-ويجور

.عاشمامجط!لهسِصالنبىخدمةعليهوالثترطتسلمةأمأعتقتهلماسفيةلحديثاتباعا

صفية،حديثفىكماصداقها؟عتقهاويجعلأمتهيعخقأن-أقوالهعامةعا!-ويجور

البضع،منفعةواستثخىأعتقهاكأنه؟المرأةترضلموإن،وغيرهمالكبنأنسفعلهوكيا

الخدمة.منفعةبخلافجاثز،غيرنكاحبلااستثناؤ،لاإذ؟بالنكاحاستثناهالكنه

حياته؟لمدةلنفسهجميعاوغلتهمنفعتهيستثنىأنشيحاوقفإذاللواقف-أيضا-ويجوز

وهل.جميهعإالنجىعنمرلمملحديثفيهوروى،ذلكفعلواأنهمالصحابةعنروىكيا

روايكان.عنهفيه؟نفسهعلىالإنسانوقفيجوز

والصداق،الموهوبةالعينفىالمخفعةبعضاستثناء-قولهقياسعلى-أيضا-ويجوز

كانسواء،الملكإخراجأنواعمنذلكونحو،الق!ماصعلىوالصلحالخلماوفدية

كالهبة-عوضبغيرأوكالب!ثبعوخسبتمليكأو،كالعخقبإسقاط

لما،!همحيحغرضفيهاللمشترطالتىالشروطعامةالنكاحفى-أيضا-أحمدزويجو/

بهاستحللتممابهتوفواأنالشروطأحق"إن:قالأنه!بنالنجىع!ال!ححبهحين!ى

(2718)الثروحلمماالم!!ارى(1)
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فىمنهاأوكدالنكاحفىالشروطأنيقتضىإنه:قالالحديثبهذاقالومن")1(الفروج

أحمدفيجوز.النكاحدونالبيعفىالشروطيصححمنلقولمخالفوهذا.والإجارةالبيع

دارها.منٍتنتقلولامعهتسافرألافتشترط،بالإطلاقالزوجيملكهماالمرأةتستثنىأن

يَتَسرى.ولاعليهايتزوج،فلابهمخليةتكونأنبالإطلاقما،فت!ترطيملكهماعلىوتزيد

كليشترطأن-أصحابهمنطائفةعندالمصححةعنهالمنصوصةالروايةعلى-ويجوز

الفسخويملك،ذلكونحو،والجمالكاليسار،مق!ودةصفةالآخرفىالزوجينمنواحد

لوكما،بالعيبفسخهفيجوز،وانفساخهالنكاحبفسخقولاَالناسأشدمنوهو.بفواته

أمة،فظهرتحرةظنهالوكماوبالتدليسعليها،يتزوجألاعليهشرطتوقدعايها،تزوج

ذكر.مابخلاففظهرمالالهأنالزوجشرطلوكما،ال!ححيحعاىالصفةفىوبالخلف

يبطلوهل.الطلاقواشتراط،كالتوقيتلمقصودهالمنافيةالفاسدةبالشروطعندهوينف!خ

ال!ثئَغار.كنكاح؟نعم:إحداهما.روايتانعنهفيهذلك؟ونحو،والميتةكالخمرالمهربفساد

حنيفةأبىكقولمفرد؟عقدوهوتابعلا!نه؟ينفسخلا:والثانية.مالكعنرواية/وهو

والشافعى.

مقصودهومماالمبيعفىتركًاأوفعلاًالمشترىعلىيشترطأنيجوزنصوصهأكثروعلى

العتق.إلاذلكمنيجوزونلاأصحابهمتأخرىأكثركانوإن.نفسهللمبجعأو،للباثع

سألت:طالبأبىعنالخلالجامعففى.كلامهفىأكثرالا!وللكن،عنهذلكيروىوقد

اْناْهلهايحبنفيسةجاريةتكونبهاتيتسرىأنفشرطجاريةاشترىرجلعنأحمد

رجلعناللّهعبدأباسألتمهنا:وقال.بهبأسلا:قال؟للخدمةتكونولابها،يتسرى

بهتأخذهاالذىبالثمنبهاأحقفأنابيعهاأردتإذا:لهفقال،جاريةرجلمناشترى

قالمسعودابنلا!ن؟شرطفيهاولهيقربهاولايطؤهالاولكن،بهبأسلا:قالمنى؟

سلمة،بنحمادحدثنا،عفانحدثنا:حنبلوقال.شرطفيهاولأحدتقربنهالا:لرجل

مسعودابنأن؟عخبةبناللّهعبدبناللّهعبحدعن،الزهرىعن،إسحاقبنمحمدعن

ابنفسأل.بهاشتراهاالذىبالثمنلهافهىباعهاإن:لهاوشرط،امرأتهمنجاريةاشترى

عَفَى:قال:حنبلوقال.شرطوفيهاتنكحهالا:فقال.الخطاببنعمرذلكعنمسعود

لابنكرهعمرأنإلا،جائزالبيعفىالواحدوالشرطهذا.علىفهوفرجفىشرطكل

وقال.شرطوفيهايطأهاأنعمرفكره.شرطالذىلامرأتهشرطلأنه؟يطأهاأن/مسعود

فكأنهيهبها؟ولايبيعهاألالأهلهاوشرطجاريةاشترىرجلعنأحمدسألت:الكرمانى

عنه.اللّه-رضىعامربنعقبةعنكلاهما)1418/63(،النكاحفىومسلم)5151(النكاحفىالبخارى)1(
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إلىيذهب.يقربهافلا،بالثمنبهاأحقفهوباعهاإنلهاشترطواإنولكنهم.فيهرخىص

مسعود.بناللّهلعبدقالحين،الخطاببنعمرحديث

بالثمنالبائعإلىردهاإلايملاثلمبيعهاالبائعأرادإذاأنهعلىموضمعغيرفىنصفقد

تأولواوربما،الشرطلهذاالمبطلالقولعلىأصحابهمنالمتأخرينوأكثر.كالمقايلة،الا!ول

فىواتبعأيضا."الشرط"مرادهبأنتصرحنصوصهوبقيةجائز،العقدأى"جائز":قوله

وكذلك.الصحابةمنثلاثةاللهعبدامرأةوزينبمسعودوابنعمرعنالمأثورةالق!همةذلك

كماواحد؟لمصرفتعيينفيهمما،ذلكونحويخسراهاأو،يهبهولا،يبيعهفلاالمبيعاشتراط

علىيقفهاأنوشرطدارًا،صهيبمناشترىأنه:عخمانأخبارفىشبةبنعهسروى

.بعده!نوذريتهصهيب

بعضاسخثناءبالإجماعجازفكما.متنوعةتصرفاتبهيستفادالملكأن:ذلكوجماع

.التصرفاتبعضاستثخاء-أيضا-جوز،منافعهبعضاستثناءوغيرهأحمدوجوز،المبيع

العقدمقتضىأينافى:/لهقيلالعقد.مقتضىينافىال!رطهذا:قالفمنهذاوعلى

لم،الثانىأرادوإن.كذلكشرطفكل،الأولأرادفإنمطلقا؟العقدمقتضىأوالمطاكأ،

اشتراطأو،النكاحفىالطلاقكاشتراطالعقد؟مقصودينافىأنالمحذوردمانما.لهيسلم

هوالقولهذا.مقصودهينافِلمبالعقديقصدماشرطإذافأماالعقد.فىالفسخ

الدليلوعدم،الاستصحابمع،والاعتبار،والإجماع،والسنة،الكتاببدلالة:الصحيحع

المنافا.

والعقو!،(ا:المائدةألأبالْعُقُوِدِأَوْفُواآمَنُواالَذينَأَيُّهَاياإلم:تعالىاللهفقال:الكتابأما

الا!نعام:1!لممأَوْفُوااللَّهِوبِعَهْدِقُربَىذاكَانَولوفَاعْدلُواقُفتُغوَإذَاأ!:تعالىوقال.العهودمرء

تعالى:وقال34(،:الإسراء1مَسْئُولاً!،كَانالْعفدَإِنَّبائعَهدوَأَوفُوانم:تعالىوقال،،152

،(51:الا!حشاب11؟،مَسْئولاًعَهدًاللَّهِوَكَانَالأَدبَارَيولّونَلاقَبْلُمِنالفَهَعَاهَدْواكانُواولقذ!لم

وقد.وبالعهداللّهبعهدبالوفاءأمروكذلك،عاموهذابالعقود،بالوفاءسبحانهأهسفقد

لأ،قَبلُمِناللَّهَعَاهَذواكانُوالإ،وَلَقَدْ:قولهبدليل،نفسهعلىالمرءعقا-5ماذلكفىدخل

بنفسأمرقداللّهيكنلمهـان،نفسهعلىالمرءعقاهه،فيهيدخلاللهعهدأنعلىفدل

فىبالصدققرنهولهذا؟بهبالوفاءأمرإنما،والبيعكالنذرالعهد؟قبلعليهالمعهوِدذلك

خبرالقولفىالعدللا!نإ،؟أَوْفُواالنَهوبِعَهْدِقُرْبَىذَاكَانَوَلَؤفَاعْدلُواقُلْتُغوإذَارلم:قوله

تعالى:قالكما/،بالمستقبلالمتعلقالقولفىيكونبالعهدوالوفاء،والحاضربالماضىيتعلق

فَضْلِهِمّنآتاهُمفَلَمَّا.الصَّالحينَمِنولَنكُونَنَلَنصَّدَّقَنَّفَضئلِهمِنآتَانالئناللَّهعَاهَدَمَنْومنهُم؟لل
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وعدُوهُمااللَّهأخلَفُوابِمَايلْقَؤنهُيوبمإلىففوبِهِمفينفاقًافأعقبهم.مُعرِضونوهْموتوئؤابهِبخئوا

بهتسَاءلُوناثَذيالئَهَوَاتَّقًوا!(-:سبحانه-وقال،177-75:التوبةألملى/يكذبًونكانُواوَبما

تتعاهدون:بهتساءلون-:وغيرهكالضحاك-ونالمفسرقال11،.النساءأئمقطوَالأرحام

فعل،منالعقدأوجبهماالاَخرمنيطلبالمتعاقدينكأ5واحدكللأنوذلك.وتتعاقدون

السورةوسائرالاَيةهذهفى-شحانه-وجمع،ذلكونحو،ننيعأو،مالأو،تركأو

فيهايدخلالتىكالعقود؟والمكسوبة.كالرحم؟المخلوقةآدمبنىببنالحىالا!سبابأحكام

ذلك.ونحو،اليخيممال،وولايةالصهر

وَقدتوْكِيدِهابعْدالأَيْمَانتنقًضُواولاعاهَدتُّمإذاالفهبعهْدوأوْفُوا؟الر-:سبحانه-وقال

أَنكاثًاقُوَّةٍبَعْدِمِنْغزْلَهَانقفمتْكالّتيتكُونُواولا.تفعلُونمايَغلَمُالئَهَإنَّكفيلاًغليكُئماللَّهجعئتُغ

فإنهعقدوكل،يمينجمعةوالأيمان291،،19:النحلأ!؟بَيْنكُغدخلاًأَيمانكُئمتَنخذْونَ

قوله:ذلكعلىِيدل،باليمينبالمصافحةيعقدونهكانوالا!نهم؟بذلكسمى:قيل.يمين

إليْهمْفأَتِمًّواأَحَدَاعَلَيْكًمْوايُظاهِرًوَلمْشَيْئًاينقُمحوكُمْلئمثُمائمُشئركينمّنَعاهدتُمالّذينإلأ!جمز

حَيْثُالْمًشْرِكِينَفاقْتُلُواالْحُرُمًالأَشْهًرُانسلَ!نَفإذا.ائفتقينيُحبُالفهإِنّمُدتهمإلَىعهدهُمٍ

الزَّكاةوَاتَوُاالمنَلاةوَأَقامُواتَابُوافَإِنمرعحدكُلَّلهُمْوَاقعًدُواواحْصُرُوهُموَخًذُوهُ!/وجدتمو!م

ثُمَّاللَّهكَلامَيسْمعحتَّىفأَجِرْهُاسْتَجَارَكَالْمُشْرِكِينمنأحدٌوإنْ.رحِيمٌغفُورٌاللّهَإنَّسنبِيلَهُغفخفوا

الَّذينإلأَرسُولهوعندَالفَهعندَعهْدٌللْف!ثثركينَيكُونكَيف.يَغلمُونَلاّقومبأنّهمذلكَمأمنَهُأللغهُ

وإنكَيف.الْمُتَقينيحبّالَلَّهإنَّلَهُمْفاستَقيمُوالكغاسْتقامُوافماائخرَامالمح!سجدعندعاهدتًم

والذمة:-القرابةهو:والإلُّ،8(-4:التوبةأإ،ذفةَوَلاإِلاًّفيكُغيرقُوالاعَلَيكُئميظهروا

لالأ!:قولهإلى11،:رالنساءئلأوالأرْحامبهتساءئون؟ئمه،:لهقهفماالمذكورانوهما-العهد

الذمة.ونقض،الرحمقطيعةعلىاللّهفذمهم0،11:التوبةألِمَ،ذفَةًولاإلاًّمُؤمنٍفييرقودط

لمامكةكفارفىنزلتوهذه112،:التوبةأ!؟عهْدهمبعدمنْأَئمَانهًمتَكثُواوإِنرلأ:ضلهإلى

خزاعة.علىبكربسىبإعانةالعهدنقضواتم،الحديبيةعام+!النجىصالحهم

!التوبة:رثهائ!لثئرِكِينمّنعاهدتُّمالّذينإلىورسولهالفَهمنبَراءَةلملم:سبحانه-قولهوأمما

ونقضها؟إمضائهابينمخيراوكان،مطلقةكانتفإنهالازمةلا؟جائزةعهودفتلك11،

ونحوها.،كالوكالة

مع-فقوله،مؤقتةإلاتصحلاالثدنةإن:وغيرهمأصحابنامنالفقهاءمنقالوهكأ

فإنه،المعاهدينأكثرفىءلم!!حمهاللّهرسولسنةوترده-القرآنيرده-أحمدلا!صولمخالفأنه
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وقتا.هـحهميوقت/لم

انصُثئركينمنعاهدقًمالّذين!،إلاّ:قولهبدليلنقضهلهببحفلبممؤقتاعهدهكانءكأفأما

يُحِبُاللَّهَإنَّمًدّتهمْإلىعهدهُمإليْهغفأتمُواأحداعليكغيُظاهرواولئمشيئابنقُكوكئملنمثم

نكغاسْتقامُوافمَاالْحرامائمَسئجدِعندعاهدتُمانَذينإلا1ّلم01وقال(،4:التوبةأقي،المُتقين

فَانبذْخيَانةًقؤمٍمنتخَافَنوإقَالإ!:وقال7(،الخوبةْأفي،ائفتَقينيحبُاللهإنّلهغُفاسشقيمًوا

المحذورلان؟الخيانةأماراتظهورعندالنجذأباح!فإنما158،:الا؟نفال1سراءصَ*لى!علىإلهم

.2(:ادص!فأالاَيئئَم!،تَفعئونلاماتقْوئونلمآمنههـاالذينأئهايالمطل:تعالىوقال،جهتهممن

نسختالذىالقرآنفى"إنالا!شعرىْموسىأبىعنحم!لم5صحيحفى-أيضا-وجاء

فىشهِادةفتكتبتفعلونمالاتقولونلمآهخواالذينأيهايا:كبراءةكانتسورةتلاوته

وعَهْدهملاَماناتِهمْهْم؟ظزوالذينَ:تعالىوقال")1(،القيامةيومعنهاشتسألون،أعخاقكم

المستثنينصفةمنوهذا132.:الاية1والمعارج8(:الاية1المؤمنونسههـرتىفى؟!،راغون

اثخيرُمسئةوإذا.وعًاجَزًالشَّرُ"مسهُإذا.هلوعَاخلقالإنسانإلطلأ!ه:بقولهالمذمومالهلعسن

للسَّائل.فَغلُومٌحقٌأمْوالهئمفيوائذين.دائمَونصلاتهمعلىهمالذين.المْعك!لينإلأ.همنوعا

رَبّهمعذَابَإِنَّ.مُّشفقًونَربهمعذابمنهموائذين.الدينبيومئضدقونواتذين.وائمحروم

غَيرُفَإنّهْمأَيمانُهمملكستماأوأزواجهمعلىإلأ.نحافنطْولفُرُوجهِمهمواتذين.مونمةنجر

ئماراعُونوعهدهملأَمَانَاتهمهُموالّذين!ائعاذونمُمفأولئكذلكوراءابتغىفمن/.منومين

ات!هحفمنإلا3!مالمذمنيسخثنلملانه؟ذلاثوجوبيقتضىوهذا32(،-91.المعارخا

فىقال،المؤسنهينسورةفىوكذلك،وأجبطوماإلافيهايذكرلماولهأ؟دلكبجه!!

،01:المؤمضنأألي!خالذونفيهافمائفردوسيرثْونأئذين.الوارثونهمأولئكإ"ز:أولها

فإنالحَ!ر"الآيةظاهرلا"د؟الوارثينمنيكنلمار!حفاتبهذءيتصفلمفمن111،

معرضاكانالجنةوارثىمنيكنلمومنباورصر،يُ!عروالخبرالمبتدأبينالؤصلإدخال

به.الوفاءهىفرعايتهواجبةالعهدرعايةكانتهـاذا،عخهاللّهيعفوأنإلا،للعقوبة

"إذا:قولهفىالمنافقصفةذلكضا-عد!طله!حمرالخبىجعلوالا!انةالعهدبينجهـإللّهولما

كل"على:وعنهفَجَر")2(خاصموإداغا-ر،عاهدوإذا،أخلفوعدوإذا،كذبحداث

(31/911.)كأهالِكأسسلم)1(

(58/601)الإيمادفىسلمهِ(34)الابمالىكأالضصارى)2(
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الا!مانة.وأداءالحديثبصد!تىيوصونومازالوا")1(والكذبالخيالْةليسالمؤمنيطبعخُلِق

مِيثَاقِهِبَعْدِمِنْالفَهِعَهْدَيَنقُف!ونَالَّذِينَ.ائفاسِقِينَإِلآبِهيْضِلومالَأ:تعالىوقال.عاموهذا

ماوقطعاللّهعهدنقضعلىفذمهم27(،،26:البقرةأئَم!،يُوعَلَأَنبِهِالفَهُأَمَرَمَاويَقطَعُون

-وقال.باختيارهالمرءعقدهالذىبالشرطوإما،بالشرعإماالواجبلأن؟بصلتهاللّهأمر

يُوعحَلَأَنبِهِاللَّهُأَمَرَمَا/يَصِلُونوَالَّذِين.ائميثَاقَيَنقًضُونَوَلااللَّىِبِعهْدِيُوفُونَالَّذِينَ؟ظ!أ-:أيضا

وأَنفَقُواالصَّلاةَوأَقامُواربِّهِمْوجْهِابْتِغَاءَصحبَرُواوائذِينَ.ائحِسابِسوءَوَيخَافُونَرَبَّهُمْوَيَخشَونَ

يَدْخُلُونَهَاعَدْنٍجَنَّاتُ.الدّارِعُقْبَىلَهُمْأًولَئلثالسّيِّئةَبائحَسَنَةويدْرَءُونَوعلانِيةًسرًّارَزَقنَاهُممفَا

عَلَيْكُملسَلامٌ.بَابٍكُلِّمِّنعَلَيْهِميدْخُلُونَوَالْمَلائِكةوَذليّيَّاتِهمْوَأَزواجِهِمآبائِهِممنصَلَحَومن

نأبِهِاللَّهُأَمَرَمَاويَقْطَعُونَمِيثَاقِهبَعْدمِنْاللّهعَهْدينقضُونَوالَّذينَ.الدَّارِعُقْبَىفَنِعْمَصحبَرتُمْبِمَا

:وقال،25(-02:الرعداأبرالذَارِسوءُوَلَهُمْاللَّعْنَةُلَهُمُأُولَئكَالأَرْضِفِيويُفْسدُونيًوعحلَ

:وقال(،001ةالبقرةأ!يًؤْمِنُونَلاأَكْثَرُهُمأبلجمنْهُمفَرِيقُنَّبذَهُعَهْدًاعَاهَدُواكلّمَاأوَ،كلز

ذَوِيحُبِّهِعَلَئالْمالَؤَاتَىوَالنَّبِيِّينَوَالْكتَابِوالْمَلائِكَةالآخِبروَائيَوْمِبالنَهآمَنمَنْالْبِروَلكنَّ!ألم

وَالْمُوفُونَالرتهاةَوَاتَىالصَّلاةَوَأَقَامَالرِّقَابِوَفِيوَال!تَائِبينَال!بِيلِوَابْنوَائصَ!اكِينَوَالْيتَامَىائقُرئى

الْبَأْسَاءِفِيوَالصَّابِرِينَعاهَدُواإِذابِعهدِهِم هُمُوأُوْلَئِكَمَدَقُواالَّذِينَأُؤلَئِكَالْبَأْسِوَحِينَوَالضرَّّاءِ

إِلَيْكيُؤدِّهِبقِنطارٍتاْمَنْهُإِنمَنْالْكِتَابِأَهْلوَمنْلأ:تعالىوقال(،177:البقرةأ!4الْمُتَّقُون

فِيعَلَيْنَالَيْسَقَالُوابِاَنَّهُمْذَلِكَقَائِمًاعَليْهِدُمْتَمَاإِلاَّإِلَيْكَيُؤَدّهلابِدينَارٍتأمَنْهُإِنمَّنْومِنْهُم

يُدِبُاللَّهَ!اِنَّواتَّقَىبِعَهْدِهِأَوْفَىمَنْبَلَى.يَعْلَمُونَوهُمْائَكَذبَاللَّهعَلَىوَيَقُولُونَسَبيلٌالأُمِّيِّينَ

قَليلاًثَمَنًاوَأَيْمَانهِمْاللَّهِبِعَهْدِيشْتَرُونَالَّذينَإِنَّد!:وقال،76(،75:آلعمرانأ!،المُتّقينَ

وَلَهُمْيُزَكِّيهِمْوَلاالْقِيَامَةِيَوْمَإِلَيْهِمْيَنظُرُوَلااللَّهُيُكَئمُهُمُوَلاالاَنجرَةِفِيلَهُمْخَلاقَلاأُوْلَئِكَ

وَاحْفظُواحَلَفْتُمْإذاأَيْمَانِكُمْكَفَّارَةُذَلك9َ:تعالى/وقال،77،:عمرانآلأفي!أَليمٌعَذَا!

.98(:المائدةا(لحتَشْكُرُونَلعَنَكُمْآياتهِلَكُمْالئَهُيُبينُكذَلكَأَئمَانكُئم

قال:قالعمر،بناللّهعبدعنالصحيحينفىمامثل،كثيرةهذافىوالا!حاديث

كانتمنهنخصلةفيهكانت،-منخالصًا،منافقًاكانفيهكنمنا)أربعٌ:مج!!صاللّهرسول

عاهدوإذا،أخلفوعدوإذا،كذبحدثإذايدعها:حتى،النفاقمنخصلةفيه

رضى-مالكبنسعدعنكا،هما1،241/عدىوا!ت،01/791الشهاداتفىالكبرىالسسفىالبيهقى)1(

عفه.اللّه
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اللّهرسولقال:قالعيربناللّهعبدعنالصحيحينوفىفجر")1(.خاصموإذا.غا-ر

عنسعيد،أبىعنمسلمصحيحوفى")2(.القيامةيوملواءغادرلكلا)ين!ب:لمجاسلص

لواءغادر"لكل:روايةوفى")3(.القيامةيومالسْتهعندلواءغادر"لكل:قال!لهَبالنبى

وفى")4(.عامةأميرمنغدرةأعظمغادرولَاألا،غدرتهبقدربهيعرفالقيامةيوم

وأجيشعلىأميرًاأَمَرَإذاصلىجواللّهرسولكان:قالالحصيببنبريدةعنمسلمصحيح

باسم"اغزوا:قالثمخيرًا،المسلمينمنمعهوفيمن،اللّهبتقوىخاصتهفىأوصاهسرية

ولاتمثلوا،ولاتغدرواولا،تغلواولااغزوا.باللّهكفرمنقاتلوا،اللّهسبجلفىاللّه

فأيخهن.خلالأو،خصالثلاثإلىفادعهمالمشركينمنعدوكلقيتوإذاوليدًا.تقتلوا

عننهاهمكماالغدرعنفنهاهم/(.)ْالحديث"عنهموكف،منهمفاقبلأجابوكما

.الغلول

صفةعنهرقلسألهلما-حرببنسفيانأبىعن،عباسابنعنالصحيحإنوفى

فيها:صانعهوماندرىلامدةفىمعهونحن،يغدرلا:فقال-يغدر؟هلع!المج!:النبى

هلسألتك:جوابهفىهرقل.وقالالكلمةهذهإلاشيئافيهاأدخلكلمةيمكنىولم:قال

للمرسلين.لازمةصفةهذافجعلتغدر)6(.لاالرسل،وكذلكيغدرلاأنهفذكرتيغدر؟

توفواأنالشروطأحق"إن:قال!لمجبالهاللّهرسولأنعاهسبنعقبةعنالصحيحينوفى

النكاحشروطواْنبالوفاء،الشروطاستحقاقعلىفدل")7(الفروجبهاستحللتمما:به

غيرها.منبالوفاءأحق

تعالى:اللّه"قال:قال!النبىعن-عنهاللّهرضى-هريرةأبىعنالبخارىوروكَما

ثمنه.أكلثمحرًا،باعورجل.غدرثم،بىأعطىرجل:القيامةيومخصمهمأناثلاثة

ثمشرطَاشرطمنوكل.الغادرفذم")8(أجرهيُعْطهولممنهفاستوفىأجيرأاستأجرورجل

2(

3(

5(

6(

7(

8(

77.صتخريحا،سحق(

1(.0)1735/الجهادفىومسلم)3188(الجزيةفىا!ىالبخا(

.(15)1738/الجهادكأمسلم(

الخدرى.سعيدأبىعن16()1738/الجهادكأمسلم(

3(.)1731/الجهادكأسلم5(

74(.)1773/الجيادفىومسلم)4192(الجهادفىالبخارى(

.74صتخربجهسبق(

)2227(.البيوعفىالبخارى(
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.غلىرفقا-نؤضلا

والعقود،وبأداء/والمواثيقوال!روطبالعهودبالوفاءبالا!مروالسنةالكتابجاءفقا-

يفعلهـكأعاىوالتشديدوالخيانةالعهودونقفهىالغدرعنوالنهى،ذلاثورعايةالاسانة

صطاعابهايؤمرأنيجزلم،ال!رعأباحهماإلاوالفساد،الحظرفيهاالا!ص!!كانولما

أباحهماإلاالحظرفيهالأصلكانلماالنفسقحلأنك!!امطامحا،وغدرنزنحهمها!منيأَم5ِ

كَانمابخلاف،المباحالقدرعلىويحملالنفوسبقخليؤدسأنيجزلم،أوجبهأوالشرع

فينهى،وموانعشروطلذلككانوإن.مطلقابهيؤهـسفإنه،والزكاةكارصالأةواجبَا"-خسه

فىارصدقوكذلك.ذلكونحو،النفسيضربماالصدقاةوعن،ط!ارةبغيرا&سلاةعن

التعريض.أوالسكوتويجب،لعارضأحياناال!ا-قميسق!كان!ان،بهمأه!رالحا-يث

؟والشروطالعقودصحةالا!صلأنعلم،بهمأد!رَاالعهدورعايا،الوفاعجنسكانوإذا

هوالعثتد:ومثتصود.مؤصودهلهوحصل،أثرهعليهتبلى5ِ!اإلاللتصحيحمعنىلاإذ

الصحةفيهاالا!صلأنعلىدلالعهود،بمقصودأمرقدالشاركانفاذا-بهالوفاء

الإباحة."

عنزيد،بنكثيرحدثنا،بلالبنسليمانحديثهـكأوالا-ارقطخىداود،أبورولَىوقد

المسل!ين،بينجائز"الصلح:كلاسَمطاللّهرسولقال/ةقال،هربهـةأبىعن،رباخبنالوليد

قالزيدبنوكثير")1(شروطهمعلى!نوالمسل!-صلالا،--!مأوحراساحلآصلحاإلا

.أخرىروايةفىضعفهو.ثقةهو4:روايىفىتهينءبني!خبي!

عن،نىافىعوفبنعمروبناللّهعبدبنفيحا-يتكأ5والبزار،الشرثعذىرولىوقد

حلالاَ،حرمصلحاإلاالمسلمينبينجائز"الصلح:قالاظة!اللّهشسولأن؟جدهعن،أبيهه

قالحرامًا")2(-أحلأوحلالأَحرمشرطَاإلا،لثىهـوطهمعلىوالمسله!نحراقا،أخلأو

عمروبنكتيرلكنالا!ول)3(،اللفظمنهماجهابنوروى.صح!!حسن-شديث:الترمذى

تصحيحفلعل.بهيحدثفلمالمسند،فىحديثهعلىأح!رروضرب.،عةالجهضعمة

الرحمنعبدبنمحمدعن-أبضا-البزاربكرأبوروىوقد.هوجومنلروايتهلهالمردذى

.)69(327/قثلنىوالا-اش)4935(الا"قخهحيةخىداودأبو(1)

)1352(الآحكامفهحااكَمذق)2(

)2353(.الاكاحكامكأ+،-!هالن)3(



شروطهمعلىا)الناسبِئتط!:اللّهرسولقال:قال،عمرابنعن،أبيهعن،السامانىابن

طرقمنفاجتماعها-ضعيفامنهاالواحدكانوإن-الا!سانيدوكحذه")1(.الحقوافقتصا5

ب!ضا.بعضهايشا-

ليسالمشترطفإن؟المذهبحقيقةوهو،والسنةالكتابلهيشهدالذىهوالم!!وهذا

لحكممبطلايكونحينثذشرطهفإن،اللّهأباحه/مايحرمولا،اللّهحرمهء،يبجحأنله

يكنمالمبالشرطيوج!أنلهالمشترط،وإنمااللّهأوجبهلمايسقطأنلهليسكذلكو.اللّه

لي!الإيجابوعدمحراهـصَا،ولاواجبًايكمتسالموجوبال!روطفمقصود.با-ونها-حجاو

وجوبيافيدأنفلابدصحيحشرطوكل،للشرعسناقضحًاالم!ترطنيكوحتى،لالإيجابنفيا

واجبا؟يكنمالمالإقجاضمنالاَخرعلىمخهمالكليجبالمحبايعينفإرواجبا؟يحَم!سالم

حرامًا.يكنسالممنهه!اكلعلىويحرممباحًا،يكنمالممخهمالكل-أبصا-يباحو

رَهْنا،أوأوالمحح!فىصفةالثشرطإذاوكذلاث.والمتخاكحينالمتآجريندكأكللكوكأ

كذلك.يكنمالمالشرطبهذاويجاحويحرم،يجبمثا!ا؟فإنهعر5علىزيادةالى!أةاشتهـطت

تبجحأنإه،لا!نها:قال،ال!روطفسادالأصلأناعخقدكأ5أَوْ،لمالذىهوالمعنىهذأو

بإذنإلايجوزلاوذلكواجبًا،تسقطأوساقطَا،توج!أوحلالأ،تحرمأوحراه!ا،

وليس،مخناقضالحديثهداأنتوهمحتىالناسبعضعندشبهةوردتوفد.الشارع

ملكفىوكالوطء،كالربا؟يبيحهلافالشرط،الشرطبدثنحرامًاكانماكللل،كذلك

فلو.؟لينما!كأو،نكاحبملكإلاالوطءحرماللّهفإن،المعخقلغيرالولاءوكحبهوت،ال!ير

جائز.فإنه،للخدمةإعارتهابخلاف،ذلكلهيجزلمللوطءلآخرأ!خهيعيرأنرجلأراد

الولاءاللّهوجعل)2(.هبتهوعنالولاءبيععنحشميمالنجىنهىفقدالولاء،/وكذلاث

وأ،أبيهغيرإلىادعى))منفطِا!كا:وقالللوالد.حبالن!يثجتكمالاءحخقيثجت،كالنسب

ولاصرفامنهاللّهيقبللا،أجمعينوالناسوالملائكةاللّهلعنةفعاجه،!هـموأليهنول!!

المعخقانتسابأو،غيرهابنالرجلتبنىكأ5الجاهاجةفىعليهكانوامااللّهوأبطلعدلا")3(

حراما-كانمامنهالشرطيبجحفلا،شىهـطبغيرفعلهيجوزلاأهسفهذا.مولاهغيرإلى

وهومناكير"لهالرحهس"عبد.ابىهـاروقال-عهاللّهرضى-ع!سألنص()6912البيوعكأالا"ساركمخف)1(

العاحمأ*لعا-صحمِ!ص

ابنعنكلهم)9192(الثمرائفرفىداودوأبو16(0/15)6العخقكأثمسلمو)6756(الفرا!ضص!ال!طرف)2(

عنهالله!صع!-ع!س

ال!حير!ىالطبرالىورواه،أبيهعنالنيهىإدهـاكحمِمصكلا،سيا1،81/وأ-ءد467(/\13/)اح!!!3ثمسا)3(

2،ىاللّها!صىالعاص!!ى.سهِص17،3536/
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والمثمنوالثمنالمهرفىكالزيادة؟يوجبهفالشرط،الشرطبدونمباحًاكانماوأما

وبالإنظار،بالرهنيتبرعأنوله،المرأةيعطىأنلهالرجلفإنالاستيفاء؟وتأخير،والرطن

حلالاكانتالتىالمطالبهَحرمتفقدوجبوإذاواجبًا،صارشرمحلهفإذا،ذلكونحو

مطلقاالمدينمطالبةيبحلمالشارعفإن،الشرطعدممعحلالاتكنلمالمطالبةلا!ن،بدونه

.يغيرهلافالشرطمطلقًاوحرامًاحلالاَكانفما

تلكعنالشرطحولهفإذامطلقًا،يبحْهُولممخصوصةحالفىاللّهأباحهماوأما

ولم،مخصوصةحالفىاللّهحرمهماوكذلك.اللّهأحلهماحرمقدالشرطيكنلمالحال

يستصحبالشرطبدونكانوإن،اللّهحرمهه،أباحقدالشرطيكنلممطلقًا،يحرمه

ثبوتهوبين.بالخطابوالتحرليمالإباحةثبوتبينفرقلكن،والتحرليم/الإباءخةحكم

.الاستصحاببمجرد

وآثار.الشارعكلامأوجبهمايرفعلالكن،الاستصحاب5!جبيرفعوالشرطفالعقد

.الشروطعندالحقوقمقاطع-:عنهاللّهرضى-عمرقالكما،ذلكتوافقالصحابة

:وجوهفهكنالاعتباروأما

التحرليم،عدمفيهاوالأصل.العاديةالا!فعالبابمنوالشروطالعقودأنأحدها:

عدمفيهاالا!صلالا!عيانأنكما.التحرليمعلىدليليدلحتىفيهاالتحرليمعدمفيسشصحب

الأ!انفىعامٌّ(،911:!الا!!ام*،لم،عَليْكُمْحَرّممَالكُمفم!لوَقد؟طر:تعالىوقوله.التحررم

لموإذاالتحررم،منينشأإنماالفسادلا!ن؟فاسدةتكنلمحرامًاتكنلموإذا،والا!ف!!ال

صحيحة.كانتفاسدةتكن

حلهثبتماإلا،والشروطالعقودجنستحررمعلىيدلماالشرعفىفليسوأيضا،

عدمعلىدليلالتحردمدليلانتفاءوأن،عائشةحديثمعنى-اللّهشاءإن-وسنبين،بعينه

إمافعلهافيكون،التحرليمعدمالشرعىالدليلوانتفاءالعقلىبالاستصحابفثبت.التحر-ئم

.تحرملمالتىكالأعيانعفوًا؟وإماحلالأَ،

اسنصوصمنالتحررمعدمالا!عيانفىالاصلأنعلىبهيستا-لماوغالب/

فإنه،دليلهلانتفاءالحكموانتفاء،العقلىوالاستصحاب،الصحيحةوالا!قيسةالعامة

وأحلالا،ذلكسمىسواءفيها؟والشروطالعقودمتحرثعدمعلىبه-أيضا-يستدل

القرآنفىتعالىاللّهذكرهمافإن،وغيرهمأصحابنابينالمعروفالاختلافعلع!عفوا

تحرليمسببهماومنه،الأعيانتحرليمسببهمامنه؟شرعبغيرالتحررمعلىالكفارذممن

يكنلمإذافيهاوالطوافثيابهلبسالمحرمعا!يحرمونكانواكما.الأفي!ال
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تحتالدخولعليهويحرمون،ثوبهأحمسىي!يرهأنإلا،بالتعرىويأمرونهأَحْمَسِيا)1(،

ويحرمونمَجْبئة)2(كانتإذافرجهافىامرأتهالرجلإتيانيحره!نالا!نصاركانكما،سقف

فأمرهم.شرعبلاَعقدوهاالتىالعهودينقضونقدذلكمعوكانوا،والمروةبالصفاالطواف

.محرمعلىاشخملماإلابهابالوفاءوغيرهاالنحلسورةفى-سبحانه-الله

،خاصب!رعحِلُّهايثجتلموإن،محرمةتكنلمإذابهاالوفاءيجبالعهودأنف!لم

،تقدمفيماالقاعدةهذهعلىنبهناوقد.بهابالوفاءوأمرواالجاهليةفىعقدوهاالتىكال!!ود

المشركينذماللّهلا!ن؟اللّهحرمهماإلايحرمولا،اللهشرعهماإلايشرعلاأنهوذكرنا

العقودحرمنافإذا،اللّهيحرهـ4مالم!اوحره،اللّهبهيأذنمالمالا-ينكأ5شرعواالذين

مالممحرمينكخا،شرعى/دليلبغيرالعاديةمعاملاتهمفىالناسبينتجرىالتىوالشروط

نأحرمقداللّهفإن؟اللّهبهيأذنلمدينشرعتتصمنالتىالعقودبخلاف،اللهيحرهحه

بتحر!مإلاعادةيحرمولا،اللّهب!رعإلاعبادةي!رعفلا.بهيأذنمالمالدينمنيشرع

منقربةفيهاكانوإن،والكافرالمسلميفعلهاالعاداتكأ5هىالمعاملاتفىوالعقود،الله

والصدقة.كالعتق؟شرعإلىفيهايفتقرالتىالعباداتمنفاجست.آخرجهو

،حالعلىثابتاكانإذاالمالأوالبفجعملكلانمشروعا؟كانماتغيرالعقود:قيلفإن

،تحرملمالتىالا!عيانبخلافمشروعا،كانماغيرفئتد،اطالحاتلكعنأزالهعقدًافعقا-

إباحتها.فىتغيرلافإنه

فإن.تكونلاأو،لشخصملكًاتكونأنإماالا!عيانأنوذلكبينهما؟فرقلا:فجقال

ملكًاتكنلموإنالعقود.بابمنوهويغيرها،لاغيرهأوبالبيعفانتقالهاطكًا5كانت

العقود.بمنزلةلحكمها،مغيرالأفعالمنفعلمحو،ونحوهبالاستيا،ءفهلمكها

.المالعلىالواردالعقدبمنزلةعليهاالواردة.فالذكاةمحرمةالذكاةقبلفإنهاوأيضا،

العين.حكمغير،!اانالحلفيها،الا!صلوالذكاةالا!خذمنالا!عيانفىأفعالناأنفكما

له.الملكحكمغيرتوإن.الحلفيهاونحوها،الاصل/بالعقودالاملاكفىأفعالنافكذلك

الثابتالبضعوملكبالبيعالثابتكالملكبأفعالناالثابتةالاحكامأن:ذلكوسبب

يثجفلممنا،سببهلثبوتالحكمأثبتوالشارع،الا!حكامتلكأسبابأحدثنانحن،بالنكاح

لذلكالمثبتيننحنكنافإذا.المبتدأةالمحرماتوتحرليمالواجباتإيجابأثبتكما.ابتداء

لالتجائهمأو،ديخهمفىلتحهسهم!الجاهمليةفىتابعهمومنوجديلةو!نانةقريشلثتبءلو:الحْفسْ:احمَسِيّا(1)

"-صمس".مادة،المحيطالثتاهـ!س:انظر.الكعبةو،ع!بالحَمْماء

"جى"مادة،المحيطالقا!وسانغلر:.الركوعقيامقائه،أى5-حبيكَةْ)2(
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/192فى3

أحلهافالشارععينااشترىفمن.رفعهعلينايحرملم،رفعهعليناال!ارعيحرمولم،الحكم

الشارعيحرمومالم.بالبيعالثابتالملكوطو،ذلكسبجمالإثباته؟غيرهعلىوحرمهاله

كمن.عليهالشارعيحرهـ،مالم،أحبوجهأىعلىأثبتهمايرفعأنشله،ذلكرفععليه

أثبتهالذىلليلكمزيلاًكانهـان.فيهالتصرفعليهيحرمألافالا!صلهـالاَ،رجلاأعطى

مانع.هـفيمنهعمالمالمعحلى

المالهذاحلمن-الجزئيةالا!حكامأنوهومأخذها،بهايخبينالخىالمسألةنكتة5لذهو

مثلكليًا،شرعَاشرعهاوإنماجزئيًا،شرعًاال!ارعي!مِعهالم-عمروعا!خهوحرهلزبا-

أَنذَلكُمْوَراءمَّالَكُموَأُحلرلم:وقوله،01275البقرةا،/أالرباوحرَمَالبيعاللةوأحل؟؟/:قوله

وَثُلاثَمثنىالنّساءمنلَكمطابمافانكحُواإجاؤ:و!لى24-ا،:ا!اءأبَم!/بأموالكماتبتغًو

يوجد.لمأوالمجبنالبيعهذاوجدسواء،ثابتالكا!الحكموهذا13.النساء:أأ4!ور؟ع

فإنماالعبدرفعهفإذاالعبد،فعل/سببهالمعينفهذاهـحينا.ملكَاأثجتمحين5بجعو%صا-فإذا

الجزئى،الحكممناللّهأثبتهماإذ،الكلىالحكمكأ5اللّاءأثبتهلاما،بفعله3!أثبتههـارفع

ابتداء.أثبتهالشارعأنلا،فقطسببهالعبدلفعلتابعطوإنما

وليس،الأحكامنسخمثلوالفسوخبالعقودالحت!وقرفعأنالناسب!ضتَوَد3ش-إنما

ثجت؟فإنماالمعينهذاوأما.الشارعوهو،أثبتهالذلَىإلايزيلهلاالمطلقاطمحمفإن؟كذلك

يحكملمالشارعإذ؟إخراجهفكذلك،إليهالمطا!فىفإدخاله،المطلقفي!أد-ضا،ال!جدلاكا

تهبْه،لاأوهبْهأو،تبعهلاأوبعْهُالثوبهذا:يقولأنمخلأبدًا،بحكمالمعينفىءاليه

المعين.عَلىحكمالمعينشيهأدخلإذاالذىَالمطا!علىحكموإنما

المطلق،فىبإدخالهالعبدأثبتهالذىالخاصالمعينالحكمتغييربينوشَرِّقحدذا،فتا-بر

لاالعقودأنظهروإذاالعبد.منسبجهوجودعندال!ارعأثبتهالذىالعامالحكمتغييروبين

إلامطلقا،بهاالوفاءالشارعلإيجاببهاالوفاءوجبفإنما،الشارعحرمهماإلاثعكهايحرم

والعقلاءبل،المللعليهااتفقتالخىالواججاتمنبدعاالوفاءأنعلى،الدليلخصهحا5

لاابتا-اءففعلها،العقلىبالوجوبقالمنالعقليةالواججاتفىأدخلهاوقد.جميهعهـم

أيضا.العقلولإيجابإذًا،الشارعلإيجابوجببهاوالوفاء،الشارعبتحربرمإلابحرم

أنفسهماعلىأوججاهماهووموجبها.المتعاقدينر!مىالعقودفىالا!صلفإنوأي!ا،/

النساء:أول-فنكُغتراضعنتجارةًتكُونأنإلا3ّكر:العزيزكتابهفىقالاللّاءلا؟نبالت!!اقد؟

زاجوفعا!،14النساءْأدإ،مرِيئَاهنيئًافكُلُوهنفسَامنهْدثيءٍعنلكُغطبنفإندظ!بر:وؤال،912

علىحلق5حكموطو،لهسببأنهعلىفدل.بشرطهالجزاءتعليقالخفسبطيبالا!كل
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طيمبكانوإذا.الحكملذلكسبهبالوصفذلكأنعاىفدل.مناشط5!خمتقوصف

التىالمن!موصةبالعلةعليهقياشَا،التبرعاتسائرلكفكأ،الصداقلاكلالمبجحطوالخفس

لم92(،:الخساءألم،فنكمْتراضٍعَنتجارَةًخحونأنإلأ؟/ح/:قولهوكذلك.القرآنعاج!ادأط

كانوإذا.لاخجارةالمبجحهوال!راضىأنيقتضىوذلاث،التراضىإلاالتجارةفىي!ترط

؟القرآنبدلالةحلهثبت،بتجرعالمضرعنفسطابتأو،بتجارةالمخعاقدانتراضىفإذألككا"

ذلك.ونحوالخهر،فىكالتجارة؟ورلممولهاللّهحرمهمايحضضهكأألىإلا

وبينالمطلقالعقدبيهنففرقتقييد.وحال،إطلاقحال.حالانلهالعقا-فإنوأيضا،ل!

العقدينافى،بهأريدفإنالعقدمقتضىينافىشرط،صذا:قيلفإذاالعقود."كأالمطلقالمعنى

المطلقالعقدمقتضىينافىأريدوإن،يضرهلااوهأزائد.شرطكلفكذلك.المطلق

العقا-.مق!ودنافىإذااهأيصحدانما،ذلكعلىدليلإلىاحخاجالمقبد،و

المقصود.ذلكينافىمافيهوشرط،صورهجميعفىيرادمقصودلهكانإذاالعقدفإن

الشرطهذاومثل.شىءيرصلفلا،ونفيهالمقصودإتباتبيهنالمتناقضينبين%صهحشتهد

عندنا.للعقدمبطلهوبلبالاتفاو،باطل

لغيرالولاءاشخراطمثل،الشارعءعصودتنافىقدلكونهاتبثللقدالفاسدةوال!روط

يكونقدوالعتق،الملكمؤصودهفإن،مقصودهولاالعقدمورضىينافىلاهذافإن؟المعتق

العقد،5!حودينافىلاالولاءفثبوتكثيرًا.يؤصدلعتق!العبداشْتِراءفإن.للعقدمؤصودا

اللّهونتمرط،أحقاللّه"كخاب:بقوله!لىنج!النبىبيخهكما!طهوشىاللّهكخابينافىوإنما

فاَ")1(:.أ لمق!حودمنافياكانوإذالغوَا.العقدكانالعقدلمؤصودمخافياال!رطكانذاولى

ولالغوًا،يكنفلممنهما،واحدعلىي!تمللمإذافأما.ور!مولهللّهمخالفَاكانال!ارع

مق!مودعَمَلٌلا!نه؟حلهالواجببل،لتحريمهوجدفلا،ورلممولهاللّهحرمدماعلىاشقمل

الحاجةمظخةالف!حلعلىالإقدامفإن؟فعا!هلماإليهحاجتهملولاإذ؟إلجهيحتاجونلاخاس

.الحرجبرفعمماوالسخةالكخابفىلما؟فيجاح،تحريمهيثبتولم.إليهه

يدللمإن،تصحولاتحللا:يقالأنإماتخلو،لاوالشروطالعقودفإنوأبضا،

ذكرناهكما.الجمهورعندقياس/أو،إجماعأو،نصكأ5؟خاصشرعىدليلحلهاعلى

كانوإن،س!حىدليلحا!اعاىيدلحتىوتصحت!للا:يقالأو،الا!ولالقولكأ5

.عامأوخاصبدليلالشارعيحرسهاأنإلا،تحرمولاتصح:يقالأوعاءنَا،

4)أحتقالى!ومححلم)2155(البحوع5!وا!2-خارف(1)

عفثا.اللّه+عىض

عائ!ة-عنكلثم)9293(،العتقكأداودوألو6(15/
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وقعتالتىوالقبوضالعقودصحةعلىدلاوالسنةالكتابلا!ن؟باطلالا!ولوالقول

-فقال.محرمشىءالإسلامِبعدفيهايكنلمإذابهاِبالوفاءاللّهوأمرالكؤهـ،-!الفى

لآمُّؤْمِنينكُنتُمإِنالرّبَامِنبَقِيَمَاوَذَروااللَّهَاتَّقُواآمَنُواالّذِينأَيفايَادلأ:الربااَيةفما-ل!حطد4

قبضوهمابرديأمرهمولم،الذكلمفىالربامنلهمبقىمابتركفأمرهم278(،:أالبقرة

وكذلك،عنهمنهىغيرأنهيوجب-عليهالعملاتفقالذى-الاَيةمفهومبلالربا،بعقا-

وقال.المقبوضبرديأمرهمولم،الذكلمفىالذىالرباالوداعحجةعامأسقط؟ولفيالنبى

قسمعلىفهوالإسلامأدركهقسموأيما،قسمماعلى!هوالجاهليةفىقسمقسم))أيما:!!علغ

هلأحدًا:يستفصلولم،الجاهليةفىعقدوهاالتىأنكحتهمعلىالناسوأقر")1(الإسلام

أحدًايأمرولمشهود؟بغيرأوبشهودولى؟بغيرأوبولىٍّعدة؟غيرأوعدةفىبهعقد

أمركما،الإسلامحينموجودًاالمحرمالسببيكونأنإلا،امرأتهبفراقولانكاحبتجديا-

سائرهن)2(.ويفارقأربعًايمسكأن،نسوةعشروتحتهأسلمالذىالثقفىسلمةبنغيلان

الا!خرى)3(.ويفارقإحداهمايختارأنأختانوتحتهأسلمالذى/الديلمىفَيْرُوزأمروكما

المسلموناتفقولهذا.)4(المحارمذواتيفارقواأن،المجوسمنأسلممنالصحابةأمروكما

علىمحرمةتكنلمإذاالإسلامبعدبصحتهايحكمالكفارعقدهاالتىالعقودأنعلى

لا،كالعباداتعندهمالعقودكانتولو.الشارعبإذنيعقدوهالمالكفاركانوإن،المسلصقي

.بشرعفيهمستمسكينأهلهيكنلممابفسادأوبفسادها.لحكه!ا،بشرعإلاتصح

محرموجهعاىعقدتإذاأنهاعلى-الحجازأهل-الحديثفقهاءاتفقفقد:قيلفإن

مايَجُحثالإسلاملا!نباستئنافها؟يؤمرواولم،مضت،زوالهبعدأسلمواثم،الإسلامفى

سواء.عندكموكلاهما،الشرعتحر-ممععقدوهمابدونشرعبغيرعقدوهمافليس،قبله

القبض،بهاتصلإذابصحتهيحكمإنماالتحر!مهـحعقدوهمابل،كذلكليسقلنا:

لا،يفسخلافإنهشرعبغيرعقدوهمابخلاف،يفسخفإنهالتقابضقبلأسليواإذاوأه،

بل،القبضالنكاحفىاشترطواوغيرهمأصحابنامنالفقهاءأَرَولم،بعدهولاالقبضقبلِ

وإن،بنفسهأحكامايوجبالنكاحعقدنفسلا!ن؟وبعدهالدخولقبلالإسلامبنسوَّوْا

".عنهاللّهرضى-عباسابنعن)2485(الرهونفىماجهوابن)1492(الفرائضفىدداوأبو)1(

ومالك-عنهاللّهرضى-عمرابنعن،كلامه)5391(،النكاحفىماجهوابن()1128النكاحفىىالترهـنج)2(

.ش!ابابنعن)76(2586/الطلاقشى

النكاحفىماجهوابنأحسن":وهخال1(1،013)912الخكاحفىىوالترمأ)2243(الحللاقفىددا!أبو)3(

الديلمى.فيروزعنكلهم)5191(

عنه.النّهرضى-عمرعنكلهم1191/وأحمد)3ْ34(الإمارةفىدأودوأبو)3156(الجزيةغ!البشارى)4(
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كانوإنأحكاما،يوجبالوطءنفسأنكما.ونحوهاالمصا،!رةكأ5القجفبهيحىصلأسم

بالاَخر-يقخرنلموإن-نفسهفىمقصودًاوالوطءالعقدكأ5واحدكلكانفلما.نكاحبغير

لمفإذاالتقابضهوبعقودهاالمق!حودفإن،الا!موالبخا،ف،ذلاثعلىالشارع/أقرهم

المق!حود.حصوللعدم؟الشارعفأبطلهامقصود،لا،يحصللمالتقابضيحصل

لأنه؟التحرليممعإلاالشارعيبطلهلاالمعاملاتمنالعبادعمعود3أنبذلكفتجين

بتحليل.إلايصكحححهلا

نخليلها،ولاتحريمهالايعلمونيكونواولمعقودًابينهمتعاقدواإذاالمسلهينفإنوأيضا،

لمالعاقدكانهـانتحريمها،يعتقدوالمإذايصححونها-أعلمهفيما-جميعهمالفقهاءفإن

الأىإلاالعقديص!!لاأحد:يقولولابتقليد،ولاباجتهادلاتحليلهايعامحينحذيكن

عقديصحلمالعقود،صحةفىشرطَاالخاصالشارعإذنكانفلو.أحلهالشارعأنيعتاتد

الحق.صادفقدكانوإن،آثمفإنهاجتهاد،بغيرالحاكمحكملوكما،إذنهثبوتبعدإلا

!عنهخاصًا،أوعا!اكانحلها،سواءعاسيدلشرعىدليلمن:لابا-قيلإنوأما

:جوابان

.تقدمكما،المنعأحدهما:

إلا،جملةوال!روطالعقودحلعلىالعامةالشرعيةالا!دلةدلتقد:نقولأن:والثانى

الثالثالقول/إلايبقفلم.اللّهشاءإن-عليهسنتكلمبهعارضواوما.الشارعاستثناه5،

.المق!حودوهو

.شرط!ائةكانوإن،باطلفهواللّهكتابفىليسشرطَااشترط))منص!دهرَركا:قولهوأما

.أخرىوالمفعول،تارةالمصدربهيرادفالشرط")1(أوثقاللّهوشرط،أحقاللّهكتاب

أعلم-واللّه-هنابهوالمرادالا!مير،ضربدرهم:قولهمومنه.والخاتالوعدلكوكأ

مائةكانوإن:أىشرط"مائةكان"وإن:قالولهذا؟المتكلمنفسلا،المشروط

علىوالدليل.المشروطتعديدالمرادوإنما،بالشرطالتكلمتعديدالمرادوليس،مشروط

الشرطهأ!منأحقاللّهكتابأكَما:أوثة!"اطّ!شر+ر5،أحقاللّه"كتاب:قولهذلاث

يكونبأن"وشرطهاللّهكتابالشرطذلكخالفإذايكونإنماوهذا.منهأوثقاللّهوشرط

تعالى.اللّهحرمهمماالمشروط

:يقالح!ى،وشرطهاللّهكتابيخالففلم،اللّهيحرمهلممماالمشروطكانإذاوأء،

وأاللّهحكمفىليسأمرًااشترطمن:الم!خىفيكون"أوثقاللّهوشرطأحق،اللّه"كتاب

فعلهيباحمماالمشروطيكونأنلابدلأنه،باطلفهو،واسطةبغيرأوبواسطة،كتابهفى

85.صتخربجهسب!!)1(
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16192/

16292/

لغيرالولاءاْناللّهكتابفىيكنلمولما،بالشرطويجب،اشتراطهيصححتى،ال!رط

اللّه.كتابفىليسشرطا-المعتقلغيرالولاءثبوتوهو-الم!روطهذاكانأبدًاالمعتق

اشتراطهجاز،أباحهقدالفهكانفإنحكه،.أوفعلاًكانإنالمشروطإلى/فانظر

يسافراْلاالرجلشَرَطفإذا.اشتراطهيجزلم،يبحهلمتعالىاللّهكانوإن.ووجب

عدمشرطفإذابها.يسافرألايبيحاللّهكتابلا!ن؟اللّهكتابفىالمشروطفهذا،بزوجته

اللّه.كتابشىمباحأَمشروطأَشرطفقدالسفر

فىليس:يقالأو،المباحةالا!فعالمنيكنلمإذاالمشروطأن:الحديثفهضه!ن

تعرفوالمبمايحدثونكمأقوام"سيكون:قالكيا،نَفيْهاللّهكتابفىليس:أى،اللّهكتاب

كثير.يعرفلافياوإلا.خلافهتعرفونبما:أى")1(آباؤكمولاأنتم

بمعني!:،باطلةتكونالشارعيبحهالمالتىوالشروطالعقود!يالهالنبىيردلم:نقولثم

العقودبل،والسنةالكتابخلافهأ!فإن3،تحرليولاإيجابلاشىء،بهايلزملاأنه

وسماه،كتابهنفسفىالظهارعقدحرمقداللّهفإن؟أحكامبهايلِزمقدالمحرمةوالمثروط

لمومن،الكفارةعادمنعلىبهأوجبإنهثم2(،:ابدلةأوَزورا"أركاائقوْلِمن؟،،مًنكرًا

النجى!يالهفإن؟النذروكذا.العقدوتركالوطءتركص3التحرليمق!مودحقهفىجعليعد،

يأتىلا"إف:وظلعمروابن،هريرةأبىحديثمنعنهذلكثبتكياالنذر،عننهى

اللّهيطيعأننذر))من!لمججو:فوله/فىطاعةكاناذا،بهالوفاءاوجبلمبحير"
.)2("

يَعْصِه")3(.فلاالا،ي!صىأننذرومن،فليطعه

نهىلماأنهكيا،لإباحةسبجأَلايكَوننعم3.نخرليأولإي!صابسببأَيكونقدمالمحرفالعقد

المنهىيستفدلم،ذلكونحو،المحارمذواتنكاحوعنالربا،عقدعنو،الغرربيععن

تكونلاأنها:المعاصىفىوالا!صل.معصيةعنهالمنهىلا!ن؟الاستباحةعنهنهىلمابفعله

سببًاتكونقدكانتوإن،ورحمتهاللّهنعمةمنثالإباحة.ور-حمتهاللّهلنعمةسببأَ

اللّهلعقوبةسببأَيكونقدبل،بشرعليسقدرذلكلكنالدنيا،أبوابولفتحللإِمالأء،

حرمْنَاهادُواالَّذِينمِّنفَبظُلْمٍ!:تعالىقالكيا،عقوبةيكونقا-3والتحرليوالإيجاب-تعالى

جاءتكماأيضا،رحمةيكونقدكانوإن016،،النساء:أ3!،لَفئمأُحفنتطَئباتٍعليهم

الحنيفية.شري!صتفا

عخهاللهرضى-!ريرةأبىص)6(المثتدمةفىدسلم)1(

)38ْ2(الاْبمانفىوالنسائى6(،4)9163/النهذرفىومسام4966(،)2966النهذوى"الا!يمالىفىالبض!ار!)2(

235.،286/وأحمد2133()2132،الكفاراتكأما-ضهوابر

.2/184والأيمانالنهذورفىالدارمىهِ(1526)النهذورفىوالرمذى(6966)الآطادش!البخارى)3(
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فيهيؤذنلمماكليجعلونقد-ولحوهمالظاهرأهلمن-القاعدةهذهفىوالمخالفون

.تقدمكما،ممنوعةالمقدمتينوكلا،كعدمهفوجودهحرامعقدوكل،حرامعقدفهوخاصإذن

لمالتىالشروطأنأراد!طَ"لمجهالنبىكانإن-ثانيةبطريقةالحجةهذهعنيجابوقد

:فنقول-باطلة/يحرمهالاكانوإن،4الايبحها

بالعهودالوفاءوجوبعلىالدالةالا!دلة!نوالآثاروالسنةالكتابمافىذكرناقد

بهاالوفاءجوبفهالتقديرهذاوعلى.بهاالوفاءوجوب3موالمؤصودوأنعمومأَ،والشروط

كانتباطلةتكنلموإذا،باطلةتكنلمبهاالوفاءوجبإذافإنه؟مباحةتكونأنيقتضى

بعموه،لااللّهكتابفىماليسيشملإنما4(()1(الاكتابفى"ليس:قولهلا!نوذلاث.حباحة5

قولنا:لا"ن؟اللّهكتابفىفإنهبعمومهإباحفعلىاللّهكتابدله،فإن،بخصوصهولا

تعالى.قولهمعنىمذاوعلى.وبالعمومبالخصوصفيهماهويعم،اللّهكخابفىهأ!

بيقَائذيتصْديقوَلَكِن9:وقوله918،:ادح!لأ9؟شيءلكلّتبيانًاائكتابعليكونزئناكز9

شَيءٍلم؟مِنائكتابفيفَرَّطْنَا)ئمزمّا:وقوله1111،:ايوسفشيء9ٍلم،كلوتفصيليديه

اللوحجعلهش5قولعلىوأما.القرآنهوالكتابجعلءكأ)قولعلى138،الانعام1ْ

ههنا.يجىءفلا،المحفوظ

نأفيجب،بالاتفاقصحيحإجماعأوبسنةجوازهثجتالذىالشرطأن:ذلكعاىيدل

الا!مراللّهكخابفىلكن،بخصوصهاللّهكخابفىيكونلاوقد،اللّهكخابفىيكون

الجامعجامعلأنالاعتبار؟بهذااللّهكخابفىفيكون،المؤمنينسبيلواتباعالسنةباتباع

.الاعتباربهذادليلالدليلودليل،جامع

عموما،بالشروطالوفاءأوجباللّهكحا!كانفإذاالجوابْهذاعلىيقالأنيبقى/

.العمومفىداخلالولاءفشرط

وهذا.العاميفسرالخاصفإن؟خاصدليلينفهلمإذادالايكونإنماالعموم:فيقال

غيرإلىادعى"من:وقوله،هبتهوعنالولاءبيععنبنهجهضطلمجهالنبىنفاهقا-الم!روط

")2(.أجمعينوالناسفالملائكةاللّهلعخةفعليه،مواليهغبرتولىأو،آبه

جعلوماجوفهفيقفبينعّنلرجُلٍالئَهُجَعلما!:تعالىبقولهذلاثعاىالكخابودل

والنَهُبأَفواهكمْقَؤلكمذلِكُمْأبْنَاءكُئمأَدْعياءكُئمجعلَوماأفهاتكًغمنهُنّتُثلاهروناللاّئيٍأزواجكئم

آباءهُمتغلمُوائَئمفإناللّهعندأَفسطُهُوَلاَبائهمادعوهم.السبيليهديوهوالحقيقُولُ

.81صتخريجهسمة!)2(85!سلخري!طسبة!)1(
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16592/

16692/

،ولدهالذىلا!بيهدعاءهعلينافأوجب5(.،4:الا!حزابأ!،وَموَالِيكُمْالدينفِيفإخوَانُ!صُمْ

الدينفىأخًايدعىبأنبالأبالعلمعدمعندأمرثم.التجخىوحرم،َتبناهم!تدون

!ب!إ:وقالومولانا".)1(،أخونا"أنت:حارثةبنلزيدص!ا!مَيم!النبىقالكحا،ومولى

يأكل،ممافليطعمهيدهتحتأخوهكانفمن،أيديكمنختاللّهجعلهم،خَوَلكم"إخوانكم

")2(.يابسمماوليلبسه

لِلَّذِيتقُولُوَإِذْرإلم/:قولهفىالولاءسببوبين،النسبنظيرالولاء-لممبحانه-فجعل

،بالإعتاقالإنعامهوالولاءسببأنفبإن37(،:!الا!حزاب!لأعَليهوأَنعَمتَعلَيهِاللةأنعمَ

بالإيلاد،المنعمعنالانتقالحرمقدكانبالإيلاد.فإذاالإنعامهوالنسبسمجبأنكه،

نأالمشترىعلىاشحرطفمن،معناهفىلا!نه،بالإعتاقالمنعمعنالانتقاليحرمفكذلك

.لغيرهالنسبكانأولدإذاأنهالمستنكحعلىاشترطكمنفهو،لغيرهالولاءويكونيعتق

")3(.أعتقلمنالولاء"إنما:قولهفىبم!رالخبىأشارالمعنىهذااىوإ

فىيدخللم،وعمومهبخصوصهالمشروطهذاتحررمعاىدلقدالاشهكتابكانوإذا

الأىأنمعهذا،فهذاحرمهبمايأمرلا-سبحانه-لأنهبها،بالوفاءاللّهأمرالتىالعهود

تنادىالتىالشروطإبطالوهو،الا!ولالمعنىإلايردلمصطَشَإصالنبىأنالقلبعا!يغلب

كتابلأن"حرمهقدالمشروطفيكون.اللّهيبحهلمشىءاشتراطمنوالتحذير،الفهكتاب

اللّه"كتاب:قولهبدليل،اللّهكتابينافىمااشتراطمنأو،يحرمهلمعمومأَأباحقداللّد

وصحتهاجملةوالشروطالعقودتحررملكللىمأنظهرفإذا")4(.أوثقاللّهوشرط،أ-!

فلا،المحرموانتفاء،الاستصحابهىالتىالعقليةوالا!دلة،العامةالشرعيةالأدلة:أصلان

خصوصفىالاجخهادبعدإلاوأعيانهاالمسائل/أنواعفىالقاعدةهذهبموجبالقوليجوز

لا؟أم،التحرليميقتضىماالشرعيةالا!دلةمنوردهل:المسألةأوالنوعذلك

وعلم،المسلمونأجمعفقد،الشرعىالدليلونفىالاستصحابالمد+رككانإذاأما

الاستصحابهذابموجبويفتىيعتقدأنلا!حديجوزلاأنه،الإسلامدينمنبالا!طراش

اللّهأوجبهماجميعفإن؟ذلكأهلمنكانإذاالخاصةالا!دلةعنالبحثبعدإلاوالنفى

أدلةفىالنظربعدإلابهيوثقفلا،الاستصحابلهذامغيرورسولهاللّهوحرمهورلممولة

كثرتالذىفالعام،العامةالنصوصهوالمدرككانإذاوأما.لذلكأهلمنهولمنالشمع

البراء.عن1115/أحمدو)9926(الصاجفهـ!5!البشار)1(

"هذا:وقال)4591(والصلةالبرفىىوالترمأ4(0)1661/الأيمانفىومسلم03()الإيمانفىالبخارى)2(

عنه.اللّهرضىذرأبىعنكلهم،0936()الأدبفىماحةوابنصحيجع"حسنحدلث

71.صنخريجهماسبق4()3،



سنهى!لل:المسألةتلكعنالبحثبعدإلا،بهالتمسكيجوزلاأيضأَالمنتشرةتخصبصاته

فيه.خلافلا-أيفهحاً-وهذاالمستبقى؟منأو،المستخرج

معيخةصورتخصيصعلمأو،تخصي!همهيعلملمالذىالعمومفىالعاماءاختلفوإنما

اختاففتهد؟لهالمعارضالمخصصعنالبحثقبلذلكعدافيماالعمتعمالهيجوزهل:منه

نصوصهوأكثر،روايتينفيهأحمدعنوذكروا.وغيرهماوأحمدالش!افعىأصحابذلكفى

منيفسرهاعماالبحثقبلالكتابظواهرالعمتعمالونحوهمزمانهلا!هليجوزلاأنهعلى

الخطابأبواختارهالذىالصحيحهووهذا.وغيرمموالتابعينالصحابةوأقوال،السنة

الظنعلىيغلبلايعارضهه،انتفاء/الظنعلىيغلبلاالذىَالظاهرفإن؟وغيره

لاالغلبةوهذه.مقتضاهالظنعلىغلبمعارضهانتفاءالظنعاىغلبفإذا.،تحتحاه

المعارضعدمجعلسواء،المعارضعنالبحثبعا-إلاالعموماتأكثرفىلا!تأخرينفصل

يقوللامنيختارهكما-القرينةعنالمجردالظاهرهوالدليليفيكون،الدليلمنجزءا

الدليل،منالمانعالمعارضجعلأو-وغيرهمأصحابنامنالعلةولاالدليلبتضصبص

الدليلبتخ!هب!يقولمنيقولهكما،لدلالتهمانعةالقرينةلكنالظاهر،ح!والدليلفيكون

وأ،عقلىاعتبارإلىيعودإنماذلكفىالخلافكانوإن،وغيرهمأصحابنامنوالعلة

فقهى.أوعلمىأمرإلىيرجعلا،جدلىاصطلاحأو،لفظىإطلاق

بجييعمخ!موصةلحلماوالمثبتةوالشروطالعقودملتحرشالنافيةفالا!دلة،كذلككانفإذا

معإلاالمسائلأنواعفىالقاعدةبهذهيختفعفلا،والشروطالعقودمنورسولهاللّهحرمهما

أشبه-العامةالأدلةهىالخى-الفقهبأصولفهى،النوعذلكفىالخاصةبالحججال!حام

العامة.الا!حكامهىالتى،الفقهبثتواعدءخثا

انتفعحادثةأوخلانيةمسألةلأفىالمعارضانتفاءالفقهاءمنظخهعلىغلبمن،لعم

مطلقة.حكميةقواعدأنواعهامنفنذكر.القاعدةبهذه

كالبجع،بمعاوضةملكهمنعيناأخرجمنلكليجوزأنهمنذكرناهماذلك.فمن/

الغرر-فيهيصلحلامماكانفإنمنافعهابعضيستثنىأن-والعتقكالوقفتبرعأو،والخاح

عنوالنسائىوالترمأ-ىداودوأبوالبخارىروىلمامعا!ما؟المستثنىيكونأنفلابد-كاالبيم

ي!شلمفإنا(،إأهلإلىحملانهواشخرطتطلآ،النجىمن-بعيرهيعنى-بعته:قالجابر

ويستثنى،فلان3!ىاأو،سيدهعاشماالعبدخدء4يستثنىأنفله،والوقفكالعتقكذلك

الواقف.عاش!ماالوقفغلة

مذهبظاهرفىذلاثصحالعبد،يعتقأنالمشترىعلىشرطإذاالبائعأن:دْلكومن

حديث"ووطذ:وقال()1253البيوعفىوالكرمذى35(0)5البيوخكأداودوأبو)2718(الشروطفىالبخارى(1)

.)4637(البيوعفىوالنسائىصح!!"-ص
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91692/

1792/

بخلافه.قولعنهماكانوإن،بَرِيرةلحديث،وغيرهماوأحمدالشافعى

إذاالحاكميفعلهبحيت،بالنذرالعخقيج!كما،المشخرىعلىواجبأَالعخقيصيرهلثم

الصفةبفواتالفسخيملككما،العتقمنامتناعهعندالفسخالبائعيملكأم،امتنع

أحمدأصحابمنوطائفةالشافعىثمسذهبهما.فىوجهينعلىأالمبيعفىالمشروطة

العتق،بغيرملكهفىالتصرفمنالمشحرىمنعمنفيهلما؟القياسعنخارجاهذابهـون

مطلقأَ.التصرفصاحبهيملكالذىالملكمقتضاهفإدالعقد،لمورضىمخالفوذلك

ولذلك؟غيرهفىيوجدلاتشوفالعخقإلىلهالشارعلا!ن؟السنةجوزتهوإنما:قالوا/

علىمبناهكانوإذا،اختيارهبغيرالشريكملكإخراجمنمافيهمع،السرايةفيهأوجب

.غيرهاشتراطيجوزفلاغيرهبهيلحقلمالغيرساكفىوالنفوذوالسرايةالتغليب

كانوإن،!حيحمقصودفيهتصرفكلشرطجوازتقتفحىونصوصهأحمدوأصول

يعتقها؟أنعلىالجاريةيبيعالرجللأحمد:قيل،القاسمابنقال.غيرهمنمنعقيول

هذاعلىالبغيجوزلا:يقولون-حنيفةأبىأصحابيعنى-هؤلاءفإن:لهفقيل.فأجازه

)1(،المدينةإلىظهرهواشترطجابر،بعيرصط!لهلمجهالنبىأشترىقديسجوز؟لالمِ:قال.الشرط

واحد.شرطهذاوإنما.قالهذا؟يجوزلافلمتعتقها)2(،أنعلىبرِيرةعائشةواشترت

يجوز.لا:قال؟أيجوزشرطينشرطفإن:لهقيل.شرطينعنهوإنماوالنهى

لجابر،البعيرظهر!ياّلهالنبىباشتراطجوازهعلىواستدل،منهمنعمننازعفقد

فيهجابرحديثأنمع)3(،بيعفىشرطينعننهىإنماك!نيىالنبىوبأن،بريرةوبحديث

تصرففيهالعتقواشتراط،المطلقالعقدلموجبنفصوهو.المبيعمخفعةبعضامشثناء

المطلق.العقدموجبلنقصمستلزممؤصود

بحديثواستدلاله،/المملوكفىأوالتصرففىالنقصيكونأنبينيفرقلاأنهفعلم

علىقاسهباالقياسخلافعلىالعتقكانولو،كلهالجنسهذاجوازعلىدلحلالشرطين

.وغيرهيشملهبماعليهاستدلولا،غيره

مملوكااشترىعمناللّهعبدأباسألت:حسانبنالحسيهنبنأحمدقالوكذلك

ولا"صحاب.بالعتقالتدبيراشتراطفجوزمُدبّر)4(،هذا:قال؟موتىبعدحرهو:واشترط

.71صتخريجهسبق)2(.19صتخريجهسبرت)1(

)4611(البيكوعفىوالنسائى"صحيححسن":قالو)1234(البيوعفىوالخرمذى35(0)4البيوعفىداودأبو)3(

عنهه.اللّهرضىالعاصسعمروعنكلهم،2917/حمحدوأ،2/253البيوعفه!والدارمى

مًتكَيهَّد.بموتيُعفَتطأن:منهوالمقيد،مثللقكلوتعِتّقهيُعفَقأن:منهفالمطا!دْبر.اعخة!م!حو:المدبر)4(

265.ص:النعريفات

29



ي!بح.لاأنهالرافعىصحح.خلافالخدبيرشرطفىال!افعى

جاريةاشترىرجلعنأحمدسألت:طالبأبوفقال،التسرىاشتراطجوزوكذلك

:قال؟للخدمةتكونولابها،يتسرىأنأهلهايحب،نفيسةتكونبها،يخحصرىأنب!رط

.جوزهصحيحمقصودفيهالجاريةلبائعالتسرىكانفلما.بهبأسلا

،وأنالبائعلغيريبيعهالاأنهالمشترىعا!ونحوهاالجاريةبائعيشترطآنجوزوكذلك

وامرأتهمسعودوابنعمرعنرووهكما،الا!ولبالثهكأبيعهاالمشترىأرادإذايأخذهاالبائع

اشخراطيملكالأومنافعهبأجزائهالعقدمطلقفىخليا-الذ!المبحعأن:ذلاثوجماع

يشخرطأنإلاللجائعفثمرتهاأبرتقدنخلاباع"هكأ:جماسض!الخبىقالكما،عليهالزيادة

جائزو!لوالمطاكأ،العقدموجبعلىزيادةاشخراطللهصثشرىفجوز/المبتاع")1(.

نأإلاالثنياعن!جثإءالخبىنهىكه،بالالصتثناء،منهالننهصاشتراطويملكاد.بالإجماع

)3(.المدينةإلىبعيرهظهرجابراستثنىوكما.علمتإذاجوازهاعلىفدل)2(.تعلم

إلاالا-اريبجعهأنمثل،ال!ائعالجزءاستثناءجوازعلىأعلمهفيياالمسليونأجهحوقد

البستالأثمريبجعهأدأمثل؟ضرربغيرفصلهأمكنإذاالمجبنالجزءواستثناءثاحثها،أورب!ا

.عيناهقدمنهاشحيئاإلارأياها،قدالحىالماشحيةأوالعبجد،أوالثيابأوبعينها،نخلاتإلا

وأشهراً،العبداستخدامأوشهراً،الداركسكنى،المنفعةبعفه!استثناءفىواختلفوا

وجمهوروأتباعهمالمشهورينالفقهاءاتفاقهح،بعينهبادإلىأو،معينةمدةالدابةركوب

يملكهاال!ىبضعهامنفعةفإن.شوجة5أمةاشخرىإذاكه،،ينةقدذلكأنعلي!ارصحابة

اشخرتهاهىلكن.مزوجةوكانتبَرِيرةعائشةاشترتكماالعقد،فىتدخللمالزوج

ابنكالأفلذلك.نكاحهاينافىلاوالعتق،بالعتقإلافيهاالتصرفتملكفلم،العتقب!رط

معطلاقها،الا!مةبيعأنيِرى-بزيرةحا-يثروىممنو!و-عنهمااللّهرضىعباس

1لمأَيْمانُكُغملكتمَاإِلاّالنِّساءمن1؟زوالْمُخصَناتُ:تعالىلقولهتأويلاً،ارصحابةم!تطائفة

يكودأولا،لهفتجاح.يمينهملكتهافقدورثهاأواتهبهاأوابتاعهافإذا/قالوا24ْ،الحساء:ا

يرضفلم،بريرةبحديثذلكُعلىالفقهاءبعفه!واحتج.الزوجهـحلكبزوالإلاذلك

أدأمنذكرتهلما-أعلموالقه-وذلك.وخالفهرواهعباسابنلا!ن،الحجةهذهأحهد

.17صتحري!سها!ق()1

،3313/وأحهرر(912)ْالبيوعفىوالترمذى34()5ْالببوعفىدداهِوأبو85()1536/البهرعص!سسلم)2(

عنهالقهرضي!اللهعبدبن%سابرع!كليم

.73صتخريجهلسجق)3(
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مطلقا.ملكابريرة-لحلاثلمعائشة

وأببجع-فيهاالملكانتقلإذاالمزوجةالا!مةأنعلىالصحابةوجمهورقاطبةالفقهاءثم

وملكها،الزوجملكعنهايزللم-الملكمعصوممالكهاوكان،ذلكنحوأوإرثأوهية

البضع.منفعةإلا،ونحوهانمشترى

فالمشترى،ذلكيمكنهلمالزوجملكيزيلأنأرادلونفسهالبائعأن:حجتهمو!ن

ملكمنأزمللمشترىالثابتالملكيكونولا،مخهأقوىيكونلاالبائعدونهوىالأ

ليسخلافًافيهافإن،المسبيةبخلاف،حقهعلىالاستيلاءيجوزلا!ع!حوموالزوج،البائع

الأبضاع.منملكوهماوكذلك،وأموالهمدماؤهمتباحالحربأهللكون؟موضعهاهأ

كالنخل-ثمرهبداقدشجراًباعإذاأنهعلىمتفقونالحجازوأهلالحديثفقهاءوكذلك

منفعةاستثنىقدالبائعفيكون،صلاحهكمالإلىالإبقاءمستحقللبائعفثهسه-المؤبر

يجوزه،عامتهم-والعبدكالدار-المؤجرةالعينبيعلكوكأ/.الصلاحكمالإلىالشجر

للمستأجر.التىالمنفعةدونالمشحرىويملكه

صورفىكماالعقد،منفعةبعضاستثخاءيجوزونوغيرهكأحمدالحديثفقهاءوكذلك

إذامعينا،أجزائهبعضاستثخاءيجوزوكذلكومشاعا،معيخاأجزائهبعضكاستثناء.الوفاق

والجلد،،الرأسمنسواقطهابع!ها:واستثخاءال!اةكبيهع،بف!لهجاريةالعادةحَانت

المقدرةالإجاراتفىالانتفاعمننوعًايقتضىالمطلقالعقدفإن؟الإجارة!كأ-لك.والا!كارع

لخياطة،أجيرأو،صناعةأو،فيهللتجارةحانوتاأو،للزرعأر!اًاستأجرلوكما،بالزمان

بغيريجوزفإنه،منهنقصأو،المطلقالعقدهـ!جبعلىزادلوفإنه؟ذلكون!ضبناءأو

يقتضيهالذىالمطلقالاستمتاعملكيقتضىالمطلقالعقدفإن،النكاحفىأعلمهخلاف

مناستثنىماالاضررفيهيكنلمإذاشاءحيثإلىفينقلهاشاء،ومتىشاءحيثالعرف

مهرهوالذىللمهرمُلكًاويقتضىيقتضيهلاالعرففإن،ضررفيهكانأوالمحرمالاسخمتاع

عندالفسخلهاثبتعنيناأومجبوباكانلوفإنه،الجملةفىللاسخمتاعوملكها،المثل

وإن،والإجماعبالكتابيفىلمإذافراقهلهاثبتمنهاآلىولوالمشاهير،والفقهاءالسلف

الطبيعى،بالباعثيكتفىبلالابتداء،وقسمالوطء،عليهيوجبلامنالفقهاء!نكان

يجبأنه:كثيرةوجوهمنالصحيحفإنأحمد،عنورواية/والشافعىحنجفةأبىكمذهب

الوطءيتقدر:وقيل.والاعتبار،الصحابةوآثار،والسنة،الكتابعليهدلكما،الوطءعليه

بالإللاء.اعتباراًأشهر،أربعةكلفى:درةالواجب

أخو،د3لربمذفى!لاففيةبالمعروو!؟ء)جمهاينفقكما،بالمعروفيطأهاأنويجب

يرجمهماآن:ا-طفاأكاخر"-.ممليهأحمدنصوصر/أكئمعليهيدلالذىوالصحيح.وغيره
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وكالاستمتاع،للمرأةوالمبيتوالاستمتاعكالنفقةالاَخر،علىالزوجينكأ5واحدلكلالعقد

قولهمثلفىالكتابعليهدلكما،العرفإلىذلكفىالمرجعبلبمقدر،ليسللزوج

!اسيماصقودمخلفىوالسنة228(،:البقرةاأ،بالْمغرُوفعَلَيهنَّالَذيمِثل،،وَلَهًنَّ:ر!الى

ذلكالحاكمفرضفيهالزوجانتنازعداذا")1(،بالمعروفوولدكيكفيكما"خذىلهند:

أصحابمنقدرومن،معدودةبمراتللزوجالوطءسقدارالصحابةفرضتكما،باجخهاده

العقد.ويوجبهالمرأةتحتاجهكلاهماإذ؟النفقةالشافعىكتقديرفهو،المستحقالوطءأحما-

والشافعى.والاعتباروالسنةالكتابمعانىعنبعيدالفقهاء،عامةعندضعيفذلكوتقدير

الم!عاىقياساالعقود،جمجعفىللجهالةنفيهمنعنهذكرناهاالتىللقاعدةطرداًقدرهإنما

التنبيهتقدموقد./لذلكطرداً،مقدرةالنكاحبعقدالمستحقةالنفقةفجعلالغَرَر،بيعمن

صل.الا!هذاعلى

وكذلك.الفقهاءعامةعندوالعنَّةالجَمثمنالزوجسلامةالمطل!!العقديوجبوكذلك

،والجذام،الجنونمنوسَلامتهاكالرتق)2(،الوطءموانعمنسلاهخهاالجمهورعنديوجب

منها،أومنهالنجاساتكخروج،كمالهتمنعالتىالعيوبمنسلامتهماوكذلك.والبرص

ذلك.ونحوالجمالدون،وغيرهأحمدمذهبفىالوجهينأحدفى،ذلكونحو

ذلك.علىزادمادون-أيضا-الرجلكفاءة؟ثموجبه

ونحووالبكارةوالجمالكالمال،مقصودةصفةالاَخرفىالزوجيهنأحدشرطلوثم

وأصحأحمدعنالروايتينأصحفى،فواتهعندالفسخالمشترطوملك،ذلكصح،ذلك

شرطفىإلاالفسخيملكلا:الا!خرىوالرواية.مالكمذهبوظاهرالشافعىوجهى

فىالمرأةهوالم!ترطكانسواء،وجهانالروايةهذهعلىالنسبشرطوفى.والدينالحرية

أصحابمنالفقهاءباتفاقأوكدالرجلفىالمرأةاشتراطبل،المرأةفىالرجلأو،الرجل

له.أصللاذلكبخلافأحه!دأصحاببعضذكرهوهـ،.وغيرهمأحمد

أنهالزوجيشترطأنمثلالعقد،بمطا!المستحقةالصفةنقصاشترطلووكذلك

-..ء)4(ء)3(

الفقهاء،باتفادتىالشرطهذاصح،/مجنولهأورتقاءأنهاالمرأةاو،عنيناومجبوب

عليهالزيادةشرطفىواختلفواالعقد،موجبعنالخاقصالشرطصحةعلىاتفقوافقد

.(1714/7)الأقضيةفىومسلم(5364)الننمقاتكألبخارى

بينة.رتقاءو،لىرَلَقاالمرأةرتقت:قولكمصدرهولرَّتقْ

مادة،اللان:انظرحماعها-يُستطاعلالصمنها،الموضبعذلاثلارتتاقتنلفلمخكانخاالتصق:الرتق

-"جبب"مادة:اللمان.الدكرمطوع5:لمجبوب

"كأن،.مادة،اللسان:انظر.العنانةبيَ!بريد،لنولاالنساءيأتىلاالذى:لعنين
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17892/

ولاعبخيارللرجليثبتلاأنه:حنيفةأبىمذهبفإن.لكذكرتهكما،الموضعهذافى

.بالاتفاقجازعنهنقصأوالمثلمهرعلىزادلوفإنه:المهروأما.النكاحفىشرط

إحدىفى-ومالكالحديثاوفقهاء-منهمكثيرأو-السلفأكثريجوزوكذلك

وأندارها،ثمنأوبلدهامنينقلهاألاعليهفتشترط،الزوجملكينقصأن-الرواي!ين

منطائفةوعند،يتسرىولاعليهايتزوجألانفسهعليهفيؤخذبالمطلقتملكهماعلىيزيدها

لهلكنه،الشرطهذايصحلا:الا!خرىالروايةفىومالكوالشالمحعىحنيفةوأبىالسلف

المهر.تسميةفىأثروالشافعىحنيفةأبىعند

نأ:الحديثفقهاءمنوغيرهأحمدأصولعليهالذىالبابهذافىالمستقيموالقياس

كانتفإذا.الشرعمنهيمخعلمماجائز،النقصواشتراطالعقدمطلقعلىالزيادةاشتراط

فىفالزيادة،ذكرتماعلىذلكمنوالنقصعليها،المعقودالمنفعةأو،العينفىالزيادة

يقفأوالعبد،يعتقأنالمشترىعلىشرطفإذا.كذلكمنهوالنقصبالعقدا،ستحقالملك

يصلأنأو،معينغيرأولمعين/عليهدينأَبالعينيقضىأنأو،غيرهأوالبائععلىالعين

.والتطوعالمفروضالتبرعومثلهمقصود.تصرفاشتراطفهو،ذلكنحوأورحمهبد

فضعيف.،الشارعيتشوفهالذىالفضلمنالعتقفىبما5وغرِالعتقبينالخنمريقوأما

كما،العتقمنأفضل!المحتاجالرحمذىصلة/فإن.منهأفضلالتبرعاتأنواعبعضشإن

"لو:!ك!لمجهالننفقال!ا،جاريةأتحقطخلم!لمجهالنبىزوجميمونةفإنأحمد؟نحثعليه

الوصيةكانتيرثونلاأقاربللميتكانلوولهذا؟)1(لك"خيرالكادلا!خوالكتركتيها

وجوبفىالاختلافأعلموإنماخلافًا،هذافىأعلموما.بالعتقالوصيةمنأولىلهم

السملفمنطائفةكقولتجب؟إحداهما:روايتينْأحمدعنفيهفإن.لهمالوصية

دونهم:لغيرهموصىولو.وغيرهمالثلاثةالمقهاءكقول؟تجبلا:والثانية،واطنهلف

وثلثاهالهللموصىثلثهايعطىأو،لهالموصىدونأقاربهعلىالوصيةتلكتردفهل

كانوإنأحمد.عنروايتينعلىله؟والموصىالورثةبينالتركةتقسمكما،لا!قاربه

منأفضكالتبرعاتبعضكانفإذا.الوصيةبنفوذالقولهوأصحابهأكثرعندالمشهور

الفضيلة.بمزيدباختصاصهتعليلهيصجحلمالعتق

وأ،ركاةمنللّهدينعليهكانلوكما،أفضلالمشترىعلىالمشروطيكونفقدوأيضآ،

المشخرقمااشترطأو،المبيعذلكمندينهوفاء/عليهفاشترط،لآدمىدينأو،نذرأو،؟حفارة

العتق.اشتراطمنأوكدفهذا،ذلكونحو،الثمنمنعليهالذىالدينوؤ!اءالبائ!ععلى

حقوهو،الا!موالفىذلكمثلشرعوقد.الحريةلتكميلكانتفإنماالسرايةوأما

شرع:نقولونحن.ال!ررمنالشركةفىلما،لاحثمفيعالملكلتكميلشرعتفإنها.الشفعة

.(999/44)الركاة!ىومسلم(2925)الهجةسافياسى(1)
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قسمناوإلا،العينقسمةأمكنفإن،المقاسمةمنالشريكفيمكنالمشاركاتجميعفىذلك

،تارةبالقسمةترْولالشركةإذ؟ذلكمننوعالعتقفتكميل.ذلكأحدهماطلبإذاثمنها

.أخرىوبالتكميل

القدرةبمنزلة،الرقبةفىالتصرلأفعلىالشرعيةالقدرةهوالملكأن:ذلكوأصل

حسا؟ذلكيثبتكماشرعا،تصرفدونتصرفعلىالقدرةتثبتأنفيمكن،الحسية

فيهيملكالتامفالملك-أنواعاتتنوعالقدرةأنكما-أنواعاالشرعفىالملكجاءولهذا

والإجارةبالإعارةأمنافعهفىالتصرفويملك،عنهويورث،والهبةبالبيعالرقبةفىالتصرف

يملكفلا،بالرضاععليهالمحرماتأو،المجوسيةالا!مةيملكقدثم،ذلكوغيروالانئفاع

وقدمثلا،المجوسىالمجوسيةيزوجبأن،بالتزويجعليهالمعاوضةويملك،الاستمتاعمنهن

وطأهاويملك.المسلمينجماهيرعندعنهتورثولاهبخها،ولابيعهايملكولاالولدأميملك

أكثرهم،عند/والإجارةبالتزويجذلكعلىالمعاوضةيملكوكذلك.باتفاقهمواستخدامها

وأحمد.،والشافعى،حنيفةكأبى

لاالمرتهنحقيزيلماالتصرفمنفيهيملكولا،5!ونتهعليهويجبالمرهونويملك

مشهور.خلافالعتقوفى.هبةولاببجع

استحقمماذلكونحو،بعينهالصدقةنذرقدالذىوالمال،والهدى،عتتههالمنذوروالعبد

بذلكعنهملكهيزولهل:وغيرهمأصحابنامنالفقهاءفيهاختلفقد،القربةإلىصرفه

قدكما-عنهملكهيزللم:قالفمن.المطلقالملكقياسعنخارجالقولينوكالأ؟لاأم

وأ،النسكأو،بالإعتاقالمعينةالجهةإلىإلا!رفهيملكلاملكفهو-أصحابناأكثريقوله

المشتراةالفديةأو،الصلةأو،الصدقةأو،العتقبشرطالمشترىالعبدنظيروهو.الصدقة

عتقهيملكالذىهو:يقولفإنه،عنهملكهزال:قالومن.الحرمإلىالإهداءبشرط

المو!ع.هذاغيرفىالملكزوالقياسخلافأيضاوهو.بهوالصدقةهـاها-اءه

إلىينتقلأو،للّهملكًاالموقوفيصير:هلمجبنعلىالوقففىالفقهاءاختلافوكذلك

.وغيرهأحمدمذهبفىأقوالثلاثةعلى؟الواقفملكعلىباقيًايكونأو،عليهالموقوف

وكذلك.والهبةالبيعفىالملكمنلغيرهمخالفنوعالموصوففالملك،تقديركلوعلى

الحديث،فقهاءعندلابنهوهبإذا/كالا!بالرجوعللواهبيجوزحيث،لهالموهوبملك

وفسخمنهانتزاعهعلىالمالكغيرسلطحيث،لغيرهمخالفنوعوأحمد:كالشافعى

.عقده
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منعندبشرطكالمبيع،فسخهالمتعاقدينلا!حديجوزعقدفىالا!ملاكسائر:ونظيره

المشترىأفلسإذاوكالمبيعقوليهما،أحدفىوأحمدكالشافعى،المشترىإلىانتقل:يقول

عند،صفةفواتأوعيبفيهظهرالذىوكالمبيع.الحجازوأهلالحديثفقهاءعخدبالثهش

يملكلاالا!بوملك،انتزاعهالعاقديملكوالتبرعالمعاوضةفىفههنا.المسلمينجميع

فقهاءمنوغيرهأحما-مذهبفىالابنلمك5وكذلك.يجمعهماالملكوجنه!،ا!هات

السنة.وصريحالكتابمعنىفيهاتبعواالذينالحديث

للأبيكونبحيث،للابنمملوكللأبمباحهو:يقولونالسلفمنوطوائف

مطلقًا.تصرفًافيهيتصرفبحيث،عليهثابتالابنوملكبالاستيلاء،تملكالتىكالمباحات

لم،أصفهلموماوصفتهماوالتقيجدالإطلاقمنوفيهأنواعا،يتنوعالملككانفإذا

منويمتنع،لهمصلحةفيهرأىمامنهيثبت،الإنسانإلىمفوضاذلكثبوتيكونأنيمتنع

وأراجحفسادفيهماإلاالإنسانعلىيحظرلاوالشارع.فيهلهمصلحةلاماإثبات

أبداًيحظرهلمبالمصلحةمغموراًفسادهكانأوفساد،فيهيكنلمفإذا.محض
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اللّه:رَحمهُ-الإسلامشيخوقال/

بها-إلايقومونلاالتىآدمبنىمعاملاتغالبوهى-معاوضةنوعفيهاالتىالعقود

فىيدخلوقد،والجُعَالةكالإجارة؟بمالمنفعةكانتأو،كالبيع؟بمالمالاكانتسواء

،كالتعاونبمنفعةمنفعةكانتأو.الولاياتمنذلاثونحووالتجنيد،الإمارةالمسألة

:أقسامأربعةتنقسم.ذلكونحو،والتنا!ر

.والتقوىالبرعلىوالخعاون،والإجارة،كالبيع.الجانبينمنمباحةتكونأنإمافإنها

بالخمر،الزناعلىوالاستئجاربالخنزير،الخمركبيع؟الجهتينمن،حراتكونأنوإما

:الرؤساءمنطائفةعنيقولالحكامبعضكانالزور،كمابشهادةالزورشهادةوعا!

الجهتين،إحدىمنمباحًايكونأن.وإماالقروضبمبادلةوشبهه،الزورشهادةيتقارض!ن

لاوالدنياالدينفإن؟يعلموهأنالإسلاملا!هلينجغىالقسموهذا.الا!خرىمنحرامأَ

به.إلاتقوم

!عيف.دينإلابهيقومفلاوحا-5الا!ولالقسموأما/

السالمةوالدنياالمشروعالدينوأما،المبتدعوالدين،الفاجرةالدنيابهفتقومالثانىوأما

ورشوة،مضرتهمدفعأو،منفعتهملجلبقلوبهمالمؤلفةإعطاءمثل،بالثالثإلاتقومفلا

يدهأو،لسانهشريتقىمنوإعطاء،الحقلمخعلا،الحقتخليصأو،الللملدفعالولاة

البرعلىبهيستعانمنوإعطاء.ذلكغيرأو،طريققاطعأو،ظالمأوشاعر،من

ذلك.وغير،وولاة،وأنصار،أعوانمنوالخقوى

حقاقلوبهمللمؤلفةجعلالقهأن:الراشدينالخلفاءوسيرة،والسنةال!ضابفىوأصا!ه

أنهمعلىتنبيهاهذاوكان،بنفسهقسمهاوتولى،كتابهفىم!ارفهاحصرالتىالصدقاتفى

،الزكاةمنمصرفاأوسعهىالتى-الصحيحالقولعلىالفىءومن-الم!همالحمنيعطون

الصدقةآخذلا!ن؟ينعكسولا،المصالحمنأعطىالصدقةمنيعطىأنجازمنكلفإن

المصالحليستبل،للمصالحمنهمايؤخذالأمرينوكلا،لمنفعتهأو،لحاجتهيأخأأنإما

والفىء.الم!همالحبمالأحقهمالذينالمنفعةأهلمنهمقلوبهموالمؤلفة،ذلكإلا
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183/92

18492/

منعلىبهابعثالتىبالذهيبةفعله/كما3،والمغازالفىءمن!النبىأعطاهمولهذا

"إنى:وقالنجد،وأهل،قريشرؤساءبينقسمهاحيث،حنين3كاذ5فىفعكوكما.الي!كأ

الهلع،منقلوبهمفىلمارجالاأعطى.منهمإلىأحبهومنوأحرجالا،الأ!عطى

"إنى:وقالوالخير")1(،الغنىمنقلوبهمفىاللّهجعلماإلىرجالاوأكل،والجزع

:قال؟!تعطيهمفلم،اللّهيارسول:قالواناراً".يتأبطهابهافيخرج،العطيةأحدهملا!عطى

رجلمنما،بيدهنفسى"والذى؟وقالالبُخْل")2(.لىاللّهويأبى،يسألونىأنإلا"يأبون

هذاكلافاأوفيه")3(لهفيباركإياهنعطيهأننريدنكنمالمالمسألةلهفتخرخ،المسألةيسألنى

سخاهء

الا!سرى،افتكاكفمنه،بالا!عيانالمالأما:الثلاثةالا!قسامعلىيشتملالقسموحرذا

وقدالكفار،عليهيستوليقدالحرالمسلمفإن،والغاصيبنالكفار،أيدىمنوالاحرار

بغيرباستعمالهوإما.عتقهوجحود،بعتقهأوظلمأَ،باستعبادهإماالفجار،عليهيستولى

وإما،حقبغير،والفلاحين،كالخياطينالصناعيسخرمنمثل،الشارعإذنولا،اختياره

يشبهفالقاهر.التصرفعنومنعه،حقبغيرآدميأَقهرآدمىفكلوعدوانا،ظلمابحبسه

لزمالذى3للغرليول4لمخصالنبىقال.أسيربحقالقهر"كذلكالا!سير،ي!بهوالمقهور،الاسر

)4(.؟"أسيرك"ه،فعل:كأهـيمه

ذلكفىدخلوإز،غصبفهوبحقيكنلمإذاالا!موالعلىالاستيلاءكانوإذا//

استيلاءفيهدخلوإنأسر،حقبغيرالنفوسعلىالاستجلاءفكذلك،والسرقةالخيانة

القبلةأهلمنالظلمة

لهالمشروعالرقفإنويظلمها،عليهايتعدىمنيدمنالرقيقةالأنفسافتكاكوكف(ك

.عدوانعليهفانربدةحد،

عليهدلكما،رقالنكاحفإن،الظالمالزوجيدمنالزوجةافتكاكذلكؤ،،!يدخل

النبى!125،وقال:أيوسف!الْبَابِلَدَاسَيّدَهَا!ألْفَيمالمتعالىْانلّهقال،والسنةال!)ا!

تغلب.بنعمروعنكلاهما،596//أحمدو)239(الجمعةفىاليخارى(1)

."الصحيحرجالاْحمدرجال":3/79المجمعفىالهيشمىوقال316/آحمد)2(

.4/89وأحمد(3925)الزكاةفىوالنسائى(01/99ا8ّ)الزكاةكأملم)3،

الأنصارى،أيو(بأبىعن0288()القرآنفضائلفىوالترمذى،هريرةألىعن)2311(الوكالةفىالبخارق)4(

أيوبعن5"/423وأحمد،جدهعنأبيهعنحبيببنالهرماسعن2(لم)28الصدقاتفىماجهوابن

الاءنصارى.



يرقم!عندأحدكمفلينظر،رقالنكاح:عمروقال.عَوَان")1(عندكم"إنهن:النساءفى

معهويفعل،الواجبيمنعهكالذى،الظالميدمنوالجاريةالغلامافخكاكوكذلك.كريمته

.المحرم

والمسروقالمغصوبكالمالتأويلاً؟أوظلمًالهاالغاصبينأيدىمنالا!موالافتكاكومنه

القسمينكلافىالدفعكانوسواء.صاحبهعلىيردهحتىشىءدفعللظالمإذاوغيرهما،

يدفعبمالالضرورةعندالحربأهليهادنكما،يستولىولايقهرلاحتىللقاهردفغَا

.ستيلاءلاواالقهربعدهرالقاكأ5المشنقاذاًأو،ليهمإ

والترمذى،أبيهعنمحمدبنجعثمرع!كلاهما(91ْ15الحج!ىداودوأبو(147)1218/الحجكأهـحسلم()1

.الأحوصب!عمروعنكلاهما)1851(،النكاحفىماحهت3وا)1163(الرضاعفى



18592/

18636/

اللّه:رحَمهُ-وَقَالَ/

ذلكونحوالمعاوضاتمنيجافيماقاعدة

فصل

واجبإلىينقسم-التبرعبطريقأو،التعوضبطريقكانسواء-والاموالالمنافعبذل

منيجبمافأما.الكفايةعلىوفرض،العينعلىفرضإلىينقسموواجبها

أربعةعوضبلاالماليةالواجباتوجماعا.هأغيرموضعفله-ومخفعةمالأَ-التبرعات

،الزكاةآتىمن:البخلمنبرئفقدفعلهنمن"أربع:المأثورالحديثفىمذكورة،آقسام

".الخائبةفىوأعطى،الرحمووصل،الضيفوقَرَى

اختارهلا!صحابنا،القوفيأصحفىالأربعةهذهأحدتركمن:البخجلحدكانولهأ!

.وغيرهبكرأبو

وأما،المفروضةالصلاة/بمنزلة،المالبسببتجبالتىالراتبالواجبهىفالزكاة

الأرحاموصلة،الشافعىعليهونصعندنا،واجبالضيففقرى،عارضفوجوبهاالثلاثة

الاختلافوإنما.المحرمالرحمذىوعتق،العاقلةوحيل،الاقاربكنفقة؟بالإجماعواجبة

فىا%ر!هادمثل،النائبةفىالإعطاءوكذلك،الواجبةالصلةمقداروما،صلتهتجبفيمن

لما،الى-ائلصدقلوأنهعلىأحمدنصوقد.العارىوكسوة،الجائعوإشباع،اللّهسبيل

.ردهمنأفلح

عنواككى،بالمعروفوالا!مر،العلمتعليمفيثل،عوضبلاالمنفعيةالواجباتوأما

شيهاويدحا!،البدنمنافعفىالواجبوعامةجدًا.كثيرةوهىالمخللومون!رالمنكر،

منسا+مىكل"على:وغيرهما،موسىوأبى،ذرأبىحديثمنالصحيحةالاحاديث

رلإوَمِمَّا:قولهصثلفىوالنفقة،الزكاةمطلقفى-أيفحا-وتدخل")1(.صدقةآدمابن

وقال.وغيرهالبصرىالحسنالسلفعنذلكمثلنقلكما،3،:البقرة1؟لأيُنفقُونَرزقْنَاهُم

فىداودوأبو84(072/)وفصرهاالمسافرينصلاةفىومملمطريرةأبىعن)7027(ارصلحفىالبضارى)1(

عنه.اللّهرضى-هريرةأبىعن2316/وأحه!د،ذرأبىعنكلاهما)1285(التطوع



يعظموعظةمنأعظمبصدقةعبدتصدق"ما:ويروى")1(،صدقةمعروف))كل:!لى!اصالنبى

موضعه.هذاليسكثيرةهذاودلائلبها"اللّهنفعهموقدفيتفرقون،لهأصحابآبها

ماءبهيستقىودلوكحبلالغير،مالمنفعةإلىاضطركمنوهو،الماليةالمنافعوأما

بذلهيجبهللكن،بذلهفيجب-ذلكونحوالبردمنبهيستدفىوثوب،إليهيحتاخ

.وجهانفيه؟كالا!عيان،/الئعوضبطريقأومجانًا،

أبىسننففى17،:الماعونأ)!الْماعُونَلأ،وَيَمنَعُونَ:تعالىكقوله،متعددةالتبرعوحجة

بذلإيجابوكذلكوالفأس!)2(.والدلو،القدرعاريةنعدهكنا:قالمسعودابنعنداود

ذلكوغير،الفه!ورسوللسنة؟المتبعأصلناعلى،إليهاحتاجإذا،للجارالحائطمنفعة

المواضع.من

تفصيلله،عوضبلاالبدنمنفعةأو،منفعتهأو،المالش5إيتاؤهيجبما،الجملةففى

ماوجوبينفونقدبحيث،علمهفىمقصرين،المتفاقهةمنكثيركانولو.آخرموضعفى

هذاأن"الزكاةسوىالمالفىحقلا"أنمنهمالغالطويعتقد.بوجوبهالشريعةصرحت

سوىلحقاالمالفى"إن:فاطمةعنالترمذىفىالمروىالحديثأنيعلمولم"عام

")3(.الزكاة

فنحنوإلاراتبأَ،فيكون،المالبسببيجبالذى،المالىالحقأراد:بالأولقالومن

فىالمفروضةالزكاةغيرفىالمالإيتاءأوجبقداللّهأنالإسلامدينمنبالا!طرارنعلم

،وإلا!قارب،الزوجةونفقة،بالمالوالحج،الحاجةعندبالمالالجهادمثل،مواضع

وهدى،/وصدقةعتقمنالكفاراتمنيجبماومثل.والبهائم،الآدميإنمنوالمماليك

إلىالماليةالنذوروفاءمنيجبوما.وغيرها،والقتل،الا"يمانوكفارات،الحجكفارات

وأالعبد،منبسبب،العارضةأو،الراتبةالشرعيةبالحقوقمستوعبالمالبل،ذلكأمثال

الجملة.هذهتف!هميلموضعهذاوليس.منهسبببغير

ومثل.ذلكيشبهوما،والمؤاجرةالمبايعةمثل؟المعاوضاتمنيجبماهناالغرضوإنما

استقرلماالغالطونفيهيغلطماكثيرًاهذافإن.ذلكونحو،والمزارعة،كالمساقاة؟المشاركات

فىإلا،بالتراضىإلاتجوزلاالعقودهذهأنالأ!لوأن،حرامالظلمأنالشريعةفى

:فريقانيغلطصار،بحقعليهاالإكراهوهو،الشارعاستثناهامواضع

بباطل.إكراهوهو،بحقإكراهًابعضهاعلىالإكراهيجعلونقوم

.(5001/52)الزكاةفىومسلم(2106)الا!دبفىالبخارى)1(

.()1657الزكاةكْماداودأبو)2(

الألبانى.وضعفه،الرمذىمنأثاهوما"حقا".المطبوعةوفى)965(الركاةفىهـ،-فأ:ا)3(
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91892/

09192/

فىفيدخل،حقبتأويلإكراهايكونماوفيها.بحقوهو،بباطلإكراهايجعلونهوقوم

المعاوضات.وكذلك،بهوىالمشوبةأو،المحضةالاجتهاداتإما،المجتهداتقسم

مواضعفىبالشريعة3واجبًاعوضبلاالمنفعةأوالمالإيتاءكانإذاأنهقطعانعلمونحن

حقأخذهوالذىالظلممنذلكوليس،الشرعىالإيجاباقتضتلأسبابجا-اً؟كثيرة

،وأحرىأولىمواضعفىواجبأَبعوضوالمنفعةالمالإيتاءيكونفلأن-/حقبغيرالغير

وصفة.قدراًمنهأوسعفهو.وأكبر،التبرعاتإيجابمنأكثرالمعاوضاتإيجاببل

يزيدضرربلاإليهاالمسلموناحتاجإذاالمعاوضةأنلهتبينالشريعةاسثقرأمنولعل

لحاجةالمكافيةالمالربحاجةومع،الحاجةعدمعندفأما،وجبتالمسلمينحاجةعلى

ولدهمنبمالهأحقوالرجل،بالضرريزاللاالضررفإن،أولىالمالفرب،الم!خاض

تَعُول")1(.بمنثمبخفسك"وابدأ.أجميعنوالناس،ووالده

اللّهبتيسيرمنهاأذكروأنا،الشريعةفىكثيرةشواهدولها،مناسبةحسنةقاعدةوهذه

:أنواعأربعةالمعاوضاتوجماع.تعالى

وبذل،كالإجارةبمالمنفعةوبذل.كالجُعَالةبنفعمالوبذل.كالبيع؟بمالمالمعاوضة

ماله.نفعبذلوهذا،بدنهنفعبذلهذافإنونحوهاالمضاربةمن،كالمشاركاتبنفعنفع

ذلك.ونحووالتناصر،وكالتعاون

بمصلحةينفردلاالإنسانإذ؟والدينالدنياضرورةمنالمعاوضاتفوجوب،وبالجملة

مالهذاهذايبذلأنآدمبنىعلىيجبلمفلو،جنسهببنىالاستعانةمنلهلابدبل،نفسه

تتم،فلاودينهم،دنياهمأمروفسد،الناس،لفسدإليهيحتاج/مالهذاوهذا،إليهيحتاج

الرسل،بهوبعث،الكتبلهاللّهأنزلالذىِبالعدلِ،وصلاحهابالمعاوضةإلامصالحهم

مهوبِالْقِسْطِالنَّاسُلِيَقُومَوَالْمِيزَانَالْكِتَابَمعهُمُوأَنزَلْنَابِالْبَيِّنَاتِرسُلَناأَرسَلْنَالَقَدْ،9:تعالىفقال

.5،2:الحديدأ

يحتاجمابذلإذافالشارع،إليهالحاجتهاالمعاوضةبذلعلىمجبولةالنفوسأنريبولا

مقداروفى،المعاوضةأصلفىالتراضىإلىالا!مرورد،الإكراهيشرعلمإكراهبلاإليه

وقد.تارةمقدراعوضايوجبوقد،تارةالمعاوضةيوجبفقديبذللمإذاوأما.العوض

.أخرىلمعينالخعويضيوجبوقد،جميعايوجبهما

الدين؟ليوفيهيبحِعهاْنفعليه،عرضإلالهوليس،بهفطولبدينعليهمن:الأولمثال

واجب،فهوبهإلاالواجبيتملاوما،بالبيعإلايتمولا،واجبالدينوفاءفإن

.2/938الزكاةفىوالدارمى(799/41)الزكاةفىمسلم)1(



حقلأنه؟امتنعإذاعليهيبيعأنوله،دينهوفاءفىالدَرَضبيععلىيكرههأنوللحاكم

الدين،توفيةفىيقومكما،مقامهفيهمالسلطانذوفقام،النيابةفقبل،عليهوجب

كانوسواء،مالهامنالزكاةيقبضوكما،ذلكوغير،طلبتهإذاكفئهامنالا!ليموتزوي!ن

،المتلفاتكقيم؟رضاهبغيرأو،قرضوبدل،مبيعكثمن؟الغررمبرضىعليهالذىالدين

.الجناياتوأروش

خانإذا،الا!مانالتالمغصوبومن،عنيهردتعذراإذاالمغصوبضمانذلكومن/

والصدقات،والزكاةالفىءعلىكالعمالالمسلمينمالمقعليهاؤتمنماالأه،ناتوهش،فيها

إذاالفىءومال.ونحوهما،والمضارب،كالشريكالموكلومال،اليتيم/(ومال،قوفةالمو

الواجبةالنفقاتمنبمليهيجبءمالا!داءمالهبيعوكذلك،المالعينردوتعذر.فيهاخانوا

ننسمه.أوولده(أولزوجته

واجباالبيعصار؟بالبيعإلاأداؤهيمكنلمإذا،مالأداءعليهوجبمقفكل،وبالجملة

.اختيارهبغيرم(ويفعل،عليهيجبر

يأخذهأنلهفإن؟القيمةعلىيزيدبمالهبذلهإذاالغيرطعامإلىالمضطر:الثالْىومثال

اْجبرمنهماامتنعفإذا2؟،(المثكبقيمةبيعهإيكونوأنيبيعهأنصعليهيجبفإنه،المثلبقيمة

لوإنهحتىالا!ظعمة""كتابفىمذكورةأوالمسألة.الآخرأجبرأحدهمابذلوإن،عليهما

نفسه.عنالمقاتلبمنزلةلانه؟عليهتله7يقاأن"2فلهالطعامبذلعنامشنع

،،ماتح!تيسقوهفلمقومارجلاًاستسقىأنروقكما،ماتلوديتهنضينهمولهذا

ع!جزهعندعوضبلاالمضطرإطعاموجبإذاافإنهأحمد،بهوأخذ،ديتىعمرفضمنهم

وعند،""عام!ةضرورةالناساضطرإذاوهكذا،وأحرىأولىبالمعاوضة/-يجبافلأن،عخه

عل!!يجبره!مأنالسلطانوعلىبيعها،عليهميجبمخزونةْ،/فإنه/أطعمةفضولأقوام

وجببماإلزامهمفيجب،النيابةيقبل،عليهمواجبفعللا!نه؟عليهميبيعهاأو،ذلك

الناساضطرماكلوهكذا.منهماستنقاذه،فيجبعندهمللمسلمينحقوهوشرعا،عليهم

المثل.بثمنبذلهيجبفإنهأ7،كاصاحبهعمْهيستغنى!لحا،ذلكوغيروسلاحلباسمن،إليه

ببيعهاْ!وَلسَيمالنبىأمرهلمام،النخلةصاحبفىجندببنسمرةحديثهذاقبلكتبتوقد

ة!ررغيرمنالمبتاعإليهايحتاجالتى،المعاوضةوجوب"من!ما؟افيهوذكرت،يفعلفلم

البائع.

خاطى((إلايحتكرالا1ةعطَا!حمَهقؤلهفىالناسيضرالذىالاحتكارعنالشارعنهىولهذا
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ولا.الناسيضرمايشترىكانلمالكنمتجر،مشتروالمحتكر.ذلكوغير)1(،مسلمرواه

الناسلحاجةلكن،واجبينغيرجائزانالأصلفىوالشراءوالبيع،عليهحرمإليهيحتاج

العقد.نفسفىهذا.أخرىالشراءويحرم،تارةالبيعيجب

،المشترىإضرارمنفيهلما،لبادحاضريبيعأنعن!ل!!صفنهيهالثمنمقدارفىوأما

علىبذلكيستدلوقد،إليهاالناسحاجةمع،البيعفىبسلعتهللقادمالحاضرتوكلإذا

)2(.بعض"منبعضهماللّهيرزقالناس))دعوا:!ي!قالولهذا؟المثلبثمنبيعهاوجوب/

البيع؟إلىمحتاجالشريكفإن؟ينقسممالافىالاَخرمنالشريكينأحدبيعوهكذا

الشريكأعتقإذاالشريكملكتقويمهوكذلك.فيهالآخرعلىضررولا،نصيجهليأخذ

علىضررغيرمنالضرر،منالعتقتبعيضفىلماتكميلإلىيحتاجالعتقفإن؟نصيبه

العتق.تكميلإلىالحاجةدونضررفيهأو،نصيبهبيعفىالبائع

بناء،أوغراسمنمحترمعرقالغيرملكفىله؟كمنبمالهالغيرحقتعلقفيمنوهكذا

الثمنوكانبعيبالمبيععليهردإذا،والبائعبالشفعةالشقصأخذإذاكالمشترىبئر،أو

لمإذابقيمتهذلكيبتاعأنالا"رضلربفإن،المدةانقفتإذاوالمستأجرعقارًا،وكالمستعير

اْرضه.منفعةعلىأو،العينعلى؟إمامعاوضةوكلاهما،المثلبأجرةيبقيهأو،صاحبهيقلعه

علىإجبارهو،معهالعمارةأوالاَخر،معالكرىعلىالشريكينلأحدإجبارناوكذلك

شراءعلىإجبارفهى،عمالواستئجار،أعيانابتياعتتضمنالعمارةفإن"المعاوضة

عليهفتجب،ذلكفىالباذلعلىضررولاذلكإلىمحتاجالشريكلأن؟وإجارة

المسلموناحتاجفإذاهذا،وعلى.الشركةلبقاءوتارة،القسمةلا!جلتارة؟معهالمعاوضة

عليهمكمابقيمتها،لهمبذلهااْهلهافعلى،والبناية،والنساجة،كالفلاحة؟الصناعاتإلى/

بذلبل،المنافعوبذل،الأموالبذلبينفرقلاإذبقيمتها؟إليهايحتاجالتىالا!موالبذل

الكفاية.علىفرضًاهذهبذلويكون،معاوضةبالوجوباْولىبذلهايضرلاالتىالمنافع

كالفلاحة،الصناعاتأصولأن:وغيرهمأصحابنامنالعلماءمنطائفةذكروقد

معوأماإليها،الحاجةعندفرضأنها:والتحقيق.الكفايةعلىفرضوالبناية،والحياكة

بالمعاوضة،يوجبهاإنمايوجبهامنفإنبيعها؟حكيناوهذه،تجبفلاعنهاالاستغناءإمكان

المسلمينفإن.الحاجةعندوقولىإليها،الحاجةلا!جل؟بعوضصناعةإيجابفهو.تبرعالا

.ولباسطعاممنإليهميجلبأويجلبونهبماالصناعةعنيستغنونقد

اللّه.عبدبنمعتمرعن013()5016/المساقاةفىمسلم)1(

.(3442)البيوعفىداودأبوو(1522/02)البيوعكأمسلم)2(



واجب.أمر،والسكنىواللباسالطعامعلىلبعضبعضهمالناسإعانةأنوالأصل

الذىللجهادالشارعإيجاببلظلما،ذلكيكونولا،عليهويجبر،بذلكيلزمأنوللإمام

كانتفإذا.كلههذامنأبلغدينهمفىالناسهدايةلأجلوالمالبالنفسالمخاطرةفيه

فكيفواجبا،إليهالمسلمونيحتاجالذىوالكرمإليها،المسلمونيحتاجالتىالشجاعة

إليها.المسلمونيحتاجالتىبالمعاوضة

مستشعرينغير،السلطان/وطاعة،والطباع،العاداتبحكمهذايفعلونالناسأكثرولكن

فيه.!طاعت!ما!4أمرالأمر،فيماأولىوطاعة،ورسولهاللّهطاعةمنذلكفىما

وزالت،أجرهاحتسبوادلّهطاعةأنهعلمواولووعناء،ظلماذلكيعدونولهذا

ظلمًا.يعدوهلمالشرعىالوجوبعلمواولو،الكراهة

مناْو،المالبيتمنأموالأوبذلوا،بالنفسوالجهادالقتالإلىاحتاجواإذاوكذلك

إذا،بالشرعواجبلكنه،الضررفيهويخافبالنفسمخاطرةفيهكانوإنالجهادفإن،غيره

بماليجاهدأنالإنسانوعلى،بوجوبهإلاتتملاالدينمصلحةفإن؟المالللإنسانبذل

رميا،:القتالصناعاتأهلمنكانفمن.بالوجوبأولىكانالماللهبذلفإذا،نفسه

ا)وإذا:جم!بيهالنبىقالكما"عليهوأجبر،ذلكعليهوجبوركوبا،وطعنا،وضربا،

فانفروا")1(.استنفرزم

إلىالمجاهدوناحتاج/إذاوكذلك،الإمامبهأمرإذاعينايجبإنه:الفقهاءقالولهذا

وغير،الخيلومصالح،والسلاح،واللباس،الطعامكصناع؟والتجارات،الصخاعاتأهل

عليها.وأجبروابذلها،وجببعوضها،الصناعةتلكمنهموطلبت،ذلك

إلىالعسكراحتاجوإذا،ذلكبيععليهمالجهاد،فىإليهيحتاجفيماالتجاروكذلك

ذلك،ونحو،وسلاحولباسطعاممنحملهالعسكريمكنلامالبيعفيهتجارقومخروج

علىبعضإعانةبعضعلىيجبفكمابلد،فىقومبمنزلةوالعسكر.كالصناعةفالتجارة

العسكر.فىواجبذلكفإنفيها،ضررلاالتىبالمعاوضةحاجاتهم

نأفله،لأجلهمكانإلىبالسفرويأمرهم،طائفةعلىالجهاديوجبأنللإماموكما

.بالولاياتقوماويأمر،العلمبتعلمقومًاويأمر،ذلكعلىيعينبمايأمر

علمفيماطاعتهتجبالعدلوغير،معصيةأنهيعلملمفيماطاعتهتجبالعدلوالإمام

كالجهاد.طاعةأنه

.(1353/85)الإمارةكأومسلم(2783)الجهادكأالبخارلَى)1(
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روحه:اللّهقدس-وقال

البيعاناْكرهفإذا.وشرائه،وبيعه،وطلاقه،كفرهمثل؟عندنالغوحقبغيرالمكرهالأقو

،الاقوالعلىلاالأفعالعلىإكراهفهذا،التقابضعلىأكرهاوإذا،باطلفهوالعقدعلى

الاَخر،إلىقبضهمايردأنمنهماكلفعلىمكرها،وأقبض،قبضقد/منهماكلفيكون

مكرها.القابضكانوإن،حقبغيرمقبوضلأنه؟أمكنهإذا

بتفريطه،أو،بفعلهأتلفهقدكانفإن،القابضيدتحتبالإكراهالمقبوضالمالتلففإن

وأشيئاأتلفتإذاالا!مانةويد،أمانةيديدهتكونأنغايتهلا"ن؟ضامنفهوبعدوانهأو

والوكيل.،والمضارب،والمودع،المستأجركيد؟ضمنته،عدوانهاأو،بتفريطهاتلف

إذنه،بغيرالغيرمالقبضلا!نه؟ضمانيديدهتكونفهل،منهتفريطبغيرتلفوإن

،المكرهيدتحتتلفه:فنقول؟محرمغيرقبضاقبضهلا!نه؟أمانةيدأوعنه؟الضررلدفع

قبضالمستعيرفإن؟الوجوهبعضمنالعاريةيشبهوهو.خلافوفيهكرها،إتلافهبمنزلة

وهذا،المالكبإذنقبضهوهذا،نفسهعنالضررلدفعقبضهالمكرهأنكما،لنفعهالمال

ضامنايكونفهنا،دينعنوفاءمنهأخذقدالقابضالمكرهكانفإن،الشارعبإذنقبضه

ليأكله.فأخذهالغيرطعامإلىاضطركمن،منفعتهفىمصروفلانه؟له

801



وأجبرواأكرهواثم،أموالهموأخذتصودروا،جماعةعن-اللّهرحمه-وسئلى/

أولادملكبعضهاالمذكورةوالأعيانفباعوها،،وبساتينومواشعقارمنأعيانبيععلى

وخافوحازها،عليها،يدهالمشترىووضعالغير،ملكوبعضهاوقف،وبعضها،البائعين

صورةفاشتروها،يدهمنانثزاعهاعلىقدرةلهموليس،الأعيانصورةإتلافعلىالبائعون

فهل،بالثمنطالبهمالأجلاَنفلما،معلومأجلإلىمعينبثمنويحرزوهابقاءها،ليعرفوا

وإقرارهممنهمشتراهموهللا؟أمالغيرمالوبيع؟الإكراهبحكمباطلامنهمالبيعيكون

الملك؟بصحةلهمثبتالمكبا

:فأجاب

الإيفاءمنالمشترىوامتنع،الثمنمنأداهفما،للمشترى-هذهوالحال-البائعبذلإذا

يستحق،عاصظالمالمشترىفإن،المؤجلالثمنمنالبائععلىكتبماوطلب،بذلك

منهتباعألاعلىاتفقاوقد،البائعنفسبطيبكانتلوالمعاملةهذهفإن؟العقوبة

عندربويةباطلةمعاملةكانت،الثمن/ذلكمنبأكثر،أجلإلىإياهابيعهبتقدرم،الا!عيان

بغيرالمكره،وبيعمكرهوالبائع،فكيفالمسلمينأئمةوأكثروالتابعينالصحابةمنالا!مةسلف

منه،الشراءعلىأكرهالمشترىأنذلكبمقدرفلو،المسلمينباتفاق،لازمغيربيعحق

باتفاقإليهالمبيعتسليم،لوجبعفهأداهالذىالثمنالبائعفأعطاه،عنهالثمنوأداه

المساحين.

فليس،عنهأداهالذىالثمنلهبذلقدوالبائعالشراء،علىيكرهلموالمشترىفبهيف

التىالا!عيانبردمطالبتهولا،الا!ئمةباتفاق،ذلكعا!بزيادةمطالبتههذهوالحالةللمشترى

ذكر.ماعلىبيدهالاَنوهى.ملكهكانت

ظلمإنساناوأنشريكفيهالهايكنولم،دارًامنهاوورث،أمهماتترجلعنوسئل

مالكها؟إلىالدارترجعأم؟ذلكيجوزفهلباعها،أوالدار،علىكاتبهحتىوأجبره،والده
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:فأجاب

مالكها،إلىالداروترد،البيعيصحلمالدار،بيععلىحقبغيرأكرهإذا،دلّهالحمد

أعلم.واللّه،منهأخذالذىالثمنالمشترىعلىويرد

قويةيدلهساكنالداروفى،بالعدولمثبوتوهو،جماعةعلىحبسعنوسئل/

الوقف،بصحةالشهودشهدتفإذا،القويةباليدغصباباعوهأنإلىوألزموه،الورثةعلى

لا؟أم،الغاصبمنينزع

:فأجاب

ومن،يصحلااللازمالصحيحالوقفوبيع،يصحلاحقبغيرالمكرهبيع،دلّهالحمد

أعلم.واللّه،بهشهدشيئاعلم

اللّه:رحمه-وقال

فصل

رجلاوأكره،حقبغيرمالأداءعلىرجلأغيرهماْواللصوصأوالسلطانأكرهفإذا

،المقترضمنليأخذوهم،إليهاْو،عنهالثمنوأدى،منهالابتياعاْو،إقراضهعلىآخر

فهذه/فقطعنهالأداءعلىأو،منهالأخذثم،المكرهإقباضعلىالإكراهكانسواء،والبائع

الماشيةفىالمختلطينأحدمنالسلطانأخذلوكما:وجهانوفيهاكثيرًا،تمّعونحوهاالمسألة

تأويل.بلاعنهماالواجبعلىزيادة

كانوإنمنها،شىءالاَخرعلىوليسمالكها،منتذهبالزيادةتلكأنأحدهما:

ولياليسوهوالاَخر،عنونواه،مالهباْخذهذاظلمالظالملا"نعنها،أخذهاالسلطان

ذمةفىالمالثبوتيوجبلاالمحرمةالنيةومجرد،نيتهتصححتىعنهوكيلاولاللاَخر

عنه.اذخوذ

ونوابهالسلطانأخذإذا،والمنقولالعقارفىالشريكينأحدأن:القولهذاولازم

منشيئامعهمالذىالمالعنالتجارمنالطريققطاعأخذأو،المالعلىالظلميةالوظائف

الآخرعلىيرجعلمالشريكينأحدفإنالمالعينمنكانإذاالمقبوضلأن،الشريكينأحد



فيلزم،اليتيموو!ى،الوقفكناظروليا؟أووكيلا،المعطىكانفلوهذاوعلى.بنصيبه

يكنلمإذايلزمإنماهذالكن،ضمانهمنيكونأن،المالعينمنمنهأخذمايكنلمإذا

بماإلاالمالحفظيمكنلمإذافأماالا!داء.علىأكرهلا!نهالدفعكانبل،المالطفظالد!

النواطيروإعطاء،لحفظهالخفارةإعطاءبمنزلةوهو،الماللحفظالتصرففهذا،عنهدفعه

.والسباع،اللصوصلد!

أنهعلىيتوكللم/فإنه؟الدفعهذامثلفىعرفا،لهمامأذونوالوكيلفالولىوأبضا،

الا!جنبى،منيو-صدما،بخا!فيؤديهولا،فيتضررالمالعنيؤدىمالعلىويحبسب!حرب

العقود.شركةفىالآخروكيلكلاطما،فإنالشريكينأحدفىواردبعينهالدليلهذالكن

العارضة.المظالموبين،السلطانيةالنوابيةالكافبينفيفرقوأيضا،

فلم،بالقاهرةلولدهليسلمهقماشارجليدعلىسيررجل-عناللّهرحمه-وسئل

إذنوبغيرالنقد،بغيربزازغيرعلىوباعهفيه،وتصرفيده،علىالمسيروباعه،يسلمه

وهل؟قيمتهتلزمهفرطإذاوهلتفريالا؟ذلكيكونفهلذلك،فىلهالقماشصاحب

مأجورين.أفتونا؟يدهعلىالمسيرقولأو؟القماشصاحبقولتلفهفىالقوليكون

:فأجاب

وإن،قيمتهفعليهفاتفإن،لهضامناوكانظالما،كانصاحبهإذنبغيرفيهتصرفإذا

فيهفهذا.ولدىإلىبتسليمهبل،ببيعهآمركلم:المودعوقال،ببيعهأمرتنىالمودعقال

النقد-بغيرأو،أجلإلىيبيعهأنمثل،المعروفالبيععنخارجًابيعًاباعهإنلكن،قشاع

الثمنمنيتلفلماضامنفهو-ذلكونحو،مفلسأو،جاهلهولمنيبيعهأو-البلدنقد

.حالبكل

أعلم.واللّه.للنقصضامنفهو،المبيعوسلم،المثلقيمةبدونباعهإذاوكذلك/

علىوكتبت،الثانىملكتالبيعبعدثم،وباعهملكا،لولدهاملكتامرأةعنوسئل

الأولأوللثانى،الملكردالأوليلزمفهل،باعهأنبعدشىءالملكفىمالهأنحجةالأول

صحيح؟
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40393/

:جابفأ

تمليكها،ذلكبعديصحولم،ملكهعنخرجفقدلازما،صحجابياباعهقدكانإ!ا

أعلم.واللّه.المشترىملكعلىباقوالملك

توفيت؟ثمولياعه،،الملككتبالزوجفسرق،ملكلهازوجةلهرجلعنوسئل

:فأجاب

اللنشترىإلىيردأنوالواجب.باطل/بيع،عليهولايةولا،مالكهإذنبغيرالملكبيع

ملكه.المالكإلىويردالثهكأ،منأعطاهما
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:وقال

عنها،الخراجفيرفعيشتريهاالمشترىلانكانإنما،الخراجيةالا!رضشراءمنيكرهالذى

إقطاع،المحاربينلبعضبعضهايقطعونأحياناكانواكما،المساحينلحقإسقاطوذلك

منالمسلمينحقيسقطوالإقطاعطالانتفاعفهذا.المواتكإقطاع؟استغلالإقطاعلا،تمليك

قطعتفإذا،للمسلميندإئمةمنافعته/لتكونالغزاةمنأخذوهوالخلفاء،والمنفعةالرقبة

منىفىأبنىأو،المسلمينطريقغصمبمنبمنزلة،لهمظلماصارالمسلمينعنمخفعته

التأبيد.علىالمسلمينبينالمشتركةالمنافعمنونحوها

وكما،حقبلاإياهاولاهلوكمافهو،البائععلىماالخراجمنوعليهاشتراهاإذافأما

لمنإعطا-ءهالا!نوذلك"بالخراجبهاأحقالوارثأدق7:عليهمجمعالإرثفإنورثها،لدو

وقدالكوفيين-.بعضيقولهكما،الدائمالمقسطبالثمنبغإنه:/قيلقد،بالخراجأعطيته

وكلا"،*والشافعيةوالمالكيةاْصحابنا،يقولهكما،المدةالمؤبدةالمقسطةلالأجرةإجارةإنه:قيل

والإجارات.البيوعقياسعنقولهفىخرجالقائلين

خروجهافىتشبه،الإجارةومنالبيعمنشبهذاتبنفسها،قائمةمعاملةأنهاوالتحقيق

ذلكونحو،الجذعوضعأو،الزبالةإلقاءأو،للالأستهـطراقمكانهمنافععلىالمصالحةعنهما

.مؤبدةالمنفعةهذهاضلكوإنمايستأجرها،ولممطلقاالعينيملكلمفإنهناجز،بعوض

الأرضتركواقدوغيرهعمروكان،محضةإجارةكانلوالخراجوضعوكذلك

،عنوةقتحتإذاللمسلمينلأنهاأيضا،المساكنإكراءينبغىلكانوأكدروها،،للمسلصفي

المشهورعلىولكان.الخراجأضعافيساوىَالا!رضكراءفإن،المسلمينظلمقدولكان

والا!عناب،،النخيلمنالقائمةالشجرمنالا!رضفىماإلاالآخذيستحقلا،عندهم

فعلكما-ومزارعةمساقاةدفعها(ولكان.غراسفيهاأرضااستأجركمن،ذلكوغير

فإنه؟خيبرأرض!فىلمجج!بالنجىاقتا-اء،لليسلمينأنفع-السوادأرضفىوالمهدىالمنصور

كذلكفيجوز!الا،مطلقونالعمرىالعنوةأرضوملاك،معيخونخيبرملاكأنإلاق،فالا

ومزارعة.مساقاةيعاملأنالموقوفةالا!رضفىلهويجوزيؤاجر،أن

يومإلىمؤبدًاالثمنيكونبغولاأيضا،المساكنلباعكذلككانفلوبيعها،/وأما

:قاللمجمؤ!النجىفإن-بغيرهيقاسفلا،والإجماعالسنةعليهدلتأصلفالمستخرج،القياه!ة
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80292/

إردبهامصرومنعتودينارها،مدهاالشامومنعتودرهمها،قفيزهاالعراق"منعت

فعله.علىعمر5حالصحابةواتفقودينارها")1(.

!ثوالْقُرَىأَهْلِمِنرَسُولِهِعَلئاللَّهُأفَاءَو)مَا:قولهفىالخراجأصلأن،ذللثيوضح

فعلم،إليهمالقرىأضاففقدهذاومع،والمنقولالعقاربينفرقهذافإن7،،الحشر:ا

بها.ختصاصهما

عوضاذللثعلىوعاوضه،بالخراجالا!ولالذمىمنذمىأخذهفلو،كذلككانوإذا

بهذهيخرجهلافهذا،وقفإنه:قيلإنلا!نه؟لمنعهوجهفلاأصلا،ضررذللثفىيكنلم

منعإنماالوقفوبيع،كانكما،باقالوقفأهلمستحقبلوقفا،يكونأنعنالمعاوضة

ممابأكثرالوقفأرضإجارةبمنزلةهوبل؟يزوللاوهذا.الوقفأهلحقلإزالةمنه

إلى؟تعجلهاالتىوبالزيادة،الخراجمنعلىبماالا!رضهذهأكريتك:قالفكأنهاسخأجرها،

جازفإذا،يورثولايوهبولايباعلاوالوقف؟يدهفىهىمنورثةإلىيختقلولهذا

وأبيعا،سميتسواء،المعاوضةفكذلك-مثلهوالهبة-كانماصفةعلىبالإرثانخقاله

نأجازصداقايكونأن/جازوما،الخراجيةالا!رضإصداقأحمدجوزولهذا،إجارة

تأمله.ينجغىبابفهذا.مثمناكانثهضاكانوما.وأجرةثمنًا،يكون

الجهادعنالاشتغالمنفيهلماأوالصغار،منفيهلمايكرههل:المسلمأخذهإذايبقى

نأكماوالا!وقاتالمصالحباختلافتختلف-وقفاكونهغير-أخرمواضعفهذه.بالحراثة

النبىبأمرعمرأجلاهمالمسلمونكثرفلما،المسلمينلقلةخيبرعلىاليهودعاملص!وَللمجهالنبى

استيلاؤهمكانالمسلمونكثرإذاالخراجيةالأرضفكذلك،يعمرونهاالمسلمونوصارجمطِالهَ!،

بالخراجالا!رضيستغلونوالكفار،محاويجفقراءيبقواأنمنلهمأنفعبالخراجعليها

النجىأنمعالا!مر،يعكسوقدكثيرا.الذمةوأهلقليلاً،عمرزمنكانوافإنهماليسير؟

الذمة،أهلببقاءوتضرروا،المسلمونكثرلماالمسلمونعمرهاثمخيبر،علىعاملهمصطانج!

بالمسلمين.المسلمينواكتفاء،الذمةبأهلالمسلمينضررالمعنىفكان،العربأرضفى

الذمة،اْهلأيدىفىببقائهاوتضرروا،الخراجيةالا!رضإلىالمسلموناحتاجإذافكيف

المؤدىكانفإنفيها.مقامهعنها،ويقومالذمىيعاوضأنالمسلمينمناحتاجسنفرأى

وإن/باشترائها،أحقفهوثمناكانوإنوعمارتها،،المسلمينأرضباستحجارأحقفهوأجرة

وإنما،جزيةولاصغار،يبقلمالمسلمونكثرومتىأيضا.أحقبهفهوثالثاعسوضاكان

.2/262واْحمد(3503)الإمارةفىداودوأبو(6928/33)الفقكأمسلم()1
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فإنهاعليها،مستولهوالذىالذمىأسلملوكما،المتاقدمالزمنفىوجزيةصغارفيهكان

بهذا.هذايقاسفكيف،جمجمتهجزيةعنهوسقطلخراجها،مؤديابيدهتبقى

وأبعوضغيرهمسلمإلىيدفعهااْنمنالمانعفما،إسلالمهبعدبيدهتبقىأنجازوإذا

،الإسلاميجاحلمصغارًا،كونهاالمانعكانفلو،بحالعليهصغارلاوالمسام،غيره

.الرأسكجزية

بغيرعليهقهرناهمالرقلان؟دوامهتمنعولاابتداء،الإسلامتمنعهكالرقهى:يقالولا

بالأرضالمقاممننمكنهملا،الرأسجزيةفكذلك،عليهنعاوضهملم"ختيارهم،

يثبتفإنماالخراجوأما.المسترقاختجاربغيرلثبوتها،الرقمننوعفهىبها،إلاا/لى؟سلامية

والمزارعةالمساقاةبمنزلة،إليهندفعهالمضا5الأرضيقبللمولو،واختياره،المخارجبرضى

العوضوهنا،الزرعمنجزءاالعوضكانهناكسواء،خيبرأهلبهاص!الممضصالنبىعاملالف+!

فنظيره.الزرعأمكنهمإذايستحقوهنازرعوا،إذاإلاشيئايسئحقلاوهناك.معلومورحه!

الماليدفعالمضاربأنإذ،استحقهالذىالجزءمنبأقلغيرهيعاملالمزارعةفىالعاملأن

المستحق.لتعيينالمالكإذنعلىيتوقفهذالكنمض!ا!بة

مانعاكونهايتوجهفلا،الوقفجهةأما.فيهاينظروقفاكونهامنفالموانع،وبالجملة/

جميعفىعامفهذاالجهاد،عنبالحراثةبالاشتغالالتعليلوأما.أبداالشريعةأصولعلى

آخر.شىءوذاكوخراجيها،عشريها؟الا!راضين

فصل

فاستقرصلحا،فتحتإنها:قالومن،عُنْوةفخحتأنهاريبلافإنه.مكةذلكونظير

كماوغيرهالبيعمنالصلحأراضىسائرفىيجوزمالهمليجوزعليها؟أصحابهاملك

.المنقولاتمنكثيرةلوجوه؟ضعيففقوله،الشافعىيتكوله

ولا،جزيةبغيرالمشركينمنقوماالإمامصالحلوفإنه،ذلكمثليجوزلافإنهوأيضا،

الحديحية.عامص!لمحهسًبمالخحىفعلكما،للحاحةالا.لما-،-
-..ءيجرخاس

يجوزلافإنه،الجزيةاْهلغيرمنمشركونوأهلها،صلحفتحالا!رضفتحناإذاأما

المسلمبن.بإجماع،جزيةبغيرإقرارهم

أجلمنهميسلململمنبكرأبوحجلما/القابلالعامفىجعل!لم!لمجهالنبىفإنوأيضا،

نقضيجزلمصلحافتحهاقدكانولو،ومالهدمهيستبيحمحاربا،جعلهوإلا،أشهرأربعة

ذلك.
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21292/

القتالتركمنوأمنعنوةفتحهاولكن.)1(0.سماهمجماعةقتلاستباحفإنهوأيضا،

أبىمعالا"مانبهذاأرسلقدوكان،نفرًااستثناهمإلا،ومالهنفسهعلىأمنهفقد!نهم

يثبتلاوالا"مان.هربأوفحاربيقبللممنوهخهم،لهفانعقد،قبلهسنفمنهم،سفيان

فىوعمخصلكن،بحاليؤمنهفلمالقتاليتركلممنوأما.كالهدنةالمؤمنبقبولإلا

دارهدخلومن،آمنفهوالمسجددخل"من:قولهفإنواحد،المؤصودو.الا!مانألفاظ

ألفاظكلهاآمن")2(فهوسفيانأبىداردخلومن،اَمنفهوالسلاحألقىومن،آمنفهو

أطلقهمثمأسرهمكأنهالطلقاء،سماهمولهذا؟آمنفهويقاتلفلماستسلممنمعنا،عا:

00)3(..كلهم

فىأصلاهذاصارأطلها،يدفىأقرهابليقسمها،ولمعنوةفتحهالماجالحنفيةوقالت

أحدفىوغيرهموأصحابناهم-قالواأهلها.يدفىإقرار،عايجوزأنه،العنوةأرض

أرضكسائرتقسمولم،عنوةفتحتلكونهاوإجارتها،بيعهايجزلمولهذا-:التعليلين

عليهم،/المضروبالخراجهوعندهمللناسمكةأهلإنزال!ار:يقولونوربما،العنوة

فسادالمتواتربالنقلعلمفقدمزارعها،علىيضربالخراجإنآصحابنا:هـشقالمنوأما

:لوجوهضعيفالتعليلوهذا.لقياسهإجرائهمع،قوله

تجوزلاأنهفيهاماأحسنمكة،وبيوتبالإجماعإجارتهاتجورالعنوةأرضأنأحدها:

والاَثار،والسنةالكتابعليهيدلالذىفهذا،عوضبغيرللمحتاجبذلهايجببلإجارتها،

.والقياس

إجارتها.منعلماعنوةفتحهاكونالمانعكانفلونظر،ففيهبيعهامنالمنعوأما

هىبلفيها،ذلكيمنعفلاالمساكنفأما.مزارعهابيعمنيمنعإنماالعنوةأرضأن:الثانى

وهذا،العنوةأرضفىممنهامنعلاالتىرباعهافىالمعاوضةش5منعواإنماومكة.لا!صحابها

.الفرقعلىظاهربرهان

إجارتها،أوبيعها،منعغيرهمولاأصحابنامنأحداعلمتمامكةمزارعأن:الثالث

هذا؟منهذافأين،المزارعلاالمساكنوهى،الرِّباعفىالكلاموإنما

فلم،إليهمإعادتها!يالهالنبىمنطلبواوقد،للمهاجرينكانتالديارتلكأن:الرابع

كانتإذاالا!رضلأنأصحابها؟إلىأعادهاقدلكان/العنوةكسائركانتفلو،يفعل

إليه.أعيدتالقسمةقبل!احبهاوعرفاستنقذناها،ثم،الكفارعليهاواستولىللمسلمين

سطر-مقدا!بياص()1

.(0178/86)الجهادفىمسلم)2(

سطر.مقا-اربياض)3(
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ولاعقارها،ولاسنقولها،لا،أموالهممنلشىءيتعرضلم!الخهالنجىأن:والخامس

والذرية،،المنقولاتلغنمالعخوةمنغيرهاأحكامعليهاأجرىولو،ذراريهممنأحا-إلى

بهاالانخفاعاستحقاقفىيشتركالتىالمشاعر،أرضكونهاإجارتهامنالمانعأنال!موابلي

!الساكأن25،،:ا!جأ31؟وَالْبَادِفِيهسَواءًالْعَاكِفُ؟جمر:تعالىاللّه!الكما.المسماصمينجصيع

طريقأومسجدمنمباحإلىسبقكمن.المباحإلىسبقوالانهم؟إليهاحخاجوابماأحقبها

العَرْصةلكن،الشرطبهذايبنواأنلهمإنمالأنه،لهبأفعليثمالفاضلوأما،سوقأو

الا!صل.فىمشحركة

اختصاصله،ذلكنحوأو،مدرسةأو،رباطمنبجقًابنهىمنبمنزلةهذاوصار

،الرباطدارفىأو،السبيلجخاباتفىبيتًابنىمنأو.عليهالمعاوضةلهوليس،بسكنه

للجهاد،أوللحج.المنفعةمشتركةفيهالارضتكونمما،ذلكونحوبالخغور،تكونالتى

له:قيل،لىالبناء:قالفإذا،ذلاثونحو،التعبدأو،التطمأو،الطرقاتفىللههـورأو

فما.والا!نقاضالتأليفأو،التأليفلك/لي،لكليسالحجروأعيان،لكليستوالعرصة

بالعرصة.الانخفاعفىببقائكعنهاعتضتقدلكهو،وماعنهتعاوضأنيجوزلالكليس

يجبصار،فيهمقسمتهاعليهموتجبالهدايا،إليهميهدونالناسصارلماالمكىلأنأو

نألهالهدىفصاحب،بالإحسانللإحسانهـغابلة،منازلهمفىالناسإنزالالمكيإنعلى

المنزلصاحبوكذلك،عنهيعتاضولاشاء،منويعطىيجوز،حيث-مثلا-منهيأكل

عنه.يعتاضولا،ويسكنه،يسكنه

خراجغيرمنأربابها،بيدلإبقائهاالموجبالسببهويكونقدذكرناهالذىالمعنىو،!ذا

الا!مصار،منكغيرهاليست،حقوعليهمحقًا،بمكةلاصقييينلا!نأصلا؟عاجهممضروب

بسائرلهاإلحاقًالا-ذكرناهك!،-إجارتهالمنعمناسباعنوةبفتحهاالتعليلبصيرهناومن

العخوة.أرض

كذلك.وأموالهمأنفسهمعلىأهلهاأمانيجوزعنوةفشحتإذافالا!رض:قيلفإن

منفيهلما؟ومالهنفسهعلىالقخالتركمنيؤمنأنالاستيلاءقبليجوز،نعم:قيل

للمصلحة،الا!سربعدالا!سيرعلىالسبىجوزناإذالي،بشرطأمانوهوقتالهبتركالانخفاع

الا!سر.قبلذلكنجوزلاكيف

حاكم،حكمعلىنزلوالوكماالاستيا،ء،قبلذلكلأن"مالهعلىالامانزيادةوهنا/

كانمكةدخولهفإنالقهر.يتململأنه؟ومالهدمهعصمالحكمقبلمنهمأسلممنفإنه

القولين.منكلاأوجبتالتىالشبهةتظهرالخحريروبهذاقهرَا.ودخلهاالظهرقبل
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فالذين،مخارجةالأرضإليهموتدفع،المقهورينعلىيمنأنفيجوزالقهر،بعدوأما

كالمن؟أنفسهمفىجائزهذا،عليهموالقدرةقهرهمبعدأمنهمثمهربوا،أو،بمكةحاربوا

فيها.ذلكسببذكرتقدفالارضأموالهمفىوأماالطلقاء،سماهمولهذا

0)1(.0.والذريةالمنقولوأما

بالأصل.بياض)1(
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فهل،بلدهفىوإجراءهاَخر،لمقطعبيعهويقصد.إقطاعهداخلماءلهمقطععنوسئل

ويجريه،إقطاعهفىالداخلالماءيبيعأنللبائعيجوزوهلالماء؟يشترىأنللمشترىي!ضز

؟المشثرىبلدفى

:فأجاب

بألفعليهمحبوسةبمائهاالا!رضتكونأنمثل،الإقطاعفىعليهمحبوسَاالماءكانإذا

،الزرعمنيستحقهماتعطيليريدوهو،درهم/بخمسمائةعليهتحبيسوبدون،درهم

ملكهفىيجرىالذىالماءبخلاف،بيعهيجوزهذافإن،أرضهفىبهيسننى،لغيرهوبيعه

قولانالماءهذامثلبيعجوازفىفإن.جاريةعينوفيهاأرضايحيىأنمثل،عوضبا،

أحمد:عنروايتانهمالاحلماء،

ومالك.،الشافعىرزهب5وهو،بيعهيجوز:إحا-اهما

أحمد.عنالمشهوروهو،حنيفةأبىمذهبوهويجوز،لا:الكانيةو

باتفادتىبيعهيجوزلابها،فهذايكونالذىالمباحأ،،والكلأبالارضيكونالذىالماءوأما

العله،ء-

هل،نحوهأوماءأصبعمنهاباعإذا،جاريةماءعينلهرجل-عناللّهرحمه-وسئل

فشيئا؟شيئاينبعبلمرئى،غيرأنهمعيجوز،

:فأجاب

ماالبئر:لفظفىويدخل-ملكهفىمحفورةبئرًايملكأنمثلنابعًاماءيملككأ5أما

لهيجوزفهذا-لهمملوكةأرضفىماءعينيملكأو،ينصبومالا،الدولابعليهينصب

من-وأصبعيهنأصبععاىمشاعًابعضهايبيعأنويجوزجميعا،والعين/البئريبيهعأن

قناةمن،وأصابع،أصبعمثلالماء؟منلهماوالدارالبستانمعيباعكما-وعشرينأربعة

ملكه،فىالماءاْصلكانإذافكيف،المباحةالا!رضفىالقاةتلكأصلكانهـانكذا،

نزاعا.فيهأعلملاممافهذا
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21792/

21892/

يرىبل،المبيعجميعيرىأنالمبيعشرطمنولمي!سفإنهأفشيئأَ،شيئاَتنبعالعينكالانتوإن

أحديشترطلافهذاالبئر،ونقع،المنافعمثليتجدد،)ماواْما.برؤيتهالعادةجرتما

.إجارةولابيع،فىلا،رؤَثته

يصحلاأو،يملكلكولْهبيعهيصحهلإ،لقرار(:بدونالماء/1باعلؤ-العلماءتنازعوإنما

جوازعلىالعلما؟ءوأكثرأحمد،عنأروايتانهما،مشهورِينقولينعلى؟يملكلالكونه

الماءأْنعلىنصبل،للشافعىمنصوصوهو،لاالكوما،حخيفةأبىمذهبوهو،بيعه

".مملوك

لا؟اْميدخلىهل:الماءيذكروالم،الأرض1باعإذافيصاوتنازعوا

الا!رضكانتإذاتنازعًا،فيهعلمتفماذمنها،جزءبيعأوبكمالها،والغينْالبئربيعوأها

بنعثمانفاشمرى،،اليهودىمالكهامنرومةبئرِشراءإلىصطَالمجهالنبىندبوقد.مملوكة

ألما،/ثنم،المسلمينمنواحدمففا!كدلودلؤهوكان،المسلمينعلىوحبسهنصفها،/"عفان

علىحبسةكلهاالبئروجعلعثمانفاشتراهالآخرالنصفباعهذلكاليهودىرأى

ة)،11الم!ل!ين

الفقهاءوتكلم،المشاعوقفمثل؟مسائللإعدةعلىالفقهاءبهس"احتجمماالحديثوهذ"ا

فىوأحمدحنيفةكأ/بى؟النشفعة93"فيهأقعلىالفقهاءفأكثر؟شفعةفيههل.ذلاثمثلفه!

أصحابمفىابن"سُريجواختاره،مالكمذهبفىالقولينأحدوهو،عنهالروايتينإحدى

/أحمد،عنالأخرىالروايةوهو،فيهشفعةلاأنهالشافعىعنالمشهورولكن،الشافعى

ذلك..فىالشفعةوجوبظهروافي،أصحابهمنكثحراختارها

بيعه.جوازمقأظهرذلكهبةوجواز،ذلكبيعجوازعلىاتفقواأنهمهناوالمقصود

الفه.عنديطلغلامنالذىالنباتبيعفىفاخئصمابلد،فى-إقطاعل!مارجلينعنوَسُئِك

بلالآخر:لهفقال.ملكهماهولأنه،بيعهيجوزلا،البرىالنباتمثلأنهأحدهما:فزعم

قرعتى،وفىحصتى،مافىكلأبيعأنلىويجوزملكى،فهولىأقطعهالسلطانلأنيجوز؟

ذلك؟قثىالأئمةمذاهبوما؟مخطئانأم؟مصببانهما/هل

منوهمهذا:بطالابنقالحفرإ."من:بلفظالا!سلمىالرحمنعبدأبىعن)2778(الههـصايافىالبخارق)1(

حفرححا.أنهلااشتراهاعثمانأنفوالمعرررواتهبعخص
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:فأجاب

ملكفىاللّهأنبتهالذىكالكلأ،الآدمىفعلبغيرينبتالذىالنباتأما،دلّهالحمد

وأحمد،حنيفةأبىمذهبفى-بيعهيجوزلافهذا،ذلكونحو،استأجرهفيماأو،الإنسان

"الناسى:قال!بالهاالنبىلا"ن؟والشافعى،مالكأصحابأبعضقول!وهوعنهالمشهورفى

والنار")1(.،والكاذالماء،فى:ثلاثفىشركاء

فىيشتركونالناسلأن"فقطالمباحةالا!رضفىينبتمايردلم!لى!علهالنبىأنومعلوم

والنفط.كالقير،؟الجاريةالمعادنمن،الانواعجميعمنالمباحةالا!رضفىينبتهـاكل

الإنسالىْ.أرضفىينبتماأرادأنه،فعلمذلكوغير،والملح،والفضةكالذهب؟والجامدة

ولا،الفهيمل!!ملا"شلاثةقالأنهطِ!!صالضبىعنمسامصحيحفىثبتفقدوأيضا،6

ابنيمنعهماءفضلعلىرجل:أليمعذابولهم،يزكيهمولا،القيامةيومإليهنميخظر

ورجل،يداكتعملهمالمفضلمنعتكما،فضلىأمنعكاليوم:لهاللّهفيقول،السبيل

سلعةعلىحلفورجل،سخطمخعهدان،رضىأعطاهإنللدنياإلايبايعهلابابإماما

هـخلكونه،بالعذاباللّهتوعدهفهذا")2(.أعطى/مماأكثربهاأعطىلقدكاذبأَال!صربعد

.يداهتعملهلمفعلهبغيرينبتالذىوالكلأ،يداهتعملمالمفضل

فىمالكمذهبمنالمشهوروهوذلك،بيعجوازالشافعىمذهبمنوالمشهور

فلأصحابهيحرئهالاالتىالبورالا!رضفأمابها،بالانتفاعصاحبهاعادةجرتالتىالا!رض

زرعهاتركقصدصاحبهاكانإذاوأما.غيرهومخعه،القاسمابنذلكجوز،نزاعفيها

استنباته.بمنزلةهذالأن؟غيرهبيعمنأسهلهذافبيعالكلأ،فيهالينبت

أيضًا:لَهجَوَابفىوَقَالَ

،معروفحديثفهو.والنار"والكاذ،الماء،.ثلاثفىشركاء"الناسً:قولهوأما

بينمشتركالمباحةالأرضفىالنابتالكلأأنعلىالمسلموناتفقوقد،السننأهلرواه

صاحبكانإنفإنه،المملوكةالأرضفىالنابتوأما،بهأحقفهوإليهسبقفمن،الناس

العلم.لا!هلمشهورانقولانففيطعنهمستغنيًاكانوإن،بهأحقفهوإليهمحتاجًاالارض

.عوضبغيررعيهويجوزون،الحا-يثلهذا؟عوضبغيرأخذهيجوزونوأكثرهم

بناللهعبد":الزوائدوفى(2472)الرهونفىماجهوأبن(3477)البيهوعفىداودوأبو5/364أحمد)1(

."وغيرححم،والبخارىزرعةأبوضعفهقدخراش

-(801/173)الإيمالىكأسلم5)؟(
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22192/

فىنابعًاكانوإن،الناسبينمشتركفهو،مباحةأرضف!!نابعًاكانإنالماءوكذلك/

لهذا،عوضبلاوالدوابللاَدميينللشربإليهيحتاجلمنفضلهبذلفعليهر%!لماك

ينظرولا،القيامةيوماللّهيكلمهملا"ثلاثة:الصحيحالحديثفىع!كدولقوله،الحديث

اللّهيقول.السبيلابنيمنعهماءفضلعلىرجل:أليمعأإبولهم،يزكيهملاو،إليهم

إلايبايعهلاإمامًابايعورجل،يداكتعمللمماوضلمنعتكما،ف!لىأمنعكاليوم:لد

:فقالالعصربعدسلعتهأقامورجل،سخطضها5منعهدمان،رضىمنهاأعطاهفإن،للدنيا

أعلم.واللّه.الحديثوكذا")1(0كذابهاأعطيتلقدهوإلاإلهلاالذكماواللّه

منهميأخذواأنالبلدلأهليحلفهلبلد،إلىبلدمنالنحلينقلونقومعنوَسُئِلَ

عندهم؟النحلجنتهماأجرة

:فأجاب

ينقصلاذلكفإنمنها،يجنىالتىالا!رضلا!هلالنحلأهلعلىحقلا،دلّهالحمد

النحلصاحبوعلى،المباحاتمنهىالتىالطلولمنالعسلولكنشيئًا،ملكهممن

ذلكفىروىلما،وغيرهمحنيفةكأبىا!علماء،منكثيرعندمستحقه/إلىب!رفهالعشر

وأصحابه.ع!ل!.كاالنبىعن

إلايجمعهاأنيمكنلاالطلولهذهفإنالكلأ؟منبالبذلأحقهىالطلولوهذه

تلكجنىكانفإذا،أرضهفىبالجناءأحقفنحلهالا!رضلصاحبكانتإذالكن،النحل

أعلم.واللّه،ذلكمنالمنعفله،بهتضرالنحل

فهلرآه،لمنباعتهثم،بالصفةوعلمتهتره،ولمعنها،غائبمللثلهاامرأةعنوَسُئِلىَ

البيع؟هذايصح

:فأجاب

البيعصحالبيعفىوكيلهارآهلووكذلكبيعها،صحبالصفةعلمحّهإذا،دلّهالحمد

لها.وصفولاترهلموإنأيفتَا،

السابقة.الصفحةفىتخريجدسبة!)1(
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،المشترىيرهولم،عليهفتبايعا،فولشخصعندوكان،لقرضيحتاجرجلعنوَلمشُلَ

مسوسًا؟وجدهثم،الحجةوكتب

:فأجاب/

قيمته.أوبمثلهردهوعليه،باطلفالبجعلهيوصفولم،المبجعيرلمإذا

ذلك؟يجوزمل،عائلةوله؟روحهيبيعأنيريدجلرعن-اللهرحمه-وَلمشُلَ

:فأجاب

بعضإلىانضمإذاولكن،بيعهيمكنلاالمسلمفالحر،الشرعىالبجعأما،دلّهالحه،-

الذينمماليكهمنيجعلهالا!ميرأوالملكوذلاث،مملوكهباسممتسميًاالا!سراءأوالملوك

الا!ول.السيدماكشبهفهذاالا!رقاء،تملكيتهلمكهلا،يعخقهم

لبيتملكالممالياثأكثرإذ"عادىوإطلاق،عادىبيعهوإنماهؤلاءيفعلهالذىو،لذا

ونحو،الا!موالإليهتضافكيا،إليهأضيفواغلبمنولكن؟للمسلمينوولاؤهم،المال

كيا،المسلمينمالبيتمنحقهيعطيهمنإلىيشضافأنالإنسانعلىبأس!ولا،ذلك

أحدًايطيعواولا،اللّهطاعةفى9دمأمراللّهولاهمنيطيعواأنوعليهم،غيرهإلىأعثميف

أعلم.واللّه.الماكيشبهفالملك،اللّه!صية!!

نإثمالتتر،بلادفىصقيم،مسلملشخصمملوكعن-اللهرحمه-وَسُئِلَ/

والاَن،الرقفىوهو،الشامبلادإلىوجاءالبلاد،تلكمنأستاذهعندمنهربالمملوك

مأ،إليهذلكويوصل،لأستاذهثمنهليحفظيبيعهأنلأحديجوزفهل،البيعيختارالمملوك

لا؟

:فأجاب

فىيباعفإنه"دنياهأودينهفىعليهضررالبلادتلكإلىرجوعهفىكانإذايجوز،نعم

اعلم.واللّه.أستاذهإدنبا-ونالبلادهذه

مسلم،لشخصنفسهدين،باععليهكانالكفاربلادفىالكفارمنشخصعنوَلممُملَ

المسلمالتاجرعليهموخسر،بالرقورضواأيضًا،ابنتهوباع،دينهبهوأوفى،الَثمنوقبض
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بيعهميجوزفهل،الإسلامبلادإلىوصلواحتى،والكسوة،والنفقة،الطريقكلفة

هم؟ؤاشرو

:جابفأ/

دارإلىبهموخرج،أولادهممنهمفاشترى،أمانبغيرالحربدارإلىالمسلمدخلإذا

منه،يمنَشرواأنويجوز،للمسلجبنيبيعهمأنولهالا!ئه،،باتفاقلهملكًاكانوا،الإسا،!

الثمن.جميعالمشترىعلىويستحق

الأولىبطريقملكهيكونفإنهبه،وخرجللمسلمنفسهالحربىباعإذاوكذلك

ذلك.باعوهإذافكيف،ملكهمبهموخرج،ثينبغيرأولادهمأعطوهلوبل،والا!حرى

الكفارنفوسفإن،الوجوهمنبوجهقهرهمأو،أولادهمأو،أننسمهمسرقلووكذلاث

ملكوها.مشروعبطريقعليهااستولوافإذا،للمسلمينمباحةوأموالهم،المحاربين

قولينعلى؟أولادهممنهميشترىأنلهفهلمستأمنًا:كانإذافيماالعلماءتنازعوإنما

قالحتى،منهمالشراءيجوزأنه:روايةفىوأحمد.ومالك،حنيفةأبىمذهبفى

منوسباهمبلد،أهلالمسلمونهادنإذاأنه:عنهمنصوصةروايةفىوأحمدأبوحنيفة

.الأخرىالروايةفىوالشادعىمالكذلكفىوخالفه،منهالشراءجاز،للمسلمينباعهم

بعضهماشترىأوبعضًا،/بعضهموهبأوبعضًابعضهمالحربأهلقهرلووكذلك

إذاالمسلمونييلكهمكما،تملكوهم،لليسلمينوهبهمأو،وباعهمكصرقهمأوبعضا،

بالقهر.ملكوهم

فادعى،بيعهالمولىقصدثم،سنينمدةخدمتهفىفأقامعبدأ،اشترىرجلعنوَسُئِلَ

علىيعتقوهل؟باعهالذىمنثمنهأخذيجبفهل،بالرقاعترفالبيعحالوكانحر،أنه

؟مولاه

؟فأجاب

.بالرقلها،-لكونه؟وتغريره،باعهللذىتغريمهيجبفإنهحرا،كانأنهثبتإذا

.غرهالذىالاَخذهذامنيطلبهأروله،منهقبضهالذىمنبالثمنيطالبأنولا!شترى
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والحمص،والفول،والفستقوالبندقواللوز،الجوزبيععن-اللّهرَحمه-وَسئل

والشراءالبيعمذهبهعلىيصحوهلالشافعى؟مذهبعلىبيعهيصحهلالقشور،ذوات

مغيب،الأرضفىوهوبيعهيصحهل،والقلقاسوالجزرواللفت؟بالمعاقدةتلفظغيرمن

لا؟أم

:فأجاب/

جههورلكن،البيوعهذهيجوزلافإنه،عنهالمنصوصالشافعىمذهبأما،للّهالحمد

الصحيح.وهو،ذلكخلافعلىالعلماء

وقد-وغيرهموأحمدحنيفةوأبىمالكمذهب-يصححأنهالثلاثةفمذهبالا!ولىأما

عليهالذكماوهوالأخضر،الباقلااشتركماموتهمرضفىفإنه،للشافعىقولأَذلكحكى

النبىنهىوقد.والأمصارالأعصارجميعفىوالتابعينوأصحابه!ك!ي!الخبىعهدمنالعمل

بيعجوازعلىذلكفدليسود)1(.حتىالعنببيعوعنيشتد،حتىالحببيععن!لى!ه

يجوزلاقشرهفىالباقلابيعيمنعمنقولوعلى،سنبلهفىكانوإق،اشتدادهبعدالحب

عنيعرفلافإنه،المحدثةالبدعمنالباقلابيعمنالمنعوغيرهالطرسوسىعدولهذا،ذلك

ذلك.منعأنهالسلفمنأ-خد

الا!مروليس،مجهولهذاأنفظنواالغرر)2(،بيععنصلمجي!النبىنهى:المانعوحجة

علىبعضهابرؤيةيستدلالتىالمبيعاتمنغيرهايعرفكماتعرفالا!عيانهذهفإن،كذلك

جميعها.

بيعيصححفلا،الصيغمنالعقودفىلابدأنه،الشافعىمذهبمنالمشهوروكذلك

بيع،فهوبيعأَالناسعدهماكلأنمالكفمذهبهذا.يخالفونالجمهورلكن،المعاطاة

حنيفةأبىومذهبأحمد.مذهبظاهروكذلك،والكثير/القليلفىالمعاطاةبيعفيجوز

أصحابمنطائفةوقولأحمد،مذهبفىآخرقولوهو،المحقراتفىذلكتجويز

الشافعى.

هبة،أو،إجارةأوبيعأالناسعدهفما.الناسعرفإلر!فيهايرجعالعقودأنوأيضا،

ليساسموكل.والشرعاللغةفىحدلهاليسالا!سماءهذهفإن؟وهبة،وإجارةبيعأَ،كان

.العرفإلىحدهفىيرجعفإنهوالشرعاللغةفىحدله

.02صتحريجهسبق)1(
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وهو،يجوزأنهمالكفمذهب،والقلقاسواللفتكالجزر؟الأرضفىالمغيباتبيعوأما

يجوز،لاأنهعنهالمعروففىوأحمدوالشافعىحنيفةأبىومذهبأحمد.مذهبفىقول

وغيرهالورقمنمنهاظهرماراْواإذاالخبرةاْهلفإنبيعها،يجوزأنهأصحوهووالأول

سائرها.علىذلكدلهم

منإليهالناسيحتاجمايحرملاوالشارع،البيوعهذهإلىمحتاجونالناسفإنوأبضا،

بدوقبلالثماربيعأباحكما،ذلكفىإليهيحتاجمايبيحبلالغرر،مننوعلا!جل،البيع

المشترىيشترطأنأباحوكما،يخلقلمالمبيعبعضكانوإناذ،اصنيإلىمبقاةصلا-تها

العرايابيعوأباح،للشجرةتابعلكنهصلاحها،بدوقبلاشتراءوذلكالمؤبر،النخلثمرة

فىيدخلذلكأنمع،الحاجةعند/بالكيلالتقديرمقامبالخرصالتقديرفأقامبخرص!ا،

المصلحتينأعظمتحصيلوهو"الشريعة"قاعدةوهذه-الغرربيعمنأعظمهوالذىالربا

له،صوناقشرهيكونماوبيع-أدناهو،بالتزامالفسادينأعظمودفعأدناهما،بئفويت

الا!ئية.باتفاقجائزالواحد،قشرهفىواللوزوالجوزوالموزوالرمانكالعنب

درهم،آلافبثسعة،قلقاسفدانوعشرينستةرجلمناشترىرجلعنوَسُئِلَ

آخررجلجاءذلكبعدثمالمذكور،القلقاسمنالمشترىفقلع،ذلكفىالبيعلهوأمضى

الثانىعلىالأولالمشثرىزادثم،الأولالمشترىوطردالزيادةفقبل،درهمألفعليهزاد

عليهزادذلكبعدثمثمنهالهوأوردوباعها،مركباًمنهوقلع،القلقاسوتسلمخمسمائة

الثانى؟أو؟الأولشراءيصحفهل،عليهزادالذىعلىالقلقاسوكتب،فطرده

:فأجاب

العقوبةيستحقبل،المسلمينبإجماعجائز،غيرالبائعفعلهالذىهذا،للّهالحمد

ذلك،ونحو،واللفتكالجزر؟،الأرضفىالمغيباتمنونحوهالقلقاسبيعفإن،البليغة

أحمدمذهبفىوقول،كمالكالعلماء؟قولىأحد/علىجائزًايكونأنإما

فإن.أحمدعنوالمشهور،والشافعى،حنيفةأبىقولعلىجائزاًيكونألاوإما.وغيرهما

معتقدألكونهالا!ولالبيعيزكلمالبائعوهذا،الا!ولمعحرامأَالثانىالبيعكانجائزاًكان

المسلمير.بإجماعحرامهذاومثل،للخانىبيعهلا!جللكن،تحريمه

ومن.الا!ولللمشترىفيكون،الزيادةقبوليحلولاجائز،القلقاسبيعأنوالصحيح

أكز.قيمهمنالأقلأو،منهأخذفيما،المثلثمنإلائعللبليس:قال،باطلإنه:قال
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فهلبه،يركبماالتترمنفاشترىمركوباًيجدولمالثتر،بلدمنهاجرعمنوَسُئِلَ

؟الإسلامدارإلىهجرتهبعدالثمنعليه

:فأجاب

أعلم.واللّهتتربأ.كانوإن،باعهلمنالثمنيعطىأنفعليه،منهماشترىإذا،نعم

متجرة،علىشىءمنهيؤخذبألابالمسامحةسلطانىبثوقيعلهرسمتاجرعنوَسُئِلَ/

مابيعيصحفهلفيه،الذىالإطلاقلأجلآخر؟لتاجربيدهالذىالتوقيعفباع،سفرةفتاجر

الثمن؟أداءيلزمهفهل،ينتفعولمسفرهبطلللتوقيعالمشترىإنثم؟التوقيعفى

:فأجاب

لابل،يسيرةقيمتهافإن،الورقةبيعمقصودهليسالبيعهذا،العالمينربللّهالحمد

عنهتسقطالسلطاننوابيأخذهاكانالتىالوظيفةأنمقصودهوإنماأصلا،بالبيعتقصد

عنه.تسقطكانتالبائعلا!ن؟منهعو!هاأوبعضها،البائعهذاويأخذ،الحقوق

وأالسلطانعلىوفدلمنإطلاقايكونأنبشرط،المالبيتمنيطلقمايشبهوهذا

عوضهولايخرجلمفإذا،العملذلكعملإذايعطاهإنماوهذا.ذلكغيرأوبريدًاخرج

لهيطلقلمالتوقيعصاحبولاهولا،للعارضهذاكانفإذا،كذلككانوإذا.يعطهلم

بمجرديجبحتىلازمًا/ذكرماوليسشيئأَ،المشترىعلىيستحقفلاوحينحذشىء،

.هذهوالحالة،جائزًاكانبالجوازقيلأنغايتهبلالعقد،

أكثرمنهطلببعدثم،الناسيبيعمامثلسلعةباعرجل-عناللّهرحمه-وَسئل

المثل؟وجودمعبمثلهاالرجوعلهفهل،الأمثالذواتمنوهى،تالفةوالسلعة،ذلكمن

:فأجاب

سعريطلبلكن،المثلثمنوهو،القبضوقتالوا!السعرعلىبزيادةمطالبتهلهليس

:روايتانالعقدهذاصحةفىأنوذلك،المثلقيمةوهو،الوقت

يطبخمنإلىالطعامدفعإذاالإجارةفىذلكمثليصحكما،يصحإحداهما:
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/292بر3

المسمى.والواجب،صحيحالعقدهذافعلى،السفينةركبأو،الحمامدخلوإذا،بالا"جرة

نإ،بالمثليضمنإنه:يقالوقدفاسد،بعقدمقبوضًافيكونفاسد،العقدأن:والثانية

وغيرهم،أصحابناا!منطائفةقولوهذا،المغصوبيضمنكما،إبالقيمةوإلامتليًاكان

علىالمثلمهرفىتراضواكما،القيمةهوالذىبالبدل/تراضواقدهنالكن،كالشافعية

فيجب،مسمىشىءعلىالقيمةأوالمثليجبحيثيصطلحاأنونظيرهأكثر.أومنهأقل

يعدوهما.لا،لهماالحقالأن؟المسمىذلاث

لا،وعدمه،الحلافىيظهرألأأثزه.الفاسدةالمشاركةفىأحمدأصحابقول:هذاونظير

ض!نبالصحيحضمقمابل،الضمانفىأثرهيظهرلاكما،عليهتراضياماتعيينفى

.الضمانأصلفىاستويافإذابالفاسد،يضمنلابالصحيحيضمنلاومابالفاسد،

أعلم.واللّه.تدبرهالمنحسنةنكتةهذهو.قدرهفىفكذلك

له:قالفيها،قاطعنى:لهوقالغلة،الغلاءسنةأخذرجلعن-الفهرَحمه-وَسئل

وأثمن1لهفهلإردبًا،-وخمسينبمائةحظهفأخذوحضرأشهراً،وصبرالسعر،يستقرحتى

.؟غلة

:فأجاب

قيل:سواء،والخمسونالمائةهووتراضيا،مالهأنالمسألةهذهفىالصحيح،للّهالحمد

أحمد،عنالروايتينإحدىوهوالعلماء،قولىأحدعلىالسعرهوأولاكانالواجبإن

إذافإنهما،البدلردالواجبوأنباطلاً،كانالبيعإن:قيلأو.صحيحبالسعرالبيعأن

إذاالزوجينأنكما.ولزم،الصلحجاز-الاصطلاحوقت-بقيمتهالبدلعناصطلحا

مسمىهناككانسواء،ذلكجازأكثر،أو،أقلأو،المثلميرقدرعلى/اصطلحا

إنمافالواجب،القيمةعليهالواجبأنيظنكانالقابض:يقالولا.يكنلمأو،صحيح

.نزاعفيههذا:يقاللا.المثلردهو

إما،الثمنردالواجبيكنلمفيهاوتصرف،العينقبضتإذا:يقولونالعلماءوأككر

حنيفة،أبىبقوليملكالفاسدبالعقدالمقبوضأنعلىبناءوإماالعقد،صحةعلىبناء

فىالصلحكانذلكعلىاصطلحافإذا،نزاعفيهكانوإذا،مالكبقولماتإذاويملاث

.لازمصلحوهوالعنماء،نزاعموارد
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؟المشاعبيعيجوزهل:اللّهرَحمه-وَسئل

:فأجاب

الذىقولهص!إ؟مثلاللّهرسولسنةبذلكم!تكما،المسلمينباتفاقب!إلمشاعيجوز

يبيعهأنلهيحل،فلاحائط،أوربعة،أوأرضفىشركلهكانرجل:"أيمامسلمصحيحفى

بهأحقفهويؤذنهأنقبل/باع،فإنتركشاءأخذ،وإنشاء،فإنشريكهيؤذنحتى

")1(.بالثمن

فىكما،العتقفىكالسراية،الإتلافمعنىفىهووما،بالإتلافيضمنوكذلك

يبلغماالمالمنلهوكانعبد،فىلهشركًاأعتق"من:قالأنه؟لم!سً!النبىعنالصحيحين

وعتق،ح!صهمشركاءهفأعطى،شططولا،لاوَكْس،عدلقيمةعليهقومالعبد،ثمن

العبد")2(.عليه

الشريكحقأنعلىالمسلموناتفقفقد،يقبضهلمأووقبضه،المشاعالشقصباعوإذا

المشئرك،المالفىالجائزةالتصرفاتبأنواعيخ!رفلموإنالاَخر،الن!مففىباق

يبدأوبالزمان،بعضهوهذا،بعضههذافيسكن.بالزمانأوبالمكانفيهيتهاياَأنصثشركينفلله

ومنالاَخر،منيؤجرهأنولا!حدهما،يؤجراهأنولهماشهراً،هذاويبدأشهراً،هذا

علىالإجباروفى،الشافعىإلاالعلماءجمهورعندعليها،أجبرالمؤاجرةمنمنهماامتنع

معروفة.ثلاثةأقولالمهايأة

علىرفيقهيقدرلالمنالخيلالشريكوباعخيل،فىشريكلهرجلعنوَسُمل/

القبض؟يلزمهفهل،الشريكإذنبغيرتخليصها

:فأجاب

كان،بنصيبهالانتفاعالشريكعلىوتعذر،المشترىإلىالجميعوسلم،نصيبهباعإذا

بقيمته.لهيفممنهأنوإما،نصيبهمنيمكنهأنفإما،الشريكلنصضامنا

جميعهالملكباعالشركةبعضإنثم،بينهمشهودبشهادةملكفىشركةعنوَسُملَ

جابر.عن)8016/133(المساقاةفىمسلم)1(

41.صتخ!يجهسبق)2(
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الجميع؟يبطلأو؟الباقىفىويبطلملكهفىالبيعيصحفهل،بالشركةالشهودأحدبشهادة

:فأجاب

المستحقيجزهلموإذا،وكالةأوبولايةإلايصحفلاالغيرنصيببيعأما،للّهالحمد

منبقسطهالعلماءقولىأحدفىخاصةنصيبهفىالبيعيصحلكن،الا!ئمةباتفاقبطل

ضرربلايقسممماالمكانكانوإن.إجازتهأو،البيعفسخفىالخيار/وللمشترى،الثمن

ليقتسماالجميعببغالمطالبةفلهبضررإلايقسملامماكانوإن.بالقسمةالشريكإلزامفله

الثمن.

علىأعانفقد،ذلكعلىمعونةبيعهعلىوشهد،البابظالمأنيعلمالشاهدكانوإذا

!عالنبىعنصحقدبل،تجوزلاالمحرمةالعقودعلىبالشهادةوالمعاونة،والعدوانالإثم

علىأشهدلا"إنى:وقال")1(،وكاتبه،وشاهديه،وموكله،الرباآكلاللّه"لعن:قالأنه

أعلم.واللّه.عدالتهقُدَْعلمهاًذلك،َْر")2(
ى!حِ..مصر!عل!صجو

إلىصاحبهاضطرإذاخمراً،يعصرهلمنالكرمبيعيجوزهل:اللّهرَح!ه-وَسمل

ذلك؟

:فأجاب

العنبيعصرمن--!اللّهرسوللعنقدبلخمراً،يعصرهلمنالعنببيعيجوزلا

إذافإنه،ذلكإلىضرورةولا.معاونةأعظمهوالذىبالبابلهفكيفخمراً،يتخذهلمن

ذلك.ونحودبسًا،أوخلاً،يتخذهفإنه،تزبيبهولارطبأَ،بيعهيمكنِلم

دهما؟أودلوقيد،أو،الزيتدعصيرالجِفان،شراءعن-اللّهرَحمه-وسئل/

:فأجاب

والزيتونالقطنحببيعيجوزكمازيتهمقداريعلملموإن.جائزالزيتجفانبيع

لالكنللوقيد،أوللعصير،اشتراهوسواء.مجازفةوالمبيعات،المنعصراتمنونحوهما

،المعصرةلرباْجرةالجفنةتكونأناشترطقدكانوإذا.صاحبهيغشأنلا!اصريجوز

.17صتخريجهسبق)1(

لثر.بنالنعمانعن14()1623/الهباتفىمسلم)2(

013



شراؤهوحرمحرامأَ،غشاهذاكان،لهزيتأَفيهايبقىأنعلىالعاصرعليهواطأقدبحيث

،وقماشعدةفيهاولهشهر،كلوعشرينبخمسةمستأجرةدكانلهرجلعنوَسُئِلَ

فيهأبيعوالقماشبالعدةوأقعد،وأربعينبخمسةالدكانهذهأستأجرأنا:فقالإنسانفجاء

لا؟أمذلكيجوزفهل،وأشترى

:فأجاب

أعلم.واللّه.العلماءقولىأظهرفىجائزوذلكمعًا،هـاجارةبيعبينجمعقدهأ!

إلاالأصنافمنصنفيباعألاالأمورولاةمنضمنعمن-اللّهرَحمه-وَسئل/

منالقريبةالأماكنفىويوجد،البقعةتلكفىعندهإلايوجدلاالصنفوذلك،عندهمن

هذامنالابتياعيجوزفهل،والقاهرةمصربينماالمسافةتكونبحيت،البقعةتلكنواحى

لا؟أمالمحتكر،

:فأجاب

وجهين:منيفعلأنلهيحلفلانفسههوأما،للّهالحمد

منه،الشراءإلىالناسيضطرأنهجهةومن.الحلالالبيعمنغيرهيمنعأنهجهةمن

الثمن.بزيادةفيظلمهميريد،مايشترواحتى

لا!ن؟منهشراؤهيحرملم،حلاللهبمالاشتراهقدكانفإن،منهيششهـىماوأ!ا

هذامثلفإن،لهالبائعلظلمأخذهمايحرمولا،يأثملماشترىومن،المظلومهوالمشترى

.المظلومعلىلا،الظالمعلىيحرمإنما

كالشراءمحضأَ،مغصوبأَذلككان،الاموالمنظله،بمااشتراهمااشترىكانإنوأما

ظاهر.هذافحكم،الغاصبمن

صارقدفهذازاد،حتى،المعيشةبهذهفيهربحعولكنحلالأَ،مالهأصلكانإن/وأما

محض،حلال:يقالولا.حرامهو:يثتالفلا،الناسىأموالمنخالطهمابقدرلثسبهة

.ورعوتركه،منهالشراءجازالحلالعليهالغالبكانإنلكن
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نأريبولا.وجهينعلى؟حرامأوحلالمنهالشراءفهل،الحرامالغالبكانإنوأما

لومنهقبضالذىمالهفإن،مثلهيستحقهماوهو،يستحقهبعضهلهيحصلالذىالربح

عليهمفله،سلعتهيأخذونوالمشترون،مثلهقيمةأو،مثلهلهلوجبفاسدبعقدقبض

مثلها.قيمةأومثلها،

عشرين،شراؤهيكونالحانوتفإن،ظلمهمابعضمخهيأخذونالضمانأهلإنثم

وأما.منهأخذتقدوهى،عليهمحرامالثلاثونفتلك،الضمانلا!جل؟بخمسينفيلزمونه

الرخصةبكولىْعْيرهوتعدل،الحاجةومع،مالهالتىفهاتيك،المحرمةالزيادةمنلهيبقىما

أعلم.واللّه.أقوى
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وهىوغيرها،الأطعمةمن،وغيرهكالشيرجالحوانيتمنالمضمنةالأعيانعنوَسُئِلَ/

:فيقولذلك.منشيئأغيرهيبيعألابشرط،وحدهالأشياءمنشىءبيعيضمنإنساناًأن

فيهوأبيعأشترىأنعلىآخر،موضعأو،خانأو،حانوتلمالكشهركلوكذاكذاعندى

مثله،يعمللاغيرىأنعلى-يذكرهشيئايعنى-وكذاكذاأعملأوغيرى،يبيعهلاشيئاً

غيرهامشترىمنالتمكنمعيبيعها،التىالأعيانهذهمنالإنسانهذامنالشراءيجوزفهل

غيرتحصيلعندمشقةباعتباربالأعيانمنهاشىءاستعماليجوزوهل؟لاأمجنسها،من

لا؟أم،الاستعمالذلكإلىداعيةالضرورةكانتسواء؟لاأمالشىءذلك

:فأجاب

،غيرهبمنعظالمفإنه؟منهيشترىألافينبغى،منهالاشتراءعنالغنىمعأما،لفهالحمد

.الإمكانبحسب،أولىوهجرهفمجانبتهشبهةمالهفىيكنلمولو

إذابتحريمهيحكم/ولا.بتحريمهيحكمفلا-الحاجةمعسيمالا-منهالشراءوأما

ماللههذافإن،منهالشراءيكرهلاالحاجةمعولكن،غيرهمنالشراءإمكانمعاشترى

السعر،منبأغلىباعهممنهالشراءإلىالناسواحتاجغيرهمنعإذالكن،ويبغبهيشترى

قيمته،منبأكثرالبضائعمنالناسعلىالظلمةيضعهمابمنزلةيكونأنوغايته.فظلمهم

ماالبائععلىيحرمولكن،اشتراهماالمشترىعلىيحرملاهذافإن،مكرهينفيشخرونه

فىفصار،المحرمةالزياداتتلكمنبمالهاختلطقدهذاإن:يقالقدلكن،حقبغيرأخذه

شبهة.ماله

الشافعى،أصحابذكرهكما،معاملتهجازتالحلالمالهعلىغلبمنأولا:فيقال

وجه!ن.على؟مكروهةأومحرمةمعاملتهفهل:الحرامغلبوإن.وأحمد

العلماءجمهورعندوالواجب،يعرفمعينمستحقلهاليسالزياداتتلك:يقالثم

يظلملئلا؟الزيادةمنمنعناهإنماوهذا،المسلمينم!همالحفىيصرفأنمالكهيعرفلافيما

نأاحتاجواإذاالناسعلىالضررزدناقدلكناحرا!أَمنهالناسيشتريهه،جعلنافلو،الناس

وهذا،غيرهمنالشراءيطيقونلاوهم،حراماشتروهوالذى،القيمةمنبأكثرمنهيشتروا

مافإنأحداً،يظلملممنهوالمشترىهذا،مثلمنالشراءيجوزبل،يقالأنيجوزلا

كانفإذا،المالمنمعهلماالمستحقهوللعوضوالمستحق،وزيادةعوضهأعطاهقداشتراه
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22292/

24392/

بماجميعهمأولئكظلمقدنفسهفهو،منهممعينأوالمسلمينمنجماعةلذلك/المسخحق

أحداً.يظلمفلموزيادةالعوضأعطاهالذكامنهالمشخرىوأما.حقبغجرءخهمأخذه

حقفإنحرامأَ،أخذهمامنهيتميزلاببعضبعضهمختلطامالهكانإذابينوهذا

،المظلومونبعينهايستحقهالايدهفىالتىالا!عيانوهذه،ذهخهفىثبتالمظا!مين

هذامثلفىأفتىوبهذا.حقبغيرأخذهماالمظا!ميعطىأنوعليه،جائزةعليهاماوضتهفه

فإنللغرور،ء؟بمطلهظالموهوللناسدينعليهمنكسائروطذاالعلماء،مناللّهشاءمن

ظُلْم")1(.الغِنَىّ"مَطْل:قالبِملمخغالنبى

يكرهنم؟العلماء،باتفاقجازوزيادةالمثلبمعاوضةيدهمافىعلىعاوضإذاهذامعثم

الحجرتبلتبرعهنفوذففى،الواجبالدينأداءمعهيتعذرتبرعًاتبرعلوولكنه،منهالشراء

حقتعلقفقدبها،واشترى،الزيادةأخذلماالظالمطذا:يقاللكنللعلماء،قولانعليه

فىلهحقلاصاحبهفإن،الغررمبرضاحصلالذىالدينبخلاف،بمالهاشتراهبماالمظلوم

:أصولعلىينبنىهذا:فيقال.المدينه،لغير

وأفييا،صاحبهاحقيتعينهلحق،بغيرزيادةأخذهاالتىالدراهمأنأحدها:

شاء؟حيثمني!طيهأنللغاصب

الغصبفىحتىوالقبوضالعقودفىبالتعيينتتجبنهل،الدراهمفىقولانوللعلماء/

وقيلت.الروايتينإحدىفىوأحيد،الشافعىكقول،مطلقاتتعين:فقيل؟والوديعة

كقولالعقد،دونوالوديعةالغصبفىتتعين:وقيل.قاسمابنكقولمطلقا،تتعينلا

كمايتميز،لاوجهعلىبمثلهالمغصوبخلطفإذا،الا!خرىالروايةفىوأحهد،حنيفةأبى

حقيبقىحيث،كالإتلافالخليطيكونفهلوغيرها،والحبوبوالا!لبانالا؟دهانتخلط

منيأخذأنفله،العينفىباقحقهأوشاء؟حيثمنالظالمفيعطيهالذه،،فىالمظلوم

وأحيد.،الشافعىمذهبفىوجهانفيه؟بالقسمةالخلطين

وأالذمةفىدراهممنهاشترىسواء،متعينةليستالزائدةالدراهمتلكأنوم!طوم

كانولومتعينأَ،هووليس،المثلعوضعلىالزائدالقدرهـخهأخذالمظلومفإن،مخفعة

يكنلمإذافكيف،القولينأحدفى،التعيينمنحقهسقطمنهيتميزلابماخلطهثممتعجنا

الظالم.ذمةفىإلاحقهليسالعاحاءمنكثيرقولفعلى؟الأصلفىخعينأ5َ

والمضاربةالوديعةيجبنولمماتإذاوالمودعالمضاربإن:يقولمنقولنظيروكطذا

حينالمودعتفريطفإن؟التركةعينفىحقأَالماللصاحبيجعلواولم،ذمتهفىدينأَصارت

مالعينمنالمالكحقأسقطواهؤلاء،لكنلضمانهموجبغيرهامنالوديعةيميزلم

.(1564/33)المساقاةفىومسلم(2287)الحوالةفىالبخارق)1(
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عينكانوإنالغرماء،منغريمأَجعلوهبلالغرماء،علىمالهبعينيقدموه/فلم،الميت

منعليديجبماحالموفترك.المحرموفحل،الواجببتركيكونوالظلممختلطا،ماله

منه.ظا3التمييز

بيانالمقصودلكن،ننصرهلاكناوإن-العينمنالمالكحقسقوطوهو-القولوهذا

بنوا،المالكيةمنفرعهامنالمسألةهذهفرعلماولهذاالعلماء"أصولعلىالمسألةهذهأخذ5

العين.دونبالذمةتعلقالمظلومحقأنعاىألا!مر

وفى،المالعينينفذثم،الذمةفىيشترىإنماالعادةفىالظالمأن:الثانىوالأصل

للعلماء.سعروفانقولانهذا5!!محة

لكون،العينفاتتوإن،الظالممالبعينيتعلقالمظلومحقأننسلمأن.الثالثالأصل

وبين،حقهبشطرالمطالبةبينالمظلوميخيرأن،وهوعهفيالذىالقولوطذا.ه،لهبدلوليذا

به،المطالبةلهوغيرهوريحنماءمنالمالمنيزيدما،ويكونالمالبعينهـخعلقًاحقهيكونأن

تجصرفحصلتالتىالثانيةالزيادة،وأماحقهقدرإلالهليسالمخللومهذا:علي!يقاللكن

البائعقبضهما:يقول،توقفلاالعقودإن:قالفمنالعقود.وقفعلىمبنجةفهىالظالم

فى/هوغصبهوقدأداهالذىفاسد،والثمنبعقدقجفهلا!نه؟يملكهلمالمشترىكأ5الظالم

مجهولينلا!ناسهوبل،يملكهلايدهفىوما،ظلمهمالذينالناسدونعليهفيكون،ذمته

:قولانففيههذاوعلى.بإذنهمإلامالهمفىيتصرفولا.يعرفثملا

الديونيقضى،الغائبينعلىالتصرفولايةلهممنوغيرهكالحاكمالا!مرولىإن:قيل

لهم.يدهفىالتىبالا!موالللبائععليهموججتالتى

إلىيحتاجولا،المالمنيدهفىلهممماعليهمالذىدينهيستوفىأنلهالبائعإن:وقيل

ولا،عليههومنمالمنيستوفيهأنلصاحبهالمعلومفإن؟أصحوهذا،حاكماستئذان

المضيفزرعمنحقهيأخذأنالمظلومللضيفصط!ده!حم!النجىأذنكيا،الحاكمإذنإلىيحتاج

كانإذالكن،الزوجإذنبلابالمعروفوولدهايكفيهاماتأخذأنالمرأةأمروكيا،إذنهبغير

كانإذافكيف")1(خانكمنتَخُنْولاائتمنكسنإلىالا!مانة"أدِّ:قالفقدسجحوداً.الحق

هذهمنمنهيستوفىأنفلهالثهكأ،منهوقبضفاسداً،بيعاًسلعةغيرهباعقدالإنسان

!؟والاحرى،الا!ولىبطريقالسلعة

الحاجة،عندالتبرعاتتوفىحتىالعقودبوقفالقائينالعلماءجمهورقولعلىوأما

بهيتصدق،مالكهعينيعلملاوهو،عاريةأو،وديعةأو،غصبمالبيدهمنفيقولون

أبىعنكلاهما"غريبحسنحديث"هذاةوقال)1264(البيوعكأوالترمذلَى)3535(البجوعكأداودأبو)1(

حرير!-
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إذالصاحبهولكن،وغيرهم،حنبلبنوأحمد،حنجفة/وأبى،مالكقولوهذا،عنه246/92

ذلك.ينفذألاظهر

علىالولايةتثبتبليردها،أنعرفإذال!ماحبهفليسذلكعلىالم!!اوضة5،أو

ولاوارثولاوصىفيهليسموضعفىرجلماتلوكيا،للحاجةشرعأَالمعاوضة

بيعهيرونماويبجعون،فيحفظونه،مالهعلىالولايةلهمتثبتالسفرفىرفقتهفإن،حاكم

الورثة،إجازةعلىذلكيقفولا،لاعوهمايقبضواأنولهم،البيعهذاوينفذ،هـصلحة

ولايةلهمثبتكما،للحاجةشرعيةبولايةيعرفهوبل،الفضولىالتصرفمنهذاوليس

بعض.أولياءبعضهمالمؤمنينفإن،ذلكوغير،ودفنه،مالهمنوتكفينه،غسله

إذا،المشترىمنالثمنوقبض،الزيادةبتلكاشتراهماباعىافيفالبائعهذا،عرفوإذا

ماردوعليه،منهقبضماردالمشترىعلىولا،الإجازةعلىيقفلافاسدالبيع:قيل

يكونوقد.ذلكنظيريأخذأنلهكان،قبضماالمشترىردرتعأفإذا،الثمنمنقبض

مثله.أنهوالغالب،وأقلالثهشمنأكثر

إلىالزيادةردصاحبهوعلى،صاحبهإلىردهاعليهالزيادةتلك،اشتراهماوكذلاث

الذىمالهمنيأخذأنالا!ول/للمظلومكانيردهالمإذاالظلييةالزيادةفقابض،صاحبها/24792

يأخذأنلهكانمالهيردلمإذا،مالهبهاباعالذىوقابصها،ذلكنظيرالبائعبيدصار

نإ:قيلإذا،وتقابضاهفاسداًبيعًاتبايعامنكلاحتمالوهذا.الزيادةتلكمنبقدره

وللاَخر،منهالآخرقبضهماالآخرعندلهمنهمافكليملا!ا،لاالفاسدبالعقدالمقبهوض

وأ،الحقجنسمنكانسواء،حقهقدريأخذأنلهكانالردتعذرفإذا.منهقبضهساعنده

جخسه.غيرمن

المشتربنأموالمنالظلميةالزياداتمنالظالمالضامنهذابيدصارفماهذاوعلى

وقبض،الزيادةملك،المشترينوأقبضشيحأَ،بهااشترىإذاتتميز،لاالتىالمختلطة

فلامستحقها،إلىالزيادةمنقبضوهمابإزاءأموالهممنبيدهحصلماكان،اشتراهما

منهيؤخذمابخلاف،بزيادةمنهاشترىمنفكيفحرامأَ،المثلبثمنمنهالشراءيكون

بالربا،يعاملرجلعنسئلمسعودابنفإن.موضعههذاليسآخركلامفيهفهذاتبرعاَ،

فيهللعلماءوهذا.عليهوحسابه،لكمهناهفإن،كلمسعود:ابنفقال.غيرهأضافإذا

.متعددةأصولهذاعاىوينبنى.موضعههذاوليس،كا،م

يملك؟لاأويملكهلالفاسد،بالعقدالمقبوض:منها

هوأو؟ذمتهإلىالحقينتقلفهلبعيخها،ردهايمنعت!حرفأَالعينفىتصرفإذاومنها:

المسائل.منذلكوغير؟العينعنبهعاوض/والذىالعينبهاخخلطالذىمالهفىباق/24892
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فالا!مر-الثلاثةمذهبهوكما،الاستئذانتعذرمعسيمالا-العقودبوقفقلناإذاوأما

للبيعأعدوهاالتىالا!موالهذهمثلببيعيرضونالناسأنالغالبةالعادةفإن.أظهرذلكفى

للتهنية.أعدوهمابخلاف،بالزيادة

فبعضهظلمها،التىالزيادةبسببقليلحقالمالهذافىلهكانوإنفالمظلوموأيفها،

بيعهالشريكينأحدطلبإذاهذاومثلهذا،عنهذايتميزولا،الظالمالحانوتلصاحب

إذا-كحيوان-القسمةيقبللا!البينهماكانفمن،شريكهلأجلالبيععلىالممتنعأجبر

وهوالعلماء،جمهورعندذلكعلىالاَخرأجبرالثمنوقسمةبيعهاالشريكينأحدطلب

الشريكحقلا!ن؟إجماعهذاأنالمالكيةبعضوذكروأحمد،حنيفةوأبى،مالكمذهب

الصحيح:الحديثمافىكمق!النبىقولبدليل.النصفقيمةفىلاالجميعقيمةنصففى

لا،عدلقيمةعليهقومالعبد،ثمنيبلغماالمالمنلهوكانعبد،فىلهشركًاأعتق"من

مامنهعتقفقدوإلاالعبد،عليهوعتق،حصصهمشركاءه.فأعطىشَطَطولا،وَكْس

مبتقوسلاالعبد،جمجعبتقو-موأمر،الجميعقيمةنصففىالشريكحقفجعلعتق")1(،

فقط.الشريكحى!عة

بينهماالقسمةيمكنولاالمزيد،عنتتميزلاالظلميةالزيادةأنفمعلومكذلككانفإذا/

أنهعلىفدلبدلها.قيمةفتعينردهاتعذرقدوالعينبدلها،قسمةأو،العينبقسه،إلا

الشركاءيعطىأنوعليه،الا!موالمنيدهمافىعلىالحانوتصاحبيعاوضأنيجوز

متعلقةأنهاأو،فقطذمتهفىالمظلومينحقإن:يقالأنإماوأنه.حقوقهمالمظلومين

معإلابالعدلحقوقهمتوفيةإلىسبيللاإذ"حقوقهملخوفيةالمعاو!عةجوازمعبالأعيان

جائزًا.حلالاَشراءاشتروهماتسلموافالمشترونهذاوعلى،ذلاث

شراءهموأناشتروا،إذاأحدًايظلموالمالمشترينالناسأنتبينأخرىأدلةهذاوعلى

رسوله.ولا،بهاللّهيأمرلممضاعفظلمهؤلاءمنالشراءمنالناسمنعوأنجائز،

.يحرمأنعنف!لا،منهالشراءيكرهلامنهالشراءإلىالحاجةفمعهذاوعلى

التصرفوعلىاحقو:،أوقفعلىينبنىالمعقود،فهذاعبنباعهالذىأنقدر!!اوأط

عندسيمالابوقفها،القولعلىالعلماء،وأكئرللمصلحةإذنهبغيرالمجهولالمالكمالفى

استئذانيتعذرأن،مثلالحاجةعندأحمدوكذلك،حنيفة،وأبىمالكهبمأوهو،الحاجة

بوقفها،القولالخرقى.واختارروايتانالحاجةبدونذلكوفى،بهالعلملعدمالمالك

علىموقوفأَالغيرمالفىتصرفه/،فيكونالشافعىقول،وهوحنيفة،وأبىمالككمذهب

بل،استئذانهإلىذلكيفتقرفلا،يعرفلاالىالمجهولوأما.استئذانهأمكنإذاإجازته

.41صت!ضبجهلسق)1(
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درلهوإنما،المعاوضاتردلهيكنلمذلكبعدعرفولو.بالمصلحةلهالتصرفينفذ

اللقطة.كصاحب،الخبرعات

فىغرضلهمليسعنهاالمسؤولالا!موالهذهمثلأربابأنالعادةحيثمنعرفوقد

ولكن،المشترىبيعيختارونفإنهم،بزيادةسلعتهتباعأنأحدهميكرهولا.بعينهشىء

بخلاف،والقبضبالعقدالتصرفجازالمالكيعرفلملماهناوهو،ظلمهمالذىهوالبائع

العلماء.باتفاقالقبضفىاستئذانهمنلابدفإنه،.المالكعرفإذاه،

يشاء")1(،منيؤتيهاللّهمالا)فهو!و:النبىقالمالكها.يعرفلاالتىكاللقطةو،طذ

العلماء،جمهورعندعرفإذاالمالكإجازةعلىموقوفاًذلككانالملتقطبهاتصدقفإذا

وهنا،بظالمليسالبائعالملتقطولكن،موقوفغيرنافذاَالتصدقيكونيعرفأنوقبل

فأخذ،الظالمالبائعبيدوهو،إتلافهيمكنلاوالمال،بظالمليسالمشترىلكن،ظالمالبائع

والمالك،المشترىلمصلحةالملكينفذفالشارع،المجهولللمالكحرامبالزيادةبهالشراء

ظالمأَ.البائعكانإن،المظلومالمجهول

تصرفواثمخانوا،/والشريكوالمضارب،اليتيمووصى،الوقفناظرأنقدرلوكما

فلووإلا،المالربوحق،منهمالمشترىحقفىتصرفهمتصحيحمنفلابد،ذلاثمع

الخيانةلغلبة؟والوكالةالولايةبحكمفيهايتصرفالتىالناسأموالعامةفسدذلكأبطل

إبطالهيمكنلاماالا!مورولاةتصرفاتمنذلكفىويدخللاسيماوالوكلاء،الا!ولياءعلى

لأحديجوزفلا-وتقليلهاالمفاسدوتعطيلالمصالوتكميلها،بتحصيلجاءتوالشريعة-

له.خيربدلعنهاحصلبمبنفىجهولحقرىاقي

ويبنىمصراَيهدممنبمنزلةهذافإن،أموالهمالمشترينوعلىعليهيحرمأنمنها:

وكلامالشواهد،منذلكفىذكرقدآخر،عان5لهوتوابعهاالمسألةهذهوبسطوصراً.

الموضع.هذالهيتسعلاماوالتابعينوالصحابةالعلماء

.(5025)اللقطةفىماجهوابن5/08أححد)1(
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تعالى:اللّهرَحمه-وَسئل/

يحرمهل،محتكرةأو،مضمنةوهى،المكسعليهايؤخذالتىالمطعوماتالأشياءهذههل

ضامنمثلحراممالهكللإنسانرجلعاملوإن؟منهاويأكلشيئاً،منهايشترىمنعلى

بذلك؟يفسقفهل،المكسسوىماللهليسمنأو،المكس

:فأجاب

منتؤخذوظيفةوعليهماغيرهأوطعاممنسلعتهيبيعالرجلكانإذاأما،للّهالحمد

ولامشتريها،علىولابائعهاعنلاالشراء،ولا،السلعةيحرملافهذا.المشترىأوالبائع

أصلا.ذلكفىشبهة

وأسواقطها،المذبوحةالشاةمنيأخذواأن،مثلالسلعةبعضالمأخوذكانإذاوكذلك

المأخوذالمالهذا،فإنمخطىفهوشبهةذلكفىظنبعضها،ومنوالثمارالحبوبكأ5

وكما،المالمنبقىفيماالشبهةوقوعيوجبلا،المشترىمنأوالبائعمنأخذظلما،سواء

ماله.منبقىفيماالشبهةوقوعيوجبلاذلكفإن،كمالهبعضوأخذالرجلظلملو

مثلالبائععلى/موضوعًايكونمامنها،شرعىأ!لبغيرالموضوعةالوظائفوهذه

له،ظلمأَذلككانالثمنذلكبعضمنهفأخذبمالسلعتهباعفإذا.ونحوهالدواب!موق

الوظيفة،لا!جلالثمنفىعليهيزادوربما،بمالهاشترىوالمشترى،لهحلالمالهوباقى

المشترىمنتؤخذالوظيفةكانتوإن؟شبهةاشتراهفيمايكونوجهفبأى.زيادةمنهفيكون

لاذلكفىشبهةولا،السلطانيةالكلفةتلكلا!جلوالزيادة،للبائعالثمنأدىقدفيكون

أدىقدوالمشترى،يستحقهبماإلاتؤخذلمالمنهافعلا!ن؟المشترىعلىولا،البائععلى

.وزيادةالواجب

نأهب:قيل.الثمنلجميعالمستحقهولاكانه؟للبائعظامالحقيقةفىمذا:قيلوإذا

البائعقبضلوكما،مالهأخذمنظلمهوإنما،يظلمهلمالمشترىولكن،كذلكالا!هس

السلطانية.الكلفةمنهأخذتثم،الثمنجمجع

الثمن،فىزادكلفةعليهأنعلمإذاالبائعلا!نعليهما؟تقعفالكلفةالحقيقةوفى
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وكل،الكلفةبأخذمظلومفكلاهما،الثمنمننقصكلفةعليهأنهعلمإذاوالمشترى

إذاالمسلمونيبيعهفما،الوجههذامنشبهةمالهمافىيكونفلاأحداً،يظلملممنهما

الوظائف.فىمنهميؤخذبماشبهةذلكفىيكنلملهمملكاكان

وجهين:منظالمفهذا،/هوإلايبيعهاألاعلىالسلعمننوعأَالرجلضمنإذاوأما

منيختاربمالأللناسيبيعهاأنهجهةومنيجوز،لاوهذابيعها،منغيرهمنعأنهجهةمن

:نوعانوهؤلاء،فيغليها،الثمن

فىيبيعألاعلى،لغيرهوإما،لمقطعإماقيمتها،منبأكثرحانوتأَيستأجرمن:منهم

غيرولا،حانوتاستئجاربلاغيرهأولمقطعيعطيهمالأَعليهيجعلأوهو،إلاالمكان

هو،البيعمنالثانىمنعلأجلالحانوتفىيزيدهاالتىالزيادةفإن،ظالموكلاهما،ذلك

المنفرد.الضامنبمنزلة

والخبازينكالطحانين،للناسبالبجعيلتزمونلكن،ضمانعليهميكونألا:الثانىوالنوع

سواهممنويمنعونمقدراً،شيئأَيومكليبيعأنعليهلكن،وظيفةلهمليسممنونحوهم

قدهؤلاءفإنا-الإطلاقفىاملثسعيريجزلموإنهؤلاء،علىالتسعيرجازولهذا،البجعمن

أرادوابمايبيعواأنمكنوافلو،غيرهمذلكمنومنع،الصنفلهذاالمبايعهعليهمأوجبت

فىكمايكونفإنه،ذلكمنمتمكنينكلهمالناسكانإذامابخلاف،للمساكينظلماكان

:فقاللنا،سعرالقهيارسول:فقالوا!يوالنبىعهدعلىالسعرغلا:قالأنسعنالسنن

أحدوليس،اللّهألقىأنلأرجووإنى،الرازق،الباسط،القابضالمسعر،هواللّه"إن

مال")1(.فىبمظلمةيطلبنى

ثمنبدونيبيعوابأنيلزمواأنيجزلمبالمبايعةألزمواقدكانوافإذا،الصورةفىوأما/

يبيعواأنيمكنواأني!جزلمالمبايعةمنمنعقدغيرهمكانوإذا،لهمظلمذلكلا!ن،المثل

.للناسظلمذلكفإناختاروا،بما

هميكونواأنعلى،الوجههذاعلىذلكبمثلالتزامهميجوزفهل:يقالأنيبقى

عليهم؟يوضعمكسغيرمنالمثلبقيمةإلايبيعوهوألا،غيرهمدونالصنفلهذاالبائعين

ذلك؟يفعلأحدأيتركألاعليهيجبأم،ذلكبهميفعلأنللإماميجوزفهل

إلايبيعوهاوألا،المبيعاتتلكمنإليهالناسيحتاجبمايقومواأناختارواإذاأما:قيل

فهذا،مكنذلكفىمعهميدخلأناختار،ومنالبيعمنغيرهميمنعأنعلى،المثلبقيمة

فىماجهوابن"صحيححسنحديث"هذا:وقال)1314(البيوعفىوالترمذى)3451(البيوعفىدداوأبو)1(

.2(002)التجارات
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فىعمرعننقلمايشبهوهذا،للناسعامةمصلحةهذافىيكونقدبل،تحريمهيتيبنلا

الناسمصلحةفإن.تبعفلاوإلا،الا!سواقأهلبسعرتبيعكنتإن:قالوأنهالتسعير،

مصلحتانوهذان،المثلبقيمةإلايباعواوألا،إليهيحتاجونبمايباعواأنذلكفىالعاه،

.جليلتان

منوغيرهم،عليهمظلمفلا،عليهأكرهواقديكونوالمذلكاختارواإذاوالباعة

يقومونفيمايشاركهمبأن،العامةالمصلحة/هذهفىدخلإذاإلا،البيعمنيمغلمالناس

إذاإلايبيعها،وألا،المثلثمنمنبأكثرسلعةيبغأنمنعقدالغيرفيكون،المثلبقيمةبه

مننوعانهذان:يقالوقد.ذلكعنعاجزاًيكونوقد.منهملواحديبيعأنالتزم

فإنوحينئذفساد.هذاوفى،المثلبثمنبيعهيكونوأن،يبغأنالشخصإلزام:الظلم

نإوأما،راجحةمصلحةبلاالفسادهذااحتماليجزلمهذابدونصالحأَالناس!أمركان

بأثمانإلاذلكيلقونلاأو،ونحوهالطعاممنيكفيهمماللناسيحصللاهذابدونكان

ذكرماجانبهافىيغتفرالعامةالمصلحةفهذه.المثلبثمنيكفيهممايحصلوبذلك،مرتفعة

المنع.من

الإنسانعندماإلىاضطرواإذاالناسفإن؟تفصيلفيهفهذابذلكالناسألزمإذاوأما

يبيعحتىسلعةيبيعألاومنعه،المثلبقيمةلهميبذلأنعليهوجبوالمنفعةالسلعةش5

موضعه.هذاليسالمسائلهذهوتفصيلمعيخأَ.مقداراً

بماويبيعها،هوإلاالسلعةيبيعألاعلىالمكلفمنكلفةيضهشفالذكا،ذلكتبينإذا

كرهولهذاتقدما؟اللذينالوجهينمنالسلطانيةالكلفظلمجنسمنأنهريبلايختار،

صاريختاربماهوإلايبيعلاكانإذافإنه.مالهفىالتىالشبهةلأجلهذام!صاملةكرهمن

وتلك،/عليهميجبمماأكثرمنهمفيأخذ،يختارهبمامخهالشراءعلىالناسيكرهكأنه

معاملتهم.كرهمنكرهفلهذا؟الوجههذامنشهةمالهفىفيصير،بمالهاختلطتقدالشبهة

إنمافإنهم،ذلكونحو،المضمنالشواءمنيأكلونلاالذينالورعأهلسبيلوهذا

هوإلاالشواءيبغولا،هوإلاي!وكالابحيثيكونأنوهو،المثابةبهذهكانعه،تورعوا

هوالا!صلفىالمبحفإنكغيرها،ليستوالمبح،يختارهبماهوإلاالمبحيبغولا،يختارهبما

منيمكنلمإذا،المباحاتمنوغيرهكالسمك،المسلمونفيهايشتركالتىالمباحاتمن

3يظالمالمشتركاهذالا!ن؟يحرملابمالهمخهيشتريهاوالذكا،عليهبضمانواحدإلاأخذها

منلهليأخذهاغيرهأوهذااستأجرولو،ذلكلهكانالأصلمنأخذهالوبلأحدًا،فيه

أرخص،تكونلكانتالمسلمينبينمشتركةكانتولوجائزًا،ذلككانالمشتركموضعها

.وغيرهالمشتركا3يظلمالضامنفهذا،الضامنأعطاهمابدونيأخذهاالمشتركاوكان
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حرمفإنما،بمالهملكهشيئامنهيشترواولمأحدًا،يظا!ونلافهممنهالمشترونوأما

مباحة،الأصلفىلا!نهاأحدًا؟فيهيظلمولم،يفوتهلاملكهتركمنالظلممنعليه

الثمن،بدونأخذهامنلتيكنواالظلملولافإنه،المظلومونهميشترونهاالذينوالمسلمون

ذإ؟لهممباحا/كانلماعليهممحرمًاذلكيكنلمعليهممماأكثرمنهموأخذظلموافإذا

.المظلومعلىلاالظالمعلىالتحررميوجبإنماالظلم

يشتريهمايكنلممدلسًاشيئًاغيرهمباعواإذاونحوهياوالغاشالمدلسأنترىألا

حرامًاالغاشأخذهاالتىالزيادةكانتوإن،عليهيجبمماأكثرخه5أخذلأنه؟عليهحراه،

الجانبينأحدمنكانإذاالاَدميينحقفىالتحربرمفإن؟الشريعةفىكثيرهذاوأمثال.عليه

البائعفإن،الغاصبمنالمغصوبلمكه5الرجلاشترىلوكماالآخر،الجانبفىيثبتلم

الثمن؟منبذلهمابذلولا،ملكهأخذعليهيحرملاوالمشترى،الثمنأخذعليهي!ضم

فيهما.حراموإرشاؤه،الحقلمنعلا،الظلملدفعالعاملرشوةيجوز:العلماءقالولهذا

لهيجوز،يبذلهبمالنفسهيفتدىأنله،عتقهسيدهأنكرإذا،المعتقوالعبدالا!سيروكذلك

.أخذهحقبغيرعليهللمستولىيجزلموإن،بذله

الظاهرفىالخلعبطريقمنهفافتدتطلاقها،الزوججحدإذاثلا؟لاالمطلقةالمرأةوكذلك

لأعطىإنى9لمجيو:النبىقالولهذا؟استيلائهرقمنويخلصهابذلتهماعليهحرامًاكان

"يأبون:قال؟تعطيهمفلم،اللّهرسوليا:قالوانارًا"،يتلظَّاهابهافيخرجالعطيَّةأحدهم

البُخل")1(لأ.لىاللّهويأبى،يسألونىأنإلا

شاعرًا،الرجلأعطى/فلو")2(.صدقةفهوعرضهالمرءبهوقى"ما:قولهذلكومن

قوله،عليهيحرمماعرضهفىيقوللئلاأو،غيرهأوبهجوعليهيكذبلئلاشاعر؟غيرأو

تركعليهيجبلا!نه؟عليهحرامًايظلمهلئلاذلكأخذهماوكانجائزًا،لذلكبذلهكان

يتعرضالذىوهو"مصانعه"قطع:العامةتسميةجنسمنبالهجوعليهوالكذب.ظلمه

بأنأو،والعدوانالإثمفىعليهمعونًايكونبأن،عليهماعتدىيعطوهلموإن،لا!اس

يظلمهملئلاأو،الناسعلىيكذبلئلاالمالأخذمنفكل.ذلكوأمثال،عليهميكذب

منيأخذهعوضبلايتر!4أنفعليه،عليهحراموالكذبالظلملا!نسحتًا؟خبيثًاذلككان

سحتًا.كانبالعوضإلايتركهلمفإدا،إظلوما

-ا.ْصيجهتضسبق)1(

:وقال3/913المجمعفىالهيئمىذكره،436/يعلىأبىومسند01/242الكبرىالسنفىالبجهقى)2(

جابر.عنكلاهما"ضعيفوهوالصلتبنمسوريعلىأبىإسكادوفى...يعاىأبو"رواه
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المباحات،والبحريةالبريةكالصيود؟الا!صلفىالىطيونفيهايشتركالتىفالمباحات

وكالملح،كالمعادنذلك،ونحووالبراركماالجبالمنوالمباحةالا!رض،فىالنابخة

لم،للناستباعواْن،نوابهإلايأخذهاألاوأمرالسلطانحجرهاإذاوغيرهاوكالاطرون)1(

عليهم،بحجرهاالمظلومونهمولا!نهمأحدًا،فيهايظلمونلالا!نهمشراؤها؟عليهميحرم

لاالسلطاننوابفإنعوض؟بلايأخذوهأنمالهميشتروااْنعليهميحرمشكيف

الظلم.منذلكنحوأوظلمًا،أخذوهاالتىبأثمانهاإلايستخرجونها

منعوافقد،المظلومون/هموالمسلمونظلمًا،المسلمينمنأخذتالا!موالتلك:قيل

يؤخذ،والباقى،المباحاتتلكببعضهيستخرجمنهميؤخذبماإلا،المباحاتمنحقوقهم

نأمثلمناسبًا،فيهالظلمكانفيماظاهروهذا،لهمحلالأَكانماعليهميحرملاوذلك

لاوهنا،المباحاتتلكبهيستخرجماالا"ثمانتلكمنويؤخذ،معينبثمنمقدإركليباع

لوكمافهوأيضا.حقهمهوالمباحاتبهاستخرجتمافإنأصلا؟المشترىعاىشبهة

يحرملاذلكفإنطعامًابيتهفىممايطبخواأنالمالكغلمانوأمر،رجلبيترجلغصب

بغيروقعالتصرفيكونأنإلاذلكفىوليس،والمنافعالا!عيانيملكلا!نه؟المغ!هموبعلى

وإن.المسلمينباتفاقمالهبذلولابل،مالهيحرملاوهذا،عليهولايةولا،منهوكالة

المشتركة.السلطانيةبالا!موالالمعاملةبدونالمباحاتتلكبهيستخرجماكان

نأبمنزلةفهذا،المباحاتتلكيستخرجمنحقبغيرالسلطاننواباستخرجإذاوأما

،مغصوببحطبالطعاميطبخاْن،بمنزلةثوبا،لهينسجأوطعامالهيطبخمنيغصب

.حالإلىحالمنتحويلهافىالظلموقعلكن،مباحةفيهالعينتكونمماذلكوأمثال

،المظلومبعملالعينتلكفىالحاصلالنفعينظرأنمنهاالتخلصوطريق،شبهةفيهفهذا

قديكونأنغايتههذافإن؟عنهبهتصدقالمظلوممعرفةتعذروإن،أجرهالمظلومفيعطى

وأخذهاغصبها/التىبالأثمانيملكهاالتىالا!عياناختلطتولو،وحرامحلالاختلط

وأحبهواختلطوالدنانير،الدراهممنغصبهبماودنانيرهدراهمهتختلطأنمثلحرامًا،

يوجبلاالاختلاطهذافإن،الا!نواعهذهمنغصبهبماذهبهأوخلهأودقيقهأوثمره

:نوعانالمحرماتلا!ن؟عليهمالهتحر!م

طعمفيهوظهربالمائعاختلطإذافهذا.الخنزيرولحموالميتةكالدم:وعينهلوصفهمحرم

.حرمريحهأولونهأوالخبث

تحريماأعيانهاتحرملافهذه.ذلكوأمثال،والثمار،والحبوب،كالنقدين:لكسبهومحرم

شيئا،منهاالرجلأخذفإذا،محرمبوجهأوظلمًاأخذهاكأ5علىتحرمولكن،بحالمطلقا

.1218/البلدانمعجم:انظر.الرملةنراحىمنثمفلسطيرنواحىمنللدة:طرونالأً)1(
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26292/

26392/

اْخرجولو.ْلهحلالمالهوقدر،المحرمالقدرذلكمنيخرجأنفالواجب،بمالهوخلطه

وأحمد.الشافعىمذهبفىوجهانففيه؟غيرهمنمثله

أجزأ.مثلهأخرجفإذا،كالتلفالاختلاطأنأحدهما:

منالمظلومحققدريخرجأنفلابد،الخلطمعبالعينيتعلقالمظلومحقأن:والثانى

المختلط.المالذلك

ذلك،ونحونسجهأوطبخهمثل؟بالعينقائمًاالمظلومعملأثركانفإذاهذا،تبينإذا

يبقىفلا،حقهأخذالنفعذلكقيمة/المظلومأعطىفإذا،النفعذلكقيمةيستحقفإنما

عندعنهبهيتصدقفإنهالمظلوميعرفلمإذاوأما.عليهيحرمفلا،شريكالعينلصاحب

فإنهأصحابهايعرفلاوودائعوعوارغصوبمنأثمانبيدهحصللوكماالعلماء،جمهور

قالولهذا؟كالمعدومعنهوالمغجوز،الشريعةفىكالمعدومالمجهوللأن؟عنهمبهايتصدق

يشاء")1(.منيؤتيهاللهمالفهى!الا،إليهفأدهاصاحبهاجاء"فإن:اللقطةفىجم!يهشَ!النبى

جعلهاصاحبهاحرفة5تعذرلما،مالكمنسقطتبأنها،تحرمالتىاللقطةفىكانفإذا

جوازفىتنازعواوإنمابها،صدقتهجوازفىالمسلمينبيننزاعولا-للملتقطصطَا!حمهالنبى

ذلك.فيهيجهلمافكيف-ذلكجوازعلىوالجمهور،الغنىمعلهاتملكه

خرجثم،جاريةاشترىلمامسعودبناللّهعبدحديثمثل،معروفةآثارالمسألةهذهوفى

صاحبعنهذهاللهم:ويقول،المساكينعلىيطوففجعل،يجدهفلمالثمنالبائعليوفى

القيامة.يوممثلهاعلىوله،عنىفهويرضلموإن،ذمتىبرئتفقدرضىفإن،الجارية

،المغلولإليهيردمعاويةإلىوجاء،قبرصغزوةفى،الغنيمةمنغلالذىالرجلوحديث

معاويةإلىورجع،الجيشعنبذلكيتصدقبأنفأفتاهالتابعينبعضفاستفتى،يأخذهفلم

اسْتَطَعْتُمْ!مَااللَّهَ!فَاتَّقُوا:يقولوتعالىسبحانهاللّهلأنوذلك؟ذلكفاستحسن،فأخبره

فىفيصرف،إليهردهوجوبعنايسقطمالكهنعرفلاالذى/والمال16(،تالتغابنأ

جهلمالكلفىعاماْصلوهذا.المسلمينمصالحأعظممنوالصدقة،المسلمينمصالح

المسلمينمصالحفىتصرف،والودائعوالعوارى،كالمغصوب؟إليهردهيتعذربحيث،مالكه

وغيرهم.،حنيفةوأبىوأحمد،،مالكمذهبعلى

عننيابةيعطيهاإنماهناالمعطىلا"نأخذها؟للفقيرجازالوجههذاعلىصرفتوإذا

"لا:الصحيحالحديثفى!ي!النبىقالكما،غلولش5تصدقمنبخلافصاحبها،

.138ص!تخريجهسبق)1(
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غلول")1(.من!دقةولا،طهوربغيرصلاةاللّهيقبل

صدقةيت!دقأو،صاحبهإلىردهإمكانمع.بهويت!دقالماليحوزالذىفهذا

متحرجصدقةبهيتصدقفإنماذاكوأما،منهذلكيقبللافاللّه،بمالهيتصدقكما،مت!تهرب

وبمنزلةأصحابها،إلىالا!ماناتوأداء،عليهالذىالدينأداءبمنزلةصدقتهفكانت،متأتم

منصدقة"ولا:قولهفىالداخلةالصدقةمنهوليس،المستحقللوكيلالمالإعطاء

غلول".

.(224)الطهارةفىمسلم)1(
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26492/

26592/

المكاسوياْخذإلاشاةفيهايذبحلامدينةعن-روحهاللّهقدس-ولسُئل/

يمتنعلامنالمدينةوفى،الأسواقفىويبيعهذلك،يضعثممكسا،وكوارعهاورأسهاسقطها

وكوارعرؤوسالمدينةفىيباعوليس،وغيرهم،المدينةأهلمنوأكلهذلكشراءمن

مأهذهوالحالةوأكلهذلكشراءيحرمفهل،ذلكغيريمكنولا،الحكمهذاعلىإلاوأسقاط

لا؟

:فأجاب

فىهذهفإن؟الناسعلىيضربونهاالتىالكلفمنالملوكيأخذهماحكمحكمهاهذه

المشترىفإن؟وغيرهمللقصابينيبيعونهاالذينالغنمأصحابأموالمنتؤخذالحقيقة

منيؤخذماجميعوهكذا.ذلكبحسبالثمنمنفيسقط،السواقطمنيؤخذأنهبحسحب

الكلفوهذه،البائعمالمنالحقيقةفىفهى،المشترىمنتؤخذكانتهـانفإنها،الكلف

إليهم،وردهأصحابهمعرفةتعذرولكن،محضظلمهوماومنها.والشبهةالتأويلدخلها

لهم.وصرفهابيعهاوولاية،المسلمينمصالحفىصرفهفوجب

لاالذىالمحض/المغصوباشتراءبمنزلةيكنلمالثمنأعطاهمإذامنهملذلكفالمشترى

بالإصراريفسقمحرمًافعلإنه:يقال،حتىبيعهولايةلصاحبهوليس،شبهةولافيهتأويل

.المظلومعلىتعودمنفعةغيرمنللأموال،دمافسادبالناسإضرارشرائهامنالمنعوفى.عليه

هذاعنوالتورع،مالهوبنظيرشاء،إنقبضهالذىبالثهكأظالمهيطالبأنلهوالمظلوم

يجبلموأكلهااشتراهاومن،محضحرامبأنهانحكمولا،الشبهاتعنالتورعمن

فيه.تأويللامحرمًافعلإنه:يقالولا،عليهالإنكار

فعلكما.الوظائفهذهأصلوضعبجوازالملوكمنطائنهةأفتواالفقهاءمنطائفةفإن

قبضوما.الحنفيةبعضذلكذكروكما،الا!!م""غياثكتابهفىالجوينىالمعالىأبوذلك

العقدذلكأنيعتقدالمشترىكانوإن،قبضهممنيشتريهأنللمسلميسوغفإنهبتأويل

وإن،الثمنذلكفىيعاملهأنللمسلمجاز،ثمنهوأخذخهسًا،باعإذاكالذمى،محرم

وخذوا،بيعها:ولوُّهمالخطاببنعمرقالكما،الخمربيعلهيجوزلاالمسلمكان

الذمة،لأهلالخمروباع،الجزيةفىخمرًاأخذعمالهبعضأنسببهكانوهذاأثمانها.
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عمر،عنثابتطوهذا.أثمانهاواوخأبيهها،ولوهم:وقال.ذلكفأنكرعمر،ذلاثشبلغ

الا!ئمة.هبثعأو!!

يشترىأنرخيرهجاز،/المالوقبض،مذححبهفىجوازهايعتقدمعاملةعاهلمنوهكذا

المعاملة.خلكجوازيرىلاكان!ان،مخهالمالذلك

وأ،بذلكلهالناسبعضلإفتاءجوازهابميعتقدمنفعلهاقدالوظاثفأنقدرفإذا

نألغيرهجازجائز،المصالحمنوغيرهالجهادفىوصرفهالمالهذاأخذاعتقادأناعتقد

القبض.أصلجوازيعتقدلاكانوإن،مخهالمالذلكقيضترى

مايشترىأنجازسائغا،تأويلافعلوهفيماالأمرلولاةأناعتقدفهقهذاوعلى

فيشتر!اقيمتهاالزكاةمنالا!مرولىيقبضأنمثل،فعا!همايجوزلاهوكانوإن،قبضوه

وجبالجهاديرىأنمثلأوجوازها،يعتقدم!مادرةالعمالبعضيصادرأنوهـخلمنها،

وصرفه،أخذهيجوزالذىالمالمنهوالونحلائفمنأخذوهماوأن،بأموالهمالناسعلى

الاجتهاد.فيهساغقدمماولكنهاخطأ،تكونقدالتىالتأويالأتمنذلكوغيرالجهاد،فى

نائبهمنشراؤهوجاز،منهشراؤهجاز،الوجههذاعلىالمالالأمرولىقبضكانفإذا

فإنه،صاحبهيظلملموالمشترى،قبضهيسوغلاالم!ترىكانوإد،يقبفحهأنأمرهالذى

.جوازهيعتقدقبفتَاقبضهممنبمالهاشتراه

إذافإنه؟الشبهاتمنوليس،القولينأصحفىحلالفشراؤهالوجههذاعلىكانوإن

دينفىمحرمةكانتوإن-جوازهايعتقدونبعقودقبضواماالكفارمنيشترىأنجاز

نراهكناوإن-جوازهيعتقدبعقدقبضهماسنلمسلميشترىأنيجوز/فلأن-المسا!ين

قطعًا،باطلالإسلاملدينالمخالفتأويلهالكافرفإن،والا"حرى،الا!ولىبطريق-محرمًا

.مالمساتأويلبخا،ف

وثمن،كالربا؟جوازهايعتقدونبعقودأموالأَقبضواوقد،صبوتخاكمواأسله!اإذا!ولها

لقوله؟الإسلامقبلفيهامعاملتهملاتحرم،كماالأموالتلكعليهمتحرملم،والخنزير،الخهس

.قبضوهمايحرمولم.278(:البقرةأالىَ/الرِّبَامِنَبَقِيَمَاوَذرُوااللَّهَائقوا/؟،:رحالى

وكانتتجوز،لاأنهالهتبينثمجوازها،يعتقدربويةمعاملاتعاملقدكانمناوهـلكأ

علىالمعاملةب!لكقبضهماعليهيحرملافإنه،المسله!نفيهاتنازعالتىالمعاملاتدكأ

ارصحئ.
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إلىردهوتعذر،االمالبيتبمالاختلطإذامحضًا،ظلفاالملوكقبضهماأنالثالْى:الوجه

قبضأنهعرففما،كالمعدومالمجهولفإن؟المسلمينمصالحفىيصرففإنه،صاحبه

حلالهالمختلطالمالبيتمنقبضوما،المصالحفىص!ف،صاحبهيعرفولمظلفَا،

،الإتلافمجرىيجرىالماليتميزلمإذاالاختلاطفإن،حرامبأنهيحكملمبحرامه

جازالمختلطالمالبيتمالمنمبيعئمنقبضفمن.المالبيتمنعوضهيستحقوصاحبه

أعلم.والله.الأقوالأصحفىذلكله
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مكسهافيؤخذتباعالتىالأغنامهذهعن-اللّهرحمه-الاسلاملثنيخوسمل/

ثم،الذبحأجرةمنهمويؤخذواحد،موضعفىالذبيحةفىعليهمفيحتجر،القصابينمن

اشتراهامنعلىحرامهىفهل،وتباعتطبخثممضمنا،ثانيامكساسواقطهايؤخذذلكبعد

لا؟؟أمحرامفيهاالتكسبهذاوهللا؟أمللأكل

:فأجاب

:نزاعفيهاالمسألةهذه،دلّهالحمد

وكالة،ولا،ولايةبلاوبيع،حقبغيرصاحبهمنأخذمالهذا:يقولمنالناسفين

يجوزفلا،إذنهبغيروبيعهذاطبخوقد،صاحبهملكعلىباقهوبل،بيعهيصحفلم

-شراؤه

لموإذا،للظلممتعمدينأو،متأولينإماالامور؟ولاةمالهذاةيقولهـكأومنهم

،الشارعبهيأمرلاضرريفسدحتىحبسهلا!ن؟بيعهالمصلحةكانتأصحابهإلىيردوه

باعه.وماالعلماءأكثرعندالمالكإجازةعلىموقوفابيعهكانصاحبهإذنبغيرالمالبيعولو

لغيرهم،ليسمانوابهمقبضهاالتىالمجهولةالا!موالعلىالولايةمنفلهمالامرولاة/

بينالا!ثمانوقسمةبيعها،والمصلحةراْس،كلمالكمعرفةالقبضبعدتعذروقد

منعلىالإثموإنما،إثمالمشترىعلىيكنلمأثمانهايقسمواولمباعوهافإن،المستح!يئ

يصرفولم،المالبيتوولى،الوقفوناظر،اليتيمولىباعلوكما.أثمانهاأصحابهايمنع

منه.اشترىالذىعلىلا،عليهفالإثم،المستحقينإلىالثمن

التىأثمانهايستحقونفهمأثمانها،منهمأخذتفاسدًاالشراءكانوإناشتروهاالذينثم

أنهلهفظهرشيئا،اشترىمنأنعلىوغيرهكأحمدالعلماءمنواحدغيرنصوقدأدوها،

بالربح.يتصدقولكن،ثمنهويأخذيبيعهأنلهفإن،مالكهيعرفولم،مغصوب

نظيرويأخذوايبيعوها،أنلهمردها،تعذروقا-،الرؤوساشترواالذينوالطباخون

البيعأجازواوقدصحيحًا،الشراءفيكونوحينئذصحيحًا،الاولالبغيكنلمإنأثمانها،

عنه.الروايتينأظهرفىوأحمد،حنيفةوأبى،كمالك؟العلماءأكثرقولعلىفيحوز

عليه،ينكرلمهؤلاءواتبعاشتراهافين.الشراءيجوزمنبهايحتجماَخذعدةفهذه

القطعيمكنولا.عليهينكرلمشرائهامنفامتنعالتحرصئه!اعتقدأو،شبهةعندهقامتوهش
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02792/

27192/

27292/

ولاةعليهيحتجر،البابهذامنهو،منهللمسلمينلابدكثيرًافإن/؟هذامثالىبت!شليم

منيكونماهذاومن.أولئكمنإلاأخذهالناسيمكنولا.للناسيبجعونهالا؟?ر،

،كالصوف.المملوكاتمنيكونماومنه.ذلكوغير،والا!طرون،كالملح؟المماحات

ذلكومن.إليهيحتاجونوالناس،يصادرونهمنأموالمنيبجعونهكما،والشعروالجا!د،

لاذلكجميعلكنمحضًا،ظلمايقبضماومنه.بتأويليقبضماومنه.بحقيقبضما

إليهم.ردهعنلعجزهوإما،لجهلهمإما؟أصحابهإلىردهيتعذرقا-بل،أصحابهإلىلرد

كلوعلى.الظاسمعلىالمسلمينلإجباروإما،بهالتكليفسقطعنهوالمعجوزوالمجهول

أحد.بهينتفعولافيفسد،يتركأنمنوللمسلمينرصاحبهخيرفبجعهالتقديرين

ويكون،يشتريهأنللمشترىكان،بيعهالتقديرهذاعا!الا!صلحكانفإذاوحيئذ،

يستحقالا"مرنفسفىوالمظلوم.الثمنأدىفإنهأحدا؟يظلملموالمشترى،لهحلالأَ

ليسبمكانماترجلاأنلوحتى،الغائبماليباعكما،بيعهلهالمصلحةكانتإذاالثمن

أموالعندهمنوكذلك.وبيعه،ذلكقبضولايةلرفقتهالعلصاءجمهورفقالأمر،ولىفيه

حنجفةوأبى،مالك-الجمهورفمذهبأصحابها،يعرفلاوودائع،وعوار،مزصوبة

شراوْها.ويجوز،ذلكتقتضىالمصلحةكانتإذابيعهايجوزأنها-وأحمد

بحسبوتكميلها،المصالحلتحصيلالرسلبعث-وعزجل-اللّهأنهذا/وأصل

،عبادهعلىالظلمحرم-سبحانه-واللّه.أدناهمابتفويتالا"مرينخيروتقدريم،الإمكان

العدلوتحرى،تخفيفهالواجبكاندفعهيمكنولموفسادظلمقدرفإذا،العدلوأوجب

وفى،المباحاتمنالناسفيهيشتركفيماالظلمصمواللّه.الإمكانبحسبوالمصلحة

المستحقين.علىالضررمنذلكفىلماالمملوكةالا!موال

ولاجلودولابملحينتفعاْنلا!حديحللاوأنه،تشترىلاالا!موالهذهإن:قيلفلو

منذلكمنالمنعكان؟الوجههذاعلىيباعمماذلكوغيرأصوافولاشعورولارؤوس

عندالمظلومحقبل:يقالأنمنوالدنيا،الدينفىوفساد،المسلمينعلىضررأعظم

جبرفيهكانهذاقيلإذافإنه،لهفتحل،بحقاشتراهاوالمشترىثمنها،قبضالذىالظالم

،بالأثمانبهاالانتفاعمنبتمكينهمالخلقعمومحقوجبر،الظالمعلىبإحالتهالمظلومحق

ذإبيعها،يكرهونلاالأمرنفسفىونحوهاالرؤوستلكأصحابأنعرفوقدسيمالا

لكنهم،يرضونهوما،فعلهيختارونمافعلفقدبيعتفإذاإفسادها،فىلهممصلحةلا

راضونفهموحينئذ.الا!ثحانإليهمتدفعأنيرضونبل،منهماْثمانهاتؤخذأنلايرضون

الثمن،حمميهميهبأنإلاباعهاعمنيرضونلاولكنبها،وانتفاعهملها،المشترىَبقبض

هذهفىوالثلامحلالأَ.لهفتكون،المشترىيظلمهملم،ظلههم/وحدههوفيكون
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الموضع.هذاغيرفىمبسوطالمسألة

،ممنوعوهذا.ولايةولا،وكالةولا،إذنبغيربيعتا:يقوللهاالمحرمأنالمنعونكتة

كما،الاثمانتؤخذأنيرضوالم"ولكنذلكفىأذنواوقدبيعها،يرضونهم:يقالبل

قبضه،دونبالبيعراضفالمالك،لنفسهالثمنوأخذ،فباعلشخصأذنشخصًاأنقا-رلو

،فهذايباعأنتقتضىالشرعفىفمصلحتهالبيعفىيأذنلمالمالكأنقدرولو.لهالثمن

كائنا-الثمنويقبضيباعوأن،الوجههذاعلىإلايباعأنيمكنيفسد،ولاأنسنلهخير

بها،الناسانتفاعمعبالثمنالبائعمطالبةيمكنحينئذفإنهيفسد؟أنمنخير-كانءكأ

أعلم.واللّهيطولهذامثلفىفسادها.والكلاممعبالقيمةالغاصبمطالبةمنخيروهو

.بالصواب

الربا،وأكلةالمكاسين،مثل،حرامأموالهمغالبالذينعن-اللّهرحمه-وسئل

عوانومئل،والمنجمينالصور،كمصورىالمحرمةالحرفأصحابومثل.وأشباههم

لا؟أمبالمعاملةطعامهمأخذيحلفهل،الولاة

:فأجاب/

بالتحرليميحكملا،شبهةمعاملتهمففى،وحرامحلالأموالهمفىكانإذا،دلّهالحمد

منأعطاهأنهعرفإذاإلابالتحليليحكمولا.إعطاؤهيحرممايعطيهأنهعرفإذاإلا

هوالحرامكانوإن،المعاملةبخحر-ميحكملمالا!غلبهوالحلالكانفإن،الحلال

مالهعلىفالغالببالرباالمعاملفأما.محرمةهىبل:وقيل.المعاملةبحلقيل.الا!غلب

هىفالزيادةومائتينبألفألفاباعإذاأنهوذلك.آخروجهمنالكرهيعرفأنإلا،الحلال

يأخذأنلهبل،الحلاليحرملمواختلطوحرامحلالمالهفىكانوإذا،فقطةالمحره

بينيقسمفإنهالاخر،بمالأحدهمامالفاختاطلشري!صينالمالكانلوكما،الحلالقدر

الشريكين.

واللّه.لهحلالوالباقى،الحرامقدرأخرج،والحرامالحلإلبمالهاختلطمنوكذلك

أعلم.

لا؟أمحلالهوهل،الحاراتوشيوخ،القرىرؤساءيأكلهعماوسُئل

151

/27392



27492/

27592/

:فأجاب

وألهملكًاكانوما.حرامفهوالناسمنظلمًايأخذهفما،الناسيظلمالرئيسكانإذا

ولم،بالمعروفالحراسةعلىأجرتهأخذإذاالحارةوشيخ.مباحفهو،شرعىبطريقمكتسبًا

.حلالفأجرته،الناسعلىيتعد

المنقطعين،بهيضيفونشيئاالألقرىرؤساءمنهيأخذفامى)1(رجلعنوسُئلى/

حراما؟أمحلالايكونهل،فيعطوهوالأراملالمساكينمنويجبونوغيرهم

:فأجاب

اْصحابهمنأخذ-مغصوبأنهيعلمونمالمنثمنهوأعطوهمشيحا،منهماشترواإذا

لممنهميطلبونهمابهلهماشترىإذاالمالهذالكن،بهينتفعواأنلهميكنلم-ظلمًا

نأيظلموأنيظلمأنيتقىلمنفينبغى.ذلكعلىالمكرهينكانواإذاشىء،عليهميكن

مكرهوهومظلومًا،هويكونولا،غيرهليظلملا،ممْهيطلبونهمابأموالهمللظلمةيشترى

العول.هذاعاى

الفامىأعطوهإذا،صاحبهعلىردهتعذروقد،الناسمنجمعوهالذىفالمالهذا،ومع

فىوالظالم،معاوضةبغيريعطاهممن،بهأحقفهو،اختيارهبغيرمنهأخذوهعماعوضا

مستحقًالهيعلملامالمنمالهعوضأخذمنلا،حقبغيرالا!موالأخذالذىهوالحقيقة

أعلم.تعالىواللّه.معينا

يعاملونه؟لمنمباحةهىهلالتتار،معاملةعنوسُئل/

:بجافأ

معاملةمنيحرممافيهاويحرم،أمثالهمفىيجوزمافيهافيجوزالتتار،معاملةأما

مواشىمنيبتاعكما،ذلكونحو،وخيلهم،مواشيهـممنالرجليبتاعأنفيجوز،أمثالهم

ونحووالثيابالطعاممنيبيعهمأنويجوز،وخيلهموالا!كراد،،والا!عراب،الحركمان

لا!مثالهم.يبيعه5،،ذلك

سعة.ذارجلايقصدولعله."فأم"مادة،اللسان.انظر.السعةمنوهوالفأمأصلهفامىء)1(
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يقاتللمن،والسلاِح،كالخيل؟المحرماتعلىبهيعيخهمما،غيرهموباع،باعهمإنفأما

عَلَىتَعَاوَنُواولاوَالتَّقْوَىالْبِرِّعَلَى!وَتعَاوَنُوا:تعالىاللّهقال.يجوزلافهذامحرمًا،قتالابه

لعن:عشرةالخمرفىلعنأنه:!لىلمجهالنبىعنالسننوفى2،.:المائدةأ،فيوالعُدْوَان3ِالإِ

وساقيها،ومبتاعها،،وبائعها،إليهوالمحمولة،وحاملهاومعت!ر،لا،،وعا!رها،الخمر

والعصيرعصيرًا،يصيرعنبًايع!حرإنماوهو،العا!رلعنفقد.ثينها)1(وآكل،وشاربها

ذلك.وغيرودبسًا،خلا،يتخذأنيمكن،حلال

فتلك،معصوممنغصبوهاأنهميعرفأموال!غيرحممعأومعهمالذىكانوإن/

فىلتصرفالاستنقاذطريقعلىاشتريتإذالكنيتملكها،لمناشتراؤهايجوزلا

جاز،المسلمينمصالحفى!رفتوإلا،أمكنإنأصحابهاإلىفتعاد،الشرعيةمصارفها

.هأإ

إذاكما،معاملتهميحرملافهذا،عينهتعلملامحرماشيئاأموالهمفىأنعلموإذا

اختلطإذاوالحرام،عينهيعلمولم،مسروقأو،مغصوبهوماالسوقفىأنعلم

:نوعانفهذابالحلال

لابمااشخبهإذافهذا.الرضاعةمنوالا!خت،كالميتة؟لعيخهمحرمًايكونأنأحدهما.

عينها،يعلمولا،الرضاعةمنلهأختًاالفلانيةالبلدةفىأنيعلمأنمثل،يحرملميح!ر

اشتبهتإذاوأما.اللحمولاالنساء،عليهيحرملافهذاعينها،يعلملاميتةيبيعمنفيهاأو

جميعًا.حرما،بالميتالمذكىأو،بأجنجيةأخته

إذافهذاوالميسر،،كالربامحرمةبعقودوالمقبوضغ!مبًا،أخذلكونهحرمما:والثانى

إلىهذافيصرفهذا،قدرمنهذاقدريميزبل،الجميعيحرملمبغيرهواختلطاشتبه

حخطةأخذأوفخلطها،الناسأموالأخذالذىاللصمثل،مستحقهإلىوهذا،مستحقه

.الحقوققدرعلىبينهميقسمفإنه،فخلطه،دقيقهمأو،الناس

ذلكمنالشراءالناسعلىيحرملم،عينهيعلملاهذامنشيئاالبلدفىأنعلم/!اذا

وإن،وجهينعلى؟تكرهأو؟معاملتهتحرمهلحرامًاالرجلمال!أكثركانإذالكنالبلد،

يستحبالذىالمشتبهمنإنه:قيلقدلكن،معاملتهتحرملمالحلالمالهعلىالغالبكان

أعلم.واللّه.تركه

عن)3381(الا!شربةفىماجهوابن"أن!حديتمنغريبحديث":وقال(5912)البيوعفىالرمذى)1(

مالك.بنأن!

153

276/92

/27792



؟278/9

92792/

:!رقال

فَصل

اللّهحقفىإما،الظلمإلىترجعالشريعةفىالمحرماتأن:موضمعغيرفىذكرتقد

فهوالعباد،حقفىظلمًاكانماوكلالعباد.حقوقفىوإماالعبد،حقفىو!!ا،تعالى

نفسه.العبدظلمفىتدخلالذنوبفجييعينعكس!،ولا،لنفسهالعبدظا3

أَنفُسَنَاظَلَمْناربَّنا79:فقال،الكل!اتربهمنتلقىِلماالبشر،أبوِبهذااعترففيوأول

الكلماتهذهفىفكان123،:الا!عراف1،فَيَالْخَاسبرِينمِنلَنكُوننَوترْحفنَالناتَغفِرئَئموَإن

،السيئاتإزالةفالمغفرة.والرحمةوالمغفرةالا!قاروجهعاسربهوطلبه،بذنبهاعترافه

السلامِعليهموسىوقال.لغيرهظلمفيهلي!س،لنثسحهظلِمفهذا.الخيرات/إنزالوالرحهول

قَال.مبِ!ينٌمف!لىٌّعَدُوٌّإِثهُالشَّيطانِعَمَلِمِنهذاقَالَعلَيْهِفَقضى؟9:عدوهمنطوِالذىذكرلمِا

فيمانفسهبظلمهفاعترث(،15،16الق!مصر:أ!فيلَهُفغَفَرَليفاغفِرنفسبيظَلَفتُإِنِّيربلا

أَنتَإِلاَّإِلَىَ!لاَّ-:السلامعليه-يونسوقالبها.يهؤمرلمغيرهعلىجنايةمنكان

ايَيمصطَاالنجىعلمهالذىالدعاءالصحيحوفى187،:الا!نبجاء1!الطالمينَمِنكنتُإنِّيسئبحانك

إلاالذنوبيغفرولاكثيرًا،ظلفًانفسىظلصتإنى"اللهم:صَلَاتهفىبهيدعوأنبكرأبا

الدعاءفهذا")1(،الرحيمالغفورأنتإنكوارحمنى،عندكمنمغفرةلىفاغفر،أنت

إذا!جواالنبىوكان.والرحمةالمغفرةومسألة،النفسبظلمالاعتراففىآدملدعاءمطاب!!

نفسى،ظا!تسبحانك،أنتإلاإله"لا:قالوسئوكبر،فحمد:الدابةعلىاستوى

)2(.طالبأبىبنعلىحديثمنمحفوظوهو.يضحكثملى"فاغفر

ذلكقررتكدكماللحد،وتعدى،الحقفىتفريط:نوعانفالظلم،كذلككانوإذا

"مَطْل:ءوو!وأالنبىقال.ظلمالمحرمفعلأنكما،ظلمالواجبتركفإن؟موضمعغيرفى

؟!بتركهفكيف،ظلم-الوفاءتأخيروطو-المطلأنفأخبر)3(.عليهمتفقظلم"الغنى

الطاعاتوأن،المحرمتركمنأعظمالواجبأداءأنالموضمعهذاغيرفىقررتوقد/

منأعظمالواجبةالحقوقبتركالظلمجنسفيكون،العدميةالطاعاتمنأعظمالوجودية

بكر.أبىعن،كلاهما48(027/)5الذكرفىومسلم)834(الا!ذانكأالبخارى)1(

".صحيححسنحديث"هذا:وقال)3446(الدعواتفىوالترمذى026()2الجهادفىداودأبو)2(

.134صتخريجهسبق)3(
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الحدود.بتعدكاارظلمجنس

المحرمتركهوليس،المحرموترك،الواجبأداءهوالمشروعالورعأن-أيضا-وقررت

قوله:فىِحدهااللّهبينكما.المحرماتوترك،الواجباتلا!داءاسمالتقوىوكذلك،فقط

صَدقُوااتَذِينأولِذإي!ر:قولهإلى!وَالْمغرِبِائمَشرِقِقبلوُجُوهكُثمنواتوأَنائبِرّليس؟ك!ز

.(177:البقرةأ،لم!ائمُتقونَهمُوأولَئكَ

تركه،توجبكراهةمنالمالأو،الفعلفىمافينظرونالناسق5كثيريغلطهناومن

تركرجلعنأحمد:عنهسحلماذلكمثال.فعلهيوجبأمرجهةمنفيهمايخظرونولا

أحمد:لهفقال؟المشتبهالمالذلكعنيتورعهلالوارثفسأله،دينوعليه،شبهةفيهمالأَ

الدينقضاءفإن"الفقهعينوهذا.حامدوابنطال!أبوذكرها!ستهخة؟5أبيكذ!مةأتترك

مناستيفاؤهفاطوإلا،الدينالوارثيوفلمفإن،بالتركةمتعلقحقهوالغرريم،واجب

أيضا--يجوزولا،الغرليمحقبهاتعلقالىالمشتجهةالتركةإضاعةيجوزفا،،التركة

المستحق،وإضرار،الميتإضرارالتركةعنالإعراضففى.مرتهخةذمتهبتركالميتإضرار

ضررفيهيكونأنيجوز/المشتبهالمالوأخذ.واجبينبتركمحققانظامانوهذان

مرتهخةتركهامنخيرالمشتبهالمالفهذا.أبيكذمةأبرى:للوارثأحما-فقال.المظا!م

وأ،مقامهفيهغيرهيقملمإن،عينوجوبالوارثعلىواجبالفعلوهذا.بالإعراض

فىلما،الشبهةتركفىالاستحجابمنأكثرمؤكدًا،استحجابًامستحبأو،كفايةوجوب

الراجحة.المصلحةمنذلك

ديونهم،وقضاء،وأقاربهم،أنفسهمنفقاتمن،واجباتعليهمالخلقجهجعو،لكذا

ظلمهم.يتحققلمبشبهةفعلوهاوإذامحققًا.ظلمًاظالمينكانواتركوهافإذا.ذلكوغير

المسيب:بنسعيدقالولهذا؟!محققظلمبارتكابمحتملظلمعنالمسلميتورعفكيف

بهويستغنى،نفسهبهويصون،أمانتهبهويؤدى،ربهبهيعبد:الماليحبلافيصنخيرلا

يريدالناكح:عونهماللّهعلىحق"ثلاثة:قالجمَبَنن!النجىعنالسةنوفما.الخلقعن

إليهيحتاجماالحديثهذافىفذكرالوفاء")1(يريدوالغارمالا!داء،يريدوالمكاتب،العفاف

اللّه،عبادةش5الواجباتهذهأنفأخبر.ذمتهوبراءة،رقبتهوتخليص،فرجهعفةالمؤمنْ

يغومالا.بالمالإلاتتمملا،الناسعنوالاستغخاء،الخفسوصيانة،الديونوقضاء

يقوملاالذكاالعظيمالواجبهذامثلأداءيحبلاومن.واجبفهوبهإلاالواجب

أعلم.واللّه.كثيرةتفاصيلولها،جملةفهذه.فيهخيرفلابهإلاالدين

7-وا)3218(الن!إحفىو312()ْالجهادفىوالنسائى"حسن":وقال()1655الجهادفضائلفىاكصمذى()1

-حريرةأبىعنكلثم)2518(العخقفىماجه

155

028/92



28192/

282/92

سبق:كلامبعد-اللّهرحمه-وقالى/

يشرعولا،صلاحهعلىراجحفسادهعنهالمنهىأنعلىيدلالنهىاْن:المسألةوأصل

بعضفىوحرمهعنهاللّهنهىماكلأنهذاوأصل.دفعهلهيشرعممنالفسادالتزام

عليهيترتب،كالحلالنافذًاصحيحأَيكونلاالحرامفإن،أخرىحالفىوأباحه،الا!حوال

"قولهـم:معنىوهذا.بهيحصلكماالمقصودبهويحصل،الحلالعلىيترتبكما،الحكم

المسلمين،وأئمة،بإحسانلهموالتابعينالصحابةمذهبوهذاالفساد،يقتضىالنهى

وجمهورهم.

نهىمابعضأنظنلماهذا،فىيخالفوالا"شعرية،المعتزلةمنالمتكلمينمنوكخير

كانلو:قال.ذلكونحو،المغصوبةالدارفىوالصلاة،المحرمكالطلافبفاسا-،ليسعنه

غيرآخربسببحصلالفسادأنعلىفدل،العلةهذهانتقاضلزمللفسادموجبًاالنهى

لهم:فقيل.الشرعأدلةبتفصيلالعارفينالفقهأئمةمنيكونوالموهؤلاء.النهىمطلق

صحيح،هذا:الشارعيقولبأنقالوا:فاسد؟والعقد،فاسدةالعبادةأنيعرفشىبأى

وأشياء،تقعلاقدأشياءقدروابل،الواقعةالشرع/أدلةيعرفوالموهؤلاء.فاسدوهذا

قطالناسيدللمالشارعفإن.البابهذامنليسوهذا،الشارعكلامجنسمنأنهاظخوا

ولا.وكذاكذا،؟والنكاحالبيعشروطكلامهفىيوجدولاذكروها،التىالا!لفاظبهذه

الصحةعلىدليلاجعلوهمماذلكونحو،بصحيحليسأو،صحيحوالعقد،العبادةهذه

.والكلامالرأىأهلمنأحدثهامنأحدثهاعباراتكلهاهذهبلوالفساد،

لا"هذاعقود:فىوبقوله،والتحررموالتحليل،والنهىبالا!مرالناسدلالشارعوإنما

والتابعونوالصحابة"يصلح"لاتمرًا:بمدمدينبيعفىقالكمافساد،أنهعلم"يصلح

فسادعلىاحتجواكما،النهىبمجردالعقودفسادعلىيحتجونكانواالمسلمينأئمةوسائر

الا"صبن.بينالجمععقدفسادوكذلك،القرآنفىالمذكوربالنهىالمحارمذواتنكاح

أباحبعضهمإن:وقيل.فتوقف،نصانفيهتعارضفيها)التحر!مأنتوهممنومنهم

الجمع.

مِنْلَهُتَحِلُّفَلاطَلَّقَهَال!فَإن:ظلى!ولهفسادهعلىاستدلواثلاثاالمطلقةنكاحِلكوكأ

.23(0:البقرةأ؟غَيرَهُجًازوتنكححتَّىبعدُ

منليسالفسادمنفهو،عنهبالنهىالشغارنكاحفسادعلىاستدلواالصحابةو-كذلك
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عماينهىوإنما.يحبهعماينهىولا./الصلاحويحبالفساد،يحبلااللّهفإن.الصلاح

فمصلحتهمصلحةفيهكانتوإن.بصالحليسفاسد،عنهالمنهىأنفعلموا.يحبهلا

والإلزام،إيقاعهلا،ومنعهالفساد،رفعالشرعمقصودأنعلمواوقد،بمفسدتهمرجوحة

عمليصلحلاواللّه،مصلحينغيرمفسدينلكانوا،المحرمةالعقودموجبألزموافلو.به

المفسدي!ضا.

اللهصعصيةتعملوالا:أى،11:البقرةألمالأَرضفيتُفْسِدُوالالَهُمْقِيلَوَإذَا3،:وقوله

عنهينهىفالشارع،للّهمعصيةوالمحرماتمفسد،فهواللّهبمعصيةعملمنفكل،تعالى

الصحةفيهاثبتتصورةالنهىصورمنشىءفىقطيوجدولا،ويدفعهالفساد،ليمنع

علىوليس،نزاعفيهما،المغصوبةالدارفىوالصلاة،المحرمفالطلاق.إجماعولا،بنص

حجة.بهماالمحتجمعيبقفلم،اتباعهيجبنصالصحة

والمعيبالمصراة،كبيعللاَخر،أحدهماظلممنفيهالماعنهنهىماالبجوعمنلكن

كالبيوع"لازمةالشارعيجعلهالمالبيوعهذهولكن،ذلكونحو،والنجش،السلعوتلقى

أجازها،شاءوإنأبطلهاشاءإن،المظلومإلىفيهاوالخيرة،لازمةغيرجعلهابل،الحلال

بل،الفواحشعننهىكما،باللّهمختصلحقعنهاينهلموالشارع،لهذلكفىالحقفإن

والتصرية،والتدليس،بالعيبيعلمأنمثلالعقد،ابتداءفىبالحالالمظلومعلمإذاهذه

إذافكذلاث،ذلكجاز،المتلقىيغبنه/بأدويرضى،بالسلعةقادمأَكانإذاالسعرويعلم

الفسخ.لهكانيرضلموإنجاز،رضىإنالعقدبعدعلم

صاحبأجازهشاءإن،الإجازةعلىموقوفابل،لازمغيريقعالعقدأنعلىيدلوهذا

منالسلامةبشرطالرضافيهمما،المعيببيعمثلفىعليهمتفقوهذا.ردهشاءوإن،الحق

لازموغيرصمْةعلىكانإنلازمفهو،الإجازةعلىموقوفأَبقىالشرطفقدفإذا،العيب

صفة.علىكانإن

وأكثر.نزاعفيهفهذاالمجيز،رضاعلىموقوفهوبلمطلقا،لازمغيركانإذاوأما

نصوصاكثروعليهوغيرهما،،حنيفةوأبى،مالكمذهبوهوالعقود،بوقفيقولونالعلماء

موضعه.فىمبسوطهوكما،وغيره،كالخرقى.أصحابهمنالقدماءاختياروهوأحمد،

ثم.عنهنهىماجملةمنأنهالناسمنطائفةيحسبالنوعهذاأنهناإذاًالمقصود

أحْرى:طائفةويقولالفساد.يقتضحىأنيجبفالنهي.بفاسدوليس:أخرىطائفةتقول

نكاحأفسدمنومنهم.واطأأوالبائعنجشإذاالنجشبيعأفسدمنفمخهم.فسادهذابل

المدلس.المعيببيعأفسدمنوهخهم.بي!4علىوبيعه،أخيهخطبةعلىخطبإذاالخاطب

مطلقًا،أخيهخطبةعلىالخاطبنكاح/صحح!نومنهم.توقفبالمصراةعورضفليا
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خيار.بلاالنجشوبيع

ثلاثأَ،والمطلقة،المحرماتكنكاح؟اللّهلحقفيهالخهىيكنلمالنوعهأ!أن:والتحقبت

ورضى.ينجشالسلعةصاحبأنالمشترىعلملوبحيث،الإنسانلحقبلالربا،وبيع

فيهاالاولالخاطبأذنمتىالمخطوبةوكذلك.ينجشغيرهأنعلمإذاوكذلك،جازبذلك

أثبتبل،كالحلاللازماصحيحًاالشارعيجعلهلم،الآدمىلحقهناالخهىكانولما.%!از

فسخ.شاءوإن،أمضىشاءفإن.الخيارعلىوسلطهالمظلومحة!

علمإذابهرضىشاءوإن.مقصودهبهذافحصلالمبجعردشاءإنالنجشمعفالمشترى

الردفىوكذلك.لهوجهلافهذا،بهرضي!وإنمردوداً،فاسداًكونهفأما.بالنجش

ذلك.وغير.والمصراة،والمدلس،بالعيب

ويتزوجهاعليهالمعتدىهذانكاحيفسخأنالخاطبهذاشاءإنالمخطوبةوكذلك

عادنكاحهافسخاختارإذا.وهوذلكفلهنكاحهايمفعىأنشاءوإن.ذلاثفله،برضاه

نكاحبفسخحصلمقصودهإذ،تنكحهلمشاءت،وإننكحتهشاءتإن.كانماإلىالا!ءس

مننمنعهبأنهذا،علىعاقبناهشئتإن:قيل.علىالمرأةقلبغَيَّرهو:قيلوإذا.الخاطب

نكاحه.فأنفذناعنه/عفوتشئتوإن.إياكلظلمه!صاصأَ،!ذافيكون.المرأةتلكن!ساح

بحطبا!طعاموطبخ.مغصوبةبآلةوالذبح،المزصوبةالدارفى3الححلالكو؟ب

وذلك.الإنسانظلممنفيهلماحرمإنماهذاكل،مغصوببوقودالماءوتسخين.مغحسوب

فأعطاه،مالهأعيانمنأو،مالهمنفعةمنأخذهماأعطاهفإذا.حقهالمظلومبإعثلاءيزول

حقمنبرئفقد،عنهنهاهمافعلمنتعالىالقهإلىهووتاب،الحطبطوثمنالداركرى

،مباحبوقودكالطعاموالطعام.مباحمكانفىكالصلاةصلاتهوصارتالعبد،وحقالله

الشاةتحرمولا.ذبحهأجرةالسكينلصاحبكانذلكيفعللم،-إن.مباحةبسكينوالذبح

الشبهة.*طذلأجلكلها

شركة،فيهلغيرهطعامأَأخذمنبمنزلةكان،ثمنهيوفهولم،الطعامأكلكانإذاوهذا

شركة.فيهالوقودلصاحبالطعامنضجفإنمسضًا،حلالأَهوولاحرامأفعلهليس

منكبراءة،ذمتهتبرأولا،بقدرهصلاتهمنينقصالظلمإثمعليهيبقىالح!حلاةوكذلك

آكلوكذلك،ذنبهقدرعلىيعاقببل،ي!للم!تكعقوبديعاقبولا،تامةصلاةصلى

يئمَلْوَمَن.يَرَهُخَيْرَاذَرَّةٍمِثْقَالَيَعْمَلْفَ!ن!ر:يقولتعالىاظه،-ا.ا"ذفقلىرعلىيعاقمبالطعام

.8(،7:ذزاذابَني(يَرَةلثرَّاذَرّةٍمثقالَ
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لاهناكلأنها،هأبخلاف،يعيد:وبالمكانالنجسالثوبفىارصا،ةفىقيل/وإنما

ال!ملاةلكن،المظلومأرضيردبأن،ذاكيمكنهوهنا،بالإعادةإلاذهفبراءةإلىله/.!حجل

وفى،ال!ملاةفىذلكعننهىلكن،للّهفيهاالحق،القسمذلكمنهىالحريرالثوب3

هذا.مثلفىالفثتهاءتنازعوقد.فقطال!لاةفىعنهينهلم،ال!ملاةء*-

فىال!ملاةفىيقولونوكذلك،عنهالمنهىغيرفىلمعنىهناالنهى:يقولمنفينهم

ذلك.ونحوالنداء،وقتوالبيع،الحيضفىوالطلاق،المغ!حوبوالثوب،المغ!حوبةالدار

تعطيلعلىاشتملالبيعنفسأنبذلكعنىإنفإنه،لهحقيقةلاقالوهالذىو،لذا

عنه،نهىمماذلكونحووالخيلاء،والفخر،،الظلمعلىاشتملتال!ملاةونفس،ال!ملاة

!حيحع.غيرفهذا،الخبجثالرجسملابسةعاىالنجسالثوبفىالصلاةاشخماتكما

وغيرها،ال!ملاةبينمشتركهوبل،بال!ملاةيختصلاالمعنىذلكأنبذلكأرادواوإن

موجودوهذا،ال!ملاةعنشاغلاًلكونهإلاعنهينهلمالنداءوقتالبيعفإن؟صحيحفهذا

يخئمبالبيع.لا،البيعغيرفى

وهم،مشتركمعنىهناكليسفإنه؟الحائضطلاقفىيجىءلاالفرقهذالكن

منذلكوغير:فيقال.الطلاقعنخارجوذلك،الهدةلإطالةعنهنهىإنما:يقولون

نهىالا!ختينبينفالجيع.عنهاخارجفسادإلى/لإفضائهاعنهانهي!إنما،كذلكالمحر"صات

حرهـ،،والميسروالخمر.النكاحعنخارجأسروالقطيعة،الرحمقطيعةإلىلإفضائهعنه

العداوةوإيقاع،ال!ملاةعنالصدإلىيفضىذلكلا!ن؟الشيطانعملمنرجسأَوجعلا

المالأكلإلىيفضىذلكلأن؟حراموالربا.والميسرالخمرعنخارجأمروهووالبغضاء،

علىيشتملأنلابا-عنهاللّهنهىمافكل.والرباالميسرعقدعنخارجأمروذلك،بالباطل

أجنبىلمعنىبلأصلا،فيهلمعنىلاشىءعنينهىأنيجوزولا،النهىيوجبطفيهمعنى

ماالأشياءفىلكن،عنهمنزهوالشرع،غيرهبذنبالإنسانعقوبةجنسمنهذافإن،عنه

فىالصلاةعنكالنهى؟مفسدةفيهيكنلمالذريعةعنمجردفهو،الذريعةلسدعنهينهى

علىاشتملالفعلهذالانوذلك،ذلكونحووغروبهاالشمسطلوعقبلالنهىأوقات

فيه.معنىوهذا.بالمشركينالتشبهإلىلإفضائه؟مفسدة

لمعنىيكونوقد،عنهالمنهىفىلمعنىيكونقدالنهىإنقالوا:الذين-هؤلاءمنثم

صحته،علىفيدل.أصلهفىلا،الفعلفىلوصفيكونقدإنه:قالمن-غيرهفى

"الصوملجنسلا،العيدينلوصفعنهمنهىهوقالواة،العيدينيومىصومعنكالنهى

صومًا.سماهلا!نه،!حصامفإذا
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92892/

09292/

غيروإلى،طهارةبلاالصلاةوكذلك،الحيضأيامفىالصوموكذلك:لهمفيقال/

غيرواستقبال،والحدث،الحيضوهوخاصلوصفالنهىوإنما،مشروعجنسالقبلة

الحيض:قيلإذافإنه؟الشرعفىتأثيرلهمعقولفرقوهذاهذابينيعرفولا.القبلة

محلفىوالصفة:قيل.الزمانفى!حفةوذلك،والمحدثالحائضفى!حفةوا"لحدث

عرفةغيرأووقتها،غيرفىبعرفةوقفلوفإنه؟فاعلهفىكالصفة-ومكانهزمانه-الفعل

وأ،منىأيامغيرفىالجماررمىلووكذلك.والمكان،الزمانفى!حفةوهو،يصحلم

ولا،فيهلاالجهةفىلصفةهوالقبلةغيرواستقبال.والمكانالزمانفى!حفةوهو،المرمى

زمانأَ.هذاكانوإن،يصحلمبالليل!امولو،يجوز

شرعا،للصومبمحلليسالعيدويوم:قيل.شرعاللصومبمحلليسالليل:قيلفإذا

فيكونشرعيا،فرقايكونأنلابدفالفرقشرعا،للصومبمحلليسالحيضزمانأنكما

الذى،الحرمةأوالحلبهعلقبحيث،الحكمفىمؤثراًجعلهقدالشارعويكونمعقولا،

الفعلين.بأحديخخص

فىتأثيرهيمنعأو،الشرعفىلهتأثيرولالها،حقيقةلابفروقيتكلمالناسمنوكثير

الوصفذلكيكونولا،والفرعالأصلبينبهيجمعو!فاًيذكرقدأنهوذلك.الا!صل

أحدهما.عنأوعنهيا،منفيأَيكونقد/بلبينهما،مشتركا

مختضاهووليس،الصورتينبإحدىانتقاضهيدعىبوصفيفرققدالمفرقوكذلك

لمعنى،وذلكعنهالمنهىفىلمعنى:النهىكقولهم،الأخرىبينها،وبينمشتركهوبلبها،

بالعبادةيختصلمعنىالنهىيكونقدولكن.أصلهدونوصفهفىلمعنىذاكأو،غيرهفى

؟بالإحراميختصعماالمحرمينهىغيرها،كماوبينبينهامشتركلمعنىيكونوقدوالعقد،

امرأته،نكاحعنعنها،وينهىالمنهىالخيابمنذلك،وغيرالعمامةولبس،الرأسحلقمثل

الصيد.منملكوهفيماللناسوالظلمالزنا،عنذلكسعوينهىالبر،!يدعنوينهى

عليهوجبمملوكأ،صيداًالمحرمقتللوولهذا؟أعظممشتركلمعنىفالنهىوحينئذ،

بنكاحيفسدكما،إحرامهلا"فسدزناولو.المالكلحقالبدلعليهووجب،اللّهلحقالجزاء

وفىفيها،يحرمماالصلاةفىلبسفمنهذا،وعلى.ذلكمعالزناحدويستحق،ا!رأته

منالصلاةببطلانأحقكانوالحرير،،كالمسبلةوفخر؟خيلاءفيهاالتىكالخيابغيرها،

والثوبمُسْبِل")1(.صلاةيقبللاالقه"إن:السننفىالذىالحديثوفى،النجسالثوب

صولصت!،النجىأصحاببعضعنيساربنعطاءعن4/67وأحمد،هريرةأبىعن4()860اللباسفىدداوأبو)1(

الألبانى.وضعفه



حرامحاجةغيرمنللرجالالحريرفماوالصلاة،نزاعالنجاسةقدروفما،نزاعفيهالنجس

.والإجماعبالن!ر

أوكدذلككان،الجمعةعن/يشغلوغيرهعنهنهىقدكانإذاالنداء،بعدالبيهعوكذلك

فيه.خيرلاوفسادشرفهوعنهاشغلماوكل،النهىفى

ومخالفته،،وغضبه،الفهبمعصيةإلايحصللمالذىكالملكبذلكالحاصلوالملك

وقد،والفاحشةوالكهانةوالسحرالكفرمثل؟المعاصىمنذلكبغيرإلايحصللاكالذى

تملكلاالسلعةكانتفإذا")1(،خبيثالبغِىِّومَهْر،خبيثالكاهن"حُلْوان:!ل!سًصالنبىقال

حصولأنكما،الصلاةتركبسببالملكحصولكان،المفرو!ةالورةتتركلمإن

عشرةأعطيناكاليومالصلاةتركتإن:لهقيللووكماوالبغاء،بالكهانةوالمهرالحلوان

الصلاةتركعلىبالمعاو!ةيملكماكذلك،خبيثالصلاةتركعلىيأخذهمافإن.دراهم

عنيأخذهماوكانباطلا،الشرطهذاكانيم!،ألابشرطأجيراًاستأجرولو.خبيث

جنسكذلكجائز،بالا!جرةالعملجنسأنمعخبيثاً،الصلاةبمقداريعملهالذىالعمل

اللّه.فرائضعنيتعدىألابشرطلكنجائز،المعاو!ة

ويتصدق،أداهالذىثمنهنظيرفلهالرد،وتعذرالوقتهذافىالبيعحصلوإذا

بعدبذلكتراضياولو،ربحقدكانإن،بالربحويتصدق،سلعتهنظيرلهوالبائع،بالربح

وهناك،البغىبمهرتراضيالوكمافهو،تعالىالقهلحقهناالنهىفإن"ينفعلمالىصلاة

أخدمماذلكونحوالخمر،فىوكذلك.للزانىيعطىلا،القوفيأ!ح/علىبهيتصدق

بيعه.منإثمأَأعظمذلكفإن؟والمعوضالعوضلهيجمعفلا،محرمةمنفعةصاحبه

وإذاالحمن؟!وأعطىالخمرأعطيإذافكيف،بالثمنالخمريباعأنيحللاكان!!اذا

يجببلجميعا؟!والزناالمالأعطىإذافكيف،أعطىوإنيزنىأنللزانىيحللاكان

وقتالسلعةباعقدكانإذاهنافكذلك،المشتركةالمصالحأموالكسائرالمالهذاإخراج

أعانهفيكون،للمشترىيعطهولم،بالربحتصدقفاتتفإن،سلعتهوأخذ،بربحالنداء

يعطهولم،بهتصدقبربحباعهافإن،السلعةويعيد،ثمنهيأخذوالمشترى.الشراءاعى

ربحين.يبنلهجمعقدفيكونللبائع

نأبينيفرقأو؟يملكلاأو؟يملكهلالفاسد،بالعقدالمقبوضفىالفقهاءتنازعوقد

أعلم.واللّه.الموضعهذاغيرفىمبسوطهوكما،يفوتلاأويفوت

وحلوانالبغىومهرالكلبثمنعن"نهى:بلفظ93()1567/المساشاةفىوملم)2237(البيوعفىالبخارى)1(

لَى.1الأنصامسعودأبىصكلا،سما"،الخبيث
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39292/

49292/

59292/

وأحرامهوهل،السلعةأصليعلمولم،حلالبمالسلعةيشترىالرجلعنوَسُئِلَ/

لا؟أميأثمهل،الباطنفىحراماًكانتثم؟حلال

:فأجاب

إثمعليهيكنلمالظاهر،علىمنهفاشتراه،ملكهالبائعمعالذىأنالمشترىاعتقدمتى

لا،عقوبةولا،إثمالمشترىعلىيكنلم،البائعسرقهقدالباطنفىكانوإن.ذلكفى

صاحبظهرصماذا.وباعهغرهالذىعلىوالدركوالضمان.الاخرةفىولاالدنيا،فى

فرقفمن،الظالمالبائعوعوقب،ثمنهالمشترىعلىورد،سلعتهإليهردتبعدفجماالسلعة

أعلم.والقه.أخطألا،ومن،أصابفقديعلملاوهشيعلممنبين

اللّه:رحمهُ-وَقَال/

فصل

إحدكماعلىدليلدنَانها")1(وكسرالخمر،ظروفبشق"أمرهملما!4:النبىحديث

عنثبتماومثله.المَظروفيتعالظرفوأن،الإنكارعندذلكإتلافجوازفىالرواينين

وقدالخمر،فيهيباعالذىالمكانبتحريقأمرااْنهما:طالبأبىبنوعلى،الخطاببنعمر

آلاتوهى،المحرمالتأليفصورةبهايقومالتىالاَلةإتلافومثله.ذلكعلىأحمدنص

معهفمامنسوخةإنها:قالومن.الخلفاءوسيرةبالسنةثابتةالماليةالعقوباتهذهفإنالاهو؟

ذلك.علىدليل

"أريقوها،:لهمقال!.الحمرلحومطبخواقدأنهمباخهلما!شي!بأنه:بعضهماحتجوقد

لوفلعلهم:قالوا"افعلوا")2(:قال!القدور؟ونغسلنريقها،أفلا:قالوا.القدور"واكسروا

بجوابين:فأجيب.ذلكلقال!،الخمرأوعيةفىاستأذنوه

وأبهأمرفجماسوغناإذافإناتجوز،لاالتقديراتهذهبمثلالشريعةدفعأن:أحدهما/

فىوالترمذى)3675(الاْشربةفىداودوأبو،5121،122/الفنحفىسلقاوالبخارى،2/132أحمد)1(

طلحة.أبىعن)3912(البيوع

.(2018/33)والذبائحالصيدفىومسلم(2477)المظالمفىالبخا!ى)2(
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نأمثل.الخيالاتهذهبمتلالشريعةمنكثيررفعلجاز:ذلكلنسخروجعلوأنهعنهنهى

هذا:ويقال..ولو،ولولنقصها،خمسعنالصلاةنفصفىالربروجعلو:يقال

وجهين:منباطل

فىثباتهيوجبلاصورةفىذلكوثبوت،لفعلروجعلوأنهنعلملاأناأحدهماْ

.معلومغيروهذا،الموانعوانتفاء،وجهكلمنالمساواةبتقديرإلا،الصورسائر

بسؤالهم،معلقأَالنسخكانوإذا،يكنلملكن،لكانكادلوأنهفرضلوأنه:الثانى

كما،بسؤالهممعلقأيكونقدوالتحرريمالإيجابابقداءأنكما.النسخِيقعلميسألواولم

.(101:المائدةألأتسُؤكُمْلَكًمْتُبْدإِنأَلثئيَاءَعَنْتَس!ألًوالاآمَنُواالّذِينأيّهاياكز:تعالىقال

")1(،أنبيائهمعلىواختلافهمسؤالهمبكثرةقبلكمكانمنهلكا)إنما:جم!وقال

أجلمنفحرم،يحرملمشىءعنسألمنجرمًا،بنالمسل!فىالمسلمينأعظم"إن:قالو

ولو،لوجبتنعمقلت"لو:فقالعام؟كلأفى:سألوهلماالحجفىوقال")2(.مسألته

يفترضأنخشيةإليكمأخرجأنمنعنى"إنما:رمضانقيامفىوقالبه")3(،قمغلماوجبت

لابقداءسببأيكونقدوالعيلالسؤالأن!!صالخبى/بينفقدتقوموا")4(.فلا،عليكم

يثبتلم،والتحرريمالوجوبيكنفلمالسببيكنلمإذاثم.تحرريمأووجوبمنالحكم

يوجدلمإذاثم،تحرريمأووجوبمنحكملرفعسبباًيكونقدوكذلك،-!تحمهموتهبعد

موته.بعدالحكميرتفعلمالسبب

المسجد،لمنعهنبعدهالنساءصنعما!الفهرسولرأىلو:عائشةقولهذامنوليس

بعدالشريعةرفعتسوغأنمنلفهأتقىكانتعائشةفإن.إسرائيلبنىنساءهـخعتكما

لمنعهنالفسادمنالنساءبعضخروجمافىرأىلوزو3!صالخبىأنأرادتوإنما،5ءته

علىمخرجهكانوإن(الفه")ْمساجداللّهإهـاءتمنعوا"لا:قولهأنبذلكتريد،الخروج

فىالتىالشوابإن:الفقهاءأكثرقالكمافساد،فيهالذىبالخروجمخصوصفهو،العموم

الخبىحالمنعليتأنهاظاهرهالذىاللفظتخصيصبذلكفقصد.يمنعهنفسادخروجهن

كلليسفإنهمطلقًا،النساءمغقصدتأنهالا،الخروجهذامثلفىيأذنلاأنه،ط!+!صّ

.المحدثاتمنعقصدتوإنما،أحدثنالنساء

.(1337/412)الحجفىومحملم(7288)الاعتصامفىالبخارى()1

.وقاصأبىبنسعدعن132()2358/الؤضائلكأومحملم)9728(الاعتصامفىالبخارى)2(

.1/255وأحمد(2885)انماسككأماجهوابن(1337/412)الحجفىسسلم)3(

فيه:وليسعائشةعنكلاهما177(/)761المسافرينصلاةكأومسلم)2ْ21(التراويحصلاةفىالبخارى)4(

."تقوموافلا"

عمر.ابنعن136()442/الصلاةفىوملم09(0)الجمعةفىالبخارى)5(
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79292/

89292/

المسألة،فى-أيضأَ-حجة،الحمرلحومأوعيهّفىالواردالحديثهذاأن:الثانىالجواب

لاالكسرأنبذلكفعلم،فيهأذنالغسلفى/استأذنوهلماثم،الا!وعيةبتكسيرأولأَأمرفإنه

والغسل.الكسر،الا!مرانيجوز:يقالبليجوز،لاأنهفيهوليس،يجب

الأصلحكانفإذاتطهيرها،ويجوزإتلافها،يجوزإنه:الخمرأوعيةفىيقالوكذلك

لجازالاَلاتوغسل،الأوعيةطهروالملاهىالخمرةأوعيةصاحبأنولو،أتلفتالإتلاف

.بالإتلافالعقوبةيستحقفإنهعليهأنكرحتىالمنكرأظهرإذالكن،بالاتفاق

لذلك.الإتلافعنهمفأسقطالتحرريمعلموايكونوالم-عنهماللّهرضى-والصحابة

أعلم.واللّه

،وشراؤهالمرعزى)1(،القبعبيعلهيجوزهلالأقباع:فىيتجررجلعنوَسُئل

لبسالقبعلكونعليهيحرمأو؟الصامتالحريرمنمجراهيجرىومامنه،والاكتساَب

،والنصارىاليهودأو،البلوغدونكانواإذاوالصبيانللجنديجوزوهلالنساء؟دونالرجال

نأوغيرهالصنفهذافىيتجرلمنيجوزوهلذلك؟جميعيحرمأومجراهم؟يجرىومن

قريبأو،بدرهميندرهمثمنهماالقيمةيجهلممن،والصبيانوالنساء،الباديةلأهليبيع

الذىالدرهمإلىيصللميومهبقيةفىثمنهإلىاحتاج/لويشتريهالذىأنعلمهمعمنها،

يباعفيماالكسبمنيجوزالذىالقدروماذلك؟عليهيحرمأومنه،أقلبل،ثمنهأصلهو

أكثر؟أومنه،أقلأو،الثلثهووهل،مساومة

:؟فأجاب

علىاْماوالنساء،الرجالعلىلبسهافيحرمالحرير،أقباعأما،العالمينربلتهالحمد

وإجماع،!يخب!اللّهرسولبسنةالرجالعلىحرامالحريرولبسحرير،فلأنهاالرجال

.كتانأوبقطنمبطناكانوإنالعلماء،

منالمتشبهات!ب!النبىلعنوقد،الرجاللباسمنالاقباعفلأنالنساء؟علىوأما

بالنساء)2(.الرجالمنوالمتشبهين،بالرجالالنساء

لكن،للعلماءمشهورانقولانففيهيبلغوا،لمالذينلل!بيانالحريرلباسوأما

بلالصغير،منهيمكنأنعليهحرمفعلهالرجال!علىحرممافإنيجوز؟لاأنهأظهرهما

"رعز".مادة،اللسان.انظر.الصوفمناللين:المرعزى()1

.(4091)النكاحفىماجهوابن(7904)اللباسفىداودوأبو(5885)اللباسفىالبخارى)2(
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نألهيحلفكيفعشراَ،بلغإذاعليهاويضربه،سنينسبعبلغإذا،بالصلاةيأمرهأنعليه

:وقال،فمزقهحريرمنثوبأَللزبيرصبيعلىالخطاببنعهسرأىوقد.المحرماتيلبسه

تحللملبسهحرموما،ابنهعلىكانحريرثوبمزقعمرابنوكذلك.الحريرتلبسوهملا

وغيرهم.الجندبينذلكفىفرقولا.التحرليم/أهلمنيلبسهلمنبيعهولا،صناعته

علىإعانةذلكفإن،لبسهعليهيحرملمنالحريريخيطبأنيكتسبأنللرجليحلفلا

لرجلالحريريباعلاوكذلك.ونحوها،الفواحشعلىالإعانةمثلوهذه،والعدوانالإثم

عمرفإنلكافر؟بغإذاوكذلك.فيجوزلاخساءالحريربجعإذاوأما.التحر-مأهلمنيلبسه

.مشركرجلإلىع!.علةالنبىإياهأعطاهبحريرأرسلالخطابابن

لأحديجوزلا،غيرهبهيباعالذىبالسعرإلالمسترسليباعأنيجوزفلاالبيعوأما

بالثلث،العلماءبعضذلكوقدر.العادةعنيخرجغبخأَالربحمنيغبنأناسخرساله

منعادتهمبهجرتمماالناسعادةإلىذلكفىيرجع:قالواوبعضهم،بالسدسوآخرون

يماكس،لاالذىبأنهفسرقدوالمسترسل.المسترسلعلىيربحونهماالمماكسينالرلكللى

ولاهذا،لافاحشًا،غبنأَيغبنفلا،المبيعبقيمةالجاهلوبأنه.وأعطنىخذ:يقولبل

يمنعبل؟العقوبةاستحقيغبنهمأنهعلمومنرِبأَ")1(.المسترسل"غبنالحديثوفى.هذا

البيع،يفسخأنوللمغبون،ورسولهاللّهطاعةيلزمحتى،المسلمينسوقفىالجلوسمن

إلىيردأنيمكنهولم،الظالم/الغابنهذاتابوإذا.الخمنمنهويأخذ،السلعةعليهفيرد

ذلك.منذمتهلتبرأ،عنهمظليهممابمقدارفليخ!حدق،حقوقهمالمظلومبن

غالبفىالسلعبهايشترونالتىبالا!سعارالخبرةأهلمعكانإذاالمساومةوبيع

.غيرهمنأكثرالمسترسلعلىيربحفلا،يباعونكماغيرهميباعفإنهم،الا"وقات

مثلعليهيربحأنلهينبغى،الشخصهذاعندإلاحاجتهيجدلاالذىالم!طروكذلك

كانتولوالمضطر)2(."بغعننهي!ي!النبىأن:السننفىفإن؟المضطرغيريرلكلليما

يجبفإنه"واللباسالطعاممنعندهماإلىالناس!يضطرأنمثل"منهبا-مالاإلىارضرورة

أعلم.والقه.ذلكعلىزيادةيعطوهولا،اختيارهبغيرالمعروفةبالقيمةإلايبجعهمألاعليه

المجمعفىالهيثمىوقال،(7576)/8914الكبيركأالطبرانىر5/934البيوعفىالكبرىفىالبهقى()1

."حرامالمسترلملغبن"ل!بلفظ،"جداضعيفوهوالا!عمىعميربنموسىشيه"4/97ْ

الا"لبانى-وضعفه،طال!أبىبنعلىعن1/116وأحمد)3382(البيوعفىداودأبو)2(
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عنديكندمالأجلحلفلما،مؤجلبثمنقمحأباعرجلعن-اللّهرحمه-وَسئل

؟؟قمحأَمنهيأخذأنلهفهلقمحأ،إلاالمدين

بط:جافأ

حخيفة،كأبىالعله،ء،جمهور/عندربأَذلكوليسقمحأَ،منهيأخذأنلهيجوز،نعم

يكلفهأنمنبالمديناْرفقالقمحأخذكانهـاذاأحمد.أصحابمنوطائفة،والشافعى

أعلم.واللّه.القمحأخذللغررمفالا!فضل،الا-راهموإعطاءبي!!ه

نهايةوعندأجل،إديمعينبدرهمغلةاشترىرجلعن-اللّهرحمه-وَسئل

الوقت،ذلكفىبالسعرقيمتهاغلةإلاشيئأيجدفلم،مالهأخذالدينصاسماقصدالأجل

الواقع؟بالسعرالغلةيأخذأنالدينلصاحبيجوزفهل،الذمةبراءةعنبالدراهموتعينت

:فأجاب

فعند،حنطةالثمنعنيأخذثم،أجلإلىحنطةيبيعأنمثل،قولانفيهاالمسألةهذه

بعضقولوهو،بهبأسلاوالشافعىحنيفةأبىوعخدهذا؟يصحلاوأحما-مالك

أحهرر.أصحاب

الدين:لربالمديونولدفقالولد،وللمديوندين،رجلذمةفىلهرجلعنوَسُئِل

؟والدهعلىماويوفى/،الحاضرةراهمبالإأبيعهاوأناأجل،إلىسلعةبعنى

:فأجاب

أجلإلىالسلعةيشترىأنوغرضه،الدراهمالمشترىمقصودكانإذا،للّهالحمد

اختلفوقد.السلعةلاالورقغرضهلأنالتورق""مسألةتسمىفهذهثينها،ويأخذليججعها،

المالكية،من،المدينةأهلمنوطائفة،العزيزعبدبنعيرفكرهه،كراهتهفىال!ط!،ء

كراهته.والأقوى،آخرونفيهورخصاْحمد،عنالروايتينإحدىوهو،وغيرهم
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-،بهلينتفع؟حيوانأوبضاعةإلىويحتاج،دينعليهالرجلعن-اللّهرحمه-وَسئل

منهيدينهثم،يشتريهأنمنهللمطلوبهل،عندهيكنفلمديناإنسانمنفيطلبهفيه،يتجرأو

؟الشراءقبلعليهاتفقابربحذلكبعديبيعهثمشرائهفىيوكلهأنلهوهل؟أجلإلى

:فأجاب

وجبمعسراكانوإن،يوفيهأنعليهوجب5!سرًاكانفإندين،عليهكانمن

غيرها.ولابمعاملةعيهقلبهيجوزولا،إنظاره

فيهاوالتجارة/،بالسلعةالانخفاعالمشترىقصدكانفإنابتداء،أجلإلىالبيغوأما

مؤجلة،بمائةفيشترىالدراهممقصودهكانإنوأما.المباحالوجهعلىكانإذاجاز،

يسمىوهذا.العلماءقولىأظهرفىعنهمنهى!ذمومفهذا،حالةبسبعينالسوقفىويبجعها

الربا.أخيةالتورق:-عنهتعالىاللّهرضى-العزدعبدبنعمرقال!"التورق"

بثمانيةإلايعطىماإنه:قالعشر،خمسةتساوىسلعةإنسانمنطلبعمنوَسُئِل

؟بالزيادةعلمهمعيأخذأنللآخذيجوزفهل،وعشرين

:فأجاب

يسمىفهذاثمنها،ويأخذليبيعها،فاشتراها،الدراهمإلىمحتاجاًالم!ترىكانإن

قالماكما،العلماءقولىأظهرفىمكروهفهذا،الورقأخذغرضهالم!ترىكانوإن"التورق"

بنسيئة:بعتثمبنقد،قومتإذا:عباسابنوقال!.الرباأخيةالتورق.العزيزعبا-بنعهس

أحمد.عنالروايتينإحا-ىوهذا،بدراهمدراهمفتلك

منهما،واحدكلشرائهافىفرغب،للبيعسلعةعليهماعرضتتاجرينعنوَسُمل/

وينفردثمنها،فىعليهيزيدألانيتهوكانت،وبينكبينىشركةأشترلها:للاخرأحدهمافقال

السوية،علىمالهمامنثمنهاودفعأحدهما،فاشتراها،ذلكلأجلالشركةفىفرغبفيها،

هذه؟والحالةبائعها،علىدلسةذلكفىيكونأوهذه؟ا!دى9ْالبيعهذايصحفهل
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فا!/ب.

صاحبهمزايدةتركأحدهماولكنيزايدهما،منالسوقفىكانإذاأما،للّهالحمد

مزايدةأحدهماتركوإنما،مفخوحالمزايدةبابفإن؟يحرملافهذا،لهمشاركتهلا!جلخاصة

ليبيعهالهامحتاجونهمسلعفىيزايدواألاعلىالسوقأهلاتفقإذامابخلافالاخر،

السلعتلقىيضرمماأكثرصاحبهايضرقدهذافإن،بينهمويتقاسمونهاقيمتهابدونصاحبها

أعلم.والله.يحْفىلاما،الناسبخسمنفيهذلكفإن،5ءحاومةباعهاإذا

يدمنيشترونثلاثةجمدتهممن،فندقفىسماسرةعن-اللّهرحمه-وَسئل/

ذلك؟يجوزفهل،الفائدةويقسمونالشراء،فىيزيدونإنهمثم،لبعضبعضهم

:فأجاب

لمنشريكًايكونأن-المناداةفىالبائعوكيلهوالذى-للدلاليجوزلا،للّهالحمد

خيانةوهذا.المعنىفىويشترى،يزيدالذىهويكونهذافإن،البائععلمبغيريزيد

طلبفىالبائعينصحولم،عليهأحديزيدأنيحبلمهذامثلعملومت،للبائع

.المناداةدمانهاء،الزيادة

عنوأمثالهم،يردعهمالذىالبليغالتعزيريستحقونفإنهم،ذلكعلىجماعةتواطأوإذا

أعلم.واللّه.توبتهمتظهرح!ى.المناداةمنيمنعواأنتعزيرهمومن،الخيانةهذهمثل

يتغيرودم،قيمتهبأضعافقمحاًرجلمنتداينمعسر-عناللّهرحمه-وَسئل/

أنهلهوذكر.بصفةلهووصفه،إياهأدانهعليهاستحقاقهأجلوإلى،استدانهمامدةمنسعره

باثنينإردبكلأنعلىبينهماالاتفاقووقعحجة،وكثب،إردبكلعشرستةيساوى

المستدين،وصفهمابخلافالإردب،هم1دعشربالفوإشهادببينةالمديونباعه.وثلاثين

بماأو؟المثلبقيمةالمديونيطالبفهل،عليهماطلبفىالمديونوعسر.الأجلاستحقوقد

قمحه؟مثلبقمحأو؟عليهكتب

:فأجاب

وإن-بهإنظارهوجبواجبأَحقًاكانوإن،عنهأعسربمامطالبتهيجوزفلاالمعسرأما
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باطل،بيعصفةبغيرالغائبةالعينوبيع.مالهبرأسإلايطالبأنيجزلمربويةمعاملةكان

يساوىهذا:قالإذافكيف.المسمىالثمنفيهيستحقولا.بدلهردأو،المبيعردفيهيجب

-عباسابنقالكماربا.فهذا9أجلإلىمنهأكثربكذا.أبيعكهوأناوكذا،كذاالساعة

أجل،إلىوبعتنقداًقومتدماذا،بأسفلانقداًوبعتنقداًقومتإذا:-عنهاللّهرضى

البيعفسخقدالمشترىكانهـاذا.أجلإلىوباعنقداًقوموهذا.بدراهمدراهمفتاك/

فباعه،أحدعندبعينهحفظهولا،بعينهالبائعإلىالمبيعرديمكنهولم،الصفةلفوات

أعلم.واللّه.مخلهبثمنباعهقدكانإذا.الثمنذلكغيرعليهيجبلم،ثينهلهوحفظ

حلالأَالماليكونفهل،بحالهيعلموهووولداً،مالأخلَّفمرابرجلعنوَسُئِلَ

لا؟أمبالميراثللولد

:فأجاب

وإلا،أمكنإنأصحابهإلىيردهأنإما،فيخرجهرباأنهالولديعلمالذىالقدرأما

صرفهيجبلمإذا.تركهلهيستحبالمشتجهالقدرلكن،عليهيحرملاوالباقى.بهفصد!تى

بعضفيهايرخصالتىالربويةبالمعاملاتقبضهالا!بكانوإن.عيالنفقةأودينق!اءفى

جعلمنهما،كلقدروجهلبالحرامالحلالاخخلطهـان،بهالانتفاعلا!ارثجازالفقهاء،

نصفين.ذلك

؟بالحرامالحلالمالهيختلطرجلعنوَسُملَ/

:فأجاب

وتعذرتيعرفهلموإن.لهالحلالوقدر،!احبهإلىفيدفعه،بالميزانالحرامقدريخرج

عنه.بهتصدق،معرفته

وقدكثيراً،مالأَجهدهافىواكتسبت،مغنيةكانتامرأةعن-اللّهرَحمه-وَسئل

مناكتسبتهالذىالمالفهلاللّه،طاعةعلىمحافظةوهى،تعالىاللّهبيتإلىوحجتتابت

عليه؟تؤجرمنه،وتصدقت،أكلتإذا؟وغيرهحل
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:جابفأ

منمثلبالقصد.حرمتوإنمانفسها،فىمباحةمنفعةأوعينكانتإنالمكسوبالمال

،بالعوضيفعلهفهذاحملها.أوالخمر،لعصريستأجرمنأوخمراً،يتخذهلمنعنبايبيع

أكله.لهيطيبلالكن

لهيقضىلافهناالخمر،وثمن،البغىكمهر؟محرمةالمنفعةأو،العينكانتإن/وأما

جمعإذا،المعاصىعلىلهممعونةهذافإن؟بردهيحكملمإياهأعطاهولو.الفضقبلبه

فىيصرفلكن،ونحوهماوالخمارللبغىالمالهذايحلولا.والمعوضالعوضبينلهم

المسل!بن.مصالح

هذامنإليهميصرفأنجازفقراء،وكانوا،الخماروهذا،البغىهذهتابتفإن

ماأعطى،والغزلكالنسج؟صنعةيعملأويتجر،يقدركانفإن،حاجتهممقدارالمال

كانالقرضعوضيردواولم،بهليكتسبواشيئأمنهاقتر!واوإن،مالرأسلهيكون

لى.أحن

نإواْما،ذلكعلىيثاب،فهذابهيتصدقأنعليه،يحلأنلاعتقادهبهتصدقإذاواْما

فهذا-الطيبإلايقبللااللّهإن-اللّهيقبلهلافهذا،بملكهالمالكيتصدقكمابهتصدق

حْبيث")1(.البغىمَهر":مجطَ!!حمَهالنبىقالكما،خبيث

فىالسلطان/أجراهمإذاوكيرها،،بالأسواقوالضمان،بالزكاةالجهاتعنوَسُملَ

؟حرامأمحلالالجَند:أقطا

:فأجاب

إذالصاحبها،فينبغىشبهةفيها،أووحرامحلالفيهاوالجهةمحتاجًاالرجلكانإذاأما

ونحو،السلطانية،والكلفدابتهعلف،مثلالبرانيةالأمورفىيصرفهاأنولابدأخذها

ذلك.

واللّهحسنأ.ذلككانيستحقها،عمنبهاالصدقةنوىأوالفقراء،علىبهاتصدقوإذا

161.صتخري!حهسبةء)1(
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الأطرونيشترىأنالمسلمينعادةوكانبالأُطرون،إقطاعلهرجلعنوَس!ئِلَ

ضمنشخصجاءبيبرسزمانكانولما،فلوسبثلاثةرطلكلويبيعوه،الصعاليك

القنطار،درهماوعشرينبثلاثةالضامنيدتحتمنإلايشترىولاأحديبيعألاالأطرون

؟حرامأمحلالهوفهل

:فأجاب

يمنعهولا،منهالشراءعلىأحداًيكرهأنلأحديجزلمبحقأخذهقدالا!طرونكانمن

جاز.بذلكالمسلمينسلعتباعكماوباعهبحقأخذهإذابل،غيرهمنيشترىأن
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الأئمةوقطب،الإسلامشيخالعَامِلالعَالمالإمامالشيخوَسئل/

الدينتقى،والشامالعراقينأهلىبركاتهعمتومن،الأعلام

ثمالحرانى،تيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدأبوالعباس،

نقلرجلعن-المصريةبالدياروكان،ببركاتهالمسلميناللّهمتعالدمشقى،

.الزمانهذافىوجودهلا-يمكنمتعذر،الحلالأكل:قالأنهالفقهاءمنالسلفبعضعن

الأموالواختلطتفيها،الغنائمتقسملمالمنصورةوقعةأنفذكر؟ذلكلمله:فقيل

أجرتهويأخذ،المباحةالأعمالمنلعملنفسهيؤجرالرجلإن:لهفقيلبها.بالمعاملات

حرامأفصارأولأ.التغيرالدرهمقبلكيف:لهفقيل.حرامنفسهفىالدرهمأنفذكر.حلال

ذلك؟فىالحكمفما،المشروعبالسببحلا،فيكونالتغيريقبلولم،الممنوعبالسبب

عنه:اللّهرضى-فأجاب

،الزمانهذافىوجودهيمكنلامتعذر،الحلالأكل:قالالذىالقائلهذا،للّهالحمد

أهلبعضيقولهاكانالمقالةهذهمثلفإن؟الإسلامأئمةباتفاق،قولهفىمخطى،غالط

حتى،ذلكالأئمةفأنكرالفاسد،النسكأهلوبعضالفاسد،الفقهأهلوبعض،البدع/

لهفذكرالنساكمنرجلوجاء.المقالةهذهمثلينكركان،المشهورور!هدىأحهرر،الإطم

المسلمين.أمواليحرم،الخبجثهذاإلىانظر:فقالهذا،منشيئا

،بمعصومليسالماللا!ن؟يدهتقطعلمسرقمن:يقولهؤلاءبعضأنبلغنى:وفال

الشبهةهذهعلىبناءالعصر،أهلمنالعلمإلىالمنتسيبنبعضيقولهكانهذاومثل

ولم،الفاسدةوالعقود،الغصوبلكثرة،الا!موالعلىغلبقدالحرامأنوهو،الفاسا-ة

.الحراممنالحلاليتميز

إلايتماوللاالإنسانبأنفأفتواالفقهاء،مصنفىمنطائفةعندالشبهةهذهووقعت

نوعين:فصاروا.الورعبابسدتالحرجهذامثلرأتلماوطائفة،الضرورةمقدار

؟حرموهماوالحرامبأيديهمحلماالحلالبل،والحرامالحلالبينيميزونلاالمباحية

للإنسانلابدأنهورأوا،الا!رضطبققدالحرامأنوهوالفاسد،الظنهذامثلظنوالا!نهم
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ذلكعاقبةالعاقلفلينظر.أمكنحيثمنذلكيتناولونفصاروا،والكسوةالطعاممن

!؟الإسلامدينعنالانحلالأورثكيفالفاسد،الورع

غلط.وبعضها،عنهنقلممنكذببعضها،حكاياتالفاسدالورعفىيحكونوهؤلاء/

وأن،دارهفىيخبزيكنلمالقضاءتولىلماصالحأَابنههأنأحمد:الإمامعنيحكونكما

دجلة.صيدمنيأكليكنفلم،دجلةفىفألقوهالخبز،يأكلفلمتنورهفىخبزواأهله

منهومنإلاهذامثليفعلولا،الإمامهذامثلعلىوالفريةالكذبأعظممنوهذا

هذا،عناللّهنزههوقد،أموالهمعلىواحتيالا،بالناسمكراًأعظمهمأو،الناسأجهل

كانولكن،موتهبعدتولاهوإنما،حياتهفىالقضاءيتوللمابنهأنيعلمعالموكل.وهذا

ألاالفهعبدأبوفأمرهم،المالبيتمنجوائزبيتهوأهل،أولادهأجازقدالمتوكلالخليفة

منالأكلفتكرك،منهمقبلهامنفقبلها،بالحاجةإليهفاعتذروا،السلطانجوائزيقبلوا

هذاعنوسألوه.السلطانجوائزقبلوالكونهمماء؟أوخبزفىبنيرانهموالانتفاع،أموالهم

منه؟امتنعإنماأنهلهموبين،نعم:فقالمنه؟أنحج:فقالوا.لا:فقال؟هوأحرام:المال

ماالعطاءخذ))مج!جوّ:النبىقالكمايريد،فيماالخليفةيداخلأنإلىسببأَذلكيصيرلكلا

والميتةالدمدجلةفىألقىولو،")1(يأخذهفلاأحدكمدينعنعوضاكانفإذاعطاء،كان

.تحرمولم،صيدهايحرملمالوجود،فىحراموكل،الخنزيرولحم

،قصدهحسنعلىفيثاب/،فيهاجتهدأمرإلىالورعفىالإفراطبهآلمنالناسومن

ماإلايأكلولم،الا!سواقمافىأكلمنامتنعمنمثل،فعلهماخلافالمشروعكانوإن

وأمثال،الحرثأهلأموالمنيأكلوإنما،المسلمينأموالمنيأكلولم،البرارىفىينبت

خلافالمشروعالصوابلكن،تأويلفعلفيماولهالثتصد،حسنفاعلهيكونمماذلك

مسلمِصحيحفىثبتوقد،بذلكوأمرهم،لعبادتهالخلقخلق-سبحانه-اللّهفإن"ذلك

يام!:فقال،المرسلينبهأمربماالمؤ!ينأمرا!لّ:"إن!الأنهصول!؟النبىعنِهريرةأبىعنِ

آمَنواالَّذِينأيُّهَايَا!،:وقال1،15:المؤمنونأ1فيصَالِحًاوَاغمَلًواالطّيّبَاتمِنِكُلُواالرُّسًلُأيها

يمد،أغْبَرأشْعَثالسَّفَريُطِيلالرجلذكرثم1172،:البقرة1فيَرزَقنَاكئمماطَيّبَاتمنكُلُوا

فأنَّى،بالحراموغذى،حراموملبسه،حرامومطعمه،يارب،ياربالسماء:إلىيده

أكلمن،المرسلينبهأمربماالمؤمنينأمراللّهأنصطِلىورصبينفقد،")2(لذلكيستجاب

وماولباسوشرببأكلإلايمكنلاالصالحوالعمل،الصالحبالعملأمرهم،كماالطيجات

يتعلموكخب،عليهيقاتل،وكراعبهيقاتلوسلاحومركبمسكنمنالعبدإليهيحخاخ

منأخبرنىقالْ-مطيهر-أبىحدثنى:قالمطيهربنسليمعن)5892(والفىءوالإماشةالخراجفىداودأبو)1(

الا!لبانى.وضعفه،لمجاللّهرسولمنسهح

65(.0/1)15الزكاةفى!ححلم)2(
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واجب.فهو،بهإلاالواجبيتملاوما،بهإلابهاللّهأمرهـ،يقوملامماذلكوأمثالمنها،

فكيف،الا!موالبهذهإلاتتملاوهىالعباد،جميععلىفرضأَبالواجباتالقيامكانفإذا

الحرامكانولو.الناسأموالعلىالغالب/هوبل،غالبكثيرهوبل،قليلإنه:يقال

منالواجباتتركإما:أمرينأحدللزم،بهإلاالجمهورفىيقوملاوالدين،الأغلبهو

باطل.وكلاهما،الخلقلا!كثرالحرامإباحةوإما،الخلقأكثر

:قالأنه!بالهالنبىعنبشير،بنعثمانعنالصحيحففى،الدينقواعدمن"الورع"و

تركفين،الناسمنكثيرلىيعلمهنلاصثشبهات5اْمورذلكوبين،يبهنوالحرام،بَيِّن"الحلال

حوليرعىكالراعى،الحرامفىوقعالشبهاتفىوقعوسن،ودينهلعِرّضهاستبرأالشبهات

وإنألا،محارمهاللّهحمىوإنألا،حمىملكلكلوإنألا،يواقعهأنيوشكالحمَى

وهىألاالجسد،سائرلهافسدفسدتوإذا،كلهالجسدصلحصلحتإذامضغةالجسدفىَ

")1(.القلب

"لولا:فقالساقطةتمرةورأى")2(يريبكلاماإلايَريبُكما"دع:الآخرالحديثوفى

الموضع.هذاغيرفىمبسوطوهذالأكَلتها")3(.الصدقةمنتكونأنأخافأنى

:أصولبذكريتبينوهذا

تحريمهثبتماالحرامإنماحراما،كانحرامأنهمعينفقيهاعتقدماكلليسأنهأحدها:

هذهإلىردالعلماءفيهتنازعوما.لذلكمرجحقياسأو،الإجماعأو،السنةأو،اببالكتا

وأمعينأ،فقهيأاستفتىأو،معينإماممذهبعلىنشأيكونمن/الناسومن.الا!صول

غلط،وهذا،ذلكعلىكلهمالمسلمينيحملأنفيريد،الشيوخبعضعنحكايةسمع

نظائر.ولهذأ

وهل.بالعدلالغانمينيبهنوتقسم،وتخهسنجمعأنالسنةفإنالمغازم"،"مسألة:منها

حنيفةوأبى،الثغورفقهاءفمذهب.قولانفيهأخماسها؟أربعةمنينفلاْنللإماميجوز

الربعبداْتهفىنفللمجؤالنبىأن:السننفىيجوز،.لماذلكأن،الحديثوأهلوأحما-،

ومالك،،المسيببنسعيدوقال.)4(الخمسبعدالثلثرجعتهفىونفل،الخمسبعد

الشافعىعنديجوزولا،الخمسمنالتنفيلمالكعنديجوزبل،ذلكيجوزلا:والشافعى

تبلغهمالمكيف،ومالك،المسيببنسعيدمنيعجبأحمدوكان.الخيسىخمسمنإلا

.؟!علمهماوفورمعالسنةهذه

.(9915/701)المساقاةفىومسلم(52)الإيمانفىىالبض!()1

."يخرجاهولمالإسنادصحيح":وقال2/13المستدركفىوالحاكم(2518)القيامةفىالترمذى)2(

مالك.بنأن!عنكلامما،164(1/)710الزكاةفىومسلم2(0)55البيوعفىالبخارىَ)3(

صلمة.بنحبيبعنكا،هما)1561(،رقمتحتالسيرفىوالترمذى)9274(الجهادفىداودأبو)4(
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نجد،قبلسريةفى!لمجبماللّهرسولبعثنا:قالأنهعمرابنعنالصحيحينفىثبتوقد

ع!راثنىكانإذاالسهمأنومعلوم)1(.بعيًرابعيًراونفلخابعيراً،ع!راثناسهامنافبلغت

كانإذاإلايكونلاذلكفإنبعير؟واحدلكلمنهيخرجأنالخمسخمسيحتمللمبعيراً

لمصلحةبعضعلىالغانمينبعضالإمامفضلإذاوكذلكبعيراً.وعشرينأربعةالسهم

،وفارسراجلسهمقردذىغزوةفىالاءكوعبنسلمة/عولسَ!النبىأعطىكما،راجحة

.تقدمكما،يجيزهلامنومنهمالعلماء،قولىأصحفىيجوزذلكفإن

أحدفىجائزفهذا.الغنائمتقسمولم،لهفهوشيئاأخذمن:الإمامقالإذاوكذلك

منالمشهوروهوالاَخر،القولفىيجوزولاأحهد،مذهبظاهروهوالعلماء،قولى

.خلافالمذهبينمنكلوفى،الشافعىذهب5

يغنمهاكانالتىالغنائممثل؟المتأخرةالا"زمانفىالغنائمتنبنىالا!صلهذامثلوعلى

فإن،ومصرالشامثغورمنالنصارىمنالمسلمونغنمهاالتىوالغنائم،الا!تراكالسلاجقة

منهايشترىأنلمسلميحللاأنه-والنواوىالجوينىمحمدكأبى-الفقهاءبعضأفتىمحذه

بهالفهماالفسادمنالقولهذامنولزممالأَ،منهايملكولافرجًا،منهايطأولاشيثا،

المغازمقسمةعليهيجبلاالإمامأن:فأفتى،الشافعىسباعبنمحمدأبوفعارضهم.عاسم

ويخص،الغانمينبعضيحرموأن،الراجليفضلأنلهوأنتخميسها،ولا،بحال

قبلهوالذى،الإجماعخلافالقولوهذا.ذلكتقتضى!ب"النبىسيرةأنوزعم،بعضهم

.انحراففكلاهماأيضا،ومنكربا!لل

بجوازقيل/فإن،لهفهوشيثاأخذمن:قالإذاالإمامأنهذهضل5فىوالصواب

يهبهمولم،ذلكيقللمالإمامكانوإن،تخميسهوعليه،ملكهشيئاأخذفمن،ذلك

ولا،بالعدليقسمأنعليهيجبأنه:قيلأو.بالاتفادتىيسوغلامامنهاأرادبل،المغام

فمن.حقفيهالغيرهمليس،الغانمينبينمشتركمالالمغامفهنا.بالانتهابالإذنلهزيجو

بالورعويأخذيحتاطأنفإما:ذلكفىشكداذاذلكلهجازحقهمقدارمنهاأخذ

وسعها.إلانفساالفهيكلفولا،ظنهغالبعلىيبنىأو،المستحب

.المخابرةالناسبعضيسميهاالتىالعاملمنالبذريكونأنعلى"المزارعة"لكوكأ

أهلعاملفإنهجوازها؟الصحيحة!الفهرسولبسنةثبتلكنالفقهاء،فيهاتنازعوقد

عننهيهوأما.أموالهممنيعمروهاأنعلى،وزرعثمرمنمنهايخرجماب!طر!

بعينها.بقعةزرعللمالكيشترطأنبهالمرادفإن"الصحيحفىمفسراًجاءفقدالمخابرة

فىوأحمد،والشافعى،حنيفةأبوفجوزه.منهاالخارجمنبجزءالا!رضكراءوكذلك

بين.فهذا.كثيرةذلكونظائر.روايةفىوأحهررمالكعنهونهى.عنهالمشهور

35(،)9174/الجهادفىومسلم)3134(الخمسفرضغ!البخا!!)1(
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03292/

منلغيرهجاز،المالوقبضجوازهاهويعتقدمعاملةعاملإذاالمسلمأن:الثانىالأصل

أدأثبتقدفإنه.المعاملةتلكجوازيعتقدلمصمان.المالذلكمثلفىيعاملهأنالمسلمين

الذمةأهلمنخمراًيأخذعمالهبعضأنإليهرفع-عنهاللّهرضى-/الخطاببنعمر

اليهود،اللّه"قاتل:قالصط4ستَ!صاللّهرسولأنعلمأمافلانا،اللّهقاتل:فقال.الجزيةعن

بيعها،ولُّوهم:عمرقالثمأتمانها")1(.وأكلواوباعوها،فجملوهاالشحومعليهمحرمت

الخمر؟بهاباعواالتىالدراهمالذمةأهلمنيأخذواأنعمرفأمرأثمانها.منهموخذوا

دينهم.فىذلكجوازيعتقدونلا!نهم

وتقابضواجوازها،يعتقدونبمعاملاتبينهمتعاملواإذاالكفارإنالعلماء:قالولهذا

أيِديهم،فىأقررناهاإلينِاتحاكمواوإنحلالأَ،لهمالأموالتلككانتأسلمواثمالا!موال

مَاوذَرُوااللَّهَاتَّقُواآمَنُواالَّذِينأَيُّهَايَا!:لشالىقالوقد.بعدهأو،الإسلامِقبلتحاكيواسوِاء

ولمالربا،من3الذكلفىبقىمابتركفأمرهم278(،:البهقرةأ!،مُؤْمِنِينكُنتُمإِنالربامِنَبَقِي

ذلك.يستحلونكانوالا!نهم؟قبضوهمابرديأمر!م

منيفتىمنبهايفتىالتىالربويةكالحيلجوازهايعتقدمعاملاتعاملإذاوالمسلم

بجزءالا!رضأكرىأو،العاملمنالبذرأنعلىزارعأو،ثمنهوأخذ،حنجفةأبىأصحاب

،المالذلكفىيعاملهأنالمسلمينمنلغيرهجازالمالوقبض،ذلكونحومنها،الخارجمن

رجحانبعدفيمالهتبينأنهولو،والا!حرىالا!ولىبطريقالمعاملةتلكجوازيعتقدلموإن

والعذربالعفوأولىهذافإن؟سائغبتأويل/كسبهالذىالمالإخراجعليهيكنلمالتحر!م

يعاملأنإلىألجأهالورعأهلبعضعلىهذاالفقهاءبعضضيقولما،المتأولالكافرمن

أموالمنيأكلأنالمسلميأمرلاورسولهاللّهأنومعلوم.المسلمينمعاملةويتركالكفار،

شر.بكلأولىوالكفار،خيربكلأولىالمسلمونبل،المسلمينأموالويدع،الكفار

:نوعانالحرامأن:الثالثالأصل

منوغيرهوالمائعبالماءاختلطإذافهذاالخنزير.ولحموالدمكالميتة،لوصفهحرام

موضعه.هذاليس،نزاعففيهيغيرهلموإن.حرمهريحهأولونهأوطعمهوغير،الاطعمة

لمبالحلالاختلطإذافهذافاسد،بعقدأوغصبأَ،كالمأخوذ؟لكسبهالحرام:والثانى

ذلكوخلطخبزًا،أو،حنطةأودقيقًا،أودنانير،أودراهمالرجلغصبفلو،يحرمه

يقسموه،أنأمكنمتماثلينكاناإنبلهذا،علىولاهذا،علىلا،الجميعيحرملمبماله

الآخر،مالعينمنهماكلإلىوصلقدكانوإن،-حقهقدروهذا،-حقهقدرهذاويأخذ

الشافعى،مذهبفىوجهانفيهكالإتلاف؟الخلطيكونوهل.نظيرهالاَخرأخذالذى

72(.)1582/المساقاةكأومسلم)2223(البيوعفىالبخارحَما()1
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هما.غيرو،حمدأو

أحب.أينمنحقهمثلفيعطيه،كالإتلافأنه:أحدهما

فإن؟نافعأصلفهذا،المختلطمنحقهيطلبأنفللمالك.فيهباقحقهأن:/والثانى

فهذاالجميعحرمالحلالبالدراهماختلطتإذاالمحرمةالدراهمأنيتوهمالناسمنكئيرًا

نزاعًا.فيهأعلمفماالكثرةمعوأما،قليلةكانتإذافيماالعلماءبعضتورعوإنماخطأ"

جماهيرعند،المسلمينمصالحفىصرفمالكهمعرفةتعذرإذاالمال:الرابعالأصل

وأودائعأوعوارأوغصوبالإنسانبيدكانفإذاوغيرهما،وأحمدكمالكالعلياء؟

مصالحفىيصرفهًاأو،عنهمبهايتصدقفإنهأصحابها،معرفةمنيئسقد،رهون

الشرعية.المصالح،المسلمينمصالحفىيصرفهاعادلقاسمإلىيسلههاأو،المسلمين

حبسفإن.الأولوالصواباْصحابها،يتبينحتىأبدًا،توقف:يقولمنالفقهاءومن

عليه.الظلمةواستيلاء،الماللهلاكتعرضهوبل،فيهفائدةلايرجىلالمندائمًاالمال

البائع،يجدفلمفخرج،بالثمنليأتىبيتهفدخلجاريةاشترىقدمسعودبناللّهعبدوكان

فإن،الجاريةربعناللهم:ويقول،بالثمنعليهمويتصدق،المساكينعلىيطوففجعل

التابعينبعضأفتىوكذلك.القيامةيوممثلهلهوعلى،لىفهويقبللموإن،فذاكقبل

الفتيابهذهورضى،عنهمبذلكيتصدقأن،تفرقهمبعدوتاب،الغنيمةمنغلمن

يبين:وهذا،الشامأهلمنوغيرهكمعاوية،بلغتهمالذينوالتابعونالصحابة

كالمعدومالشريعةفىالمجهولأنوهو،المسألةسريكشفالذىوهو:الخامسالأصل/

ال!رة:أوُسئعَهَا!إِلاَّنَضْمااللَّهُيُكَلِّفُلا،9تقال-وتعالىسبحانه-اللّهفإن؟عنهوالمعجوز

أمر!كل))!!ا:طيئالنبىو!ال16(،:التغابنأ،داسْتَطَعْتُمْمَااللّهَفَاتَقُوا!م:و!ال286،،

والتمكن،عليهبالقدرةمشروطَاذلككانبأمرأمرناإذافاللّه")1(،استطعتممامنهفأتوابأمر

فىعوَل!4شَ!قالولهذاعنا،سقط،بهالعملعنأو،معرفتهعنعجزنافما.بهالعملمن

اللقطةفهذهيشاء")2(،منيؤتيهاللّهمالفهىوإلاإليهفأدَها!احبهاجاء"فإن:اللقطة

الّىطل))هى:!يعالنبىقالط!كها،معرفةلشذرفليا،منهووقعت،لمالكملكًاكانت

لهذاويعطجها،المالكذلكملكعنهايزيلأنشاءاللّهأنعلىذلكفدلي!اء"،سنيؤتيه

نأللملتقطيجوزالسنةتعريفبعدأنهالا!ئمةبيننزاعولا.سنةعرفهاالذىالملتقط

قولانفيه؟الغنىمعالتملكلهوهلفقيرًا.كانإنيتملكهاأنلهوكذلكبها.يتصدق

يجوزه.لاحنيفةوأبو.ذلكيجوزأنهوأحمدالشافعىومذهب.مشهوران

.(1337/134)الفضائلفيومسلم(7288)الاعخصامفىالبخارى)1(

.138صتخري!!هسبق)2(
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نفسفىكانهـان،المسلمينمصالحفىمالهصرفوارثلهيعرفولمرجلماتولو

يكونتبينهقبلكانهـان،مالهإليهيسلمالوارثتبينلوحتى،معروفغيروارثلهالا!مر

لمبعدعصبةولهيموتمنكئرةمع،حرامغيرلهوأخذه،/جائزًايصرفهمنإلىصرفه

.تعرف

تباحلابعقودوالمقبوضةالمغصوبةالا!موالمنالوجودفىما:فيقالهذاتبينوإذا

غصبه،أو،أمانتهفىخانهاْومالأَسرقأنهعلصتفمن.اجتنبهالمسلمِعرفهإن،بالثتبهض

بطريقولا،الهبهَبطريقلا،منهآخذهأنلىيجزلمحقبغيرقهرَاالمغصوبمنفأخذه

ذلكمالعينهذافإن،قرضعنوفاءولا،مبيعثمنولا،أجرةعنوفاءولا،المعاوضة

.المظلوم

اْستوفيهأنلىجازالا"ئمةبعضمذهبفىسائغبتأويلقبضهالمالذلككانإنوأما

،الحالمجهولكانهـان.الديونمنذلكوغير،والقرض،والا"جرة،المبيعثمنمن

يكونأو،ملكهأنهادعىإنلهملكايكونأنالمسلمبيدفيماوالا!صل،كالمعدومفالمجهول

تصرفوما.فيهوكيلايكونأو،المالبيتوولى،اليتيموولى،الوقفكناظر؟عليهولياَ

تصرفه.جازالولايةأوالملكبطريقالذهىأوالمسلمفيه

ذلككانإنثم،الأصلعلىالأمربنيتبيدهالذىالمالذلكحالأعلملمفإذا

كالمعدوم،والمجهول،بذلكجاهلاكنتأناأعلمولمهوغصبهقدالا!مرنفسفىالدرهم

اللقطةفإن؟اللقطةاْخذىبدونالقرضوبدل،العملوأجرة،المبيعلثمنأخذىفليس

وقدهذا،غيرمالكالهأعلملاالمالوهذامالكها،أعلملمثم،عوض/بغيرأخذتها

فىبأن-معروفاالرجلذلككانإنلكنعلى؟!هذايحرمفكيف،حقىعنعوضأَأخذته

العلماء.بيننزاعففيهحرامأَمالهاكثركانهـان.ورعامعاملتهترك-حراماًماله

فئابتدعقدكانورعامعاملتهتركومنأصلا،معاملتهفىشبهةفلاالمستورالمسلموأما

.سلطانمنبهاالفهأنزلمابدعةالا-ين

والألبانالألحامهذهإن:يقولالغالطهذافإن؟الأموالسائرفىالحكميخببمانوبهذا

لمفإذا،كالمعدومالمجهول:فيقال.غصبتأو،نهبتقدالأصلفىلكونقدتؤكلالتى

منفيهالماالفاسدةالمعاملاتحرمإنمااللّهلا!نوهذا،يكنلمكأنهحقنافىذلككاننعلم

الْكِتَابَمَعَهًمُوَأَنزَلْنَابِمالْبَيِّنَاتِرُسُلَنَاأَرسَلْنَالقَدْر!الحزيز:كتابهفىيقولتعالىالفهفإن؟الظلم

يَنصُرُهُمَناللّهُولِيَعْلَمَلِلنَّاسِوَمنَافِعُشَدِيدٌبأْسٌفِيهِالْخدِيدَوأَنزَئنابالْقِسْطِالناسُلِيَقُوموائميزَان

والخيانةوالسرقة،وأنواعهوالغصب25،،الحطيد:الأعَزيزٌقوِفيْالقهإنبِالْغيبسُلهُوَرً

الظلم.فىداخل
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مكه،وأخذ،أجرةأوببيع،حة!بغير!الهأخذالذىالمظلومفهذاكذلككانوإذا

أولئكأنويعلم،غيرهإلىثم،غيرهإلى/المشترىمنينقلثم،بذلكيعلملاوالمشترى

يتلزموالمبما،مطالبتهملهفهلبهمعلملوولكن،عليهاعتدىَمنظالمهوإنما،يظلموهلم

ذلك.لهليسأنهأصحهماللعلماء.قولينعلىضه!انه؟

فهل،الوديعةفتلفت،غاصبأنهيعلملامنعندمالهأوحإذاالظالمأن:ذلكمثال

لضيفالمالأطعمولو،ذلكلهليسأنهأ!حهما:قوليهنعلىح؟المويطالبأنللمالك

لهليسأحدهما::قولينعلىنجالضيفمطالبةلهفهلالمالكعلمثم،بالظلميعلملم

فىعليهإثملا:يقولبل،حرامأكلهإن:يقوللا،مطالبتهلهإن:قالوهش.حلالبف5

عليهإثملا:يقولالصحيحالقولوصاحب.اشتراهمابمنزلة،ثهضهأداءعليهوإنما،أكله

بغيرمنهأخذهىالأالظالمالغاصبعلىالغرموإنما،بحاللصاحبهعليهغرمولا،أكلهفى

يفي!لاقبضامقبوضولا،مغصوبأنهنعلملاإنسانبيدمعينمالإلىنظرنافإذا.حق

علياإثملا،قرضبدلأو،أجرةعناستوفيناهأو،منههاتهبناهأو،منهواستوفيناه،المالك

.بالاتفاقذلكفى

فعلى،مسروقأنهبعدفيماعلمناإذاثم،غصبهأوسرقهقدالا!مرنفسفىكانوإن

التزمناهماضمانإلاعليايستقرلاأىبالعقد،التزمناهماإلاعليايجبلاالقولينأصح

وكذلك،الثمنمنأكثرضمانولا،وهبأوأهدىماضمانعليايستقرفا3بالعقد،

بدله.ضمانعلينايستقرلمفيهاتصرفناقدكناإذاالقرضوبدل/،الا!جرة

تلفالذىالمغرورهذاتضمينللمالكهل:أنهوهى"مسألة"فىهناالفقياءتنازعلكن

يستقربماإلاالمغرورمطالبةلهليسأم؟بغرورهغرمهبماالغارإلىيرجعثم،يدهتحتالمال

جاريةرجلغصبلوهذاومثلأحمد.عنروايتانهما:قولينعلى!هم!،نه؟عليه

أولادهاأنعلىوالا!ئمةالصحابةاتفقفقدإياها،وهبهأوواستولدها،إنسانمنههفاشتراها

مملوكته،اْنهااعتقدبل،لغيرهمملوكةأنهايعلملاالواطىلا!نأحرا!اً؟يكونونالمغرور،من

هذاومعوالولاء،النسبفىأباهويتبع،والرقالحريةفىأمهيتبعالولدأناتفاقهممع

بدلالجاريةلسيدوأوجبوا.كالمعدوموالمجهول،يعلملمالوالدلكونحرًاابنهفجعلوا

بدلهم،لهكانحقبغيرلمكه5عنخرجوافإذاالغرور،لولايستحقهكانلا!نهالولد؟

أمة.مهرلهوأوجبوا

يلزملاوباعها،الجاريةغصبالذىالظالمالغاريلزمهذاإن؟القولينأصحفىوقالوا

المغروريطالبأنلصاحبهاهلثم.فقطالثمنوهوبالعقد،التزمهماإلاالمشترىالمغرور

الغارمطالبةإلالهليساْم؟الظالمالغارعلىالمغروربهيرجعثموالمهر،الولد،بفداء
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وأن،بحرامليسوطأهأنالأمةبيننزاعولاأحمد.عنروايتانهما:قوفيعلى؟الظالم

لمالصورهذهسائرفىوكذلكزنا،/ولدلاحلالولدفهو.عنهولدلارشدةولدولده

يعلم.لمالذىالواطىعلىولا،اللابسعلىولاالآكلعلىإئملاأنهيتحازعوا

الاَدميين،حقوقفىالواجبالعدلباب!نالضمانلا!ن؟الضمانفىتنازعواوإنما

خَطَئًامُؤْمنًاقَتَلَوَمَنخطَئًاإلأَمُؤْمِنًايقتًلَأَنلِمُؤْمِنصَكَانَوَمَا9:والخطالعمدفىيجبوهو

لاخطأالنفسفقاتل29،،:النساءا،ثويَصَّدّقُواأَنإِلاَّأَفلهِإِلَىمسَلَّمَةٌوديَةٌمُؤْمِنَةٍرَقَبَةٍفَتَحرير

بدله،فعليهخطأمغصوبامالاَأتلفسنوكذلك،الديةعليهَولكن"بذلكَيفسقولا،يأثم

العلم.عدممعمنتفالإثمأنتبينفقد،عليهإثمولا

ولابدلالةيعلملاالتىوالنصارىواليهودالمسلمينبأيدىالتىالأموالفجميعوحينئذ،

فيهامعاملتهميجوزفإنه،القابضمعاملةمعهيجوزلاقبضأَمقبوضةأومغصوبةأنهاأمارة

أعلمه.الا!ئمةبينذلكفىتنازعولا،ريببلا

المحض،الظلمهوالملكيفيدلاالذىوالقبض،كذلكالناسأموالغالبأنومعلوم

للفقهاء:أقوالثلاثة؟علىالملكلِفيد؟ونحوهما،فهلوالميسركالربافاسدبعقدالمتثجوضفأما

حنيفة.أبىمذهبوهو،الملكيفيدأنهأحدها:

مذهبه.من/المعروففىوأحمد،الشافعىمذهبوهو،يفيدهلا:والثانى

ولاوصففىيتغيرولممالكهإلىردهأمكنوإن،الملكأفادفاتإنأنه:والثالث

مالك.مذهبعنالمحكىوهو،الملكيفدلمسعر

شريفةقواعدعلىنبهناولكن،الجوابهذاغيرفىبسطناهاقدوالقواعدالا!موروهذه

أحمدالإمامقالكما،الإسلامأ!ولأحدهوالذى،الا!كلهذافىالاشتباهبابتفتح

بين")1(،والحرامبين"الحلال:قوله:أحاديثثلائةعلىتدورالإسلامأ!ولإن:وغيره

رد")3(.فهواْسرناعليهليسعملاعمل"!ن:وقوله،")2(بالنياتالا!عمال"إنما:وقوله

إما،والمأموراتالمحظوراتذكرفيهوالا!ول،محظوراتوإما،مأه!راتإماالا"عمالفإن

الفضيلقالكما،للسنةالموافقالمشروعِوهوالظاهر،العمل!اما،النيةوهو،القلبقصد

اْ!رص:قال،2،:افىلك1عَمَلاَ،ثوأَحْسَنُأيكُمْلالزبيَبْفوَكُثم:تعالىقولهفىعياضابن

ولم،خالصاكانإذاالعملإن:قالوأصوبه؟،أخلصهما،علىأبايا:قالوا،وأصوبه

خالصأيكونحتى،يقبللمخالصا،يكنولم!واباً،كانوإن،يقبللمصوابأَيكن

.174صتخريجهلبى)1(

.(7091/155)الإماردفىومسلم(1)الوحىبدءكأالبخارى)2(

-(1718/18)الا"قضجةفىومسلم،13/317الفتحكأمعلثتأالبخارى)3(



السنة.علىيكونأنوالصواب،للّهيكونأنوالخالص!وابأَ.

هذافىوجدوهيمكنولامتعذر،الحلالأكل:قالالذىالقائلهذاذكرهماأنفتبين

أكثروهو،الناسأموالعلىالغالبهوالحلال/بل،للإجماعمخالفخطأقوله،الزسان

كبارمنقالهمنوأعرف،المتصوفةالمتفقهةمنطائفةيقولهقدالقولوهذا،الحراممن

يردلمذلكقالالذىثم.مصرشيوخبعضإلىانتقلأولئكمنولعله،بالعراقالمشايخ

.ويتركيفعلفيمايأتىماذكرثم.إليهسبيللاحينئذالورع:قالبل،الا!كلبابيسدأن

الاَن.يحفحرنىلم

عليهدلالذىالمحمدىالشرعىالنبوىالقانونعنخرجمنأنهوليعلم،العاقلفليتدبر

متناقفحاآخرقانونأَيضعأنإلىاحتاجوأئمتها،الا!ءولسلفعليهوأجمع،والسنةالكتاب

علىيثيبهالفهفإن،ورسولهالفهبطاعةمجتهداًامتحنكانمنلكن،والدينالعقليرده

قُلُوبِنافِيتَجْعَلْوَلابالإِبمَانِسبقُوناالّذينَولإِخْوَانِنَالَنَااغفِررنجنا94:خطأهلهويغفر،اجتهاده

.(01:الحشرا،"رحِيمْوفٌرَءًإِنكَربَّناآمنًوائلّذينَغلاَّ

دخلتالمغازم،فيهاواختلطتالمغازم،فيهاتقسململماالمنصورةوقعةأنمنذكرهوما

الشبهة.

كلامين:منعنهالجواب

يغصبهالذىكالغصبالمحضالحراممنالناسبأموالاختلطالذى:يقالأنأحدهما:

المعاملاتفىالخيانةمنذلكفىيدخلوما،الفقأهلأو،والقطاعالولاةمنالقادرولأ

ظلمًا،والمغربالشاممنأكثرفإنها"المصريةالبلادهذهفىسيمالا/بكثير،ذلكهـكأأكثر

ظلممنفيهاماولكثرة،الحقوجحد،والغش،بالخيانةالمعاملاتفىبعضابعضهمكظلم

بغيرالمتولنمنالموضوعالظلممنفيهاماولكثرة،والا!عرابوالفلاجبنالعلريققطاع

المغازم.علىإحالتهمنأولىالا!مرهذاعلىالتحرليمفإحالة.حق

أذنإذاالإمامأنالصحيحأنوبينافيها،الفقهاءمذهبذكرناقدالمغازمتلكأن:الثالْى

أكثرأخذمنوأنجاز،حقهمقدارأخذفمنيجزلمإذاوأنه،جازقسمغيرمنالا!-خذفى

لملووأنه،عنهمبهيتصدقفإنه،بهمالعلملعدمأ!حابهعلىردهوتعذر،حقهسن

محرمأَيكنلمبحالهيعلملمشىءمنهإليهوصلفمتى،فيهوتصرفعنهمبهبصاق

.المذكورةالغصوبسائرفىجارالحكموهذا.إثمفيهعاحيهولا،عليه

والا!جرةالثمنوأخذ،يتعلقهماأوعقارهأودوابهأونفسهآجرمنأنذكرناهبماوفبن

كانبأنحالهيعلملمأو،لاصمالكحلالاوالا!جرةالثمنذلكعلمسواء.عليهيحرملم
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بهأخذهايبيحلابوجهقبضهـاأوسرقها،أو،الدهـاهمتلكغصبأنهعلموإنمستوراً،

عنالورقةهذهتضيقالفقهاءبيننزاعفيههذاأنمعوأجرتد،ثمنهعنأخذهايجزلم

بسطه.

يقبلولم،الممنوعبالسببحرامأَوصارالتغير،قبلكيفالدرهم:القائلقول/وأه،

لى.المشروعبالسببحلالافيصجرالخغير

فإنهاالخمر،مثلفالا!ول.لكسبهحرمبمالا،لوصفهحرمفيماالخغيرقبلبل:لهفيقال

بفعلتخللتفإذانجسأَ،حراماكانتتخمرتفلماطاهراً،حلالأَتصرلمعصيراًكانتلما

فيماتنازعواوإنماالعلماء؟باتفاقطاهراحلالاخهسخلكانتلتخليلهاقصدغيرمناللّه

تخليلها.قصدإذا

فقيل:رماداً.صارتإذاوالنجاسةملحأَ،صارإذاكالخنزيرالنجاساتسائرفىوتنازعوا

المالمثل:والثانىوأحمد.،مالكمذهبفىالقولينواْحد،الشافعىكقوليطهرلا

المالكديهيأذنأنمثل،أبيحبحققبضشإذا،بالظلمقبضلأنه؟حرامهوالمزصوب

الغاصبثم.وكيلهأو،وليهأو،المالكيقبضهأو،منهيبي!،أو،إياهيهبهأو،للغاصب

وكذلك،يعلممالايكلفهلماللّهلان؟بحققبضهكان،مغصوبأنهيعلملالمنأعطاهإذا

أعلم.والفه.الضمانفىالكلامتقدموقد.بحة!القابضمنقىضهبين
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البَيعْفىالشروطباب/

أنهاالبائعلهوشرطكتابيةجاريةاشترىمسلمرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

يصح؟فهلوالنبيذ،الخمرتصنعوأنها،جيدةطباخة

:فأجاب

فاسد.ذلكمعوالعقدالمسليمينباتفاق،باطل،شرطوالنببالخمرتصنعكونهااشتراط

أبىمذهبمنالمشهورهوكماالعقد،يفسدالفاسدالشرطإن:يقولمنقولعلىأما

فظاهر.الروايتينإحدىفىوأحمد،والشافعى،ومالك،حنيفة

لأجل؟الجاريةيشترىاْنيجزلمشرطبدونباعهالوفإنهالاَخر،القولعلىوأما

عصيرأيشترىأنمثلبها،اللّهليعصىعينايشترىأنيجوزلاكماالخمر،تصنعنهاكه

مذهبهوكماالعلماء،قولىاْصحفىالمسلمبنليقاتلسلاحاويشترىخمراَ،ليعمله

عَلَىتَعَاوَنُواوَلاوالتَّقْوَىالْبِرعَلىوَتَعَاونُوالم:تعالىقالكما،وغيرهما/،وأحيد،مالاث

.2،:المائدةأ!،والْعُذوانِالإِثبم

نإثم،درهمألفىتساوىوهى،درهمبألفدارارجلمناشترىرجلعنوَسُئلَ

بينهماوهوالفور،علىتاريخهفىمعلومةبدراهمالشهورمنمدةالدارالبائعأَجرالمشترى

مبلغالأصلىالبائعيلزموهل؟الحكمهذاعلىالعقدهذايصحهل:الباطنفىأمانةبيع

وابنمسعودوابنكعب،بنأبىعنروىأنهالحديثفىوردوقد.؟لاأم؟الإجارةمدة

نوعمنذلكوهل)1(.منفعةجرقرضعننهىأنه:!لىتج!النبىعن-عنهماللّهرضى-عباس

إبلفجاءتهبكراً،رجلمناستسلفأنهلمجبَالنبىعنالحديثفىجاءوهل؟لاأمذلك

فقالرباعيا،خياراجملاًلاإالإبلفىأجد:لمفقلتبكرا،الرجلأقضىأنفأمرنى،الصدقة

بالضعف.لهورمز(6336)الصغيرالجامعفىالسيوطىو،موقوفأ5/035البياىعفىالكبرىفىالبييقى)1(
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33492/

33/92هـ

مأالصحاحالأحاديثمنذلكوهل")1(،قضاءأحسنكمخياركمفإن،"أعطه:!!ا؟النبى

لاد؟.

:جابفأ

مدةالآخربعقارالمعطىوينتفع،/دراهمالاَخرسنأحدهمايأخذأنالمقصودكانإذا

وهذا،ريببلاحرامفهذاالعقار،إليهأعادإليهالدرا،3أعادفإذا،ذلشهفىالدراهممقام

المقرضأنعلىالعلياءاتفقوقد.البينالرباوهو،الدارومنفعةمثلها،بدراهمدراهم

أصحفىذلكعلىتواطآإذاوكذلكحراما،ذلككان،قرضهعلىزيادةاشترطمتي!

فىشرطانولا،وبيعسلفيحل"لا:قالأنهكألخمالنبىعنصحوقدالعلهاء،ؤولى

السلفبينالجمععه!ل!ه!حمّهالنبىحرم")2(.عندكليسمابيعولا.يضينلممارب!!ولا،بيع

وما.وباعهآجرهإذاوكذلك،القرضلا!جلالبيعفىحاباهوباعه،أقرضهإذالا!نه؟والبحع

باطلهو،المبيعإليهأعادبالثمنجاءهإذاأنهعلىفيهيتفقونالذىالا!مانةبيعمنيظهرونه

العلماء.قولىأصحعلىالعقد،قبلعليهتواطآأوالعقد،فىشرطهسواء،الا!ئمةباتفاق

نإالشخصينمنكلويعزر،ربهإلىوالمال،ربهإلىالعقاريعادأنهذاثعثلفىوالواجب

الصحابةمنواحدغيرعنعنهالنهىثبتقدمنفعةيجرالذقاوالقرض.بالتحرريممحلماكانا

مرفوعأَذلكوروى،مالكبنوأنس،سلامبناللّهكعبدوغير،3،السائلذكرهملبئالأ

)3(.وغيرهماجهابنرواهاجمحالالجنهظالنبىإلى

أقرضتفإذا،فاشفيهاالربا،بأرضإنك:سلامبناللّهعبدعنالبخارىصحيحوفى

رجلوقال)4(.قرضهمنلهفاحسبه،/قتحملأو،تبنحمللكفأهدىقرضارجلا

عشرثلاثةفقومتها،سمكةلىفأهدىدرهما،عشرينسياكأَأقرضتإنى:عباسلابن

صحيح.حديثالبكروحديثدرا،3.سبعةإلامنهتأخذلا:فقالدرهها،

ففيهقرضهمنأكثروفاهوإن،ذلكجازمواطأهّبلاقرضهمنخيرًاالمقرضوفاهفإذا

قبلإليهأهدىإذامابخلاف،القرضوفاءبعدزيادةهذالأنوذلكللعلماء؟قولان

الهدية،معيأخذهأنعلى،ذمتهفىباقياالقرضكانالقرضمنيحسبهلمإذافإنهالوفاء،

مماالعملعلىنستعملهالرجلبال!:))ماالنجىقالوقد.القرضبسب!كانتإنماوالهدية

.هريرةأبىعنكلاهما،122(0/16)1المساقاةفىومسلم23(0)5الوكالةكأالبخارى)1(

.91صتضهـيجهسبق)2(

.183صتخريجهسبق)3(

)3814(.الا!نصارمنهاقبفىالبخارى)4(
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فينظر،أمهأو،أبيهبيتفىقعدأفلا،إلىأهدىوهذالكمهذا:فيقول،الكّلاتاو

لا؟")1(.أم؟إليهأيهدىَ

وجمهورالصحابةعنالمأثوركانفلهذا؟بهألحقتبسببكانتإذاالهديةأنفبين

الوفاء.فىالصفةزيادةبخلافل!ساحبها،تحسبالوفاءقبلالهديةأن:الا!ثمة

هـاذا،مدةإلىإياهيؤجرهثم،بثهقالعقارمنهيبتاعأنعلىيتواطاأنوهو:صورةوأما

فىالمالبقاءمدةالا!جرةأدىشيئا،اللعطىأنالمق!همودفهناالعقار،إليهأعادبالثمنجاءه

.حرامالجميع،المنفعةعوضوبين،المنفعةأخذبينفرقولا،ذمته

فىيشترطلمذلاصاأنعلىبخاءالفقهاء،منطائفةفيهرخصقدكانوإن/وهذا

،واتفقوالسنةالكتابعليهالذىفال!وابالعقود.فىتؤثرلاوالنيةالمواطأةوأنال!عد،

قالالعقود،كيافىمعتبرةالنياتوأن.ذلكمثلتحرليم:الا!ئمةأكثرقولوهو،العسحابةعليه

له.كالمقارنالمخقدموالشرطنوى")2(،ماامرئلكل،هـانمابالنياتالا!عمالا)إنما:غالهننالنهبهى

ذكركما،والمخادعات،بالحيلالمحرماتوا!متحل،الواجباتأسقطمناللّهعاتبوقد

"لا:قالأنهكطَشَضالخبىعنالحديثوفى،السبتأهلقصةوفى"ن"سورةفىذلك

السختيانى:أيوبوقال")3(.الحيلبأدنىاللّهمحارمفتستحلوااليهود،ارتكبتماترتكجوا

ودلائل.علىأهونلكانوجههعلىالا!مرأتوالو،ال!بيانيخادعونكيااللّهيخادعون

كبير.كتابفىمبسوطةهذا

تعالى:اللَّهرَحمِهُ-الدّينتقىالإِسلامشيخوقال/

")4(.أعتقلمنالولاءفإنماالولاء،لهمواشترطى"ابتاعيها،:لعائشة!طَ!.حم!البىقولفى

دونهشامبهانفرد:قالمنمخهمإنحتى،الناسمنكثيرعلىأشكلهذافإن

فيه.علةلاالصحيحينفىوالحديث.فيهعلةذلكرظن،الز،!رى

لأاللَّعنةُ:؟!وَلَهُمُتعالىقوله.قالوا:ومثلهعليهملهم":بمعنى:"اشترطىقالمنومخهم

ضعيف.وهوالمزنىعنونقل.الشافعىعنحرملةهذاونقل.اللعنة:عليهمأى52(أغافر:

.(1832/26)الإدأرةفىومسلم(6636)الا"يمانفىالبخارى()1

-91صتخريجهسبق)3(-018صتخريجهسبه!)2(

.71صتخريجهسبة!)4(
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/3892ء1

93392/

قوله:وأما،للاختصاصواللام،معناهفىصريحلهم""اشترعلىجقولهفإن:أولاأما

:133،المائدةأ!خِزْفيلَهُمْو؟29(،0:أهود1لإلمائعذابُلَهُمُرلإر:قولهفمثل!لأ،الفعْنَةًر"ب!!وَلَهُغ

فالمراد1!،الفَغنَةُوَلهُمُ:،9قيلإذاهنابل،/اللعنةيماممونأنهمالمرادليس؟صحيحمعنىوهو

وقد.مفترقانفالمعنيان،باللعنةعليهمالدعاءفالمراد،عاجهم:قيلوإذابها،يجزونأنهم

حرفأفادهماغيرالاستعلاءفحرف،عليهموقعت:أىالخبر"عاجهم":بقولهيراد

لمعنىمباينلهم""اشترطى:وقوله.ملعونونأولئكأنفىيشتركانكاناوإن،الاخفصاص

!؟ضدهبمعنىاللفظمعخىيفسرفكيف،عليهماشترطى

عدةلهمعددتهاشاؤواإن:وقالت،عليهمذلكاشترطتكانتقدفعائشةوأي!حا،

.فامتنعوالىولاؤكويكون،واحدة

الولاءكانأعتقإذاهوبل،اشتراطهإلىيحتاجلا،للمعتقالولاءثبوتفإنوأبضا،

.يشرطلمأوالبائماعلىذلكشرطسواء،لى

باطل.وهذا،شرطتهإذالهميصيرإنماالولاءبأنيشعرهذاأنعلىالحديثحهليبت!ى

هذا.يردلمالرسولأنقطعالهتبينالحا-يثتدبروهـ!ت

يأمركيفالرسولأنجهةمن:جهتينمنعليهمفأشكلالحديثما،عليهدله،وأما

العقد.يفسدلاكيف،الباطلالشرطأنجهةمنوالثانى.الباطلبالشرط

نأعلمواقدكانواالقوم/أنوهو"وغيرهأحمدذكره،ثالثبجوابطائثعةأ-جمابوقد

اشتراطهموجودفكان،غل!!حمهالنبىنهىبعدذلكعلىفأقدموا،عنهمنهىالشرطهذا

إذنأَلكن،بالشرطأمراًهوفليس،يضركلاالولاءلهماشتراطكأنلعائشةوليهن،ك!ررمه

،يضرهلاهذاأنللمشترىوإخباراً،بهإلايبيعالبائأنأبىإذا،اشتراطهفىلا-صشكما

وإذن،البائذلكاشتراطمعالشراءفىإذنفهو.ذلكمثلفىيدخلأنللإنسانويجوز-

مثلأنفىصريحالحديثونفس،ذلكفىالضررلعدماشتراطهفىمعهمالدخولفى

،وغيرهليلىأبىابنقولوهو.الصوابهووهذاالعقد.يفسدلاالفاسد،الشرط،طذ

عنه.الروايجينأظهرفىأحمدمذ،!بوهو

نإلكن،كذلكوليسالعقا-،يفسدالفاسدالشرطأنظ!تش5الحديثمااستشكلوإنما

هؤلاءمثاى،كعدمهاشتراطهفوجوداشتراطهيحللامحرمشرطألهيعلمالمشترطكان

أنهالبائععلمقدىالأالشرطهذاويلغو،ىالمشتمويملك،المشخرىاشتراءفيصح.القوم

به.الوفاءيجوزلا!حرم

ليسلكن.شبهةفلاعائشةاسختتاءقبلبالنهىءأ-مواقا-كانوافإن،القومأولئكوأما
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يشترطونأقوامبال"!ا:فقالعشيةقامط!-حمهالنجىأنفيهبل،عليهيإلماالحديثفى

كانوإن،باطلفهواللّهكتابفىليسشرطاًاشترطسن؟!اللّهكتابفىليستشروطأَ

وكان،ريببلابهذا/أولئكعلموقد،عائشةاستفتاءعقبكانو،لذا،")1(شرطمائة

،الشرطهذاعنتابوايكونواأنفإما،!تالرسولهـقالإعلامهذابعدمعهمعائشةعقد

عليهيدلالذىهوهذا.اشتراطهيضرفلاوحنيئذ.بالتحرليمالعلممععليهءواأفإأو

والمنة.الحمدوللّهفيهإشكالولا.وسياقهالحا-يث

فهذا،لازمشرطأنهخملانا،بالتحرليمجاهلاالباطلالشرط،لذالمثلالمشترطكانإنوأ!ا

لهبلأحمد،مذهبظاهروهذاباطلا.أيضايكونولالاز!ا،حقهفىالبحعيكونلا

بهذاملكهبزوالرضىإنمافإنه؟بهالوفاءيجبلاالشرطهذاأنيعلملمإذاالفتح

ظهرلوكيا،أنفذهالبحعينفذأنشاءوإنشاء،إنلهفملكهلهي!ح!حللمفإذا،الشرط

فلمضمينأورهنبشرطباعإذابها،لهيوفلمإذاال!حيحةوكالشروط،عيبطبالمبيع

الإمضاء.ولهالف!خ4فا،بهيأت

يتسلطلازمغيرهوبل،للأصولمخالف،ضعيفهذامكلفىباطلالبيعبأنوالقول

بتمكينهمخيرحقهفإنونحوهما؟،وللمصراةللمعيبكالمشترى،الف!خعلىالمشترىفيه

،الشرطهذابإلغاءالثينمننقص!اأرشلهإنأحمد:مذهبفىقيلوقد.الف!خمن

إلايستحقلاالا!خرىوالرواية.عنهالروايتينأشهروهو،المعيبفىذلكمكلقيلكها

أصح؟وهذا.الفقهاءجمهوركقولالرد،تعذرعندأو،بالتراضىالا!رشلهوإنما،الف!خ

فكذلكالخيار،لهبل،بدونهالبيعيلزمفلا،بالشرط/إلايرضلمالمشترطأنكمافإنه

وصارالشرطألغىفإذا،الشرطبمبهرضىكانوإن،المسهىبالثينإلايرضلمالاخر

يلزمفلا،البيعفسخشاءإنبل،الصورةهذهفىالثينمنبأكثريرضلمفهو،لهالولاء

تراضياوإن،البحعفسخشاءوإن،وأمضىقبلالاَخرشاءفإنالثينأعطىإذابل،بالزيادة

الفائت.الجزءعنمعاوضةفإنه،برضاهإلامنهماواحدبهيلزملالكنجاز،بالا!رش

ا!خلالفىالبحعيصح:وقيل.تفرقتإذاال!عفقةمثلهذا،نظائرفىيقالو،همكذا

لمكانإذاالفسخلهعليهتفرقتالذىفإنأحمد؟مذ،عبظاهرهوكما،الثينمنبقسطه

ذلك.بمإلابقسطههذاببيعيرض

فهوالحزمهفما.لهالشارعبإلزامأو،بالتزامهإلاشىءيلزمهلاالعبدأن:العقودوأصل

نأعليهاللّهأوجبممافهوبهالشارعأمره.ومايغدرولاالعهد،يخقضفلا،عليهعاهد!ا

بالكتبالإيمانمنيوصلأنبهاللّهأمر!ايصلأنعليهأوجبكمايلتزء4،لمدمانياخزمه

.71صتخريجهسبق)1(
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34292/

34392/

يُوفُونَالَّذِينَ،9:كقولهوهذا،هذاكتابهفىاللّهيذكرولهذا؟الا!رحامصلةوسن،والرسل

.2(02،1:الرعدأ!ثويُوصَلَأَنبِهِاللَّهُأَمَرَمايَصِلُونوَالَّذِين.ائمِيثَاقَينقُفحُونَولاالفَهِبعَهد

التزمه،فقدالإنسانعليهعاهدوما،بهاللّهمنإلزامفهويوصلأنبهاللّهأمرفما/

فمن.اللهلكتابمخالفأذلكيكنلمإذاينقفالميثاقولا،اللّهبعهديوفىأنفعاجه

يبيعكالذى،اللّهحرممايستحلأنبهيريدأنمثل؟اللّهلكتابمخالفاًشرطااشترط

يكونأنويشرطمملوكاغيرهيبيعأو،ملكهمنخروجهابعدوطأهاويشرطيعتقهاأوالا!مة

يكونأو،الأبلغيرالنسبيكونأنويشرطقرابتهأوأمخهيزوجأو،للمعتقلالهولاؤه

إلىادعىفمن.النسبكلحمةلحمةوالولاء،لابيهالولديدعىأنأمرقدفاللّه،لهالنسب

الصحيحفىوثبت.أجمعينوالناسوالملائكةاللّهلعنةفعليهمواليهغيرتولىأو،أبيهغير

لاالعلماءجمهورعندكانولهذا)1(.هبتهوعنالولاءبيععننهىأنهصطلمجه،4:النبىعن

كماحقالحديثأنتبينفقدللكبر،الولاءويكون،كالنسببهيورثولكنأيضا،يورث

أعلم.واللّهجاء،

،هبهتوفواأنال!روطأحق"إن:قالأنه!والنبىعنالصحيحينفىثبتوقد

البيع؟فىمنهاأولىالنكاحفىبالشروطالوفاءأنيبينوهذا،")2(الفروجبهاستحللتم

نأمثل،اللّهلكتابمخالفأَشرطأَاشترطإذاإنه:والخلفالسلفمنكثجرقالوليذا

وهذا.وغيرهالشِّغاركنكاح،باطلنكاحفهذا،محرمبمهرأو،مهربلايتزوجهاأنيشترط

الروايتين.إحدىفىوأحمدمالكمأ-هب

عنالنكاحاْشغروافإنهم؟الصحابةوأبطلهالشغار)3(،نكاحعن!جوالخبىنهىوقد/

طائفةوعند.وغيرهمالكقولوهو،عنهالمشهورةأحمدنصوصفىالعلةهوهذا.مهر

لاوهذا.أصحوالا!ول.البضعفىالتشريكوهو،الشافعىقالهماالعلة:أصحابهمن

بلاامرأةبضعملكالزوجينمنكلبل،اشتراكفيهيحصللمالبضعفإن؟لهمعنى

ولا،المرأةبضعتملكلمالحرةفالمرأة،الأخرىبضعصداقهاجعلقدكانوإن،شركة

هوفوليهاالمهر،منتستحقهمالوليهاجعكولكن،امرأةتتزوجلاامرأةفإنهذا؟يمكن

كانفلهذاشيئا؟تملكلموهى،البضعوليهاملكصداقهاوجعل،البضعملكالذى

ولمشيئاأصدقتومن.خلتأى،الجهةهذهوشغرت.الخالىالشاغروالمكانشغاراً.

"فإن:وأولىالبيع!ىكما،بدلهوأعطيتلازما،النكاحيكنلمأصدقتهمالهايحصل

".الفروجبهاستحللتممابهتوفواأنالشروطأحق

عمر.ابنعنكلاهما16(،0/15)6العتقفىومسلم)2535(العتقفىثالبض!ار)1(
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ترضلمالذىبالنكاحالتزمتفقد،رضيتهماتحصلأنغيرمنبالنكاحالتزمتومن

فىيجوزلافإنه،البيعفىيجوزلاهذامثلكانهـاذا.والسنةالكتابخلافوهذا،به

علىيجبهـانما،التزمتههىولا،الوجههذاعلىالنكاحيلزهـهالموالشارع.أولىالنكاح

بنكاحلالتزامها/معنىفلا،منتفوكلاهما،بالتزامهأو،الشارعبإلزاميجبماالإنسان

به.ترضلم

شرطهـاذا،النكاحفىركنفإنه"لهحقيقةلاكلامبمقصود،ليسالمهر:قالكأ5وقول

بهاستحللتممابهتوفواأنالشروطأحق"إن:لقوله؟الثمنشرطمنأوكدكانفيه

بدونالنكاحينعقدوإنما؟بالمهورإلاتستباحلاوالفروج،بالبدلطتباحوالا!موالط")1(.الفروج

علىالبيعوكذلك،المثلمهرإلىينصرفالمطلقوالنكاح.نفيهمعلا،وتقريرهفرضه

فىبسطقدكما،فرقفلابالسعرينعقد-أحمدعنالروايتينإحدىوهو-ال!همحيجع

موا!ع.

لروونأى.المهرفرضبدونينعقدالنكاحأنوالإجماعوالسنةبالكتابيثبتوالذى

وَمَاأَزوَاجِهِمفيعليْهِمْفَرَفشامَاعَلِمْناقدْ/!ه:تعالىقالقدبل،نفيهمعينعقدأنهلا،تقديره

ألاعليهمفرضمهربلايتزوجأن!للخبىجوزلما05،،:الا!حزاب1!،أَبمَانُهُممَلَكَت

سسمىمهرمنبدفلا،مو!عغيرفىالقرآنعليهدلطوكذلكمهر.بلايتزوجوا

ءسمانسائها،مهرفلهاوإلا،بهتراضيامافرضإنثم،فرضهعنمسكوتأو،مفروض

يتناكحوندائماًوالناس؟!هذامنهذاوأين.واشقبنتبَرْوعَفىكق!النبىبه!ضى

وقددائمأَ،يتبايعونكما،المثلمهروهو،ذلكمخلفىالمعتادبالمهرتراضواوقدمطلقا،

والأدمالخبزيشترونكما،الا!وقاتتلكمحل/فىالبائعبهيبيعالذىبالسعرتراضوا

يعطيهمأنرضواوقد،ذلكوغيروالفومىواللحامالخبازمنذلكوغيرواللحموالفاكهة

ذلكفىالسلعةتلكمثلبهساغماوهو،للناسبهيبيعالذىالسعروهو،المثلثمن

فيه.نزاعمذهبهفىكانهـانأحمد،عليهنص،صحيحالبجوهذا،والزمانالمكان
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347/92

اللّهحرمهماإلاحرامولا،ورسولهاللّهأوجبهماإلاواجبلاأنهالديق:وأصل

ولا،ورسولهاللّهأحلهماإلاحلالولا،ورسولهاللّهكرها؟ماإلاسكروهولا،ورسوله

اللّهحرمهماوالحرام،ورسولهاللّهحللهء،فالحلال.ورسولهاللّهأحبهماإلا+!سمتحمب

حللوهماوغيرهمالمشركينعلىاللّهأنكرولهذا؟ورسولهاللّهشرعه!عاوالدين،ورسوله

اللّه.منإذنبغيراسدينامنشرعوهأوحرموهآو

أحد.كلعلىوالتوحيدالإيمانكإيجابهابتداء؟يوجبهقدالعبدعلىاللّهيوجبةوالذى

بالنذركالوفاء؟يوجبهلمذلكولولا،نفسهعاسوأوجبةالتزمهالعبا-لا!ن؟يوجبهوقا-

لمإذا،ذلكونحو،والطلاقوالنكاحكالبيع؟المباحةالعقوددىالتزمهوبما.للمستحجات

وكذلك،لهوالطاعةالسمععلىالرسولكمبايعة؟للأمرينيوجبهوقدواجبا./يكن

ورسوله.بهاللّهأمربماالعملعاسالناسوكتعاقد،المسلمينأئمةمبايعة

لاأنوشهادة،بالإيمانالتزمهاالمؤمنفإن.البابهذاسنالإسلامشرائعالتزامونفس

وهوبموجبها،الوفاءعليهتوجبالشهادةهذهفإن؟اللّهرسولمحمداًوأناللّهإلاإله

نأاللّهعنبلغقدلأنه،بهوأمرأوجبهفيماوطاعته،اللّهعنبهأتع!فيه،الرسولت!ما-يق

مواضع.فىمبسوطةالا!صولوهذه.معصيتهومعصيتة،طاعتهطاعته

.إياهبالتنرامهأو،لهالشارعبإلزامإلايلزمهلاأنهالشرعأصلكانإذاأنههناوالمق!عود

ومنهم.بهيوفىمنالفقهاءومن.إليهردالأصلهذافروعكأ5فرعفىالفقهاءتنازعفإذا

أكثرفىبهالوفاءعليهالغالبكانوإن،المسائلمنكثيرفىينقفحهبل،بهيوفىلامن

فيه".والشروطالنكاح"مسائلذلكومن،المساتل

علىالدليلدلماإلا،واللزومالصحةالشروطفىالاصلأنأي!ماً:القاعدةفإن

لحديث؟صحتهعلىالدليلدلماإلا،الصحةعدمفيهاالا!صلبار:قيلوقد.فه3-ظ

وذموالعهود،بالعقودالوفاءعلىدلاقدوالسنةالكتابفإنالصحئ!هوالأ!ولوا.عائشة

المشروطكانفإذا،وشرطهاللّهلكتابمخالفأَالمشروطيكنلمإذاولكن؟والنكث/الغدر

شرطااشترطا)من!مو:قولهمعنىوهذاباطلا.الشرطكانوشرطه4الاّلكتابمخالفا

")1(.أوثقاللّهوشرط،أحقاللّهكتاب،شرطمائةكانوإن،باطلفهواللّهكتابفيليس
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ليس!أىاللّه"كتابفى"ليس:وقولهمشروطا،:أىشرطا"اشترط"من:قولهفإن

لغيروالنسب،المعتقلغيرالولاءكاشتراط،اللّهأباحهمما!كوفليس،اللّهكتابفىالمشروط

ذلكومن.بحالاللّهيبحهلممماذلكونحو،ن!ساحولا،يمينملكبغيروكالوطءالوالا-،

إذا:يقالإنماوهذا".أوثقاللّه،وشرطأحقاللّه"كتاب:قالولهذا؟مهربلاالىهـأةنزوج

"كتاب:ويثتال،وشرطهاللّهكتابتقدليمحب،وشرطهاللّهيناقفكتابالمشروطكان

".أوثقالفهوشرط،أحقالله

هوفليس،عنهسكتبل،حلهعلىالنّهينصلموالمشروطالشرطنفسكانإذاوأما

"من:دقوله"،أوثقوشرطه،أحقاللّه"كتاب:يقالحتى،وشرطهاللّهلكئابنحا!ضا5

الشرطمنالمراد:قيلوسواء.اللّهلكتابمخالفأَ:أى4((الاكتابفىليسشرطااشحرط

سكتمابخلاف،الآخرخالفهاللّهكتابأحدهياخالفمتىفإنه،المف!!لأو،المصدر

أصل.فهذا.عنه

348/92حرمهماالتزما،فقدبهإلايرضيالمإذااللّهلكتابالمخالفالشرط:أنالثانىوالأصل/

أحدهيااشترطهوإن،جاهلينأوعايئكاناوسحواء.المع!حيةرنألوكما،ياشمفلا.الاسه

فيلزمه،لفهالتزمهيكونأنإلاالعقديلزمهفلا،بهإلايرضفلمجوازهيعتقدالآخرعلى

ال!فقة.فيهتخفرقمماذلكوغير،الو!هميةو،والوقفكالخذر،؟يكنمالمدون؟للّهكانما

العقد.يبطلولا،باطل،شرطهبريرةأهلكشرطفهووشرطهحرامأنهعرفوإن

أبطلمنالفقهاءفمنالعقود.منذلكوغير،والبيعالنكاحبينذلككأفرقولا

ويصجح،يبطلقالوا:النكاحفىالباطلالشرطثم.صجةبلاالنكاحفىكثيرةشروطا

البجع،فىمنهاأوكدالنكاحفىوالشروط،بهإلايرضلمللنكاحوالمشترط،بدونهالنكا!

مخالفةمنفلزمهم")1(.الفروجبهاستحللتمسابهتوفواأنالشروطأحق))إن!طَ!ط::لثتوله

فأوجبوا.بهاللّهألزمهمولا،يلتزه!هلمبشىءالخلقوإلزام،كثيرةموأضعفىالنصوص

اللّه،يبغضهالذىالطلاقأفىيتوسعونقدثم.ورسولهاللّهيوجبهمالمالخاسعلى

فيهاالمشروطةبالعقودذلكيبيحونثم،ورسحولهالقهيحرمهلمماالناسعلىفيحره!ن

ورسوله.اللّهيحللهمالمفيحللون.الفاسدةال!روط

934/92أنهشرطإذا/.بالاتفاقباطلحرامشرطالعقدفىالتحليلشرطأن:ذلكمثال

إذاالنكاحفىالطلاقفشرط.مسهىأجلبعدالطلاقشرطوكذلكأحلها،إذايطلقها

يبحلماللّهفإن،المتعةبتحرليمالقولمع،بالاتفاقباطلشرطالتحليلبعدأوالاكاجلمضى
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ويبطلالعقد،يصحالفقهاء:منطائفةفقال.المحللنكاحيبحولم،أجلإلىالنكاح

لازما.العقدويكون.الروايتينإحدىفىوأحمد،والشافعىحنيفةأبويقولهكما،الشرط

شهر،إلىتزوجتها:قالإذاةفقالوا.الاشتراطوبإن،التوقيتبإنفرقهؤلاءمنكثيرثم

فىوجهاوخرجزُفَر،قولوهو.القياسبعضهمو!لرد.باطلوهو،متعةنكاحفهو

.الشرطيلغو:قالواكما،التوقيتويلغوالعقد،يصحأنهأحمد:مذهب

قاللوكهط،شرطفهوطلقها،أحللتهاإذاأناثىيى:التحليلنكاحفىقالولو

فيه:فقيلبينكما.نكاحفلا:قالوإنطلقها.الاجلانقضىإذاأنهعلى:المتعةفى

وقيل:.النكاحفيصحالفاسد،بالشرطيلحق:قيل.وغيرهللشافعى،قولان

.النكاحفيبطل،بالتوقيت

يصح:قيل.أحمدعنرواياتثلاثهى:أقوالثلاثةففيه،النكاحفىالخيارشرطولو

أنهالشرطهذافىفالا!ظهر.الشرطدونالعقديصح:وقيل.يبطلانشوقيل.والشرطالعتهد

الوفاء،وشرء!الشرطفىالا"صل؟فإنبدونهلازماالعقديكمتلم،ببطلانهقيل-وإذايصح

الخيارشرطأن:وهو.أصل/علىيبنىوهذا.النكاحفىلاسيما،صحيحماق!ودالخيار035/92

؟فالأولالأصلخلافعلىثلاثاجوز،لكنبطلانهالا!صل،أوصحتهالا!صل:هلالبيعفى

أبىقول.والثانىومحمد،يوسف،وأبىليلىأبى،وأحمد،وابنالفقهاء،مالكأئمةقول

.وغيرهالنكاح:العقودأكثرفىالخيارأبطلاولهذا؟والمثمافعىحنيفة

اْحمد.عنرواياتثلاثهى،أقوالثلاثةفيه،شرطعلىالنكاحتعليقوكذلك

،غيرهوبإن،كالطلاقالعقديرفعشرطبينالنكاحفىيفرقونوأحمدالشافعىوأصحاب

شرطفىخلافأحمدمذهبوفى،القسمعدمأوالوطءعدمأوالمهر،عدماشتراطمثل

.ونحوه،المهرعدم

يوفلموإذا،بهالوفاءيجبلازمأَفيكونمباحأَيكونأنفإه،:شرطكلأنوالصواب

معلازمأَالنكاحيجعلأنيجوزولاالمهر.فىنقدأونوعكاشتراط،الف!خثبتبه

وكالمعيب؟،البيعفىكالشروط،الف!خوبينإمضائهبإنالمشترطيخيربلالوفاء،عدم

منطائفةقالالجمهور.عندالنكاحفىوكذلك،بالاتفاقالبيعفىبالعيبيردفإنه

فسخهيجوزوافلم،الفسخيقبللاالنكاح:وقالوا،بعيبالحرةتردلا،وغيرهم،المدنيين

وإما،الفيأةإماالمولىعلىالإيلاءفىيوجبونالمسلمينوسائرهمثم.لف!طولابعيب

وأعِنِّينًاالزوجكانوإذايفىلمإذاالمدةانقضاءعقبالطلاقيقع/:يقولونوهم.الطلاق351/92
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علىوالجمهور.الورقيمكنهالاالمرأةقالوا:لكن،الفسخلهاأنعلىفعامتهممجبوبا،

منهمكثيرالفسخخصثم،الخطاببنعمرقالهكما،والبرصوالجذامبالجخونالخيارثبوت

آخر.موضعلههذاوتفصيل.العقديرفعالذىبالشرطالنكا!أبطلواكما،النكاحيمنعبما

كتابخالفإذاإلا،يلزمالشرطأن:والنصوصالا!صولمقتضىأنهناوالمقصود

المهرفىيشترطأنيجوزونكلهمفالمسلمون.بدونهالعقديلزململازماكانوإذأ.اللّه

تسليمتعذرإذا:يقولونلكن،الداروهذه،الفرسوهذهالعبد،هذامثلمعيخا،شميئاً

مخالف،ضعيفوهذا.جهتهمنالمنعكانوإن،الفسخيملكفلم،بدلهلزمالمهر

منالمرأةتمكنأنمنأقلفلاالعقد،تسليميتعذرفقدالعقدبامتخاعيقللمفإن،للأصول

المهر:يقولونوهم.الفسخفلهاتعذرفإذابهذا،إلافرجهاوتبحترضلمفإنها،الفسخ

هنالكن،الثمنمنأوكدوالمهرمقصود،فهوشرطكل:فيقال.الا!صلىالمقصودهوليس

عليهما،معقودغير،عاقدانفإنهماالبيعبخلاف،عاقدانوهماعليهما،معقودالزوجان

البيع،فىكالعيوب،بالبدلالمطالبةويبهنالفسخبينمخيرةفالمرأةفاتإذاأنهيقتضىوهذا

كالعيبفهوعليهالمعقودمنجزءفالفائت،باقيين-الزوجانوهما-عليهالمعقودلكون

مقتضىهذا.العقديبطلولا،الفسخيوجبالقبضمنالتمكنقبلالسلعةفى/الحادث

.والقياسوالنصوصالا!صول

رضىإنبللازما،العقديكنلم،ببطلانهالمنتشرطيعلمولمباطلا،الشرطكان!!ان

ألزمهولا،بهيرضلمبعقدإلزامهوأما،الا!صلهوهذا.الفسخفلهوإلاالشر!بدون

،الكتاببهاللّهأنزلالذىللعدلومخالف،ال!رعلا!صولمخالففهذا،يعقدهأنالشارع

النكاحيفسخفلاقالوا:-بعيبتردلاالحرةأنالا!صلجعلواوهم.الرسلبهوأرسل

معفيصحمهر،تقديربلاالنكاحيصحوقالوا:واحد،جنسمنلا!نهما،الشر!بفوات

.الفاسدةالشرو!كلمعفيصحالمهر،نفى

عدماعتقدإذالكن،والإجماعوالسنةبالكتابثابتفهذاالمهر،فرضبدونصحتهوأما

.وغيرهأحمدمذهبفىقولانففيهنفيهمعوأما،المثلمهرالمطلقالمهرالمهر،فإنوجوب

لدلالةالصوابوهو.وغيرهمالكمذهبفىكما،السلفأكثرقولبالبطلانوالقول

الشغار.وحديث،عليهوالسنةالكتاب

الشرطبفواتالفسخعدم:الجهتينهاتينمنوالبيعالنكاحبينالفرقفثبتقالوا:

الصحيح،ال!رطبفواتالفسخعدمأما:/فيقال.الفاسدالشر!معوالصحة،الصحيح
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كانمتىبل،البتةالشارعكلامفىأصللهليسفهذا.بعيبالحرةتردلا:قالمنوقول

كالمقارنهوهلالعقدعلىالمتقدمالشرطثم.الفسخفلمشترطه،وفاتصحيحًاالشرط

مذهبفىووجه،ومالكاْحمدمذهبظاهروهو،كالمقارنأنهوالصحيح.قولانفيهله؟

مادونكاندن،العلانيةفىسمىمايوجبوأحمد،والعلانيةالسرمنيخرج،الشافغى

هذافعلى،لهشرطوابمايوفواأنويأمرهمظاهرًا،ذلكيوجبلكنالسر،فىعليهاتفق

به.حكمثبتوإن،ثبوتهلعدمبالسريحكملم

علىمبناهوالنكاح،أبطنوهماخلافأظهروافلأنهممطلقًا،بهيحكملا:قيلوإن

والبيعالنكاحفىيناقضهمايظهروالمشرطبخلافوهذاالإسرار،علىلاالإعلان

:النكاحفىقالإذاوالشافعىالعقد.فىيؤثروهو،عندهبهالوفاءيجبفهذاوغيرهما،

أولى.غيرهففىبالسر،يؤخذإنه

فاسدًا؟شرطاهذاوليسالمهر،تقديرعدمفيهفالأصلالفاسد،الشرطمعصحتهوأما

يفرضولمتزوجهافلو،حلالالنكاحوهذا،اشتراطهيحللاالفاسدالشرطأنبدليل

مهرلهايكونأنوإمايتراضيا،اْنإمامهر؟منلهالابداْنهالناسعادةعلىلكنمهرًا،

بينفرقواالفاسدين/القياسينذينكفمن.فاسدشرطفيهليسحلالالنكاحفهذانسائها،

كماصحيحًا،شرطافيهشرطواوإنبهيرضوالمبنكاحالناسواْلزموا،والبيعالنكاح

معيبة.بنكاحيرضلموهو،المعيبةالمرأةبنكاحالرجلألزموا

منالمانعةالفرجعيوبأنعلم:قدقيلوغيرها؟الفرجعيوببينفروَفلم:قيلفإن

والقصروالطولاللونالوطء،بخلافبالنكاحالمقصود؟فإنالعادةفىبهايرضىلاالوطء

رضارضىقد،والزوجالأمةتقلبكما،تقلبلاالحرة؟فإنالأمةبهتردمماذلكونحو

الشافعىمذهبفىقولانففيهشرطبدونها.فإنفبانتصفةيشرطلموهومطلقًا،

لفظايثبتإنماوالشرط،مالكمذهبوهو،بالعكسوكذا،الفسخلهأنهوالصواب.وأحمد

النكاحفىوكذلك،العيوبمنبسليمإلايرضلمأنهعلىالعرفدلالبيععرفًا،وفىأو

فىقولانفيه-اْصلهلا-الوطءكماليمنعالذىوالعيبوطؤها،يمكنلابمنيرضلم

.الناساْغراضفيهتنضبطفلاالوطءوكمالالوطءمعهيمكنماوأما.وغيرهأحمد،مذهب

قلبفىاللّهألقىإذاأ:وقال،المخطوبةإلىالنظرلهأحببل،أباحقدوالشارع

منامرأةخطبلمنوقالبينهما")1(،يؤدمأنأحرىفإنهإليها،فلينظر،امرأةخطبةأحدكم

النكاحفىماجهوابن)2235(النكاحفىوالنسائىحسن"حديثأهذا:وقال1()870النكاحفىالترمذى)1(

.3/394،4/522وأحمد(4861)
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يدلبينهما"يؤدمأن"أحرى:وقولهشيئًا")1(،الأنصارأعينفىفإن،إليهاانظرالا!نصار:

يعلللمفإنهيرها،لموإنيصحالنكاحوأنالود،دامالنكاحقبل/عرفهاإذاأنهعلى

بدونها،يصحالنكاحوأن.تجبلاالرؤيةأنعلىفدل.النكاحمعهيصحبأنهالرؤية

إمافإنه"البيعبخلاف،بذلكالمنكوحةالمرأةيصفواأنغيرهمولاالمسلمينعادةمنوليس

أنهضعيفةروايةأحمدمذهبفىذكرقدكانهـان،الرؤيةخياريملكأنهـاما،يصحألا

خيار.يثبتولا،صفةولارؤيةبلايصح

علىالعادةفىبهنيرضىالنساءأن:والا!موالالنساءبينللفرقهوإنماالفرقوهذا

التمول،بهاالمقصودإذ؟المختلفةالصفاتعلىبهايرضىلاوالا!موال،المختلفةالصفات

يحصلوذلك،والاستمتاع،المصاهرةبالنكاحوالمقصود،الصفاتباختلافيختلفوهو

يرضلمأنهعرفإذااْما.الناسعرففىمعقولشرعىفرقفهذا.الصفاتاختلافح

ولو.للأصولمخالفبهيرضلمبمافإلزامه،وبالعكسبخلافها،فبانتصفةلاشتراطه

لمحيث،المفرطهوكان.ذلكونحوهذا،فيهاظننتماأوهىمماأحسنظننتها:قال

لهتوصفأنالعادةولاالشرعمنوليس.رآهامنأرسلولايرها،ولم،ذلكعنيسأل

سترهن؟وأحب،ذلكعنالحراثرصاناللّهفإن،السلمفىالإماءتوصفكماالعقد،فى

الرجلوأما؟يوصفنفكيفالعقد،يباشرنلاكنفإذانكاحًا،تعقدأنالمرأةنهيتولهذا

فالطلاقالزوجفرطإذاوالمرأةالرد،يوجبعيبفيهفليسيشاءمنيراهظاهر،/فأمره

.بمده

خلا،العيوبسائرمنالإبراءبشرطعبدًاابتاعرجلعن-اللّهرحمه-وسئلى

البائع؟يلزمفماعنه،هربابتاعهفلماالإباق،

:جابفأ

هذاكتمقدالبائعكانهـاذاالرد.يستحقعيبفهذا،البيعقبلبالإباقمقرًاكانإن

هوكما،الثمنبجميع،يطالبهالقولينأحدفىالمشترىفإن،المشترىعنداْبقحتىالعيب

.المنصوصهوبل،عنهالروايتينإحدىفىوأحمدمالكمذهب

فىماجهوابن)2235(النكاحفىوالنسائى1()870النكاحفىوالتر!ذى(1424/74)النكاحفىمسلم)1(

شعبة.بنالمغيرةعنكلهم،مقارببلفظ)1866(النكاح
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الخيارباب/

البيعفسخمنهماواحدلكلوشرطاعينًا،تبايعارجلينعن-اللهرحمه-سئل

دونالفسخفىأو؟والفسخالإمضاءفىالخياريعتبرفهلشرعًا:معتبرةمدةفىوإمضاءه

فلالغوالإمضاءذكرإن:قيلفإنمعًا؟بعتبرانلاأولغوًاالإمضاءذكرويكونالإمضاء؟

الإمضاءأحدهمااختارفإذا،الحكمفىأثراللفظينمنولكل،يعتبرانإنهما:قيلوإن.كلام

مأجورين.أفتونامنهما؟السابقأو،الفسخاختارمنقولالقولفهل،الفسخوالاَخر

:فأجاب

فسخهفلهالبيعفسخاْحدهماواختارذكر،كماالا"مركانإذا،العالمينربدلّهالحمد

تركبهيقصدبالفسخالمقرونوالإمضاءبالإمضاء.الاَخرسبقولوالاَخر،رضىبدون

لا،المدةانقضاءإلىيفسخاهلمإذافإنه؟يفسخهوألا،يفسخهأنمنهمالكلأى:الفسخ

قدوهو،الفسخللاَخر/يكونأنينافىبذلكتفسيرهلا!نبالعقد؟الاَخرالتزامبهيقصد

الفسخ.منهمالكلجعل

صحيحًا،ذلككانالخيار،منحقهإسقاطبمعنىالعقد،هوإمضاءه:بإمضائهأراد!!ان

اْن:العبارةهذهمثلفىالمعروفالمعنىولكنالاَخر،خياريسقطلمخيارهسقطإذاولكن

تعالى:قولههذاونظير.أمضاهفقديفسخهلموإذا.يفسخهواْلا،يفسخهاْنمنهمالكلِ

،231(:البقرةأ(،بِمَعْرُوفٍسَرِّحُوهُنَّأَوْبِمَعْرُوففَأَمْسِكُوهُنَّأَجَلَهُنَّفَبَلَغْنَالنِّسَاءَطَلَّقْتُمُوإذَا!ل

،طلاقإحداثإلىالتسريحيحتاجولا.يحبسهالابحيث،الإمساكتركهوالتسريحفإن

أعلم.والله.إمضاءإحداثإلىيحتاجلاالعقدإمضاءكذلك

فراح،درهمنصففزاد،الدلالعليهفنادى،يبيعهلدلالنطعًاأعطىرجلعنوسئل

لهوقيل،فطلبه،درهمنصففيهزادالنطعصاحبهذا:لهفقال،الحسبةنائبإلىالدلال

حلفوأنه-سمعهمنصدورفىماوإزالةنفسهعلىخوفًا-بالطلاقوحلففأنكر،ذلك

؟الطلاقبهيقعفهل،فعلهماأنه
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:فأجاب

وهو،بمالكليسالذىالتاجرمن/شروهوناجشًا،ظالماكانالسلعةفىزادإذاالمالك

البائعوأما،البيعيبطللمأجنبىنجشلوولهذاشراءها؟يقصدولاالسلعةفىيزيدالذى

ومثل.وغيرهأحمدمذهبفىقولانالبيعبطلانففى،ينجشمنواطأأو،ناجشإذا

فعلهوليس،فاجرةيمينًابالطلاقحلفهوعلى،نجشهعلى:أمرينعلىتعزيرهيخبغىهذا

.الفاجرةاليمينفىلهعذرًاالمحرم

القيمةمنباْزيدويبيعهاكثير،بثمنالسلعةبسومعمن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

لا؟أمذلكيجوزهل،بالقيمةجاهلأالمشترىيكونوقد،المعتادة

:فأجاب

غبنًايغبنهاْنللبائعيجزلم-المبغبقيمةالجاهلوهو-مسترسلاالمشترىكانإذاأما

فاحشًاغبنًاغبنهفإنمنها.قريباْو،المعتادةبالقيمةيبيعهأنعليهبل،العادةعنيخرج

ربا")1(.المسترسل"غبن:الحديثفىروىفقد.وإمضائهالبيعفسخفىالخيارفللمشترى

الخيارواْثبت.السوقبهيهبطحتىالجلبتلقىعننهى!ي!النبىأن:الصحاحفىوثبت

فنهى،السلعبقيمةجاهلاًيكونالسوقيهبطأنقبلالبائعلأنوذلكهبط)2(.إذاللبائع

وأثبث.والتدليستغريرهمنذلكفىلما؟منهويبتاع،إليهالمشترىيخرجأنعن!لمجيوأالنبى

.الحالبحقيقةعلمإذاالخيارله

سومًايسامأنمثل،عليهوالتدليستغريرهيجوزلا،بالقيمةجاهلاًكانمنكلفهكذا/

أعلم.واللّه.المنكرغيرالمعروفالبيعيباعبل،ذلكيقاربماليبذلالعادةعنخارجًاكثيرًا

المسترسل؟بيععنوس!ل

:فأجاب

لأحديجوزلا،غيرهبهيباعالذىبالسعرإلاالمسترسليباعأنيجوزفلاالبيعأما

.165صتخريجهسبق)1(

أحسن:وقال)1221(البيوعفىوالترمذى)3437(البيوعفىداودوأبر)9151/17(البيوعفىمسلم)2(

.هريرةأبىعنكلهمإ،غريب
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بالثك.العلماءبعضذلكقدروقد.العادةعنيخرجغبناالربحفىيغبنأنإليهاسترسل

إتهمعابهجرتفما،الناسعادةإلىذلكفىيرجع:قالواوآخرون.بالسدسوبعضهم

المسترسل.علىيربحونهالمماكسينعلىالربحمن

بقيمةالجاهلوبأنه،أعطنىخذ:يقولبل،يماكسلاالذىبأنهفسرقدوالمسترسل

ربًا")1(.المسترسل"غبنالحديثوفىهذا،ولاهذالافاحشًا،غبنًايغبنفلا،المبيع

المسلمين،سوقفىالجلوسمنيمنعبل،العقوبةيستحقفإنهيغبنهمأنهمنهعلمومن

وإذا،الثمنويأخذالسلعةفيردالبيعيفسخأنوللمغبون،ورسولهاللهطاعةيلتزمحتى

ظلمهممابمقدارفليتصدقحقوقهمالمظلومينإلىيردأنيمكنهولمالظالمالغابنهذاتاب

ذلك.منبذلكذمتهلتبرأ؟/وغبنهمبه

غالبفىالسلعبهايشترونالتىبالا!سعارالخبرةأهلمعكانإذا"المساومةو"بيع

وكذلك،غيرهمنأكثرالمسترسلعلىيربحفلا،يباعونكماغيرهميباعفإنه،الا!وقات

علىيربحمامثلعليهيربحأنينبغى،الشخصهذاعندإلاحاجتهيجدلاالذىالمضطر

إلىالضرورةكانتولوالمضطر)2(.بيععننهى!والنبىأن:السننفىفإنالمضطر؟غير

ألاعليهيجبفإنه،واللباسالطعاممنعندهماإلىالناسيضطرلومئل،منهبدمالا

ولا،اختيارهبغيرالمعروفةبالقيمةمنهذلكيأخذواأنولهم،المعروفةبالقيمةإلايبيعهم

أعلم.واللّه.ذلكعلىزيادةيعطوه

:وقال

غيرهعلىيدلسهولم،بذلكالمشترىعرفإذا،غشهقدريعرفالذىالمغشوشوبيع

بالماء،يخلطالذىكاللبنمجهولأقدرهكانإذاوأما.المغشوشةبدراهمناكالمعاملةجائز،

.مغشوشأنهالمشترىعلموإن،عنهمنهىفهذاالماء،قدريقدرولا

يعطيهأنفعليه،الغشثمنمقدارإلاالثمنمنعليهيحرملممغشوشئاباعومن/

لووقيمته،بعشرةمغشوشئامعيبًايبيعمنمثل،ردهتعذرإنعنهبهيتصدقأو،لصاحبه

نإالدرهمينإليهيدفعأنالمشترىعرفإنفعليه.ثمانيةقيمتهوبالعيب،عشرةسالماكان

أعلم.واللّه.بالدرهمينعنهتصدقيعرفهلموإن،المبيعإليهردوإلا،اختار

.591تخريجهماصسبق2(،)1
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يسمونهبه،ينتفعلاصوفًافيهيدخلونعبيًا،يعملونقومعن-اللّهرحمه-سئلر

عرفهوربماجيد،صوفأنهعلىويبيعونه،منهمتدليسًاالكتانبمشاقفيخلطونه""السلاقة

ويكتمهفيهيتجروهل؟صانعهعلىيجبفما،المشترىعلىذلكيكتمالتاجرلكنالتاجر،

وما؟المسلمينمنذلكعملمنعلىيجبوما؟عملهنفسفىحكمهوما؟مشتريهعن

عننهواوقد،الأبيضالصوففىالمشاقيخلطونكانواإذاذلكفىالأمورولاةعلىيجب

إلبه؟ويعودوامرة،كيرذلك

:جابفأ

فيهأنالمشثرىعلمولو،يبيعهأنللبائعولا،ذلكيصنعأنللصانعليس،دلّهالحمد

اللبن/يشابأننهىأنه:!يه!باّلهالنبىعنروىوقد.معلومغيرالغشمقدارفإنعيجًا،

علمولوفلا،للبيعوأماجاز،للشرببالماءاللبنخلطفإذا،الشرببخلاف)1(للبيعبالماء

وهومجهولأَ،البيعفيبقى،الخلطمقداريعلملاالمشترىلا!نبالماء،مخلوطأنهالمشترى

وعن،بيعهعنينهىفإنه،غثهقدريعلملاالذىالمغشوشمنكانماكلوهكذا.غرر

المطاعمفىالغشمنكانماوكل،الا"بيضبالصوفالمشاقخلطوكذلك،يبيعهلمنعمله

ذلك.عنيخهىفإنه،الغشمقداريعلملمإذاذلكوغيروالملابس

مثلصنعمنأنوغيرهما:وأحمد،،مالكأصحابمنالعلماءمنطائفةأفكىوقد

شقكما،غشهالذىبالطعاموالتصدق،غثهالذىالثوببتمزيقيعاقبأنيجوزفإنههذا

المكانبتحريق-عنهمااللّهرضى-وعلىعمرأمروكمادنانها،وكسرالخمرظروفالنبى

نأعمربناللّهعبدجم!بالهالنبىأمروكما،وغيرهأحمدعليهنصوقدالخمر،فيهيباعالذى

-السلامعليه-موسىحرقوكما)2(.صحيحهفىمسلمرواه،المعصفرينالثوبينيحرق

مبنيةوهى.متعددةهذهونظائر.الملاهىاَلاتتكسروكما،أهلهإلىيعدهولم،العجل

بالا!بدان.كالعقوبات،الشريعةبهاجاءتحيثتتبعالا!موالفىالعقوباتأنعلى

البدناْنفكمااْصلاً،بذلكمعهمحجةولا،منسوخذلكأنالعلماءمنطائفةوادعى

المنحوتة-الا!صناممثل-الفجورصنعةبه/قامالذىفالمال،يتلفقدالفجوربهقامإذا

منمحرمةصنعةصنعمنوكذلك،الا!صنامع!النبىحرقكماوتحريقها،تكسيرهايجوز

أعلم.واللّه.ذلكونحولباسأوطعام

.(9178)4/502الضعفاءفىالعقيلىأورده)1(

عمر.ابنعن)7702/28(اللباسفىمسلم)2(



والثلثين،الثلث:ملكهمن-لعمروالباقىباعثملزيد،ثلثهاباعلرجلدارعنوسمل

بحكم،والإزالة،النقلمستحقةظهرتقناةحقوقهاومن-زيدوتوفىزيد،عنبالوكالة

علىالقناةأرشيجبفهلالبناء:منكثيرةزيادةلإحداثالردوتعذرللغير،ضررهاتعدى

مأمنه؟المشترىعنبالوكالةباعهاالتىالحصةبأرشيطلبفهلوجب،وإذالعمرو؟البائع

نفسه؟عنباعهبماالطلبيختص

:فأجاب

منسقط-المشترىيقبضهلمالثمنكانإن-الثمنفىالعيببسببالواجبالا!رش

الوكيلثم.بالا!رشالبائعيطالبأنفلهوكيلهأوللبائعقبضهكانهـان.الأرشقدرالثمن

به.مطالبتهفيجوز،للأرشضامنفهوالعقدفى!وكلهيسملمأو،البيععهدةضمنإن

فىللعلماءقولينعلى؟لذلكضامنًايكونفهلالعهدةي!منولمالعقد،فىسهاهوإن

أعلم.واللّه.وغيره،أحيدمذهب

باعهاشخصينبيندارعن-ضريحهونورروحهاللّهقدس-وسئل/

بناءاشتراهمافوقبنىالمشترىإنثمآخر،لشخصبالوكالةشريكهوعن،نفسهعنأحدهما

فرفعالقبر،إلىالنداوةوسرتالجدار،فندت،تربةجدارملاصقةقناةحقوقهومنكبيرًا،

إلىذلكووصولالجدار،بتنديةالخبرةأربابالبينةفشهدت،للحسبةالمشترىالتربةملاك

المشترىفألزممكانها،منإزالتهايجبضرروأنهالجدار،علىمحدثةالقناةوأنالقبر،

يثبتفهلمنع،وإذالا؟أمالرد؟يمنعوالهدمالبناءمنالمشترىأحدتهمافهلبنقلها،

بالتأخير؟يسقطفلاالتراخىعلىأم؟بتأخيرهيسقطالفورعلىهوفهل،ثبتوإذا؟الأرش

نفسهعلىفأشهدالفور،علىإنه:قيلوإنلا؟أمأرشه،يسقطهلوهدمهبهدمهألزموما

فتكون.ذلكلهكانوإذالا؟أميسقطفهلالإشهاد،ذلكبعدتصرفثمالأرش،بطلب

فقط؟ملكهأم،موكلهوملك،ملكهمنباعهبماللوكيلالمطالبة

:فأجاب

يجوزلامابإزالةمحدثهايلزمفإنهإحداثها،يجوزلاحيثمحدثةكانتإذاالقناةأما
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إزالته،يجوزلا،للملكحقهذاأناعتقد/بلبذلكيعلملمإنوالمشترى.إحداثه

عيبًا.هذاكانذلكبخلافالا"مرفتبين

فىالرددونالأرشإلافليس،عيباْنهعلمثم،بالعيبعلمهقبلالعقارفىبنىفإذا

قولوهو-الأخرىوفى.عنهالروايتينأصحفىوأحمد،حنيفةكأبى.العلماءقولىأحد

مجانًا؟بالهدميلزمولافيهالزيادةمناْحدثهبماللبائعشريكًاويكونأيضًا.الردله-مالك

بحق.بنىلا"نه

فىواْحمدحنيفةوأبى،كمالكالعلماء؟جمهورعندالتراخىعلىبالعيبالردوخيار

علىيدلماظهرفإذا.الفورعلىاْنه-الشافعىكمذهب-قولولهمامذهبهما،ظاهر

.خيارهسقطبالعيبعلمهبعدبنىفإذا.بالاتفاقخيارهسقطفعلأوقولمنالرضا

الأرشيسقطولا،ذلكبعدبهيطالباْنلهكان،استحقهالا"رشبطلبأشهدإذاوأما

ملكمنباعهإذاواْما.ملكهمنباعهفيمارداْواْرشمنبالدركيطالبوالبائع.بتصرفه

يجوزفهل.سماهكان!ان،المبيعبدركأيضًاطولبالبيعفىيسمهلمكانفإنموكله

اْحمد.عنروايتانهماللعلماء،قولينعلى؟المبيعلعهدةضامنًاويكون؟مطالبته

نأفلهإحداثها،يجوزلاالتىالمحدثةالقناةلأجل؟بالأرشاْلزمالمشترىكانإنواْما/

بغرره.لزمهماباْرشلهالغارالبائعيطالب

إنهمثم،وغيرهالوردماءمثل،المياهخروجيتعانونأناسعن-اللّهرحمه-وسئل

فهليابسئا،ينقعونهالينوفروكذلك،العادةعنويستخرجوه،وينقعونهالورد،حرقانيأخذون

؟ويبيعوه،ذلكيفعلواأنلهميجوز

:جابفأ

روىكما،المشترونبذلكعلمولو،بيعهيريدلمنالثانىبالماءالأولالماءخلطيجوزلا

هذهفإن)1(؟للشرببهبأسولا،للبيعبالماءاللبنيشاباْننهىأنه:ع!ي!النبىعن

يفعلمنعقوبةالأمرولىوعلى.الغشمنيدخلهامامقداريعرفلمشيبتإذاالمائعات

الغش.عنبهايمتنعونطريقوسلوك،ذلك

.2.ْصتخريجهسبق)1(
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؟بالشرعتجوزأو،بالعقلتصحهل،"الكيمياء"عملعنالإسلامشيخوسئل/

:جابفأ

والطيبالجواهرأنواعمنوغيرهماوالفضةالذهبمنآدمبنويصنعهما،دلّهالحمد

،والياقوتاللؤلؤ،منيصنعونهمامثل،ذلكمناللّهخلقهمابهيشبهونمما،ذلكوغير

بل،ذلكمناللّهيخلقهمامثلليسكلهفهذا،ذلكوغيرالورد،وماءوالعنبر،،والمسك

فىمحرمكلهوذلك.والحقيقةالحدفىلهمساويًاهوليس،الوجوهبعضمنلهمشابههو

ذلك.حقيقةيعلمونالذين،المسلمينعلماءبيننزاعبلاالشرع

والدين.العقلفىباطلفقوله،المخلوقمثلالمصنوعالذهبأنزعمومن

كمثلهليستعالىواللّه،العقلفىباطلوهو،المخلوقتشبيههىإنما"الكيمياء"وحقيقة

يقدرشيئًايخلقلم-سبحانه-فهو.أفعالهفىولا،صفاتهفىولا،ذاتهفىلاشىء،

سبحانه--فإنه:مثلهلهميخلقلمفهويصنعونه/وما،خلقمامثليصنعواأنالعباد

لهميخلقلموهو،مبنيةوبيوتًامنسوخا،ولباسًامطبوخًا،طعامًايصنعواأنعلىأقدرهم

من-سبحانه-اللّهخلقهوما.المبنيةوالبيوتوالمنسوجاتالمطبوخاتمنيصنعونهمامثل

بنىفإنوالحيتانوالطيروالأنعاموالحماروالفرسكالإنسان،والمعدنوالنباتالحيوانأنواع

واللوبيا،والباقلا،،والشعير،الحنطةوكذلك.الدوابهذهمثليصنعواأنيقدرونلاآدم

مثليصنعواأنالآدميونيستطيعلاوالثمارالحبوبوأنواع،والرطب،والعنبوالعدس!،

يشبهمايصنعونقدكماالثمار،هذهببعضيشبهونهدانما.وتعالىسبحانه-اللّهيخلقهما

.حيوانصورةكأنهاالصورةيصورواحتى،الحيوان

اَدمبنويستطيعلا،والرصاصوالنحاسوالحديد،،والفضة،كالذهب؟المعادنوكذلك

فيصفرون،الوجوهبعضمنيشبهواأنغايتهموإنما؟اللّهيخلقهمامثليصنعواأن

صباغون.نحن:ويقولونتصفيرة؟تعمل:يقولونولهذا؟الحقائقاختلافمع،وينقلون

مصنوعًا،يكونلاالمخلوقاْنمنالوجود:استقراءعليهايدلالتى"القاعدة"وهذه

فىتكلمواالذينا!لتفلسفةأوائلوعند،المسلمينعندثابتةهىمخلوقًا،يكونلاوالمصنوع

خَلَقُواشُرَكَاءَلِلَّهِجَعَلُوا!أَمْ:كضاولفىقالاللّهفإنوغيرها؟الكيمياءفىوتكلموا،الطبائع

النبىعنالصحيحوفى16،،:الرعدأشيْء!وكُلِّخَالِقُاللَّهُقُلِعَلَيْهِمْالْخَلْقُفَتَشَابَهَاكَخَلْقِهِ

!ذرةفليخلقوا،كخلقىيخلقذهبممنأظلم"ومن:قالأنهاللّهعنيروىفيماص!له!
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صور"من:وقال.المصورينلعنأنه:!النبىعنئبتوقد!")1(.بعوضةفليخلقوالا؟

القيامةيومعذابًاالناسأشد"إن:وقال")2(،بنافخوليس،الروحفيهاينفخأنكلفصورة

نأيعلمأحدكلفإن،وغشتلبيمسفيهليسالتصويروهذا")3(.اللهبخلقيضاهونالذين

حيوانًا.ليستالمصورةالحيوانصورة

الشجرصورةتصويرفيجوز.الحيوانوغيرالحيوانبينالتصويرهذافىيفرقولهذا

نأكلفصورةصور:"منقاللمجؤالنبىلا!ن؟ذلكونحووالحيطانالثيابفىوالمعادن

صور:استفتاهالذىللمستفتىعباسابنقالولهذا"؟بنافخوليس،الروحفيهاينفخ

"مر:الصورةفىلهقالجبريلأن!ي!االنبىعنالسقوفى.فيهروحلاوماالشجر

يبقىلا،الرأسهىالصورةوقالوا:،ذلكعلىالأئمةنصولهذا")4(؟فليقطعبالرأس

أحدكلف!ن؟تلبيسولاغشفيهليسالتصويروهذا.الجماداتمثلفيبقى،روحفيها

.المخلوقوبينالمصوربينيفرق

كهذا،هذاتجعلأن/إماأهلهاوقصد،بالمخلوقالمصنوعفيهايشبهفإنهالكيمياء،وأما

النبى!:عنالصحيحفىثبتوقد.الغشأعظممنوهذا،الناسبهويعاملونفينفقونه

صاحبياهذا"ما:فقالمبلولأَ.فوجده،فيهيدهفأدخلطعامًا،يبيعبرجلمرأنه

علىهذاوضعت"هلا:فقال-المطريعنى-السماءأصابته،اللّهرسوليا:فقال؟"الطعام

.غاشكلفىجامعةكلمةمنا"فليسغشنا"من:وقوله(،منا")ْفليسغشنامن،وجهه

منهذاأنعاملوهمإذاللناسيظهرونلاولهذاغشًا؟الناسأعظممنالكيمياءوأهل

إنه:الا"ئمةقالوقد.غشهميريدمنإلامنهميشتروهلمذلكللناسأظهوواولوالكيمياء،

وقد.مغشوشأنهللمشترىبينوإن،غشهمقداريعلملاالذىالمغشوشبيعيجوزلا

)6(.للشربذلكفىوأرخص،للبيعبالماءاللبنيشابأنعننهىأنه:!ي!النجىعنروى

الغشمقداريعلملاوالكيمياء،بالإجماعحراممغشوشأنهلهيتبينلالمنالمغشوشوبيع

.بحالبيعهاولاعملهايجوزفلافيها،

إنهةلهمقيلولو.يشتروهلمالكيمياءمنوالفضةالذهبأنعلمواإذاالناسأنمع

".شعيرةاْوحبةليخلقوا"أوزيادةوفيه"بعوضة"فليخلقوافيهوليسهريرةأبىعن)9755(التوحيدفىالبخارى)1(

-عباسابنعنكلاهما1(0/2100)9اللباسفىومسلم)2225(البيوعفىالبخارى)2(

عائشة.عن29(21/)70اللباسفىومسلم(5495)اللباسفىالبخارى)3(

-"صحيححسن":وقال28(0)6الأدبفىوالترمذى)4158(اللباسفىداودأبو)4(

.002صتخريجهسبق)6(.(201)الإيمانفىمسلم)5(
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ينكرونوالولاة،ذلكإنكارعلىمفطورةالقلوببل،ذلكغيرأو،الروباصعلىيثبت

ينكرهأنفيحتاجالباطنفىذلكيعملممنأحدهمكانولو،ذلكيعمليجدونهمنعلى

وأ،بذلكمستخفيًاإلاذلكلِعانىمنتجدولا،الاَدميينفطرفىمنكرلا!نهالظاهر؟/فى

الفريةأهلعلىما،الوجوهوسوادوالصخَغَارالذلةمنأصحابهوعلى،جاهبذىمستعجنًا

فِيوَذلَّةٌرَّبِّهِمْمنغَفمَبٌسَيَنَالُهُمْالْعِجْلاتَّخَذُواالَّذِينَإنَّ!:تعالىقالكماوالتدليسوالكذب

منمفترلكلهى:قِلاَبةأبوقال.152،:الا!عراف1،!ؤ،الْمُفْتَرِينَنَجْزِيوَكَذلِكَالدُّنْيَاائحَيَاةِ

منوكلاهما،الدينفىوتدليسوغشفريةأهلوهؤلاء،القيامةيومإلىالا!مةهذه

المفترين.

لاالمصنوعأنوأخبروا،الطبيعةعملتعمللاالصناعةإنقالوا:فقدالقدماءوأما

بهاالمقصودكانلما:قالواحققواإذاالكيمياءفىمنهمالمصنفونكانولهذا"كالمطبوعيكون

التشبيه،بهايحصلالتىالطرقفيسلكونوكذا.كذاالتشبيهفىفالطريق،التشبيههوإنما

كثيرة،الخلقأكثرعلىعسرة:فيهاواتفاقهمإليهاجماعاتووصولوكثرتهاتنوعهامعوهى

الكيمياءيطلبمنفجماهير،كثرتهم.معالواصلينأضعافالوصولعنوالمخقطع،الاَفات

الباطليطلبونهمبلشرعًا،محرمطبعًا،باطلمغشوشهوالذىالمصنوعإلىيصللا

الأشعار،فيهوينشدون،المصنفاتفيهويطالعون،الحكاياتفيهويتحاكونويتمنوه،الحرام

،السردابفىالذىالمنتظرأتباعبمنزلة-المغشوشوهو-الكيمياءحقيقةإلىيصلونولا

لامايطلبونالذينهؤلاءوأمثال،الناسمنأحد/يراهملاالذينالغيبرجالوأتباع

لقاءهيدعىمنإلىوصلواوإن،إليهيصلوالموهمويموتون،وجودهمعتقدينلهحقيقة

الكذابين.من

فىالنفخعلىانحنائهملكثرة"الحدبان":لهميقالالذينالكيمياءطلابوكذلك

إلىفيصلونخواصهموأما،المغشوشينالونولا،الحرامإلىيصلونلاأكثرهمالكير،

مراتب:علىلكنها،باطلةمحرمةوهىالكيمياء،

يستحيلالمصنوعلكن؟ذلكبعديستحيلماومنها:.سنينبضعبعديستحيلمامنها:

؟"!لهذايستحيلولايفسدلافإنهالمخلوقالمعدنىالذهببخلافحين،بعدولوويفسد

وباعهذهبًاعمل-للكيمياءالمصححينمنوكان-المتطببالرازىزكريابنمحيدأنذكروا

كانمنالأطباءفىأعلمولا،عليهفردوه،استحالبلادهمإلىوصلوافليا،للنصارى

يعقوربمثل،منهالفلسفةفىأحذقهمالذينالفلاسفةوأما.منهالكيمياءصناعةفىأبلغ

الكيماوية.الحيلوبينوافسادها،وبينواالكيمياء،أبطلوافإنهم.وغيره،الكندىإسحاقابن

مشايخمنولا،الدينعلماءمنولاالاءنبياء،منأحدالكيمياءأهلفىيكنولم
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03792/

عنهويحكىرأينا،منوأقدم.بإحسان/لهمالتابعينمنولا،الصحابةمنولا،المسلمين

دينهم،فىالمسلمونبهيقتدىممنهووليس،معاويةبنيزيدبنخالدالكيمياءفىشىء

جابروأما.غيرهعلىدلسكما،عليهدلسفقدعنهالنقلثبتفإن،رأيهإلىيرجعونولا

بينذكرلهوليس،يعرفلافمجهول،الكيماويةعندالمشهورةالمصنفاتصاحبحيانابن

الذهبأنيعتقدأنإما:أمريناْحديعدونلاوهؤلاء،الدينأهلبينولا،العلمأهل

مثله،ليسأنهعلميكونأنوإما.غيرهمظنهكما-وضلالأجهلاً-كالمعدنىالمصنوع

الذهبمحبةمنالنفوسفىلماالكيمياء؟بصناعةيتحلىمنأكثرفما،ودلسلبسولكنه

الناسأمواليأكلونوعامتهم.الكونلرقصمغنبهاغنىلو:قائلهميقولحتى،والفضة

ماله،يأكلواحتىالكيمياءيعملوناْنهمللطماعويظهرون،اللّهسبيلعنويصدونبالباطل

مستقر،نقلإلىتحتاجأنمنأشهرالناسعندالبابهذافىوحكاياتهم.حالهويفسدوا

زيادةطلبواحيث-أموالهمفتذهب،قصدهمبنقيضيعاقبونالكيمياءأهلأنعلىتدل

الصَّدَقَاتِ!وَيُرْبِيالرِّبَااللَّهُ)يَمْحَقُ:تحالىاطّهقالكما،الأموالبنقص-اللّهحرمهبماالمال

.1276:البقرةأ

أفلس،بالكيمياءالمالطلبمن:يوسفأبوالقاضىقال.الربامنتحريمًاأشدوالكيمياء

عنالكلامهذاويروى.كذبالحديثغرائبطلبومن،تزندقبالكلامالدينطلبومن

أجمعين.عنهماللّهرضى-/والشافعى،مالك

ظهرتولما-وتحريمهافسادهالهوبينتعنها،نهيتهلماروْوسهممنرأسلىقالوقد

النبى-:قالفيماوقال،بالجدالمنقطعأنهويذكر،المناظرةعنيستعفىأخذ:الحجةعليه

كتابه:فىقالاللهفإن،للكفرمستلزمهوبل،كذب:لهفقلتالكيمياء،يعرفكانء!و

الدَّمْعِمِنَتَفِيضُوَّأَعْيُنُهُمْتَوَلَّوْاعَلَيْهِأَحْمِلُكُمْمَاأَجِدُلاقُلْتَلِتَحْمِلَهُمْأَتَوْكَمَاإِذَاالَّذِلنَعَلَىوَلا!

وىن،تبوكغزوةفىبالإجماعنزلتالآيةوهذه291،:التوبةأ،!يُنفِقُونَمَايَجدُواأَلاَّحزَنًا

فقال،مزمومةمخطومةبناقةرجلجاءحتى،الصدقةعلىالناسفيهاحض!ميهَقدالنبى

فيهفطعنبصاععقيلأبووجاءمزمومة")1(،مخطومةناقةسبعمائةبها)الك:!لمجب!النجىله

تعجزِيدهكادتبصرةآخروجاءهذا،صاععنغنيًااللّهكانفيها:وقال،المنافقينبعض

الْمُؤْمِنِينمِنَالْمُطَّوِّعِينَيلْمِزُونَالَّذِينَ)تتحالىاطّهفأنزل.)2(مراءٍهذا:فقالوا،حملهاعن

!وأَلِيمٌعَذَابٌوَلَهُمْمِنْهُمْاللَّهُسَخِرَمِنْهُمْفَيَسْخَرُونَجُهْدَهُمْإِلأَيَجدُونَلاوَالَّذينَالصَّدَقَاتفِي

،فرسبخمسينفكملها،خمسينفأعوزث،ناقةبألفعفانبنعثماَنوجَاء917،:التوبةأ

وأحمد،2302،402/الجهادفىوالدارمى)3187(الجهادفىوالنسائى132()2918/الإمارةفىمسلم()1

الا"نصارى.مسعودأبىعنكلهم،4121/

.(1801/72)الزكاةفىمسلم)2(
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،المشهورةمناقبهمنهذهوصارت")1(،اليومبعدفعلماعثمانضَرَّ))ما:!بالهالنجىفقال

.العسرةجيشمجهز:فيقال

مَاإِذَاااَلذِينَعَلَىوَلا!:قولهإلى!الْمَرْفَىعَلَىوَلاالفئُعَفَاءِعَلَىلَيْسَ!:اللّهقالوقد/

مَايَجِدُواأَلاَّحَزَنًاالدَّمْعِمِنَتَفِيضُوَّأَعْيُنُهُمْتَوَلَّوْاعَلَيْهِأَحْمِلُكُمْمَاأَجِدُلاقُلْتَلتَحْمِلَهُمْأَتَوْكَ

بالبغالأريدوسواء.النعالعلىيحملهمأنطلبواإنهم:قيلوقد.29(؟التوبةأ!،يُنفِقونَ

مَاأَجِدُلا!:لهمقالاْنهنبيهعناللّهأخبرفقد،تركبالتىالدوابأو،تلبسالتىالنعال

الكيمياءكانتفلو.الحضغايةالإنفاقعلىالناسيحضهوكانوقد9ال!،عَلَيْهِأَحْمِلُكُمْ

يتملامافإن،الجيشبهيجهزمامنهايعملاْنالواجبمنلكانيعلمها،وهومباحًاحقا

عنه.اللهنزههماإلىنسبهفقدذلك!يهيهالنجىإلىنسبومن،واجبفهوبهإلاالوًاجب

ولا،زكاةولاخمسًالاحقًا؟الكيمياءفىمنهمأحديوجبلمالأمةعلماءفإنوأيضًا،

عنالصحيحالحديثفىذلكثبتكما،الخمسالركازفىاْنعلىاتفقواوقد،ذلكغير

فىالمدفونةالكنوزوهى.الجاهليةدفنهو؟فيهريبلاالذىوالركاز)2(.!بهيهالنبى

واْهل،وغيرهأحمدمذهبوهوالركاز،منيجعلونهالاالحجازفأهل.كالمعادن؟الأرض

ألاوبين،جملةالماليوجدأنبينيفرفمنالعلماءومنالركاز،منيجعلونهاالعراق

،الزكاةإماحقًا؟المعدنفىيوجبونالعلماءوجمهورمعروفةاْقوالفيهاوللشافعىيوجد.

الخمس.وإما

منوأعظمالخمسمناْعظمفيهاالواجبلكانحلالأحقًاالكيمياءكانتولو/

عندهىلكنوالركاز،،المعادناستخراجمنأيسريسير،بسعىعظيمذهبفإنها،الزكاة

نأعنفضلاًمالا،اتخاذهولا،عملهيحللاالذىالمحرمالباطلالغشمنالدينعلماء

.الحلالالمالفىيجبمافيهايوجبوا

لم،كذبهذا:لهقلت.الكيمياءيعملكانول4!صِموسىفإنفيها:المخاطبلىوقال

عنهمذكرواقدبل،الكتابأهلعلماءولا،المسلمينعلماءمنأحدموسىعنهذاينقل

منها.يأكللكانالكيمياءيعملكانولو،منهيأكلحقعليهملهكانموسىاْن

عالميقلهلمفإنه؟باطلأيضًاوهذا:قلتالكيمياء،يعملكانقارونفإن:قال

الغَمثالثعلبىتفسيروفى.يسمىلاعمنتفسيرهفىالثعلبىمثليذكرهوإنما،معروف

؟اختصاصبذلكلهيكنلمالكيمياءمنقارونمالكانولو،ليلحاطبفإنه،والسمين

الْكُنُوزِمِنَ)وَآتَيْنَاهُ:قال-سبحانه-واللّه،يحصونلاكثيرخلقالكيمياءعملواالذينفإن

.563/وأحمد،الرجههذامنغريبحسن".وقال937()1المناففىالترمذى()1

.هريرةأبىعنكلاهما45(،0/171)الحدودفىومملم()9914الزكاةفىالبخارى)2(
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إنِماالكنوز!ناَتاهأنهفاخبر76(،:القصصأ!لأالْقُوَّةأُولِيبِالعُمئبَةلَتَنُوءُمَفَاتحَهُإِنَّمَا

)وَالَّذِين:قالكماكنزها،هويكونأنإماوَالكنوز،القوةأولىَبالعصبةلتنَوءمفاتحه

وهومدفونةكنائزعلىاطلعيكونأنوإما34(،/:التوبةأالاَية؟!وَاثفِفمَّةَالذَّهَبَيَكنِزُونَ

موجود.أنهريبلاوهذاالركاز،

منوغيرهمجيرانهمنجنازتهيشهدفلم،بجامعخطيبًاوكانالرجلهذاماتإنهثم

كتبطمنكثيرةكتبًايشترىوكانوالسيميا،السحريعانىوكان،عشرةمنأقلإلاالمسلمين

يعنىكثيرةوكانت"ال!نعة"كتبطعلىينادىالمنادىفقام،لذلككتجهبجعفشهدت،العلم

بأنواعويعرفونها،الحكمةعلموهى،المكرمالحجرعلمهىةيقولونفإنهمالكيمياء؟كتبط

لا:الأمرلولىفقلتشهودًا،والديوانالسيفأهلمنلذلكالمتولىوكان،العباراتمن

"زغلية"هؤلاء:فيقولونفيها،بمافيعملونيشترونهاالناس!فإن"الكتبهذهبجعيحل

المنادىوأمرت،ذلكمنمكنتموهمقدتكونونالكتبهذهبعتموإذا.أيديهمفيقطعون

فيها.مايعرفيبقولمالماء،أفسدهاحتىفألقيتط،هناككانتببركةفألقاها

متبع،عالملا،صدكتىلسانالا"مةفىلهرجليعيلهالمالكيمياءأن:ذلكيوضحومما

مثل،مبطلضالشيخيفعلهاوإنما،ناصحوزيرولا،عادلملكولا،بهيقتدىشيخولا

أمرهاالتبسوإن.فاجررجلأو،ظالمملكأوعبيد.بنىمثلأو،وأمثالهسبعينابن

يستطيعون/ولاالاَخر،فىأمرهالهمينكشففغالبهم،والدينالعقلأهلبعضعلى

وأمنهاأنفقالمسلمينخيارمنرجلاًأنأعلموما،قصدهملحسنلهماللّهمنصيانةعيلها

منها.أكل

إما:أمرينأحديقولهمايعدولافهذا.بهايعملوناللّهأولياءأنالناس!بعضيذكرهوما

هذهبمثلالمخصوصين،اللهأولياءمنأنهيعملهامنظنقديكونأنوإما.كاذبًايكونأن

لا،والمبتدعوالفاجروالنصرانىواليهودىالمشركيعملهاالكيمياءفإن؟جهلفهذا،الكرامة

منأنهيدعىممنذكرهاومنيعملها،الولايةثابتولىيعرفلابل،اللّهأولياءبهايختص

الخطمنالدينفىكلامهمفىفهؤلاءهؤلاءوأمثال"الفصوص"صاحبمثلالاولياء

واليوموالنبوةالتوحيدفىكلامهمكانفإذاالكيمياء،فىكلامهمفىمماأعظموالضلال

لممابل،المسلمينوإجماعرسولهوسنةاللّهلكتابمخالفهوماالضلالمنفيهالآخر

الكيمياء؟فىكلامهميكونفكيفوالنصارىاليهوديقله

وأمثالهماالقراَن"جواهر"كتابوفى،فيه"السعادة"كتابصاحبذكرهبمااغترمنثم

سلفوإجماعوالسنةللكتابوالمخالفالمردودالكلاممنالكتبهذهففى،الكتبمن

منالكتبهذهفىماالمسلمينعلماءردوقد،بذلكعالمعلىيخفىلاماوأئمتهاالا!مة
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دىيطعنمنالناسومن.والسنةللكتابالمخالفال!لالمنوأشباههاالمتفلسفةأقوال

إليه.الكفهذهنسبةفى/عليهكذبإنه:ويقول،إليهأضيفتعمنالكتبهذهنقل

يقولهمانقيضموضعغيرفىعنهثبتقدفإنه؟ذلكعنرجعقدبل:يقولمنومنهم

ومسلم.البخارىمطالعةعلىومات،الكتبهذهفى

طريقهيكونلامماوذلكذهبًا.النباتيصيرأنمثلجائز،للأولياءالعاداتخرق،نعم

موسى،عصابينماالفرقمنهذينوبين،الطبيعيةبالمعالجاتالمعمولةالكيمياءطريق

تسعى.أنهاسحرهممنإليهيخيلوتلك،تسعىحيةكانتتلكفإن،السحرةوعصى

حقالكيمياءعلمأناعتقدواوالعبادةالعلمإلىالمنتسبينمنطائفةكانفإذا،وبالجيلة

منهمأكبرهومنخالفهموالعبادالعلماءمنطائفةقولفإنشيئًا؟يفيدلافهذا،وحلال

الا!علمالا!كبرفتقليدحجةالتقلجدكانإنفإنه؟أحمقإلابهيحتجلاالأمةعندوأجل

شيثًا.هذايفيدفلاالتقديرينوعلى.لهؤلاءذكرهينفعهلمحجةيكنلموإن.أولىالا"عبد

يلونهم،الذينثم،!باّلهاللّهرسولفيهمبعثالذينالقرونمنالا"مةهذهخيارأنويكفيه

سائرفىدخلواكمافيها،لدخلواحلالأَكانتلوإذ"لذا،منشىءفىيدخلوالم

اللّهطاعةفىإنفاقهجمعالمالواكتساب،بالوجوهالا!مواليكتسبونكانوافإنهم،المباحات

".صدقةمسلمكل"على:قالانه!يعالنبىعنالصحيحفىثبتوقد.صالحعمل

يستطع،لمفإنقالوا:".ويتصدق،نفسهفينفعبيده"يعمل/:قاليجد،لمفمنقالوا:

عننفسه"يكف:قال،يستطعلمفإنقالوا:لا!خرق".ي!نعأوصانعًا،"يعين:قال

")1(.نفسهعلىبهايتصدقصدقةفإنهاالشر،

وأصنافًاأجناسًاالا!شياءخلق-وتعالىسبحانه-اللّهأن:ذلكفىالا"مريوضحومما

أنهافىتشتركالدوابأنكمابشىء،بعضعنبعضهاويمتازشىء،فىتشتركوأنواعًا،

حارثالا!سماء"أصدق:عيط!لله!حمَهالنبىقالولهذاكلها"لهالازم!هذابالإرادةوتتحركتحس

هو،هممنلهبدولا،وعملهكسبهوهو،حرثمنلهلابدإنسانكلإذ")2(.وهمام

الخواصفهذه.غيرهوبينبينهيف!لبمابعضعنالدواببعضويمتاز،إرادته!بدأ

والصهيل،للإنسانكالنطقوهذا،عامةالمشتركةالصفاتأنكما،مختصةالفاصلة

ذلك.وأمثال،للحماروالنهيق،للبعيروالرغاء،للفرس

حس،للنباتليسولكن،وتغذىتنمىأنهافىالدوابجمعتشترك،النباتاتوكذلك

أفضل؟الا!عمال"اْى:بلفظذرأبىعنكلاهما136(،)84/الإيمانفىومسلم)2518(العتقفىالبخارى)1(

الحديث.باقىوذكر"سبيلهفىوالجهادباللّهالإيمان:قال

.4/345وأحمد(0594)الاءدبفىداودأبو)2(
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التى-الأصنافهذهاْنعلموقد.ذلكبعضفىمشاركوالمعدنبها،تتحركإرادةولا

بهذهتقومتإذا-الفاضلةالخواصبهذهبعضعنبعضهايفضلالتىالأنواعتسمى

الفضلذلكيجعلأن/ولااْخر،أنواعمنيجعلهاأنلبشريكنلمالخواصالفضول

الحمارولاحمارًا،الفرسولاشعيرًا،الحنطةيجعلأنيمكنهفلااَخر،فضلأويلبسها

غايتهوإنما،ذلكوأمثال،فضةالنحاسولاذهبًاالفضةيجعلأنيمكنهلاوكذلكثورًا.

ويدلس.،وجودهيشبه

لهذابلكذب،فقد،نضجهيستكمللمذهبالفضةأنالكيماويةمنزعمومن

؟أكرمالناسأى:لهقيلأنه:لمخيمالنبىعنالصحيحفىثبتكما،معدنولهذا،معدن

نبىيعقوبابن،اللهنبى"يوسف:فقالهذا؟عننسألكلسنا:فقالوا"أتقاهم".:فقال

:فقال.هذاعننسألكلسنا:فقالوااللّه".خليلإبراهيمابن،اللّهنبىإسحاقابن،الله

قريشًاأنفكما،")1(والفضةالذهبكمعادنمعادنالناس؟تسألونىالعربمعادن"أفعن

العجم،أصلأصلهاليسوالعرب،قحطاناْصلأصل!اليسوعدنان،تميمأصلأصلهاليس

معدناْنقدروإن،الذهباْصلالفضةاْصلولا،الفضةاْصلالذهبأصلليسفكذلك

.المعادنخبثفكذلك،نحاسالفضةمعدنفىيكونكما،فضةفيهيكونالذهب

اللهماشاءيعلمونوالناس،خبثهمنتصفيتهمنلابدالمعدنمنالمستخرجأنومعلوم

ذهئا،صارتطبخهاأكملإذاالفضةكانتولو.ذهبمنهايخرجلاالفضةمعادنمن

حرارةالمعدنذلكطبيعةمنليس:يقالأنإلا،ذهبالفضةمعادنمنيخرجلكان

فىالذهب/يخلق-سبحانه-اللّهاْنوذلك؟الكيماويةيبطلمماأيضئاهذا:فيقال.طبخها

وكما،الارحامبطونفىالأجنةيخلقكماالمعدنفىويخلقها،ورطوبةبحرارةمعادن

اودعهاالتىالحرارةمنبهيخلقومايخلقها،بحرارةوالزرعالا!شجارمنالحرثفىيخلق

نحن.نصنعهاالتىالنارحرارةمقامهتقوملاالأجسامتلكفى

يكونلاوالمصنوعمصنوعًا،يكونلاالمخلوقاْن-الا!صلينهذينفاستقراء،وبالجملة

يظهر-اَخرنوعإلىنوعمنهاينقلأنيمكنلابخواصهاالمفضلةالأنواعوأنمخلوقًا،

ثم،ذلكفىاْيضًاوالاجماع،والسنةالكتابمنالمستنبطةالشرعيةوالدلالة،بالعقلذلك

وإنظاهر،الجملةفىفاعليهوعقوبةذلكإنكارمن-بلادهبينوسوى-عبادهالنّهفطرما

باطنًا.بعضهمفعله

وقيل،ذهبلأحدهمبيعلوحلالحقاْنهاويدعونالكيمياء،يصنعونالذينإنثم

بذهبهيصنعكمابهصنعوإن،المعدنىيشنرىكما،يشترهلمالكيمياءعملمنهو:له

.هريرةأبىعنكلاهما168(،)2378/الفضاثلفىومسلم)2353(الاْنبياءفىالبخارى)1(
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الغشإلىنسبوههذافعلمنأنعلىالناسقلوبجبلتقدبلالاعتبار،منيعلمهالذى

الا!رض.فىاللّهشهداءوالناس،والتمويهوالزغل

ابنيصنعكماالسيميايسمونهالذىإليهايضمون"الكيمياء"أهلفضلاءفإنوأيضًا،

وسنةاللّهبكتابمحرمأنهعلموقد.وأمثالهم/،والحلاج،المقتولوالسهروردى،سبعين

قتلثبتوقد.قتلهيجبكافر،الساحرأنعلىالعلماءأكثربل،الا"مةوإجماع،رسوله

عمرِ،بناللّهوعبدعمر،بنتوحفصة،عفانبنوعثمان،الخطاببنعمرعنالساحر

ولا!:تعالىاللّهقالوقد!و)1(.النبىعنعنهمرفوعًاذلكوروى،اللّهعبدبنوجندب

مُلْكِعَلَئالشَّيَاطِنُتَتْلُومَا)وَاتَّبَعُوا:تحالىوقال96(.:أطه!،أَتىحَيْثُالسَّاحِرُيُفْلِحُ

ببَابِلَالْمَلَكَيْنِعَلَىأُنزِلَوَمَاالسِّحْرَالنَّاسَيُعَلِّمُونَكَفَرُواالشَّيَاطِنوَلَكِنَّسُلَيْمَانُكَفَرَوَماسُليْمَانَ

يُفَرِّقُونَمَامِنْهُمَافَيَتَعَلَّمُونَتَكْفُرْفَلافتْنَةٌنَحْنُإنَّمَايَقُولاحَتَّىأَحَدٍمنْيُعَلِّمَانِوَمَاوَمَارُوتَهَارُوت

وَلَقَدْيَنفَعُهُمْوَلاهُمْيفرٌّمَاوَيَتَعَلَّمُونَاللًّهِبِإِذْنِإِلأَأَحدٍمِنْبِهبِفارِّينَهُموَمَاوَزَوجِهِالْمَرْءِبَيْنَبِه

وَلَوْ.يَعْلَمُونَكَانُوالَوْأَنفُسَهُمْبِهِلثرَوْامَاوَلَبِشخَلاقٍمِنَالاَخِرَةِفِىلَهُمَااشئتَرَاهُلَمَنِعَلِمُوا

.(201،301:البقرةأ!هويَعْلَمُويكَانُوالوْخَيْرٌالفَهِعِندِمِنْلَمَثُوبَةٌوَاتَّقَوْاآمَنُواأَنَهُمْ

ىأ:خلاقمنالآخرةفىلهماصاحبهأنيعلمونالسحرطلابأن-سبحانه-فبين

البقرة:11!وَاتقَوْاآمَنُواأَنَّهُمْ!وَلَوْ.والمالالرئاسةمن.الدنيابهيطلبونولكن،نصيبمن

يطلبونه.ممالهمخيرهوماوالآخرةالدنيافىاللّهثوابمنلهملحصل30،11

فيخاطبونها،وتسبيحاتها،،/الكواكبودعوةالسحر،فىيدخلونالذينتجدولهذا

منيتوهمهمالاجل؟باللّهويشركفيكفر،والرئاسةالمالأحدهممطلوبإنمالها،ويسجدون

أحوالاستقراءعليهيدلكما،ينفعهولايضرهماإلالهيحصلولا،ومالرئاسةحصول

العالم.

وقتلوالسحر،،باللّهالإشراكالكبائرمنعداْنه!بو:النبىعنالصحيحفىثبتوقد

ذلكوغير)2(،المؤمناتالغافلاتالمحصناتوقذف،الزحفمنوالفراروالربا،،النفس

متنوعة.وأصنافهالسحر،أنواعمن

بالكيمياء"تقترنماكثيرًا-السحرمنهىالتى-"السيميا"تجدأنكهناالمقصودوإنما

الكيمياءكانتفإذا،المحرماتأعظممنالسحرأنالإسلامدينمنبالاضطرارومعلوم

العلمأهلأعمالمنليستأنهاعلم،والإيمانالعلمبأهلتقترنولاكثيرًا،بهتقرن

إلىوصلفيمنكلهوهذا.والعصيانوالفسوفالكفرأهلأعمالمنبل،والإيمان

.(الوجههذامنإلامرفوعانعرفهلا":وقال146(0)الحدودفىالترمذى()1

.(98/145)الإيمانفىومسلم(2766)الوصايافىالبخارف)2(
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إلىيوصلوالملهاالطالبينوأكثر،عليهينكرولامنهاينفقأنعلىوقدروعملها،الكيمياء

مع،الأوقاتغالبفىعليهتعذرمرةذلكإلىمنهموصلومن،عليهيقدرواولم،ذلك

.المفسداتحصول

المالطلبمنقالوا:/حيث،الأئمةقالهماتحقيقوجدطالبيهاأحوالاستقرأومن

وكم.كذبالحديثغرائبطلبومن،تزندقبالكلامالعلمطلبومن،أفلسبالكيميأء

،والقالالقيلمنفيهااْكثرواوكم،الرجالمنبهاصحبواوكم،الأموالمنفيهاأنفقوا

بخسارةإلايظفرواولم،الليالىمنفيهاسهرواوكم،والآمالالأطماعبهاعلقواوكم

والإقتار،والحاجةوالصغاروالذلالعرضونصب،والعلمالعقلونقص،والدينالدنيا

والمعاد،المعاشفىينفعهمعماوالاشتغال،الأقرانشراروصحبة،والا"حزانالهموموكثرة

الزاد.منالاَخرةفىينفععماوالإعراض

بغيةيبغيهاطالبهاإذ؟والفسوقالمعاصىاْنواعإلىأصحابهاتقودماكثيرًاوهىسيمالا

،والقرآنالإيمانعنوالإعراض،بالرحمنالكفرإلىتؤولقدبل،للمعشوقالعاشق

إلايحصللم،والدينالدنياخسارةوهو،الا!وثانوعباد.المثركينأضاليلفىوالدخول

لَمْجَاءَهُإِذَاحَتَّىمَاءًالظَّقْآنُ)1()يَحْسَبُهُالذىوالسراب،الخالبكالبرق،كاذبطمعِعلى

ذلكفىفهم93(،النور:أ!الْحِسَابِسَرِيعُوَاللَّهُحِسَابَهُفَوَفَاهُعِندَهُاللَّهَوَوَجَدَشيْئَايَجِدْهُ

منأو،الإيمانأهلاللّهعبادمنأنهموالرهبانالقسيسينمنالكفرأهلفىيظنمنبمنزلة

هُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌم!لاالذيناللهأولياءمنأنهموالتلبيسوالكذبالبدعأهلفىيظن

تَبْدِيلَلاالآخِرَةِوَفِىاالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِىالْبُشْرَىلَهُمُ.يَتَّقُونَوَكَانُواآمَنُواالَّذِينَ.يَحْزَنُونَ

.64،-62:أيونس!الْعَظِيمُالْفَوْزُهُوَذَلِكَاللَّهِلكَلِمَاتِ

بمنزلةأنهمونحوهما،،والعنسىكمسيلمة)2(،؟الكذابالمتنبىفىيظنمنهم!ثيربل

أجمعين.عليهماللّهصلواتومحمد،،وعيسى،وموسى،كإبراهيم؟الصادقينالا!نبياء

الصادقوالولى،بجهلبالمتكلمبعلموالمتكلم،بالمتنبىالنبىواشتباه،بالباطلالحقواشتباه

الحقبيناللّهفرقوقد،المصنوعبالذهبالمعدنىالذهبكاشتباههو،الكاذببالمرائى

اللّهقالالذين!.محمدأمةمنوالإيمانالعلمأهلالتامللفرقاهتدىهـانما،والباطل

بِالْحَقِّالْكِتَابَمَعَفمُوَأَنزَلَوَمُنذِرِينَمُبَشِّرِينَالنَّبِيِّينَاللَّهفَبَعَثَوَاحِدَةًأُفَةًالنَّاسُكَانَ،9:!!الم

بَغْيًاالْبَيِّنَاتُجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِنْأُوتُوهُالَّذِينَإِلاَّفِيهِاخْتَلَفَوَمَافِيهِاختَلَفُوافيمَاالنَّاسِبَيْنَلِيَخكُمَ

اْثتناه.ماوالصواب"الضمآن":المطبوعةفى)1(

أثتناه.ماوالصواب"كمسيلة!:المطبوعةفى)2(
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عرَاطٍإِلَنيَشَاءُمَنيَهْدِىوَاللَّهُبِإِذْنِهِ)1(الْحَقِّمِنَفِيهِاخْتَلَفُوالِمَاآمَنًواالَّذِينَاللَّهُفَهَدَىبَيْنَهُمْ

.2(13:البقرةأمُّسْتَقيمٍ،!و

الذينوهم،الحقفىخلقهعلىالا!رضفىاللّهشهداءهمالذين،الوسطالا!مةوهى

بهم،والمقتدين،أتباعهممنإخوانناوسائراللّهجعلناالمنكر،عنوينهونبالصروفيأمرون

وفضله.بمنه،زمرتهمفىوحشرنا

منمعمولالزجاجفإن/:قالوا،بالزجاجاستدلالهم":"الكيماويةحججأعظمومن

حجةوهذهالكيمياء.منيعملونهماذلكعلىفقاسوا،ذلكونحو،والحصىالرمل

وإنما؟غيرهفىولا،معدنفىلازجاجًا،للناسيخلق-وتعالىسبحانه-اللّهفإن،فاسدة

نأتقدموقد.النارفىيطبخمماونحوهماوالفخاركالاَجر)2(،المصنوعاتقسممنالزجاج

والملابسالمطاعممنأنواعًايعملواأنعلىقدرةآدملبنىجعل-وتعالىسبحانه-اللّه

ونحو،والزجاجالفخار،منالاَنيةمنيصنعونهماعلىقدرةلهمجعلوكذلك،والمساكن

اللّه.خلقمامثليصنعواأنعلىسبيلاًلهميخلقولم،ذلك

المصنوعيشتبهمافيهليس،المخلوقاتدونالمصنوعاتقسممنالزجاجأنتبينهـاذا

الكيمياء.حجةبطلت،بالمخلوق

نقليمكنهمولامئلها،يصنعواأنالبشريمكنلااللّهخلقهاالتىالمخلوقاتأصلفإن

واللّه.ينقضلامطردوهذا،مخلوقآخرنوعإلىوالمعدنوالنباتالحيوانمنمخلوقنوع

أعلم.

يحاسبفهلمستحقًا،خرجثموعقارًا،ملكاباعرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

انتفاععلىالأجرة/استحقاقيتوقفوهل؟أجرةلهكانإذا،المبغأجرةمنبالثمنالمشترى

الأجرةمنالشرعفىعليهيجببماالبائععلىالمشترىيرجعوهللا؟أم؟بالبيعالمشترى

دفعه؟الذىبالثمنأو،يدهفىمقامهمدةللمبيع

:فأجاب

ينتفع،لمأوبهاانتفعسواء،للمنفعةضامنظالمفهو،بالغصبعالماالمشترىكانإذا

نأفله،المشترىيدمنالمبيعانتزعوإذا،الظالمالبائععلىالضمانفقراريعلملموإن

.أثبتناهماوالصواب"باْذنه":المطبوعةفى)1(

"أجر،.مادة،اللسان:انظر.صربفارسى،بهيبنىالذىهو.وقيل،الطيمتطبيخألاجر:)2(
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"الغار.البائععلىبهارجعمغروروهوالا!جرةمنهأخذوإن،قبضهالذىبالثمنيطالب

أعلم.والله

ويروى.والأولياءالأنبياءعلوممنعلمان"الكيمياء"و"السيميا"إن:يقولعمنوَسئل

ذلك؟ونحوالحلالأكلأسفاهامن-المخدمةأوالخدماءالفضةوهو-الكيمياءفىبعضهم

:فأجاب

يعرفلممفتر،فكاذبوالأولياءالأنبياءعلوممنوالكيمياء""السيمياإن:قالمنوأما

الأمة.عندمقبولولىعنولاهذا،فىولاهذا،فىلاتكلمأنهالأنبياءمننبىعن

نأريبولا/.96(:أطه!وأَتَىحَيْثُالسَّاحِرُيُفْلِحُوَلا!،السحرمنفإنها"السيميا"أما

كماالأنبياء،بهتأتىمايضاهىِأنيظنماويأتونوالأولياء،بالا!نبياءيشتبهونقدالسحرة

مَاتَلْقَفُهِىَفَإِذَاعَصَاهُمُوسى)فَأَلْقَئ،موسىمعجزةبهيضاهوِنبمافرعونسحرةأتى

.4(آ،45:الشعراءأ!وسَاجِدِين!و:قولهإلىثويَاْفِكُونَ

بهذين،تختصلاوالكيمياء.المخلوقينوالفضةبالذهبالمشبهفهو"الكيمياء":وأما

والورد،والعنبركالمسك:المشموماتوكيمياء.والزبرجدكاللؤلؤ.الجواهركيمياءتصنعبل

النبىعنالصحيحفىثبتقدفإنهشرعًا،محرمةطبعًا،باطلةوهى.المطعوماتوكيمياء

منا")1(.فليسغشنا"من:قالأنهص!

مامثليصنعونلاوالخلقبقدر،إلاشيئًايخلقلمِاللّهفإن؟الغشمن"الكيمياء"و

وفى16،.الرعد:أ!كوكَخَلْقِهِخَلَقُواشُرَكَاءَلِلَّهِجعَلُوا)أَمْ:تعالىاللّهقال،تعالىاللّهخلق

وأ،ذرةفليخلقوا،كخلقىيخلقذهبممنأظلم"ومن:تعالىاللّهيقولالصحيحالحديث

.")2(شعيرةليخلقوا

الذهبمنالمصنوعأنيعنى:الطبيعةعملتعمللاالصناعةإن:يقولونوالفلاسفة

الا"جسام؟فىالساريةالطبيعيةبالقوةخلقالذىالمطبوعمثليكونلاوغيرهماوالفضة

مثله،لهميخلقلمالخلقيصنعهوما،مثلهالخلقصنعماالمخلوقاتمنيوجدلاولهذا

ذلك.مثللهميخلقولم،البيوتويبنون،الثيابوينسجون،الطعام/يطحنونفهم

بهاحتجمماوهذا.مثلهيخلقولم،والحصىالرملمنيصنعونهالزجاجوكذلك

.402صتخريجهماسبق2(،)1
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زجاجوصنع،زجاجخلقلوفإنهذكر،لماباطلةحجةوهىالكيمياء،صحةعلىالكيماوية

كذلك.الأمروليس،حجةهذافىلكان،مثله

نأيعلمون،البابهذافىبعلمتكلمواالذين،والآخرينالا"ولينمنالعقلاءوجماهير

يصنع،ولابل،مثلهيصنعأنيمكنماالمعادنمنالمخلوقالذهبوأن،مشبهالكيمياء

منه.شبهًااْبعدهوماومنه،الشبهشديدهومامنهولكنبعيدًا،أوقريبًا،ينكشفوكل

الموضع.هذاغيرفىهذاعلىالكلامبسطوقد

منالعبدفسرق،كذلكباعهثم،العيبمنسليمًاعبدًااشترىرجلعنوَسُئِلَ

اْم،بالأرشاْو؟الثانىأو؟الأولالبائععلىبالثمنيرجعفهل،وأبقمبلغًاالثانىالمشترى

لا؟

:فأجاب

ولاالعبديقومأن:ذلك/ومعنىالعلماء،بيننزاعبلابالأرشيطالبأنللمشترى

فإذا،بحسابهالثمنمننقصالقيمةمننقصفما،العيبانهذانوبهويقوم،فيهعيب

الثمن.نصفعنهحط،مائتانمعيئاوقيمته،أربعمائةسليفاقيمتهكانت

العلماء.بينمشهورنزاعفيهفهذا؟العيبدلسالذىالسيدعلىكلهبالثمنيرجعوهل

أبوذهبوقد.كلهبالثمنعليهيرجعأنهعنهالروايتينأنصفىوأحمدمالكفمذهب

بذلك.عليهيرجعالاَخرالقولفىوأحمدوالشافعىحنيفة

الثانىوباعهاباعها،الذىسيدهافىعاشقةفبانتجاريةاشترىرجلعنوَسُئِلَ

لا؟أم؟الأولعلىالثانىيردهاوهل؟الثانىعلىيردهاأنللثالثفهل،لثالث

:فأجاب

لهكانالمشترىبهيعلمولمثبتفإذابينا،نقصًاالعادةفىالقيمةيبقصعيبهذا،نعم

يردهاأنفلهالعيبيعلملمالثانىالمشترىكانوإذا،الثانىالمشترىبائعهعلىيردهاأن

أعلم.والله.الا!ولالبائععلى
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ضرب،غيرمنابتاعهايوممنفهربتسالمةصحيحةجاريةاشترىرجلعنوَسُملَ/

مأووجودها،،الجاريةحضورقبلبالثمنالبائععلىيرجعأنللمشترىفهل،إجحافولا

لا؟

:فأجاب

وأبقت،العيبهذاالبائعوكتم،ذلكقبلبالإبافمعروهشةالجاريةكانتإن،دلّهالحمد

مذهبهوكماالعلماء،قولىأصحفىبالخمنالبائعيطالبأنفلليشترى،المشترىعند

بالا"رش.يطالبالآخرالقولوفى.القولينمنعنهالمن!وصفىوأحمدمالاث

علىشىءفلا،المشترىبهافعلمابسببأبقتولكن،ذلكقبلأبقتتكنلموإن

والشافعىحنيفةأبىعندلهردفلا،القبضبعدغيرهأوإباقعيببهحدثوإذا.البائع

ولهسنةإلىذلكبعدوما،أيامثلاثةتمامإلىبذلكالردله:فيقولمالكوأماوأحمد.

أعلم.واللّه.والبرصوالجذامبالجنونالرد

وجدثمشهر،مقدارعندهفمكثتعيبًا،بهاالمتبايعينأحديعلملمدابةعنوَسُملَ/

عيبًا؟بها

:فأجاب

بذلكيردهاأنفله،بهعلميكنولم،البيعقبلقديمعيببهاظهرإذا،دلّهالحمد

به.الرضاعلىيدلمامنهيظهرلمما؟العيب

فهل،الأرضخراجالبائعمنالمشترىفطلب،فتلففبذرهقمحًاباعرجلعنوَسُملَ

كانالعيبأنالمشترىادعىوإذا؟بذلكيطالبهأنللمشترىوهلذلك؟البائععلىيجب

البائع؟من

:فأجاب

فلا،فتلفالمشترىبذرهأو،المشترىعندذلكبعدتلفثم،المبيعإليهوسلمباعهإذا

ذلك.ونحو،تدليسأو،عيببهيكونأنإلاالخمنجميعيستحقبل،البائععلىضمان
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غيرمنهاشترىقدالقمحذلكوكان،فيهكانعيببسببتلفهأنالمشترىادعى/وإن

للبائعيكنلموإن،المشترىقوليقبللم،العيبمنسليمأنهوشهدوا،المشترىهذا

بينة.المشترىيقملمإذا،يمينهمعقولهفالقول،بينة

النباتنبتقدوهذاالمعتاد،النباثينبتلاالمعيبإدأ:الخبرةأهلقالفإذاوأيضًا،

للبائع.حجةكان،هافثمالمعتاد،

منالدراهماستوفتوقد،درهمبأربعمائةأمانةبيعدارًازوجتهباعرجلعنوَسُئِلَ

عليها؟يحرمفهل،الأربعمائةأخذتوقدآخر،شىءأخذلهايجوزفهل،الأجرة

:جابفأ

،المالمنفعةعنالعقارويستغل،الماليعطيهأدأوأمثالهبهذاالمقصود،وحده،دلّهالحمد

علىوهذاالعقار،أخذالمالعليهردوإذاالعقار،يستغلفإنهالاَخذذمةفىالمالدامفما

أصحعلىيجزلمبيعصورةوأظهراذلكقصداوإن.المسلمينباتفاقيجوزلاالوجههذا

أيضًا.العلماءقولى

إليهأعادبالثمنجاءإذا/أنهشرطفإذاشرعيًا،بيعهيكودأأدأفلابدذلكصححومن

العلماء.قولىأصحفىلهكالمقارنالعقدعلىالمتقدموالشرطباطلاً.بيعًاهذاكالأالعقار،

وما،المالرأسمنتحسبهالتحريمعلمتأدأبعدالا!جرةمنلليرأةحصلفماوحينئذ،

وما.أحسنفهوذلكعلىاصطلحاوإنالمذكور،الخلافعلىفهو:ذلكقبلقبضته

القولين.أصحفىردهعليهايجبلمصحتهتعتقدمخشلفبعقدقبضته

يبيعهأنإلافامتنعكرم،وللرجل،دراهميقرضهأنإنسانمنطلبرجلعنوَسُئِلَ

ولم،الشرطبهذاالكرمفباعه،الكرمإليهأعادبالدراهمجاءإذاوأنه،درهمبمائةالكرم

جاءمتىأنهعلىاشهدوا:شهودلجماعةالمشترىقالالعقدبعدتمالعقد،فىالشرطيذكر

علىيجبوهللا؟أمصحيحًا،البيعهذايكونفهلكرمهْإليهأعدتبدراهمىهذا

لهيجوزهل،بالبائعالمشترىمكروإذا؟الكرمإعادةفىنفسهعلىشرطهبماالقيامالمشترى

ذلك؟
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79392/

89392/

:فأجاب

يمكراْنلهيحلولا،دراهمهأعطاهإذاكرمهعليهيردأنعليهبللازمًا،بيعًاهذاليس

فزور)1(،وفيهاخاميةوجدتهاذلكبعدثمتخيطها،خرقةاشترتامرأةعنوَسُئِلَ/

إليه؟ردتهاإنالتاجرتلزمفهل

:فأجاب

لهاكانالعيبمنفيهأحدثتهبمانقصقدكانهـاذا،القديمالعيببأرشتطالبهأنلها

أعلم.واللّه.العلماءقولىأصحفىالحادثالعيبأرشمعالرد

يساوىوهو-أمانةبيع-وثمانينبألفحجرهتحتلابنةملكًاباعرجلعنوَسُئلَ

ولم،البيعفىأذنتالبائعابنةأنالمكتوبفىوذكرواالشهود،وشهدت،درهمآلافَأربعة

البيع؟هذايصحفهل،عندهمجليةلهاولاحضروها،الشهوديكن

:فأجاب

الغبنهذامثلالأبوبيع،العوضردوالواجب،باطلبيعالأمانةبيع،دتهالحمد

بل،ذلكمثلفىبالإذنعليهاوالإشهادإذنها/يصحلاعليهاوالمحجوريجوز،لاالعظيم

.حالبكلالبيعفسخذلكعرفإذا

."فزر"مادة،اللسان:انظر.والصدوعالثمقوقالفزور:(1)
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اللّه:رحمه-وَسُئِلَ

القبضقبلفيهاالتصرفلهيجزلمإذاالأولالمشترىأنالعلماءمنأحدذكرهل

فىفالنزاعوعكسئا؟طردًامتلازمانوالضمانالتصرفجوازأنأولها؟ضامنًايكونفتلفت

مشهور؟ذلك

:فأجاب

واْصحابه.القاضىطريقةوهوأحمد،مذهبفىالقولان

التصرفبتلازميقولونوالشافعيةحنيفةأبىمعأحمداْصحابمنوالمتأخرون

فىيدخللموما،فيهتصرفهجازالمشترىضمانفىدخلماأنفعندهم،والضمان

يقلفلمالشجر،علىالثماربيعفىذلكالشافعىطردولهذا؟فيهتصرفهيجزلمضمانه

عليه.ضمانهاصارفيها،تصرفهوجازقبضها،إذاالمشترىأنعلىبناء؟الجوائحبوضع

تدل!وعليه،المتقدمينمنوغيره،الخرقىذكرهالذىأحمدمذهبفى-الثانىوالقول!

نأأحمد:مذهبظاهركانولهذا؟يتلازمانلاوالتصرفالضمانأن:أحمدأصول!

ظاهرأنمع،البائعضمانمنكانتجذاذها.من/المشترىتمكنقبلتلفتإذاالثمار

ضمانهاكونمعفيهاتصرفهفجوز،وغيرهبالبيعفيهاالتصرفللمشترىيجوزأنهمذهبه

اْنجابرعنمسلمصحيحفىكما،البائعضمانمنالثمارأنبالسنةثبتوقد.البائععلى

ثمنهامنتأخذأنلكيحلفلا،جائحةفأصابتهاثمرةأخيكمنبعت"إذا:قالجم!بالهالنبى

حق؟!")1(.بغيرأخيهمال!أحدكميأخذرمشيئًا،

الا!ولى.الطريقةيوافقالئمارهذهفىالتصرفمنعفىعنهالا!خرىالروايةولكن

بمعنىالاستيفاء،قبلالمؤجرعلىمضمونةالإجارةمنافعأن:الطريقةلهذهالحجةومن

لا!نهاالمؤجر؟ضمانمنكانتالمنافعوتعطلت،الدابةكموتسماويةبآفةتلفتإناْنها

ظاهرفىبالبيعحتىفيهاالتصرفللمستأجريجوزأنهمعاستيفائها،منالتمكنقبلتلفت

؟زيادةفيهايحدثلمإذا،الا!جرةمنبأكثريؤجرهالاأخرىروايةعنهكانوإن،المذهب

تملكلاالمنافعأنعندهحنيفةواْبو.حنيفةأبىمذهبوهى،يضمنلمفيمايربحلئلا

92.صتخريجهسبق)1(
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10492/

فشيئًا.شيئًابالاستيفاءتملكوإنمابالعقد،

هذا:ويقولون،الأجرةمنبأكثرإجارتهايجوزونوغيره7هوعنهالمشهورفىوأحمد

معتركهالوأنهبمعنى،المشترىعلى/مضمونةالمنافعهذهلأن،يضمنلمربحًاليس

إذاالبائععلىمضمونةتكونوإنما،ضمانهمنكانتيستوفهافلماستيفائهاعلىالقدرة

ضمان(الضمان)بابفى-أحمدمذهبظاهركانولهذااستيفائها،منالتمكنقبلتلفت

المقبوضبينالفرقهوليس،يتمكنلموما،قبضهمنيتمكنمابينالفرق-العقد

فىتدخلجزافًاالمبيعةالمتعينةالصُّبْرَة)1(إن:يقولونوغيرهالخرقىأنذلكومن.وغيره

وابنعمر،ابنلحديثينقلها،حتىبيعهاللمشرَىيجوزونولابالعقد،المشترىضمان

ملكمنفهومجموعًاحيًاالصفقةأدركتهماأن:السنةمنقالجميعًا.الحكمينروىعمر

حتىمكانهفىنبيعهأنفنهيناجزافًا،الطعامنبتاع"كنا:عنهالبخارىرواهماوقال،المبتاع

الثمار،فىكما،البائععلىالضمانيكمنحيثالتصرفجازفقدرحالنا")2(،إلىننقله

التلازمعدمفثبت،الطعاممنكالصبرةالمشترىعلىالضمانيكونحيثالتصرفومنع

بينهما.

بدليل،فيهتصرفهيجوزالمشترىضمانفىدخلماكلليسأنه:القولهذاحجةومن

فاسد.قبضفىوالمقبوضفاسدًا،قبضًاالمقبوض

فىيشترطمماذلكونحوزُبرة)3(،منرطلاأو،صبرةمنقفيزااشترىفلوالا"ولأما

يبيحلافاسد،قبضهذافإنكلها،الزبرةأوكلها،الصبرةفقبض،الوزنأوالكيلإقباضه

مضمونة.كانتيدهتحتتلفتفلوهذاومع؟البائعملكعن/ملكهبتميزإلاالتصرفله

البيعفىجاءتإنماالسنةبل،التصرفاتجميعمنممنوعاالمشترىفليسوأيضا،

الهبةفىالناستنازعوقدإجماعا.صحفقدالقبضقبلالمبيعالعبدأعتقولو،خاصة

فىثبتالذىهوفإنه،قبضهعنالنهىقبلالمبيعالطعامغلةفىالناستنازعوقد.وغيرها

الأصل.هذاتفريعفىاختلفواوكذلك.العلماءعليهواتفق،النصوص

لهكانشخصعلىمضمونًا،كانماكلفليس،الطريقةهذهتوافقالشريعةوأصول

علىمضموناكانفيهالتصرفجازماكلوليس.والعارية،كالمغصوب،فيهالتصرف

وممن،غاصبهمنالمغصوبفيبيعوالمعار،،المغصوبفىيتصرفأنله:كالمالك؟المتصرف

هوفإنما،بالخراجالضمانأنكما،الغاصبعلىمضمونًاكانوإن،منهتخليصهعلىيقدر

"صبر!.مادة،المنيرالمصباح:انظر.وزنولاكيلبلاشراؤهايتمما:الطعاممنالصبرة()1

.(2131)البيوعفىالب!رى)2(

"زبر".مادةالمنير،المصباح:انظر-الحديدمنالقطعة:الزُّبرَة)3(
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للمالك،الخراجيكونفقدلآخر؟واليد،لشخصالملككانإذاوأماويدًا.ملكااتفقفيما

القابض.علىوالضمان

وكذلكوالشافعى،أحمدمذهبظاهرفىجائزعليههوممنالدينفبيعوأيضا،

الدينأنمعأحمد؟عنروايةوهو،عليههوليسممنبيعهيجوزمالكوعند.أبوحنيفة

المالك.علىمضمونًاليس

هوالمشترى/وإنما؟عليهماقضىفقد،القبضمنالمشترىمكنإذافالبائعوأيضا،

يوفيهبألاالقبضمنيمكنهلمإذامابخلاف،عليهالضمانفيكون،القبضبتركالمفرط

الدين.منإياهيوفهلممابمنزلةهنافإنه،يعدهولايزنهولايكيلهفلا،المستحقةالتوفية

ذإ،عليهالضمان،فكانالمفرطهوكان،التوفيةمنعليهيجبماالبائعيفعللموإذا

.الضمانيناسبالتفريط

أخر:أسبابفلهوحرمتهالتصرفحلوأما

مكانه،منينقلهلموإذا.الغرربيعيشابهلاحتىالتسليممنالتمكنالسببيكونفقد

فىاشترطكما،التسليممنالبائعيمكنهلا.وقدالنزاعإلىويفضى،البيعالبائعينكرفقد

الراهن.منالحقاستيفاءتعذرعندالمرهونمنالحقاستيفاءمقصودهلا!ن؟:القبضالرهن

بينهما.يحولفإنه،الراهنبيدكانإذامابخلاف،للرهنقابضًايكونبأنيتمإنماوهذا

ويحصلالعقد،يتموبالقبض،التقابضهوبالعقودالمقصودأنذلكسببيكونوقد

وتقابضوها،يجوزونهاعقوداتعاقدواوقدإليناوتحاكمواالكفارأسلمإذاولهذا؟مق!وده

لئلانقضناها؟التقابضقبلكانوإن،المسلميندينفىمحرمةكانتوإننفسخها؟لم

المشترىملكيتملمقبضهقبلفالبيع،محرمقبضفىالإسلامبعدالإذنإلىيفضى

الغرر؟بيعجنسمنالقبضقبلبيعهافكانوكونًا،شرعًاللافاتيتعرضهوبل،/عليه

لعدم؟عندهليسمابيععن!طمالنبىنهىولهذا؟القبضقبلالمغازمبيععننهىولهذا

للدينمتناولاالحديثيجعلمنالناسمنكانوإنبالعقد.عليهالواجبالقبضمنتمكنه

لمعينببيعويفسره،بالعينيخصهمنومنهم.منهمستثنىالتسليمويجعل،والعين

الملكعلىيحملهمنومنهم.ملككفىليسما":عندكليس"مامعنىويجعل؟!لكها،

لاالذىالمملوكبيعيجوزفلامقبوضا،مملوكايكونأنالمبيعفىيشترطأوجميعا،واليد

الشارد.والفرس،الآبقكالعبد:الغرربيعمنوهو،تسليمهمنيتمكن

جوزهومن.بمقبوضليسغررلا!نه:قال.عليهليسممنالدينبغمنعمنحجةوهذا

بيعجوزناولهذاحكمًا؟مقبوض2فإنهوالمعار،المودعوكبيع،عليهكالحوالةبيعه:قال

تكونفإنهاثمنها،وقبض،الصلاحباديةثمرةاشترىإذا:أنهأحمدمذهبوظاهر.الثمار
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جذاذها،منيتمكنلموالمشترىالجذاذ،كمالإلىالقبضعليهلا!ن؟البائعضمانمن

فىوجعل،المَخليةوقبضها،التصرفبجعلوبينها،بينهخلىإذامنهاتمكنهجازولكن

المسائلهذهمأخذولغموضبالعقد.المقصودهوالذىالانتفاعمنالتمكنقبضهاالضمان

.تراهكمافياسفيهاالتوهمإلىيطردولمفيها،الفقهاءتنازعكثر

قدمنهماوكل،النصوصبظاهرفيهايتمسكبل،معنىفيهايلحظلامنهموكثير/404/92

أعلم.واللّه.فيهاالمذاهبحملعلىجعلقدلكنفيها،يتناقض

المشترىملكعلىتلفتثم،مجازفةصُبْرَةاشترىرجلعن-اللهرحمه-وسُئل

لهيجزلمالأولالمشترىإنقلنا:فإذاتلفها.يعلمأنغيرمنقبضهاقبلباعهاثمقبضها،قبل

منأحدذكروهل؟الأولالبائعمالمنأو؟مالهمنهىفهل،فتلفتقبضها.قبلبيعها

لها،ضامنابكون،فتلفتالقبض!قبلفيهاالتصرفلهيجزلمإذاالأولالمشترىأنالعلماء:

وعكسًا؟.طردامتلازمانوالضمانالتصرفجوازأنأو

:فأجاب

العقد،وقتالمبيعتلفإذا،بالاتفاقباطلفالبيع،الصورةهذهفىأما،دلّهالحمد

هذهمثلفىبلالعقد،علىسابقةبرؤيةباعهاأو،الصفةبغيرأو،بالصفةباعهاسواء

يفسخلا،الأولىالرؤيةأو،الصفةعلىوجودهاوقبلالعقد،بعدتلفتلوالصورة

ريب.بلاباطلفالبيعالعقد،حينتالفةكانتأنهاتبينإذافأما.البيع

احتجلما؟المشترى/ضمانمنالتلفأنوأحمد:مالكمذهبفظاهرضمانها،وأما/50492

ماأنالسنة"مضت:قالعمرابنعنسالمعنالزهرىعنالا!وزاعىحدي!منبه

كانماأنأحمدمذهبظاهرإذ")1(المشترىضمانمنفهومجموعا،حياالصفقةأدركته

منتمكنقدالمشترىيكونبحيثونحوهما،وزنأوبكيلتوفيةإلىيحتاجلابالعقدمتعينًا

يقبضه.لمأوقبضه،ضمانهمنفهو،قبضه

عنالأخرىالروايةوهى،البائعضمانمنفإنها:والشافعىحنيفةأبىمذهبوأما

يدخللا:حنيفةأبىفمذهب.متنوعذلكفىالصوابلكنمحمد،أبوواختارهاأحمد،

سواء،وغيرهالعقار:الشافعىوعند.العقارإلا،بالقبضإلاالمشترىضمانفىكلهالمبيع

أحمد.عنروايةوهو

الطعامبينبالفردتىوروايةوغيرهما.والموزونالمكيلبنِبالفردتىروايةأحمدوعن

.(215)3/54والدارقطى4/351الفتحفىمعلقاالبخارى1()
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:المطعومبينبالفرقورواية.وغيره

الربا.فىكالروايات

اللّه:رَحمَهُ-وقال/

عنه،القبضفىوهذا.وغيرهالموزونالمكيل

فاسدبعقدالمقبوضفى

مامثلالعقد،اقتضاهماالمتعاقدينمنكلعلىيوجبالصحيحالعقدأن:أصله

فإن،اللازمةالمعاوضاتمنذلكونحو،والنكاح،والإجارة،البجعفى،التقابضيوجب

نقضها.وتحردمبهاالوفاءوجوبيقتضىلزومها

توجبلافإنهابأصنافها،والمشاركاتبأنواعها،الوكالاتمن"الجائزة"العقودوأما

بينمخيروصاحبه،مباحجائزهوبل،بهالوفاءيجببلازمليسالعقدإذمطلقا؟الوفاء

بموجبهالوفاءفعليهموجوداالعقدداممالكن،لهنقضًاكانفسخهوإذا،وفسخهإمضائه

أمانة.عقدفإنه،المالحفظمن

العدوانعليهيحرمإذ،بالعقللابالشرعواجبفذاك-كالخيانة-العدوانتحر!موأما/

توكيدًا.وزادهأيضاذلكأوجبالعقدلكن،وغيره،ائتمنهمنمالفى

إذا،والمساقاة،والمزارعة،المضاربةفىالعامليكونبحيث،عليهالتصرفوجوبوأما

فماجائرأ،كانوإنالعقدفإنالظاهر؟هوفهذامفرطا،العقداقتضاهالذىالتصرفترك

قياسوهذا.العقداقتضاهالذىوالتصرف،الوديعةبمنزلةالحفظ:موجبانفلهموجودًادام

الاَخرإليهيحتاجماوالعمارةبالبجعالمعاوضةمنالشريكينأحدعلىنوجبلا!نامذهبنا"

فإنالعقود؟شركةفىفكذلك،الأملاكشركةفىهذااستهدمماعمارةمثل؟العرففى

ضررًاأعظميكونقدوالمزارعةوالمساقاةالمضاربةفىالتصرففترك.التصرفهومقصودها

.الأملاكشركةفىالمستهدمالمكانعمارةتركمن

غرهوهنا،نصيبهيبيعأنالشريكيمكنهناكلأنه؟المشتركةوالمنفعةالعينبيعتركومن

التقابضوجوبمنمقتضاهجميعيثبتلمفاسدًاالعقدكانفإذا،مالهمنفعةعليهوضيع

فيهمأذونقبضفهوالقبضبهاتصلفإذا،ذلكونحووالانتفاعالتصرفوحل،والتصرف

بالقبضضمنماالفقهاء:قالولهذا؟إذنبغيرهوالذىالغاصبقبضمثلفليسبعقد،
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يضمنلموماوالمؤجر.كالمبجعالفاسد،العقدفىبالقبضضمنارصحيحالعقدفى

المضاربةمنكالا"ماناتالفاسد،العقدفىبالقبضيضمنلاالصحيحالعقدبالقجففى

وفيما،بالقجففيهالملكحصولفىالعلياءتنازعولهذا؟الإذنلوجود؟ونحوهاوالشركة

الفرقأنوذلك.ذلكنحوأو،المثلعوضأو،المسهىهوهل،العوض/منيستحقه

وجهين:!نبينهما

المالك.بإذنقبضوهذا،المالكإذنبغيرقبضذلكأن:أحدهما

عقديقتضهلمقبضوذاكفساد،فيهكانوإنعقد،اقتفحاهقبضهذاأن:الثانى

،الفاسدةالمضاربةوفىالفاسد،النكاحفىالمسمىالمذهبظاهرفىنوجبولهذا"بحال

القول!ن.أحدعرونحوها

تعذرفإذا.أمكنإذامثلهردفائتاكانوإن،ردهالردوأرادموجودابهالمقبوضكانفإن

منبل،الأمثالذواتمنليسالمبيعيكونأنمثل،عوضردمنفلابدالمثلأوالعينرد

المشاركةفىالعاملعملومثل،الفاسدةبالإجارةالمستوفاةالمنافعومثل،القيمذوات

هذهفىالقيمةرديوجبمنأصحابنافمنونحوها.والمضاربةالمساقاةمنةالفاسدة

ومثلهعينهتعذروقد،المنفعةأوالعينردالمستحقأنعلىبناء،الشافعى!قول،الصورة

الغص!ب.أوبالإتلافضمنتلوكما،القيمةإلىفينقل

بناء؟المثلمهرفأوجب،والمغصوب،النكاحفىالفاسدالمسمىفىهذاالشافعىوطرد

المثل،مهروهو،بدلهردردهيمكنلمفلما،التسميةلفسادالبضعرديجبكانأنهعلى

المهربدلأوجبواالعلماءوسائر،وغيرهمأصحابنامنوالجىهور/،بعفأصحابهوخالفه

فلميفسد،لمهناالنكاحلأنقطعا؟الصوابوهو،البضعبدللا؟قيمتهأومثلهالمسمى

الواجببل،بدلهرديجبلمالبضعرديجبلموإذا،البضعوهوبهالمستحقرديجب

ماإلىأقربوهو،الواجبهوالمسمىبدلفكان،فبدلهوإلا،اْمكنإنالمسمىإعطاءهو

وظاهر.بدلهاأوالعينردنوجبفسدتإذاالعقودسائروفى،البضعبدلمنبهتراضوا

كالنكاحأيضا؟المسمى-ونحوهاالمضاربةمثل-المشاركةفىالواجبأنأحمدكلام

.أقوىالقولوهذا.المذهبظاهرعلىالفاسد،

لوالعينلا"ن؟وذلكمطلقا،المنفعةأو،العينقيمةالفاسدفىيجبلاأنهالصواببل

حقكلإعادةوجبانتفىلماالعقدلأن؟الواجبهوذلكلكانمثلهاردأوردهاأمكن

النكاحفىالوطءمثلفاتقدالحقكانإذاأما.العينمقاميقوم،والمثلمستحقهإلى

له.مثلاليستفالقيمة،المبغفىوالغبن،والمضارباتالمؤاجرإتفىوالعملالفاسد،

ليسإذ؟للضرورة،مثلهتعذرالذىوالمغصوبكالتلف؟بعفالمؤاضعفىتجبهـانما

224



مثلقلناكما،الممكنالعدلهوذلكككان،القيمةمنالحقإلىأقربيوجدشىءهناك

ليسإذ"الناسمبتقوليالقيمةواعتبرنا.الجراحوأرشالخطأودية/،القصاصفىذلك

وأالعينعنبدلاالمسمىيكونبأنتراضيافقدهناوأمابشىء.تراضيامخعاقدانهناك

.الناسرضااعتبارمنأولىتراضيهمااعتبارفكان،آخرببدللهايرضونوالناس،المنفعة

وذلك،موجباتهووجوبالعقد،صحةضمنفىالبدلبهذاتراضياإنماهما:قيلفإن

فلما.موجباتهلهصحيحعقدضمنفىقيمةهذايجعلونإنماوالناس:قيلهنا؟منتف

عقداهالذىعقدهمافخقدير،فيهالواجبالبدلبهيعرفعقدوجودقدرناهناالعقدتعذر

منلابدكانفإذاغيرهما.يعقدهولم،بهرضياولا،بحاليوجدلمماتقديرمنأولى

.الصوابإلىوأقرببالتقديرأولىكانبالواقعأشبهكانفما،والتقريبالئقدير

أمثالهامنيتزوجبمنلهاشبيههوإنماالفاسد،النكاحفىالمثلصهرإيجابألىبهذافتبين

فيه،صحيحنكاحوتقديرمثلها،تقديرإلى:شيئينإلىفيهفتحتاجلازما،صحيحانكاحا

البعد،غايةفىوهذا،أولئكصحيحعلىفاسدهاوقسناأمثالها،علىفقسناها.مسمى

غيرهامنأقربنفسهاإلىوهىبصحيحها،فاسدهاقسناالفاسدفىالم!مممىأوجبناوإذا

غيرهماعقدإلىالفاسدعقدهمامنأقربالصحيحوعقدهماالفاسدعقدهماثمإليها.

مئلها.صهريوجبفهنا،نكاحبلابشبهةوطىكانإذاوأما.الصحيح

روحه:اللّهقدس-الإسلامشيخوقال/

فاسدبعقدالمقبوضفىقاعدة

الفساد.يعتقدلاأو،ويعلمهالفساديعتقدالعاقديكونأنإما:يخلولاأنهوذلك

العقد،لشبهةلكنه،يملهكهلاأنهيعلمماقبضحيث؟الغاصببمنزلةيكونفالا!ول

وأفيهيتصرفاْنبينيفرقأو؟يملكهلاأوبالقبضيملكههلالخراضىعنالقبضوكون

الفاسد؟العقدفىبالقبضيح!لهل.الملكفىمشهورخلاففيههذأ؟يتصرفلا

العقودمنبينهميتعاقدونفيماالذمةأهلمثلالعقد"صحةيعتقدالعاقدكانإنوأما

بهااتصلإذاالعقودهذهفإنوالخنزير،والربا،الخمر،بيعمثل،الإسلامدينفىالمحرمة

لقوله؟نزاعبلابهاقبضوهماويملكون،لهمأمضيتإليناوالتحاكمالإسلامقبلالقبض

278(،:البقرةأ!همُّؤْمِنِينَاكُنتُمإِنالرِّبَامِنَبَقِيَمَاوَذَرُوااللَّهَاتَّقُواآمَنُواائَذِينَأَيُّهَايَام!:!!الى
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بقى.مابتركفأمر

بدلهأوباقيا،كانإنالمالردووجبالعقد،فسخالقبضقبلتحاكمواأوأسلمواوإن

إِنالرِّبَامِنَبَقِيَمَاوَذَرُوااللَّهَاتَّقُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا!:تعالىقوِلهفيهوالأصل.فائتاكانإن

اللّهأمر927،،،278:البقرةأ!وأَمْوَالِكُمْرُءُوسُفَلَكُمْتُبْتُمْوإِن!:ق!لهإلي1ثومُّؤْمِنِينَكُنتُم

معلهموجعل،الإسلامقبلقبضوهمابرديأمرولم،الذكلمفىالربامنبقىمابردتعالى

يملكهالإسلامقبلالعقدبهذاالمقبوضأنفعلم.الأموالرؤوسالإسلامقبلقبضوهما

الإسلامحينمنانفسخوإذافشِفسخ،رباعقدوبينهماالإسلامطرأإذاأما،صاحبه

ولم،تقبضلمالتىالربويةالزيادةيستحقولم،المالرأسمنأعطاهماصاحبهاستحق

اعتقدالذىالعقدفىبالقبضملكهلأنه؟الإسلامقبلقبضهماالمالرأسمنعليهيجب

،ردهعليهأوجبناقدلكناعليهأوجبناهفلو،القبضذلكأوجبالعقدوذلك،صحته

.تقدمماخلافوذلك،بهالمطالبةاستحقالذىالمالرأسمنبهوحاسبناه

الربويةالمعاملاتمثلتقليد؟أواجتهادمنبتأويلصحتهالمسلماعتقدعقدكلوهكذا

بيوعومثل،صحتهيعتقدمنعندفيهالمتنازعالنبيذبيعومثل،الحيلمجوزويبيحهاالتى

اعتقادمعالتقابضفيهاحصلإذاالعقودهذهفإنبعضها؟يجوزمنعندعنهاالمنهىالغرر

الاجتهاد.ذلكعنبرجوعولا،بحكملا؟ذلكبعدتنقضلم/الصحة

لهماتبينإذااستفتياهأو،التقابضقبلبطلانهايعلممنإلىالمتعاقدانتحاكمإذاوأما

بقىقدكانوإذا.أمضىالأولبالاعتقادقبضقدكانفما،الأولالرأىعنفرجعالخطأ،

علىيجبولم.المالرأسإلىورجعالزيادةأسقطت،ربويةوزيادة،المالرأسالذمةفى

الاعتقادذلكلأن؟وأولىالذمةكأهل،الأولبالاعتقادذلكقبلقبضهماردالقابض

قطعا.باطل

روحه:اللّهقدس-الإسلامشيخوقال

فَصل

در،ردهيتعذرالذىالفاسدفىالتسويةإلىأقربمثلهأوالمسمىإيجابكانإذا

.المضمونهذامثالعلىالعقدفىالمسمىالعوضمثل،إيجابمنمثلهأوالمقبوض

مثلالنوعيناْحدولا،الحالمثلالمؤجلفليس،مثلهفسدفاسدمنالمثل:فنقول

درفإن.سلمهو:وقلنا،سعرهيتغير/ولمسلما،شىءفىدراهمإليهأسلمفلوالاخر،
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الواجب.هوفهذا،مثلهأو،الحالفىه،لهرأسإليه

له.مثلاهذافليس،مالهرأسمثلردأرادثم،السلمحلولحينإلىأخرهإذاوأما

يأخذأنتراضيافإنهما،العدلإلىأقربكانالإسلافوقتبقيمتهفيهالمسلمأوجبنافإذا

القيصإلىفردهماالقدر،علىيتفقالملكن،غيرهمنلا،فيهالمسلممنالدراهمبهذه

يقط!!لمسلعةاشترىولو.المثمنقبضقبلالثمنقبضفإن؟بالقياسالواجبهوالعادلة

القبض،وقتبالسعرالقيمةردتومثلهاالعينردتعذرفإذافاسد،بيعهووقلنافيها،

الدراهم.منالمقبوضقيمةهناكنوجب،العوضمنالمقبوضقيمةهناأوجبنافكما

مؤجللكنه،ثمنهيقص!!لمموزونا،أومكيلا،المبيعيكونأن:وجهكلمنونظيرها

لاختلاف"المقبوضةلتلكمثلايكنلممثلاحنطةردإنالا!جليحلفحين،حولإلى

.بالعدلأشبهالثمنقبضحينإلىمؤجلاالسلعةقبضوقتالمقبوضقيمةفإعطاء،القيمة

سواء.والمثمنالثمنفىفهذا

بالاستحقاقأولىكان؟بهوتراضيا،عليهتعاقداماإلىأقربكانماكلأنفيهوالا!صل

مثليايكنلمإذاوالإتلافبالغصبالمضمون/وأن،بهيتراضياولمعليهيتعاقدالممما

بعقدبالمضمونتقديرهمنأولىالعقدبذلكالمضمونفتقديربالعقود،لابالقيمةيقدرفإنه

اختلافأنوهواَخر،أصلعلىمبنية-والتأجيلالحلولمسألة-المسألةهذهلكنآخر،

أعلم.واللّه.موضعهفىمذكوروهذا،التماثلفىيؤثرالا!سعار

مودعةأنهاذكرغلةعلىالإسكندريةْبثغررجلاعاقدرجلعن-اللّهرحمه-وسُئل

بل،الغلةيجدفلم،للمشترىذلكليسلموكيلهوأرسل،الثمنوأعطاه،ببيروتناحيةفى

،المذكورةالغلةتسلمأنهنفسهعلىالمشتريأشهدأنبعدذلككل،الحوطةتحتوجدها

بتأخيرالبائعويعطى،شبهةذلكفىلهوهل؟الثمنمنقبضهماتأخيرالبائعلهذايجوزفهل

لا؟أمالمطالبةبعدسلمهعمنالثمن

:فأجاب

فله،قبضهمنيتمكنولموجدهأو،الغائبالمبيعيجدلمإذا،العالمينربدلّهالحمد

عليهيردأنالبائععلىووجبالبيعانفسختلفتوإن.مغصوبةالعينكانتإنالبيعفسخ

فبل/أشهدقدكانإذا،بالقبضعليهالمشترىإشهادينفعهولا،المشرَىطلبهإذاالثمن

باطنأنالبائعتحليففلهصحيحا،الإقراروكانبالإقرار،بينةعليهقامتوإن،القبض
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العلماء.قولىأصحفىكظاهرهالإقرار

هذايصحلم،منهالتمكنقبلبالقبضأقرقديكونبأنالإقرار،كذبعلمإذاوأما

فىوأحمد،مالكمذهبعلىبالصفةيبيعهبأن،الغائببيعصحإذا-كلهالإقرار

المشهور.

اْصله،منباطلفالبيع،روايةفىوأحمد،كالشافعىمطلقابيعهأبطلمنوأما

وبكل،حالبكلالرؤيةعندالخيارلهلكن،روايةفىوأحمدمطلقا،يصححهوأبوحنيفة

والله.هذهوالحالةالمشترىطلبهإذاالثمندفعالبائععلىأنعلىمتفقونفالأئمةحال

أعلم.

نفسهعلىالمشترىوأشهد،البيعوجحدبيعًاباععمن-اللّهرحمه-وسمئل

ذلك؟فىالحكمفما،بالفسخ

:جابفأ

واللّه.بالقبضثانياالمشترىإلزامللبائعيكنلم،كذلكالمشترىوفسخهالبيعجحدإذا

أعلم.

الثبايع،كتابشهودبمحضرالثمنودفع،معينبثمنملكااشترىرجلعنوسملى/

غيرمستحقالمشترىالملكاستحقثم،الأربعةالمسلمينحكامبهوحكم،الكتابوثبت

يومئذوالرجلمنه،اشتراهعماالمشترىيدورفع،الشرعبذلكاستحقاقهوأثبت،البائع

منالمذكورالرجلطلبإذافهل،وأموالحاضرةأملاكولهالقصر،مسافةفوقغائب

الرجلمنالغائبقبضمابنظيرالغائبعلىلهحكمالذىالمشترىببلدالذىالحاكم

هذه؟والحالةذلك،إلىيجيبهالمبيعثمنمنالمشترى

:فأجاب

منه،قبضهمنعلىبالثمنيرجعأنفللمشترىمستحقا،المبيعظهرإذانعم،دلّهالحمد

لهالمحكومإلىوسلم،الحجةقامتإذاعليهحكمغائبامنهالقابضكانفإذا.ببدلهأو

أعلم.واللّه.حجتهعلىبقائهمعالغائبمالمنحقه
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الرباباب/

روحه:اللّهقدس-الإسلامشيخوسئل

وإذاالربا،إلىبهاليتوصلوا،اليومالناسبينالمعاملاتمنيفعلوماالربا،تحريمعن

ولاةيلزمومامال،بزيادةأخرىمعاملةفىالدينفيقلبمعسرا،المديونيكونالدينحل

الربا؟معاملةفىزادمادونمالهرأسالمالصاحبعلىيردوهلهذا،فىالأمور

:فأجاب

وموكله،الربا،اكللمجييهاللّهرسوللعنوقد.والإجماع،والسنةبالكتابحرامالمراباة

فالاثنان،صحيححديث:الترمذىقال.له)2(والمحلل،المحللولعن.)1(وشاهديه،وكاتبه

.صلعونان

حلف!ذا،المؤجلالمالالرجلعلىلهيكونالرجلأن:الجاهليةفىالرباأصلكان!مان

،المالفىهذاوزادالأجلفىهذازادوإلاوفاهفإن؟تربىأمأتقضى؟:لهقالالا!جل

المسلمين.بإجماعحرامالرباوهذا.واحدوالأصل/المالفيتضاعف

المتأخرونفيهتنازعفهذا،أخرىبمعاملةتوسلواولكنالمقصود،هوهذاكانإذاوأما

،بالنياتالا"عمالفإنما،محرمهذاأننزاعبينهميكنفلمالصحابةوأما،المسلمينمن

.مشهورةكثيرةبذلكعنهموالاَثار

موجودوهو،بالباطلالمالوأكل،المحتاجينضررمنفيهلماالرباحرم-تعالى-واللّه

نأالمسلمينبإجماعيجزلممعسراالغرديموكانالدينحلإذاوأما.الربويةالمعاملاتفى

فلاالوفاء،عليهكانموسراكاندمان،إنظارهيجببلغيرها،ولابمعاملةلابالقلبيقلب

.إعسارهمعولا،يسارهمعلاالقلبإلىحاجة

نأالمدينيأمروابأن،الربويةبالمعاملةالمتعاملينتعزيربعدالأمورولاةعلىوالواجب

دينهوفىمنهايوفىمغلاتولهمعسراكانفإن،الربويةالزيادةويسقطوا،المالرأسيؤدى

أعلم.واللّه.الإمكانبحسبمنها

.17صتخريجهسبق)1(

.1/448وأحمد3416()الطلاقفىوالنسائى1()911النكاحفىوالزمذى2()760النكاحفىداودأبو)2(
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004292/

42192/

روحه:اللّهقدس-الإسلامشيخوقالى/

تابثمالمحرمةالعقودأوقعفيمن

البقرة:أ!وتُظْلَمُونَوَلاتَظْلِمُونَلاأَمْوَالِكمْرُءُوسُفَلَكُمْتُبْتًمْوَإِن):الربافىتعالىاللّهقال

موضعه.فىهذاعلىالكلامبسطوقد927(.

مِمَّاواتَماخًذًأَنلَكُمْيَحِلُّ)وَلا:الحظحفىفقال،والطلاقالخلعذكرلماتعالىقالوقد

فِيمَاعَلَيْهِمَاجُنَاحَفَلااللَّهِحُدُودَيُقِيمَاأَلأَخِفْتُمْفَإِنْاللَّهِحُدُودَيُقِيمَاأَلاَّيَخَافَاأَنإِلاَّشَيْئًاآتَيْتُمُوهُنَّ

قوله:إلى!والظَّالِمُونَهُمُفَأُوْلَئِكَاللَّهِحُدُودَيَتَعَدَّوَمَنتَعْتَدُوهَافَلااللَّهِحُدُودُتِلْكَبِهِافْتَدَتْ

تُمْسِكُوهُنولابِمَعْرُوفٍسَرِّحُوهُنَّأَوْبِمَعْرُوفٍفَأَمْسِكوهًنَّأَجَلَهُنَّفَبَلَغْنَالنِّسَاءَطَفَقْتُمُوإِذَا!

إِذِا):تعالىوقال1231،-922:البقرةأ!نَفْسَهُظَلَمَفَقَدْذَلكَيَفْعَلْوَمَنلِّتعْتَدُواضِرَارًا

ولابُيوتِهِنَّمِنْتُخْرِجُوهُنَّلارَبَّكُمْاللَّهَوَالَّقُواالْعِدَّةَوَأَحصُواتِهِنَّلِعِدًّفَطَلِّقُوهُنَّالنِّسَاءَطَلَّقْتُمُ

تَدْرِيلانَفْسَهُظَلَمَفَقَدْاللَّهِحُدُودَ/يَتَعَدَّوَمَناللَّهِحُدُودُوَتِلْكَمُّبَيِّنَةٍبفَاحِشَةيَأتِينَأَنإِلاَّيَخْرُجْنَ

بِمَعْرُوففَارِقُوهُنَّأَوْبِمَعْروففَأَمْسِكُوهُنَّأَجَلَهُنَّبَلَغْنَفَإِذَا.أَمْوًاذَلِكَبَعْدَيُحْدِثُاللّهَلَعَل

الاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللّهِيُؤْمِنُكَانَمَنبِهِيُوعَظُذَلِكمْ)1(لِلَّهِالشَّهَادَةَوَأَقِيمُوامِّنكُمْعَدْلٍذَوَيْواوَأَشْهِدً

إِنَّحَسْبُهُفَهُوَاللَّهِعَلَىيَتَوَكَّلْوَمَنيَحْتَسِبُلاحَيْثُمِنْوَيرْزُقْهُ.مَخْرَجًالَّهُيَجْعَلاللَّهَيَتَّقِوَمَن

.13-ا:الطلاقأ!قَدْرًاشَيْءٍلِكُلِّاللَّهُجَعَلَقَدْأَمْوِهِبَالِغُاللَّهَ

بالنصحرام.فيهاْصابهاقدطهروفى،الحيضفىكالطلاق،المحرمفالطلاق

كما،لنفسهظالموفاعله،اللّهلحدودتعدوهوالجمهور،عندالثلاثوكالطلاق،والإجماع

.11:ادطمقأ!نَفْسَهُظَلَمَفَقَدْاللَّهِحُدُو!يَتَعَدَوَمَن!:تعالىاللّهذكر

ثُمَّنَفْسَهُيَظْلِمْأَوْسُوءًايَعْمَلْ)وَمَن:لقوله؟عليهاللّهتابتابِإذالنفسهوالظالم

ورحمه،لهغفراستغفرهإذافهو،0111النساء:أرَّحِيمًا!غَفُورَااللَّهَيَجِدِاللَّهَيَسْتَغْفِرِ

مِنْوَيَرْزُق.مَخْرَجًالَّهُيَجْعَلاللَّهَيَتَّقِ)وَمَن:قولهفىفيدخل،المتقينمنيكونوحينئذ

اثبتمفاه.ماوالصواب"ذلك":المطبوعةفى1()
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3،.،2:الطلاقا(،يَحْتَسِبُلاحَيثُ

فلمعنهنهواوقدبالتحررتم،عالمينكانواالمحرمبالطلاقوافقهومنعمرألزمهموالذين

ولذلك.للعقوبةمستحقونالحدود،لتعديهمظالمونفهم،المتقينمنيكونوافلمينتهوا،

ولومخرجا،ولافرجالهيجعلفلم،اللّهيتقلمعمكإن:المستفتينلبعضعباسابنقال

ومخرجًا.فرجًالهلجعل/اللّهاتقى

يستحقلافإنهبالتحررم)1(يعلملامنفأما.وفعلهمحرمذلكأنعلملمنيقالإنماوهذا

ألاوالتزم،إليهعودهمنتاب،محرمذلكأنعرفإذافإنهمتعديا،يكونولا،العقوبة

يفعله.

طلقمنوكذلك،يتوبونكانواحياتهفىواحدةثلاثتهميجعل!رالنبىكانوالذين

الظالمفهويتبلمومن،متقينفيصيرونيتوبونفكانواعمر،ابنطلقكما،الحيضفى

1!الظَّالِمُونَهُمُفَأُوْلَئِكَيَتُبْلَّمْوَمَنالإِيمَانِبَعْدَالْفُسُوقُالاسْمُ!بِئْسَ:قالكما،لنفسه

.،11:الحجراتا

بل،اللّهلحدودمتعديايجعلفلا،بظالمفليستابفمن،يتبلمفيمنالظلمفحصرا

اجتهاد.محلفهويتبلمومن،كعدمهقولهوجود

عليهميحرمنالنساءأنلاعتقادهمفكانوا،تحليلهناكيكنولم،بالإلزامعاقبهمفعمر

يوقعونصاروافإذا.اللّهحدودتعدىعنبذلكفانكفوا،المحرمالطلاقفىيقعونلا

ويتعدون،مرتينالمحرميفعلونصاروا،المحرمبالتحليلالنساءيردونثم،المحرمالطلاق

وكذلك،اللّهلحدودتعدياكانالا!ولطلاقلا!نأربعا؟بلثلاثا،بل،مرتيناللّهحدود

حدتعديافقد.الأولوالزوج/هوملعونابذلكصارقدلهاووطؤهلها،المحللنكاح

لحدودمتعدينكانواوفعلوهبذلكعلموالماووليهاوالمرأة.مرةوذاك،أخرىمرةهذا،الله

التعدىزادبل،اللّهحدودتعدىعنانكفافالحالهذهفىبالالتزاميحصلفلم،اللّه

فذلك.بهإلزامهممنخير-تائبينغيرظالمينكانواصمان-بذلكالتزامهمفترك،اللّهلحدود

.مرةبعدمرةاللّهحدودتعدىإلىيعودالزنا

ابنكانولهذا؟لتاب.تب:لهقيللوونحوهعباسابناستفتىفالذى:قيلوإذا

الخليةيجعلكانماوعمر.وغيرهعكرمةعنهنقلكما،اللزومبتركأحيانايفتىعباس

.قالولمارجعيةواحدةإلاوالبرية

166.:الضساء1!وتَثْبِيتًاوَأَشَدَّلَّهمْخَيْرًالَكَانَبِهِيُوعَظُونمَافَعَلُواأَنَّهُمْ)وَلَوْ:عمر)2(قال

.أثبتناهماوالصواب"يعلم":المطبوعةفى()1

231

بالأصل.بياض)2(

422/92

423/92



424/92

425/92

بتوبته.يوثقولم،لذلكنقضا،بالإعانةالبعضتخصيصكانظاهراعاماالإلزامكانوإذا

أربعة.فالمرأتب

!ك!ج!النبىعهدفىكانكما-الإلزامتركأنريبفلا،ويتوبوناللّهيتقونكانواإذاأما

خير.-بكروأبى

إلىيحتاجونولا/،المحرميوقعونولاحينئذ،فينتهونبإلزامإلاينتهونلاكانواوإن

عمر.فيهمفعلهاالتىالثانيةالدرجةهوفهذا.تحليل

خير.الإلزامتركفهنا،المحرمالتحليلإلىيحتاجواأن:والثالثة

فىليسفهنا.تحليلبلابهويلزمون،المحرميوقعونبل،ينتهونلاأنهم:والرابعة

حرمتبل،حدودهوحفظ،اللّهتمَوىلهمتوجبلموأغلالآصارإلافائدةبهإلزاجمهم

وتخريبالنساءحرمةيوجبمايشرعلموالشارع.فقطديارهموخربت،نساؤهمعليه

التقديرين،علىمذنبونفهمأذنبواكانواوإنفسادا،أقلبذلكإلزامهمتركبلالديار،

الفساد.يحبلاواللّهفسادا،أكثرالديارتخريبلكن

منفساداأفلوهذا،منهيتبولم،بقولهذنبا.أذنبأنهإلافيهفليسالإلزامتركوأما

طريق.بكلومنعهدفعهالشارعقصدالذىالفساد

بقمح؟قمحاأبدلإذاعماوسمل

:فأجاب

يجز.لمبزيادةكانوإن.جاز،بمثلمثلا،بكيلكيلا،بقمحقمحاأبدلإذا

يجوز؟هل،معينأجلإلىمعينبثمنذهبأسورةباعتامرأةعنوسمل/

لا؟أم

:فأجاب

نإالأسورةرديجببل،الأئمةباتفاقذلكيجزلمأجلإلىفضةأوبذهببيعتإذا

أعلم.واللّه.فائتةكانتإنبدلهاردأو،باقيةكانت
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ثمنها؟عنبزائد،بنسيئةالحياصة)1(بيعيجوزهل:وسئل

:جابفأ

تباعلكن،ذهبأوبفضةأجلإلىتباعفلا،فضةأوذهبفيهاالتىالحياصةأما

أعلم.واللّه.أجلإلىبعر!

و"نهىخرصها؟فمابخرصها")2(تباعأنالعرايافى"رخص.حديثعنوسئل/

.)3("والمحفلةالمصراة،بيععن

:فأجاب

حتىتترك-وغيرهماوالغنمالإبلمن-البهيمةفهى"والمحفلة،"الم!راةأما،دلّهالحمد

فهذا.ذلكمثليومكلتحلبأنهاالمشترىيظن،تباعثمأياما،ضرعهافىاللبنيجتمع

ثلاثاالخيارللمشترىوجعلوخصوصاعموما،!ؤالخبىحرمهوقد،والغشالتدليسمن

موجوداكانالذىاللبنعو!وردردها،سخطهاوإنأمسكها،رضيهاإنحلبها،إذا

تمر.منصاعاعوضهكهشَصوجعلالعقد،وقت

فرسهأووبعيره،الاَبقعبدهيبيعأنمثل،تسليمهالبائعيمكنلاالذىالغرربيعوأما

هذهمثلبيعفإن،ذلكونحو،حبلهمنأو،قفصهمنخرجالذىطيرهأوالشارد،

حيث،البائعقمرقدالمشترىكانعليهقدرإنالمبيعفإنوالقمار"المخاطرة"بابمنالا!مور

أكلمنهماكلوفى/،المشترىقمرقدالبائعكانعليهيقدرلموإن،قييفبدونمالهأخذ

قبلالثمرةباعهإذاوكذلك،الدابةبطنفىمايبيعهأنذلكمنوشر.بالباطلالاخرمال

وكل.وخصوصاعموما)4(،عخها!النينهىوقد.الغررأنواعمنفهذهصلاحها،بدو

.القرآنفىاللّهحرمهالذىالميسرمنذلك

،الحصاةهذهتبلغحيثإلىالا!ر!هذهمنبعتك:يقولأنمثل،الحصاةبيعوكذلك

،الحصاةهذهعليهتقعما-غيرهأو،الغلمانأو،الشياهأو،الثيابهذهمن-بعتكأو

الوصف.أو،العينأوالقدر،مجهولالمبيعفيكون

"حوصإ.مادة،القاموس:انظر.السرجحزامبهيشدسير:الحياصة)1(

.(9153/64)البيوعفىومسلم(0238)المساقاةفىالبخارى)2(

.(1515/12)البيوعفىومسلم4/361الفشحفىمعلقأالبخارى)3(

.16صتخريجهسبق)4(
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عننهى!ي!أنهوذلك؟المزابنةمنعنهنهىممااستثناها!ي!النبىفإن"العرايا"،واْما

التمر.منبخرصهالشجرفىالرطبيشترىأن"والمزابنة"والمحاقلة)1(.،المزابنة

الحزرهو:والخرص.الحنطةمنبخرصهاسنبلهافىالحنطةيشترىأنو"المحاقلة"

أوسق.بخمسةاشتريته:فيقالاْوسقخمسة:فقال؟النخلةهذهفىكم:فيقال.والتقدير

أوسق.بخمسةاشتريته:فيقال،أوسقخمسة:فيقالالبرمنالحقلهذافىكمأو

الذهبتبيعوا"لا!و:النبىقالكما،بقدرهإلايباعماكلفىعامالحكموهذا

الحنطة/تبيعواولا،بمثلمثلاإلا،بالفضةالفضةتبيعواولا،بمثلمثلاإلابالذهب

إلابالتمرالتمرتبيعواولا،بمثلمثلاإلابالشعيرالشعيرتبيعواولا،بمثلمثلاإلابالحنطة

لاالطعاممنالصبرةبيععن!مونهى")2(.بمثلمثلاإلابالملحالملحتبيعواولا،بمثلمثلا

النبىلا"ن؟ذلكيجزلمجزافابمثلهاالأموالهذهبيعتفإذا)3(.المسمىبالطعامكيلهايعلم

الفقهاء:يقولولهذا؟البيعيجزلمالتماثليعلملمفإذا،متماثلةإلابيعهاعننهى!!

.والوزنبالكيليعلموالتماثل.بالتفاضلكالعلمبالتساوىالجهل

الكيلإمكانمعفأما،والضرورةالحاجةعندبهيقدر،وحسبانظنفهو:الخرصوأما

وأباح،حاجةغيرمنيحزرونلأنهم؟والمزابنة،المحاقلةعنيك!يمّالنبىفنهى.فلاوالوزن

لأجلخرصا؟بالتمرالرطباْكلإلىيحتاجالمشترىلا!ن؟الحاجةلأجلالعرايافىذلك

دونماوهو،الحاجةإليهتدعوالذىالقليلفىذلكفىورخص.ذلكإلىحاجته

بسطقدكما.البيعإلىالبائعلحاجةيجوزوكذلك.اْوسقخمسةدونماوهو،النصاب

موضعه.فىذلك

إياهايعطيه:أى،لغيرهالرجليعيرهاالتىالنخلاتهى:اللغةفىمعناه"العرايا"ولفظ

:بالكرمفيهيمدحالشاعرقالكما،إليهيعيدهاثمثمرها،ليأكل

)7(الجوائحالسئَنينفىعرايا)6(ولكن(رجبية)ْولابسنهاء)4(/فليست

34.صتخريجهسبق)1(

الصامت.بنعبادةعنكلاهما)9334(،البيوعفىداودوأبو81()1587/المساقاةفىمسلم)2(

.2255(،2254)التجاراتفىماجهوابن(0124)البيوعفىوالترمذى42(0153/)البيوعفىمسلم)3(

،العربلسان:انظر.آخرتحملولمعاماتحملالتىهى:وقيل،المجدبةالسنةأصابتهاالتىالنخلةالستنَهاء:)4(

."سنه9مادة

،العربلسان:انظرأغصانها.تنكسرلئلا؟شعبتينذاتبخشبةحملهاكئرإذاالشجرةتدعمأن:الترجيب)5(

.!"رجبمادة

!.!رجب:مادة،العربلسان:انظر.ثمرهايو!التىالنخلةوهى:عريةجمع)6(

إرجبإ.مادة،العربلسان:انظر.الشدادالسنونهى)7(
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يعيدهاثملبنها،ليشربالشاةأوالناقةيعطيهأنمثل"المنيحة":للماشيةيقالكماوهذا

إليه.يعيدهاثمليسكنهادارهيعيرهأنوهو.العاريةجنسمنوهو،إليه

هذهأصلفهذا.إليهيعيدهاثمفقارها،ليركبدابتهيعطيهأنوهوالظهر؟إفقارومنه

ذلكفىعامأو؟للمشترىموهوباكانبمامخصوصهوهلالعرايا،حكملكن،اللفظة

مذهبوفى،الشافعىقولوالثانى.مالكقولوالأولللعلماء.قولانفيه؟غيرهوفى

أعلم.واللّه.القولانأحمد

لصاحبحصلماإنهثم،معلوموقتإلىمعلومءبثمنقمحااشترىرجلعنوسئل

فهلالعقد،بذلكوشراءبيعاذلكأخذوأنهملكا،عليهوارثهنعقدا،دارهئمشىء،القمح

جائز؟البيع

:فأجاب

لمأجلإلىسلعةالثمنذلكعنالبائععوضثم،أجلإلىبثمنقمحااشترىإذا

ذلكويزيده،الثمنفىيزيدهأنعلىاحتالإن/وكذلك.بديندينبيعهذافإنيجز؟

هذافإن.الا"ولالدينإلاعندهلهيكنولم،ذلكيجزلمرباهايظهربصورة،الا!جلفى

وأتقضى:الاْجلمحلعندلغريمهيقولالرجلفإن؟القراَنفيهاللهأنزلالذىالرباهو

ذلك،ورسولهاللهفحرمالا"جلفىهذاوزاده،الدينفىهذازادهوإلاقضاهفإن،تربى

أعلم.والله.ينتهلممنبقتالوأمر

إلايقرضهمنيجدفلم،دراهمقرضةإلىاضطررجلعن-اللهرحمه-وسئل

مدةإلىمعينبربحلهويبيعها،بخمسينبضاعةلهيشترىالسوقفيأتى،الفائدةيأخذرجل

الربا؟قنطرةهىفهل،معينة

:فأجاب

اشتراهاالذىصاحبهاللثاكباعهاأو،منهفاشتراهالهوباعها،بضاعةلهاشترىإذا

ربا.فهذا،منهالمقرض

عائشةحديثمثل؟كثيرةذلكتحرريمفىوالتابعينوالصحابة!صالنبىعنوالا!حاديث

إلىغلاماأرقمبنزيدمنابتعتإنى،المؤمنينأميالها:قالت،اْرقمبنزيدولدلا!م
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شريت،ما/بئس:عائشةفقالت.نقدابستمائةمنهابتعتهثمنسيئةدرهمبثمانمائةالعطاء،

.يتوبأنإلا،!سَي!أِاللهرسولمعجهادهأبطلقدأنهزيدااْخبرى،اشتريتماوبئس

مَوْعِظَةٌجَاءَهُ)فَمَن:عائشةفقالت؟مالىراْسإلااْجدلىإنأرأيت"المؤمنينأمِيا:فقالت

خَالِدُونَ!فِيهَاهُمْالنَّارِأَصْحَابُفَأُوْلَئِلثعَادَوَمَنْاللَّهِإِلَىوَأَمْرُهُسَلَفَمَافَلَهُفَانتَهىرَّبِّهِمِّن

اللّه.حرمماهذا:فقال.ذلكمثلعنسئلأنه:مالكبنأنسوعن1275.:البقرةأ

يسمىفهذا،لجارهآخرمكانمنالمشترىباعهابل،بحالالبائعإلىيعدلمالذىوأما

حنبل-بنأحمدوالامامالعزيز،عبدبنعمرفكرهه.كراهتهفىتنوزعوقد"التورق"

:أىالربا،أخيةالتورق:العزيزعبدبنعمروقال.الروايتينإحدىفى-عنهاللّهرضى

.أقوىالقولوهذا.الرباأصل

وأفرسافباعه،درهمومائتىبألفسنةإلىدرهمألفإنسانمنطلبرجلعنوسئل

ذلك؟يجوزفهل،معلومأجلإلىدرهمومائتىبألفمنهواشتراه،درهمبألفقماشاْ

:جابفأ

ذلكعلىدلتكما/العلماء،وجمهورالصحابةباتفاقرباهوبل،ذلكلهيحللا

ابتاعهاثم،حريرةباعرجلعن-عنهاللّهرضى-عباسابنسئل.!لمججالهاللّهرسولسنة

بنأنسذلكعنوسئل.حريرةبينهمادخلت،بدراهمدراهم:فقال،درهمزيادةلا!جل

ذلك:نحوفىأرقمبنزيدولدلا!معائشةوقالت.ورسولهاللّهحرممما:هذافقال،مالك

إلا!لمجيو،اللهرسولمعجهادهأبطلقدأنهزيداأخبرى،اشتزيتماوبئسشريتمابئس

.يتوبأن

لكلصمانما،بالنياتالأعمالفإنما-أجلإلىبدراهمدراهمالمتعاملمقصودكانفمتى

وفى.السلعةاستعادثم،المعطىالا"جلباعأو،الا!جلالمعطىباعفسواء-نوىماامرئ

أيضاوفيهالربا")1(.أوأوكسهمافله،بيعةفىبيعتينباع"من:قالأنه!لمججاّلهالنبىعنالسن

سبيلفىالجهادوتركتمالبقر،أذنابواتبعتم،بالعينةتبايعتم"إذا:قالأنه!النبىعن

بيعفىكلهوهذا)2("دينكمإلىترجعواحتىعنكميرفعهلاذلاعليكماللّهأرسل،اللّه

بيعة.فىبيعتانوهو،العينة

.هريرةأبىعنكلاهما343،/5البيوعفىالكبرىفىوالبيهقى)3461(البيوعفىداودأبو)1(

عمر.ابنعنكلاهما،5/316البيوعفىالكبرىفىوالبيهقى)3462(البيوعفىداودأبو)2(
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بيعولا،يضمنمالمربحولا،بيعفىشرطانولا،وبيعسلفيحلالاا:!صوقال

شيئا،/الرجليبيعاْن!فهالنبىفحرم.صحيححديث:الترمذىقال")1(.عندكليسما

ربا.فهو،ينفعهحتى،القرضلا"جلالبيعفىيحابيهفإنه؟ذلكمعويقرضه

بدراهمدراهمبهيقصدانبما،الرجلانعليهتواطأماأنتبينوغيرهاالا!حاديثوهذه

ذلك.أشبهوما،ويقرضيبيعأو،!يبتاعثنميبيعكانسواءربا،فإنه،أجلإلىمنهاأكمر

أعلم.واللّه

بحضرةشيئافاشترى،السوقبهفدخلدينا،تداينرجلعن-اللّهرحمه-وسئلى

لا؟أمذلك؟يجوزهل،بفائدةعليهباعهئم،الرجل

:فأجاب

أوجه:ثلاثةعلىهذا،دلّهالحمد

برمنالسلعةيشترىأنعلى،عرفيةأو،لفظيةمواطأةبينهميكونأن:الأول

يجوز.لافهذا،الحانوت

زيدولدأمدخلتفقد،يجوزلاأيضافهذا.إليهيعيدهاأنعلىمنهيشتريهاأن:والثانى

العطاءإلىغلاماأرقمبنزيدمنابتعتإنى،المؤمنينأميا:فقالت،عائشةعلىأرقمبن

وبئس،شريتبئسما:عائشةلهافقالتنقدا،بستمائةمنهابتعئهثم،نسيئةدرهمبثمانمائة

وقال.يتوبأنإلا!ي!،اللّهرسولمعجهادهأبطلقدأنهزيدااْخبرى،اشتريت/ما

ذلك،عنعباسابنوسئلالربا")2(،اْوأوكسهمافله،بيعةفىبيعتينباعا)من:!جهالخبى

ورسوله.اللهحرممماهذا:مالكبنأنسوقال.حريرةبينهمادخلتبدراهمدراهم:فقال

أحدهما،فيبيعهابيانا،للمستدينيبيعهاثم،سراالسلعةيشترىأن:الثالثوالوجه

يحتاجولكن،البيعفىولا،التجارةفىغرضهليسالمشترىلا"ن"التوردتى"؟تسمىفهذه

السلففيهتنازعقدفهذامثلا.وعشرونمائةعليهويبقى،مائةفيأخذ،دراهمإلى

التو)قأن:معناهماالعزيزعبدبنعمرقالكما،عنهمخهىأنهأيضاوالا!قوىوالعلماء.

ضررمنذلكفىلما؟أجلإلىمنهاأكمربدراهمدراهمأخذحرماللّهفإنالربا،أصل

،بالنياتالأعمالهـانما،الصورةهذهفىموجودالمعنىوهذا،بالباطلمالهوأكل،المحتاج

.91صتخريجهسبق)1(

237

.236صتخريجه!مبق)2(

/43392

434/92



43592/

43692/

.نوىماامرئلكلوإنما

فأما.فيهايتجراْنغرضهالمشترىيكوناْنوهو،والتجارةالبيعاللّهأباحهالذىوإنما

أعلم.واللّه.فيهخيرلافهذا،منهاأكثربدراهمالدراهممجردقصدهكانإذا

سلفاويجعل،وأربعينبمائةمائةكلالناسيداينرجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

منالحريرربفيأخذعاملنى،:لهقالوفائهعنالمديونوأعسر،الأجلجاءفإذاحرير،على

كلحسابعلىيأتيهأنهإلا،وتسعينبهائةالحريرهذامنىاضتريت:للمديونويقول،عنده

.عندكلىالذىالسلفعنالحريرهذاأوفنى:قالمنهالمديونقبضهوإذا.وأربعينبمائةمائة

عاملنى،:قالبعضها.أو،عليهفأعسرت،المذكورةبالدراهمطالبهالثانيةالسنةجاءتوإذا

الرجل؟هذاعلىيجبفماحرير.علىسلفاذلكويجعل،والأصلالمتبقىفيحسب

:فأجاب

فيأتى،الدينالرجلعلىللرجليكونكانفإنه؟القرآنفيهأنزلالذىالرباهوعينهذا

فىالمدينِزادههـالاوفاهف!ن،تربىاْنوإما،تقضىأنإما:فيقول،الا!جلمحلعندإليه

آمَنُواا"لَذِينأَيُّهَا)يَا:تعالىاللّهفأنزل.الماليتضاعفحمَى،الاءجلفىالغريرموزاده،الدين

وَإِنوَرَسُولِهِالثَهِمِّنَبِحَرْبٍفَأذَنواتَفْعَلُوالَّمْفَإِن.مُّؤْمِنِينَكُنتُمإِنالرِّبَامِنَبَقِيَمَاوَذروااللَّهَاتَقُوا

م!مَيْسَرَةإِلَىفَنَظِرَةٌعُسْرَةٍذُوكَانَوَإِن.تُظْلَمُونَوَلاتَظْلِمُونَلاأَمْوَالِكمْرُءُوسُ/فَلَكُئمتبْتمْ

.(028-278:البقرةا

المربين،المشركيناْولئكمقصودمقصودها،المربىهذامثليفعلهاالتىالمعاملةوهذه

المربىهذافإن!ب!؟محمداْصحابباتفاقينفعهلاوهذا،المعاملةصورةأظهرهذالكن

ليشتريهأجلإلىإياهيبيعهأنبمنزلةفهو،دينهعنإياهليوفيه؟أجلإلىالحريرذلكيبيعه

ورسوله.اللّهحرمه،حرامهذا:فقالهذا،مثلعنعباسابنسئلوقد،ذلكمنبأقل

زيدمنبعتإنى:فقالتهذا،مثلعنالمؤمنيناْمعائشةاْرقمبنزيدولدأموسألت

اشتريت،مابئس:عائشةلهافقالت،بستمائةابتعتهثم،درهمبثمانمائةالعطاءإلىغلاما

اْميا:قالت.يتوبأنإلا،!جمااللّهرسولمعجهادهأبطلأنهزيدا،أخبرىبعتماوبئس

فَانتَهَىزَبِّهِمنمَوْعِظَةٌجَاءَهُ)فَمَن:عائشةفقالت.مالىراْسإلاأجدلمإنأرأيت،المؤمنين
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بيعة،فىبيعتينباع"من:قالأنهع!ي!النبىعنالسننوفى1275.:البفرةاألمسَلَفَمَافَلَهُ

.)1(الربا"أوأوكسهمافله

البيع؟فىليحابيهويقرضيبيعأنفنهى)2(،"وبيعسلفيحل)الا:ظ!!صِالنبىقالوقد

المتعاملانفهذان")3(،بالنياتالأعمال"إنما:قالأنهالصحيحفىعنهوثبت.القرضلأجل

حراما؟كانذلكإلىتوصلطريقفبأى،أجلإلىبدراهمدراهم/أخذقصدهماكانإن

لئلا؟للذرائعسداذلكمنكثيرعنالسلفنهىقدبل،قصدهيحللاحرامالمقصودلا!ن

المقصود.هذاإلىيفضى

يستحقفلاالزياداتفأما.نظيرهأوأعطاهمماإلاالناسذرومفىيستحقلاالمربىوهذا

فهوالذرومفىلهبقىماوأما.عنهيعفىفإنه،بتأويلذلكقبلقبضهمالكنمنها،شيئا

أعلم.واللّه،278(:البقرةأ،الرِّبَامِنَبَقِيَمَماوَذَرُوا):لقوله؟ساقط

وتبايعاكذا،بكسبمائةكلأعطيك:فقال،رجلمنالاستدانةأرادرجلعنوسئل

علىاقلب:فقال.عنهفعجزبالدينطلبهالديناستحقفلما،التجارةعروضمنشيئابينهما

مثلمعهيفعلسنةكلآخروفىعقارا،بينهماوتبايعا،المائةفىوكذاكذابكسبالدين

يحلفهل،درهماَلافعشرةالمالفصار،الحلالغرضهمالمبايعاتجميعوفىذلك،

مأ؟ذلكإنكارالأمرلولىوهل؟الطويلةالمدةهذهفىزادبماالرجلمطالبةالدينلصاحب

لا؟

:فأجاب

عليهالدينحلإذاوكذا،/حراموكذاكذابكسبمائةكلاْدينك:لغيرهالقائلقول

حالوبكل.المسلمينباتفاقعليهبالقلبإلزامهيجوزولا،إنظارهيجبفإنهمعسراوكان

هىاْجلإلىمنهابأكثرالدراهمبيعبهايقصدالتىالمعاملاتمنوأمثالهاالمعاملةفهذه

ربوية.فاسدةمعاملة

الدافعيستحقولا،مثلهردفانياكانهـانباقيا،كانإنفيهاالمقبوضالمالردوالواجب

ورديفعلهامنوعقوبة،الربويةالمعاملاتهذهمنالمنعالأمرولىوعلى.ذلكمناْكثر

ورسوله،اللّهحرمهالذىالربامنهذافإن؟الزياداتدون؟اْموالهمِرؤوسإلىفيهاالناس

بِحَرْبفَأذَنُواتَفْعَلُوااَلمْفَإِن.مُّؤْمِنِينَكنتُمإِنالرِّبَامِنَبَقِيَمَاوذَرُوااللَّهَم!اتَّقُوا:تعالىقالوقد
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94392/

فَنَظِرَةٌعُسْرَةٍذُوكَانَوَإِن.تُظْلَمُونَوَلاتَظْلِمُونَلاأَمْوَالِكُمْرُءُوسُفَلكُمْتبْتُمْوَإِنوَرَسُولِهِاللَّهِمِّنَ

.28(0-278:البقرةأ!تَعْلَمُونكُنتمْإِنلكُمْخَيْرٌتَصَدَّقُواوَأَنمَيْسَرَةٍإلَى

فاشترىمعسر،وهوفطالبه،دراهممعهلهفتأخر،معاملةرجلمعلهرجلعنوسئل

هذهثصحفهل،عليهصبرحتىدرهممائةبزيادةلهوباعها،دكانصاحبمنبضاعةله

المعاملة؟

:فأجاب/

.ينتظرهأنفلهمعسرا،الغرريمكانإنبل،المعاملةهذهتجوزلا

صاحببينهماأدخلاهـان،ربويةمعاملةفهىوالا"جلالدينفيهايزادالتىالمعاملةوأما

لمالتىبالزيادةيطالبلا،مالهبرأسإلايطالبلاالدينصاحبأنوالواجب.الحانوت

يقبضه+
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لا؟أم؟الإسلامدينفىجائزةهىهل":"العينةعن-روحهاللّهقدس-وسئل

يحتاطأنعليهيجبأمالفقهاء،منجوازهارأىمنبعضفيهايقلدأنلأحديجوزوهل

مالهيحلهل،المذكورة"العينة"مسألةمنتابومنذلك،فىالواردةالنصوصويتبعلدينه

فإن؟بذلكالتصدقأوقدر،إنأربابهإلىوردهالربحإخراجعليهيجبأمبطريقها؟ربحه

"مسألةفىتقولونماوكذلكلا؟أمذلك؟لهيجوزهلببطلانها،العلمبعدمقلداإليهاعاد

"؟التورقو"مسألة"؟الثلاثية

:فأجاب

يقصدوالمعطى،أجلإلىمنهابأكثردراهمأخذالطالبقصدكانإذاأما،دلّهالحيد

فإنما"كانطريقبأىذلكعلىتحيلاوإن،تحريمهفىريبلاربافهذا-ذلكإعطاءه

أنزلالذىالرباقصداقدهذينفإن،نوىماامرئلكلوإنما/،بالنياتالا!عمال

اللّهَاتَّقُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا!يَا:قولهفي!اللّهأنزلالذىالرباوهو،القرآنتحريمهفىاللّه

فَلَكُمْتُبْتُمْوَإِنوَرَسُولِهِاللَّهِمِّنَبِحَربٍفَأْذَنُواتَفعَلُوالَّمْفَإِن.مُّؤْمِنِينَكُنتُمإِنالرِّبَامِنَبَقِيَماوَذَرُوا

-278:البقرةأ،مَيسَرَةٍإِلَىفَنَظِرَةعُسرَةٍذُوكَانَوَإِن.تُطلَمُونَوَلاتَطلِمُونَلاأَمْوَالِكُمْرُءُوسُ

0.،28

فيقوا!ا،الا!جلمحلعندفيأتيه،دينالرجلعلىلهيكونالجاهليةفىالرجلوكان

فىالغرليموزاده،المالفىالمدينزادهوإلاقضاهفإن،تربىأنوإما،تقضىأنإما:له

إلايطالبواألاتابواإذااللّهفأمرهم،أجلإلىمنهبأكثرالمالباعقدفيكون،الا!جل

ولهم،اللّهيخادعونلكخهم،الجاهليةأهلتقصدهمال!دونالحيلوأهل،المالبرأس

:طرق

زيدولدأمقالتكمانقدا،ذلكمنبأقليبتاعهاثم،أجلإلىالسلعةيبيعهأن:أحدها

فقالت.نقدابستمائةوابتعته،بثمانمائةالعطاءإلىغلامازيدمنبعتإنى:لعائشةأرقمابن

رسولمعجهادهأبطلقدأنهزيدًاأخبرى،اشتريتماوبئسشريتمابئس:عائشةلها

فقرأت،مالىرأسإلاآخذلمإنأرأيتِ،المؤمنينأمِيا:قالت.يتوبِأنإلا،!مّاللّه

.275،:البقرة!؟أاللَهِإِلَىوأَمرُهُسَلَفَمَافلَهُفَانتَهىرَّبِّهِمنموعِظَةٌجَاءَهُفَمن،!:عائشة
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فقالى:ذلك؟منبأقلابتاعهاثم،أجلإلىحريرةباعرجل:عباسلابنوقيل/

مماهذا:فقالى،ذلكنحوعنمالكبنأن!وسئل.حريرةبينهمادخلت،بدراهم،دراهم

فله،بيعةفىبيعتينباع"من:قالأنه!ك!هالنبىعنالسننوفى.ورسولهالنّهحرمه

بيعة.فىبيعتينباعواقدوهؤلاء)1(.الربا"أوأوكسهما

بقدرمتاعامنهيطلبانحانوتصاحبإلىأتياثم،الربويةالمعاملةعلىاتفقاإذاوكذلك

منبأقلالحانوتصاحبإلىأعادهثم،أجلإلىالاَخذباعهثم،المعطىفاشتراه،المال

فيه.ريبلاالذىالربامناْيضافهذا،بجعلبينهماواسطةالحانوتصاحبفيكون.ذلك

مائة،يقرضهأنمثل،ذلكغيرأوإجارةأوبيعفىمحاباةالقرضإلىضماإذاوكذلك

منأيضافهذا،بخمسينمائةكراهيساوىحانوتايؤجرهأو،خمسمائةتساوىسلعةويبيعه

يحلألا:قالأنه!ي!النبىعنعمربناللّهعبدعنوغيرهالترمذىروايةومنالربا،

قال")2(.عندكليسمابيعولا،يضمنلمماربحولا،بيعفىشرطانولا،وبيعسلف

البغ.مع-القرضوهو-السلف!يَخيمالنبىحرمفقد.صحيححديث:الترمذى

:أنواعثلاثةعلىالشراءأنالبابهذافىوالأصل

والركوبواللباسوالشربكالأكلبهاالانتفاعيقصدمنالسلعةيشترىأنأحدها:/

اللّه.أحلهالذىالبغهوفهذا،ذلكونحو،والسكنى

فهذه،غيرهفىوإماالبلد،ذلكفىإمافيها،يتجرأنيقصدمنيشتريهاأن:والثانى

اللّه.أباحهاالتىالتجارةهى

وقدإليها.لحاجتهدراهممقصودهبلهذا،ولاهذالامقصودهيكونألا:والثالث

هوفهذاثمنها،ويأخذليبيعها،سلعةفيشترىسلمااْوقرضا،يستسلفاْنعليهتعذر

قالىكمااْحمد،عنالروايتينإحدىوهذاالعلماء،قولىاْظهرفىمكروهوفو"التورق"

بعتثمبنقد،استقمتإذا:عباسابنوقالىالربا.أخيةالتورقالعزيز:عبدبنعمر

بدراهم.دراهمفتلك،بنسيئةبعتثمبنقد،استقمتوإذا،بهبأسفلابنقد،

إلىوابتعتهابنقد،السلعةقومتإذا:يعنى،قومتإذا:استقمتإذا:كلامهومعنى

يشتريهاثم،الحالفىالسلعةيقوم"التورق"هكذا،بدراهمدراهممقصودكفإنما،أجل

تربح؟فكم،درهمألفتعطينىأنأريد:لصاحبهيقولىوقد.ذلكمنبأكثرأجلإلى

يحضرانأو،درهمألف/يساوىالمالهذاعندى:يقولىأو.ذلكنحوأو،مائتين:فيقول

الصحيح.فىعنهنهىممافهذا،أجلإلىمنهباكثريبيعهثم،درهمبألفيقومهمن

.236صتخريجهسبق)1(
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المعاملاتكهذه،الأمةفيهااختلفتالتىبالمعاملاتالا!موالمنالرجلاكتسبهوما

تشبهأوتقليد،أولاجسهاد،جوازهومعتقدا،ذلكفىمتأولاوكانوغيرها،عنها،المسؤول

كسبوهاالتىالا!موالفهذه.ذلكونحو،بعضهمبذلكأفتاهلا!نهأو،العلمأهلببعض

واْن،ذلكفىمخطئينكانواأنهمذلكبعدلهمتبينوإنإخراجها،عليهمليسوقبضوها

بتأويلالكفاراكتسبهمماحالاأسوأفليسوا،بتأويلقبضوهافإنهمأخطأ،أفتاهمالذى

باطل.

منوتقابضوا،ذلكجوازيعتقدونوهمخنزيرا،أوخمرابينهمتبايعواإذاالكفارفإن

ثمأسلموا،ثم،الطرفينمنوتقابضواجوازهيعتقدون،صريحبرباتعاملواأو،الطرفين

قالكما،بذلكينتفعواأنالإسلامبعدلهموجاز،بأيديهمماعلىأقررناهمِإلينا،تحاكموا

278(،:البقرةأ،بم!مُّؤْمِنِينَكُنتُمإِنالرِّبَامِنَبَقِيَمَاوَذرُواالئَهَاتَّقُواآمنُواالَّذِينأَيّهَايَار!:تعالى

.قبضوهمابإعادةيأمرهمولم،الذءمفىلهمبقىمابتركفأمرهم

فكتب،لهميبيعهاثمخمرا،الجزيةالذمةأهلمنيأخذبالعراقعمرنواببعضوكان

عليهمحرمتاليهود،الله"لعن:قال!جالهاللّه/رسولإن:وقال.ذلكعنينهاهعمرإليه

عنعمرفنهاهم.أثمانهاوخذوابيعها،ولوهمولكناْثمانها")1(،وأكلوافباعوها،الشحوم

جازأثمانهاوقبضوا،دينهملأهلهمباعوهافإذا.الكفاربيعهاوئوا:وقالالخمر،بيع

الجاهليةفىقسمقسم))أيما:ول4!حمهالنبىقالولهذا،منهمالثمنذلكيأخذواأنللمسلمين

)2(."الإسلامقسمعلىفهوالإسلامأدركهقسموأيما،قسمماعلىفهو

اللّهرسولسنةعليهدلتبمايقولون-حنيفةوأبىوأحمدكمالك-العلماءأكثربل

المسلميناْموالعلىاستولواإذاالمحاربينالكفارأن:وهو،الراشدينخلفائهوسنةع!لمحهشَ!،

بيد!والنبىأقركما،بأيديهمتقرفإنهاعاهدوا،أو،ذلكبعدأسلمواثم،بالمحاربة

وقدذلكتحرريميعتقدوالملا!نهمالكفر؟حالالمسلمينأموالمنأخذوهكانواماالمشركين

والا!عمالالكفر،منتقدممابالإسلاملهمغفرفإنما،قبلهمايجبوالإسلامأسلموا،

به.يأثمونلابمالهامكتسبينصاروا

والمؤاجراتالمبايعاتمنفعلهماجوازيعتقدالذىالمتأول،فالمسلمكذلكالأمركانوإذا

نأبعدفيمالا!صحابهاوتبين،أموالبهاأقبضإذاالعلماء،بعضفيهايفتىالتىوالمعاملات

بعدالكفارعلىيحرملم،كمابالتأويلقبضوهماعليهميحرم،لمذلكتحررتمالصحيحالقول

يعتقدونالذينالمسلمينمنلغيرهم،ويجوزبالتأويلالكفرحالفىاكتسبوهما/الإسلام

ثمنمنيدهفىفيماالذمىيعاملأنللمسلميجوز،كمافيهيعاملوهمأنذلكتحرليم

.86صتخريجهسبق)2(.176صتخريجهسبق)1(
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ولا.الربويةالمعاملاتهذهمنيتوبواأنالعلمسمعواإذاعليهملكن،وغيرهالخمر،

المعاملاتهذهتحر-مفإنالعلماء؟لبعضتقليدابالجوازيفتىممنأحدافيهايقلدأنيصلح

شاهدةالشريعةوأصولتحريمها،3فىالصحابةيختلفولموالاَثار،بالنصوصثابث

بتحريمها.

،وخداعمكرزيادةمع،المعاملاتهذهفىموجودةالربىاللّهحرملأجلهاالتىوالمفاسد

إليهايحتاجأمورمنذلكوغيروالقبضوالصفةالرؤيةمنيكلفونفإنهم.وعذابوتعب

بدراهم،دراهماْخذالمقصودوإنما،لهممقصوداليسالبيعوهذاالمقصود،البيعشى

فىالمعذبينالرباأهلمنفهمالربا،لهمفيحصلبها،يؤمرونالتىالطريقعليهمفيطول

قالولهذا؟وتلبيسوخداعمكريفعلونهالذيهذابأنتشهدوقلوبهم،الاخرةقبلالدنيا

لكانوجههعلىالأمرأتوافلو،الصبيانيخادعونكما،اللّهيخادعون:السختيانىأيوب

على.أهون

واللّههذا.فىكبيرًاكتابًاصنفتوقد،الموضعهذاغيرفىمبسوطهذاعلىوالكلام

أعلم.
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ذلكمنبأقلالرجلذلكمنيشتريهاثم،مؤجلبثمنسلعةيبيعالرجلعنوسئل/

لا؟أميجوز؟هلحالا،الثمن

:فأجاب

تسمىفهذهحالا،ذلكمنبأقلالمشترىمنواشثراها،أجلإلىالسلعةباعإذاأما

وغيرهم.وأحمد،،ومالكحنيفةكأبىالعلماء؟أكثرعندجائزةغيروهى"،العينة"مسألة

عنسئلعباسابنفإن.مالكبنوأنس،عباسوابنكعائشة؟الصحابةعنالمأثوروهو

.حريرةبينهمادخلت،بدراهمدراهم:فقال.بأقلاشتريتثم،أجلإلىبيعتحريرة

دراهمفتلك،بنسيئةبعتثمبنقد،استقمتإذا:قالعباسابنأنذلكمنوأبلغ

دراهممقصودهفيكون،أجلإلىباعهاثم،بدراهمالسلعةقومإذاأنهفبين.بدراهم

."التورق"تسمىوهذه.بالنياتوالأعمال،بدراهم

جائزانفهذانبها،ليتجر/يشتريهاوتارةبها،لينتفعالسلعةيشترىتارةالمشترىفإن

فيشترىنقدا،تساوىكمفينظر،دراهمأخذإلامقصودهيكونلاوتارة.المسلمينباتفاق

قولىأظهرفىمكروهفهذا،الورقفمقصودهبنقد،السوقفىيبيعهاثم،أجلإلىبها

أحمد.عنالروايتينإحدىوهوالعزيز،عبدبنعمرعنذلكنقلكماالعلماء،

أرقمبنزيدمنابتعتإنىلها:قالتلما-أرقمبنزيدولدلأمقالتفإنهاعائشةوأما

ماوبئس،بعتمابئس-:عائشةفقالت.بستمائةمنهوبعتهبثمانمائةالعطاءإلىغلاما

مأيا:قالت.يتوبأنإلا،بطلع!اللّهرسولمعجهادهأنزيداأخبرى،اشتريت

رَّبِّهِمنمَوْعِظَةٌجَاءَهُ)فَمَن:عائشةلهافقالت،الى5رأسإلاآخذلمإنأرأيت،المؤمنين

.1275:البقرةا!،اللَّهِإِلَىوَأَمْرُهُسَلَفمَافَلَهُفَانتَهَى

الربا")1(أوأوكسهما،"فله:بيعةفىبيعتينباعلمن:قالأنهكب!النبىعنالسننوفى

الربا.أو،الا!قلالثمنوهو،الا!وكسإلافماله،يبتاعثم،يبيعأنعلىتواطاَإنوهذا

مانوىقدكانفإن.نوىماامرئلكلوإنما،بالنياتالا!عمالأن:البابهذاوأصل

والشرط.نوىمالهفإن،بحيلةإليهوتوصل،اللّهحرممانوىوإن،بأسفلااللّهأحله

عدوهمابينهموالإجارةبيعا،عدوهمابينهمالبيعأنكماشرطا،عدوهما/الناسبين

236.صتخريجهسبق!)1(
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94492/

فىوغيرهما،والنكاحالبيعذكراللّهفإننكاحا؟عدوهمابينهمالنكاحوكذلك،إجارة

الفقه.فىحدلهولا،الشرعفىحدلذلكيردولم،كتابه

باللغة؟وتارة،والحجوالصياموالزكاةكالصلاة؟بالشرعتارةحدودهاتعرفوالأسماء

والتفريق.كالقبضبالعرفوتارةوالبحر،والبروالقمركالشمس

علىالناستواطأفما،ذلكوغير،والهبةوالنكاحوالإجارةكالبيعالعقودوكذلك

.العرفأهلعندشرطفهذاوتعاقدوا،،شرط

وقتإلى-الغرارة-درهمبستينشعيرارجلادينرجلعن-اللّهرحمه-وسمل

الشعيروكانشعير،غيرأعطيكما:المديونفقال،طالبهالأجلوقتجاءفلما،معلوم

لا؟أمشعيرا؟يأخذأنلهفهل-الغرارة-درهماثلاثينيساوى

:فأجاب

المنصوصفىوأحمدومالك/السبعةالفقهاءفمذهبالعلماء،بيننزاعفيهاالمسألةهذه

لم،أجلإلىوغيرهماوالشعيركالحنطةربويًامالاباعفمنيجوز.لاذلكأن:عنه

الثمنلا"ن؟نسيثةبهيباعلامماذلكغيراْوشعير،أوبحنطةثمنهعنيعتاضأنيجز

يجوزلاوهذامتفاضلاً،أجلإلىشعيرأوبحنطةشعيرًاأوحنطةباعقدفكأنه،يقبضلم

المسلمين.باتفاق

أصحابمنالمقدسىمحمدأبىاختياروهويجوز،هذا:والشافعىحنيفةأبووقال

ثمقبضهلومافأشبه،اشترىوبه،المشترىذمةفىالثمنيستحقإنماالبائعلأنأحمد؟

منحقهواستوفىشعير،أوحنطةمنالمشترىعندماباعإنوأما،غيرهمناشترى

فذلك،قيمتهبدونالشعيراْوالحنطةأخذقدالبائعكانوإذا،ريببلاجائزفذلك،الثمن

أعلم.واللّه،أخف

،معلومأجلإلىدرهمبمائةقمحأرادبأربعاشترىرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

بالمائةيأخذأنيجوزف!لأردب،كل،دراهمبعشرةالقمحيبيعوجدهالمائةاستحقاقفعند

؟الحبوبمنشعير؟أوفول؟أو؟قمحأرادبعشرة
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:جابفأ/

إلىالربوياتمننحوهماأوشعيرًاأوحنطةباعهإذامشهور؟نزاعفيهاالمسألةهذه

مالكفعند.نسأبالأوليباعلاممانحوهماأوشعيرًاأوحنطةذلكثمنعنواعتاض،أجل

بعضقولوهويجوز،اْنهوالشافعىحنيفةأبىوعنديجوز،لاذلكاْنوغيرهماوأحمد

أحمد.أصحاب

ونصف؟بدرهمالدرهم:مغشوشةبفضةخالصةفضةيبيععمنوسئلى

:جابفأ

يقصدلاالفضةفىالذىالغشكانوإذا.بمثلمثلاًإلابالفضةالفضةبيعيجوزلا

جاز.بالفضة

فىالتىالفضةكانتإنسيمالايجز،لمالفضةمنأكثرالفضةكانتإنوأما

كالعلمبالتساوىوالجهل،المسلمينباتفاقيجوزلافهذا،الخالصةمنأكثرالمغشوش

بالتفاضل.

متفاضلاً؟المغشوشةبالفضةالفضةبيععنوسئل/

:بجافأ

وهى،الأخرىفىالخالصةالفضةبقدرأحدهما،فىالخالصةالفضةكانتإذا

أحدفىيجوزفهذا.والاجتهاد،بالتحرىذلكقدرعلموقد.يذهبوالنحاس،المقصودة

بقدريسيربشىءالمغشوشةالفضةمنأكثرالمفردةالفضةكانتإذاوكذلكالعلماء.قولى

العلماء.قولىأظهرفىيجوزفهذا،النحاس

اْعلم.واللّه.يجوزلافإنه،المفردةمنأكثرالمغشوشةالفضةكانتإذاوأما

مع،الإسلاميةبالدراهمالأفرنجبةالأكاديسبيععن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

تجوزهلاكثر،الدراهمهذهفضةبل،الضرببمؤنةيقوملايسيرببنهماالتفاوتبأنالعلم

لا؟اْمبينهما؟المقابضة
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45292/

45392/

:جابفأ/

ثلاثة:بل،مأخذانلهفيهوالجوازالعلماء،قولىأظهرفىتجوزالمقابضةهذه

بالنحاسالمقرونةوالفضة،خالصةفضةوتلك،نحاسمعهاالفضةهذهأنأ!ها:

المائةفىالتىفالفضة،الخالصةالدراهممنمثلأبسبعينهذهمندرهممائةبجعفإذا.أقل

الذينالعلماءقولىأحدعلىجاز،النحاسبإزاءالفضةزيادةجعلفإذا.سبعينمنأقل

الروايتين.إحدىفىوأحمد،حنيفةأبىمذهبهوكماعَجْوَة""مُدمسألةيجوزون

إذاكما،لغيرهتبعًاالربوىكانإذا،عنهالمشهورفىوأحمد،مالكمذهبأيضًاوهو

ذهبأوبفضةبفضةالمحلىوالسيف،بذهببالذهبمموهةودارًا،بلبنلبنذأتشاةباع

ذلك.ونحو

معاْومعهماكانإذا،بجنسهالربوىبيعوهو-عَجْوةَ""مُدّمسألةمنمنعواوالذين

الصفقةبأن-وأحمدالشافعىأصحابمن-منهمطائفةعللهقد-جنسهغيرمنأحدهما

فإن؟ضعيفةعلةوهذه،بالقيمةعليهماالثمنانقسممختلفينعوضينعلىاشتملتإذا

لاكانإذا-والثوبوالسيفكالعبد-بمشفوعليسومامشفوعًا،شقصًاباعإذاالانقسام

عليه.دليلفلاحاجةلغيربالقيمةالثمنانقسامفأما.بالشفعةالا!خذإلىالشريكعادي!صل

بألفىكيسفىدرهمألفيبيعبأنالربا،إلىذريعةذلككونأكثرهمعندوالصحيح/

أصحابمنيجوزهمنذلكيجوزكما،الكيسسقابلةفىالزائدةالا!لفويجعل،درهم

حنيفة.أبى

فمتى،متفاضلةبدراهمدراهمبيعالمقصودلأنيجوز؟لاأنههذامثلفىوال!واب

.بالنياتالا!عمالفإنما،طريقبكلإليهالتوسلحرمذلكالمق!حودكان

حنينيومبيعتالتىالقلادةمثلخرصًا؟يخرصبلالربوىمقداريعلملمإذاوكذلك

لماالقلادةتلكفإن")1(،تفصلحتىتباع)الا!و:النبىفقال،بذهبمعلقخرزوفيها

حتىبهذاهذابجععن!النبىفنهىالمفرد،الذهبذلكمنأكثرالخرزذهبكانفصلث

ذهبًاباعقدفيكون،المقرونالذهبمنأنقصيكونأنيجوزالمفردالذمبلا!ن؟تفصل

يجوز.لاوهذاخرز،وزيادة،مثلهبذهب

منأكثرالمفردوكالطمثلها،بدراهمدراهمبيعالمقصودكانفإذاالمأخذ،علموإذا

لم،الخلطمقابلةفىالزيادةتكونبحيث،بالمغشوشةالخالصةالدراهمفىكما،طالمخلو

حديث"هذا:وقال)1255(البيوعفىوالزمذى)3352(البجوعفىداودوأبو09()1915/المساقاةفى!سلم)1(

عبيد.بنفضالةصتكلهم"،صحيححسن
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بماهوولامنهاأكثربدراهمدراهمبجعالمقصودليسإذشىء؟الربامفسدةمنهذافىيكن

.التفاوتفيجوز،ذلكفيهيكون/أنيحتمل

والخرصالتحرىسبجلعلىبالربوىالربوىبجعيجوز:يقولمنمأخذ:الثانىالمأخدْ

وأحمدوالشافعىمالكذلكيقولكما،الوزنأوالكيلتعذرإذا،ذلكإلىالحاجةعند

لا!جلخرصًا؟بالتمرالرطببجعجوازفىالسنةبهمضتكمابخرصها،العرايابجعفى

الثانىوفى.وغيرهأحمد،مذهبفىالا!قوالأحدفىالثماركلفىذلكويجوز.الحاجة

أصحابمنيقولهمنيقولهكما،خاصةوالرطبالعنبفىيجوزالثالثوفىيجوز،لا

عندالتحرىسبحلعلىالموزونبيعفىوأصحابهمالكذلكنظيريقولوكما.الشافعى

علىباللحماللحمبجعوجوزوا،التحرىوجهعلىبالخبزالخبزبجعيجوزكما،الحاجة

السفر.فىالتحرىوجه

العرايا.جازتكمافيجوز،عندهمميزانولا،ذلكإلىتدعوالحاجةلا!نقالوا:

بالكف.ولو،ممكنالكيلفإن"الكيلوبين،ذلكبينوفرقوأ

عندالوزنأوبالكيلالعلممقاموالاجتهادالتحرىبإقامةمضتقدالسنةكانت!!اذا

وقد،الخالصةبهذهالمغشوشةالدراهمهذهبجعإلىيحتاجونالناسأنفمعلوم،الحاجة

سبكممنوغيرهمالصيارفةوأخبار،الضربأهلبأخبار/الفضةمنفيهامامقدارعرفوا

العلمبلمؤثر،جهلذلكفىيبقفلم،الفضةمنفيهاماقدروعرف،الدراهمهذه

بقدربدراهمدراهممقصودهمإنماوهم،ذلكنحوأو،بالحرصالعلممنأظهربذلك

فضةالدراهمهذهلهميضربمنوجدواولو.زائدةفضةأخذمقصودهمليس،نصيبهم

فهم.أجرتهوأعطوه،ذلكلفعلوابلادهمفىتبقىبحيئما،اختيارهمغيرمنخالصة

إذاالخالصةأربابوكذلك.بذلكيتضررونولا،الخالصةالدراهممنيأخذونهبماينتفعون

.يتضررونلابذلكينتفعونفهم،الدراهمهذهأخذوا

وذلك،الفضلأخذمنفيهلماحرمإنماالرباأن:وهوالجواز،يبين"ثالث"مأحْدْوهذا

منلهأنفعمقابضةالمتقابضينمنكلكانداذا.الضررمنفيهلمافحرم،المعطىيضرظلم

إليها،يحتاجانهمالهما،مصلحةذلككان،محخاجيأخذهماإلىوهو،دراهمهكسر

المضرةويوجب،الراجحةالمصالحعنينهىلاوالشارععليهما.مضرةذلكمنوالمنع

.الشرعأصولمنذلكعرفقدكما،المرجوحة

فىمنهيستوفيهادراهميقرضهأنوهو،المقرضمن"السفتجة")1(أخذمنأنكماوهذا

فىدراهملهوالمقترضاَخر،بلدإلىدراهمحملغرضهالمقرضيكونأنمثل،آخربلد

هامسْ،2892/اللسان:انظر.إياهفيوفيه،المعطىللدفىمالوللآخرلآخر،مالأيعطىأنهو:السُفْتَجَة)1(

.صادردار.ط

924

454/92

455/92



45692/

45792/

،المقرضدراهمبلدفىمنهفيقترض،المقرضبلدفىدراهمإلىمحتاجوهوالبلد،ذلك

قولىاْصحفىيجوزفهذا،المقترضدراهمبلدإلى-ورقةأى-سفتجةله/ويكتب

العلماء.

والصحيحربا،كانمنفعةجرإذاوالقرض،منفعةجرقرضلا!نه؟عنهينهى:وقيل

دراهمبلدإلىدراهمهنقلإلى،الطريقخطربأمنالنفعرأىالمقترضلا"نالجواز؟

ويصلحهم،،الناسينفععماينهىلاوالشارع.الاقتراضبهذامنتفعفكلاهما،المقترض

أعلم.والله.عنهاللهأغناهموقد،ويفسدهم،يضرهمعماينهىوإنما؟إليهويحتاجون

عشرثلاثةويصرفها،بدرهمقرطاسًاعشرأربعة:الفلوساشترىعمنولسُمل

يجوز؟هل،بدرهم

:جابفأ

رخيصة.اشتراهاوإن،ذلكجازالعامبالسعرللناسيصرفهاكانإذا

إلافلوسًا،منهاشىءعنيقتضىأنعليهيجبلافإنه،بدراهمسلعةباعمنوأما

التعويضعلىتراضيافإن،دراهميوفيهاأنفعليهبدراهماشتراهامنوكذلك.باختياره

أعلم.واللّه.جازالواقعبالسعربفلوسبعضهأو،الثمقعن

غيرمنباللىراهموصرفهامتفاضلا،ببعض!بعضهاوبيع،الفلوسعنوسُمل/

فضة.منقطعةوببعضهفلوسًا،ببعضهيأخذالدرهمودافع،الحالفىتقابض

:فأجاب

اْعطنى:قاللووكذلكفلوسًا.وبنصفه،فضةبنصفهأعطنى:فقالالدرهمدفعإذا

اْو،مغشوشةكانتسواءيجوز،فإنهخفافًا؟دراهمأو،أنصافاالثقيلةالدراهمهذهبوزن

خالصة.

بفضةونحاسافضةباعلكونهعَجْوةَ""مُذبابمنويجعله،ذلكيكرهمنالفقهاءومن

.سونحا

غيرمنأحدهمامعأوومعهما،بجنسهربويامالايبيعأنعَجْوَة"ْ"مُذمسألةوأصل

:أقوالثلاثةذلكفىللعلماءفإنجنسهما،
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أحمد.عنورواية،الشافعىمذهبهوكمامطلقًا؟المنعأحدهما:

أحمد.عنروايةويذكر،حنيفةأبىكقولمطلقا؟الجواز:والثانى

وهذا،يكونلاأومتفاضلا،بجنسهالربوىبيعالمقصوديكونأنبينالفرق:/والثالث

وأ.النوىمنزوعتمرًاأو،بنوىنواهفىتمرًاباعفإذا.عنهالمشهورفىوأحمدمالكمذهب

إذامابخلافعندهما،يجوزفإنه،ذلكونحو،بلبنأو،لبنفيهاليسبشاة،لبنفيهاشاة

يجوز.لاهذافإن؟منديلفىدرهمبخمسمائةدرهمألفباع

جاز.مقصودغى!تبعًاكاموإنيجز،لممتفاضلابجخسهالربوىبيعقصدهكانفمن

بالثلث.ذلكيقدر-اللّهرحمه-ومالك

عنديجوزذركفإنيسير،شعيرفيهابحنطةيسيرشعيرفيهاحنطةباعإذاوهكذا

مقصود،غيرالغشفإنبجنسها؟غشفيهاالتىالدراهمباعإذاوكذلكالجمهور.

.متماثلانوهما،بالفضةالفضةبيعوالمقصود

،ونحاسفضةبيعإنه:يكرههمنيقول،المغشوشةبالدراهمالفلوسصرفوكذلك

جائز.كلههذاأنالجمهورعليهالذىوالصحيح.بنحاس

روحه:اللّهقدس-الإسلامشيخوقال/

فَصل

الدراهمكصرف،والتقابضالحلولفيهايشترطهل:النافقةبالفلوسالفضةبيعوأما

أحمد:عنروايتانهما،قولانفيهبالدنانير؟

النافقةالفلوسفإن؟الصرفجنسمنهذافإن؟والتقابضالحلولمنلابدإحداهما:

!رفًا.الا!ئمانبجنسبيعهافيكون،الا!ثمانتشبه

سواء،والفضةالذهبجنسفىمعتبرذلكفإن؟والتقابضالحلوليشترطلا:والثانية

الأصلفىهىالفلوسولا"ن،الفلوسبخلافمكسورًا،كانأو!رفا،كانأوثمخًاكان

لها.عارضةوالثمنية"العروض"بابمن

علىيجوز؟هلمتفاضلاالنحاسبيعأنوهوالآخر،الا!صلعلىمبنىهذاوأيضًا،

،بالرصاصوالرصاصبالحديد،كالحديد؟الموزوناتسائروفى،فيهمعروفينقولين

بالحريرةوالحرير/،بالكتانوالكتان،بالقطنوالقطن
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واْصحابه،حنيفةأبىمذهبوهومتفاضلا،بجنسهالجنسبيعيجوزلاأحدهما:

عنه.الروايتينأشهرفىوأحمد

،الأخرىالروايةفىوأحمد،والشافعى،مالكمذهبوهوجائز،ذلكأن:والثانى

أصحابه.منطائفةاختارها

والا!سطال،،والكتان،القطنكثياب،ذلكمنالمعمولفىاختلفوابالخحررمقالومن

:أقوالثلاثةعلىالربا؟فيهيجرىهل.ذلكوغير،الخحاسوقدور

ونحوهما-،والا!سطالالحرير،كثياب،الصنعةبعدوزنهيقصدمابينالفرقأصحها:

وغيرها.والإبر،والكتان،القطنكثياب؟وزنهيقصدلاماوبين

فيه،يجرىالنحاسمعمولإن:يقولمنعندالربافيهايجرىفالفلوسهذا،وعلى

تنفقوإنما،العادةفىوزنهايقصدلالأنه؟عندهفيهاالربايجرلمالوزنقصداعتبرومن

.عددًا

لهم.وجهينعلى؟الجهةهذهمنالربافيهايجرىفهل.أثمانهى:قالمنلكن

ذلك.وغير،الزكاةعنإخراجهاوفىفيها،الزكاةوجوبفىوجهانفيهاوكذلك

.وغيرهأحمد،مذهبفىوالوجهان

فهليجوز،ما:لهقالأنصافًا،الدراهمبهذهأعطنى:لإنسانقالرجلعنوسُمل/

ذلك؟يجوز

:فأجاب

حنيفة،كأبى؟ذلكجوازعلىالا!كثرونلكنالعلماء،بيننزاعفيهاهذه،دلّهالحمد

مذهبه.ظاهرفىوأحمد،وسالك

ربوىبيعأنهيجمعها-أقسامثلاثةعلى"عجوة"مدمسألةالفقهاءنقلتهاالتىالمسألةفإن

:-جنسهماغيرمنأحدهمامعأووممعهما،بجنسه

الجنسغيرالأقلأإلىويضممتفاضلا،بجنسهربوىبيعالمقصوديكونأن:الأولالقسم

ونحو،وغرارةبقفيزحنطةقفيزأو،منديلفىديناربألفدينارألفىيبيعأنمثل،حيلة

والشافعى،،مالكمذهبهوكما،بالتحرلىمالقولهذامثلفىالصوابفإن.ذلك

هذا.منشيئًاالقليلإلىيضمأنالفضلربافىأحديعجزفلا،إلا.وأحمد

ضمناالربوىدخلوإنما"،ربوىمعربوىغيربيعالمقصوديكونأنالثالْى:القسم
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بسيفيسيرةفضةفيهسيفأو،ولبنصوفذاتبشاةولينصوف/ذاتشاةكبيعوتبعا؟

وأحمدمالكمذهبفىالصحيحفهنا.ذلكونحوبدار،بذهبمموهةدارأو،غيرهأو

ذلك.جواز

ونحوهماوالسيفالداربيعمثل،الربوىبغيرالربوىبيعالمقصودكانلووكذلك

.متساويانوهما،بجنسهبيعهأو،بذهب

الدرهمينأحدفىالتىالفضةفإن؟البابهذامنزماننافىالمغشوشةالدراهمومسألة

الصحيحكانولهذامقصود؟غيرتابعفهوالنحاسوأماالاَخر.الدرهمفىالتىكالفضة

عجوةمدبيعمثلمقصودًا؟كلاهماكانإذاماوهو،الثالثالقسمبخلاف،ذلكجواز

دراهم،وعشرةديناربنصفديناربيعأو،درهمينأو،مدينأو،ودرهمبمدعجوةودرهم

نزاعفيهاهذهفمثل،نحاسورطلدراهمبعشرةنحاسورطلدراهمعشرةبيعأو

تفصيلولمالك.روايتانأحمدوعن.يحرمهوالشافعى،ذلكيجوزحنيفةفأبو.مشهور

.وغيرهالثلثبين

الفضةمنفيهمامقدارعلمإذاالمخيشالذهبعن-اللّهرحمه-وسُئل/

؟غيرهمعهالذىمنأكثرالمفردكانإذابأحدهمابيعهيجوزفهل،والذهب

فأجابط:

:أنواعثلاثةعلىهذا،دلّهالحمد

متفاضلا،بذهبذهببيعأومتفاضلا،بفضةفضةبيعالمقصوديكونأنأحدها:

أصلا.يجوزلافهذا،حيلةجنسهغيرمنالا!نقصإلىويضم

ليسر،ماالعرضوفىبأحدهما،عرضوبغأحدهما،بيعالمقصوديكونأن:والثانى

سقفهوفىبأحدهماعقاربيعأو،يسيرةحيلةوفيهبأحدهماالسلاحبيعمثلمقصودًا:

أكثرعنديجوزفهذا،بلبنلبنوذات،بصوفصوفذاتغنمبيعمثل؟كذلكوحيطانه

.الصوابوهوالعلماء،

!ا!ا؟ابىبهذامنهو،مثله!قالسجكعنديذهببذهبالمخيشةالفضةوبغ

بيعتوإذا،ذلكجازمقبوضبذهب/بيعتأو،بذهبالمخيشةالمصنوعةالفضةبيعت

يجز.لمالصناعةلا!جلمنهاأكثربفضةالمصنوعةالفضة

فضةأوذهبالسلاحعلىيكونأنمثلمقصودا؟الا!مرينكلايكونأن:والثالث
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46692/

أنهوالأظهرمشهور.نزاعففيه؟ذلكمنبأكثروبيعالمقدارمعلومكانإذافهذاكثير؟

ذلك،جماز،مغشوشبذهببيعتاْو،بذهبالمخيشةالمصنوعةالفضةبيعت!اذاجائزْ

أعلم.واللّه.يجزلممنهاأكثربفضةالمصنوعةالفضةبيعتوإذا

اللّه:رحمه-وقال

فضتهاتكونالتىالسودبالدراهم،الثلثيننحوفضتهاتكونالتىالنقرةالدراهمبجعوأما

عَجْوةَ"."مُدّبمسألةتتعلقممافهذه،أكثرأو،أقلأو،الربعنحو

التحرليم،طرفىبينفيهاوالناس،الربوىذلكبجنسغيرهمعهربويايبغأن:وجماعها

متوسط.وبين،والتحليل

يبيعكمن،حيلةالغيرأدخلوقدمتفاضلا،بجنسهالربوىبيعالمقصودكانفإذا/

فىريبلافهذازنبيل،فىبقفيزحنطةقفيزىأو،منديلفىدرهمبألفدرهمألفى

وأحمد.والشافعىمالكمذهبهوكما.تحريمه

وجهعلىداخلهوبربوىربوىمقابلةمنفيهوماالجائز،البيعهوالمقصودكانوإن

داروبجع،بلبنلبنذاتغنمبجعأو،وصوفلبنمنهماكلوفى،بالغنمالغنمكبحع؟التبع

ذلك.ونحو،بهموهتيسيرذهبوعليهما،بذهبالفضيةالحليةوبمع،بذهبمموهة

دخولجازكما،وغيرهأحمد،مذهبمنالمشهورهوكماجائز،أنهفيهال!موابفهذا

مسلمرواهالذىالحديثذلكمعجاءوقدتبعا،البجعفىصلاحها،بدوقبلالثمرة

وله،لهعبداباع"من:مرفوعاعمرابنعننافعورواه،أبيهعنسالمرواهكمامرفوعا،

المبتاع")1(.يشترطأنإلا،للبائعفماله،مال

لكونهإما؟منعهمنومنهم.المشهورالنزاعففيهمامقصودا،الصنفينكلاكانإنواْما

عليهماالثمنينقسممختلفينعوضينعلىالمشتملةالصفقةلكونوإماالربا،إلىذريعة

روايتيه.إحدىفىوأحمد،والشافعىمالكمذهبوهو،بالقيمة

كانإذااْحمد:عنالأخرىوالرواية.وغيرهحنيفةأبىكمذهبجوزهمن/ومنهم

.غيرهمعهالذىمنأكثرالمفرد

الشاةكبيع،الصحيحعلىجائزالمغشوشةبالنقرةالمغشوشةالنقرةفبيع،ذلكعرفإذا

.(1543/08)البيوعفىومملم(9237)المساقاةفىالبخارى)1(
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يقصدلمإذابالسوداء،النقرةبيعوأما.النحاسأو،الصفةفىتماثلاإذا،باللبوناللبون

النقرةبينقرينةوهىمقصود،السوداءفىالذىالنحاسفإنمتفاضلا،بفضةفضةبه

ونحاسافضةباعقدإذ"مدعجوة"مساْلةفىالمشهورالنزاععلىتخرجفهذه،والفلوس

يشتمللمإذا،البابهذاسائروفى،ذلكفىالجوازوالا!شبه،مقصودينونحاسبفضة

.المحرمالرباعلى

المعلقةالخرزوحديث،ذلكإلىداعيةوالحاجة،الصحةعلىالعقودحملوالأصل

العوضينفىوالتقو*ئمالخرز،معالذىمنأكثرالمفردالذهبكونيعلملم،بالذهب

لاكانفإن؟الفضةمنتخلصإذا،بهينتفعالنحاسكانإنهذا.للحاجةكانالمختلفين

بمقدارللناسخبرةلامافيهويلغى،التماثلفيهيعتجر،بالفضةالفضةكبجعفذلك،بهينتفع

أعلم.واللّه.الفضة

الثمنعنتخبرثم،محاباةفلوسابعضهاعنوتوفى،بدراهمتبيعجماعةعنولسُئل/

المسمى؟بالثمن

:جابفأ

إلايوفوهااْنلهمفليسفلوسًاأوفواوإذا،البائعبرضاإلافلوسًايوفواأنلهمليس

ونقتضى،بالذهبنبيعإنا:لهقاللماعمربناللّهعبد!ءالنبىأمركما،بالسعرالواقع

افترقتما،إذا،يومهبسعر،بهبأس"لا:فقال،الذهبونقتضىبالورقويخع،الورق

شىء")1(.بينكماوليس

وعلى.يضمنلمفيماربحهذالانوذلكسواء؟التقديرعلىالثمنفتخييروحينئذ،

واحدًا.مجرىيجريانالتقديرينلأنسواء؟عنهاوالاعتياضالديونفجميعالتقديرهذا

المعاوضة،بابمنذلكيكونفلا،نفسهعنأحدهماكاستيفاءالاَخرعنأحدهمافاستيفاء

المماثلة.يوجبمماونحوهالقرضفىيجوزلاكما،بالشرطالزيادةفيهتجوزفلا

أكثرعنهيوفىأنعلى/كالاتفاقكان،قيمتهمنأكثرأحدهمايوفىأنعلىاتفقافإذا

شوبفيهايكونقدالنافقةفالفلوسهذاوعلى.شرطغيرمنالزيادةبخلاف؟جنسهمن

العلتان؟فيه،صاحبهعنأحدهماكتوفية،النقدينأحدعنفتوفيتها،الأثمانمنأقوى

أعلم.واللّه.الأثمانعنبهويقتصر،الحكمفىبنقدينيحسبها.عمرابنلحديث

الألبانى.وضعفهعمر،ابنعن)3354(اليوعفىداودأبو1()
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،بزيادةأجلإلىوتباع،معلومبشىءنقداتشترىالفلوسعن-اللّهرحمه-وسُئل

لا؟أمذلك؟يجوزفهل

:فأجاب

النافقةالفلوسصرفوهوالعلماءبنمشهورنزاعفيهاالمسألةهذه،دلّهالحمد

قولانهما،مشهورينقولينعلىالنسأ؟فيهايجوزأم؟الحلولفيهايشترطهل،بالدرايعم

حنبل:بنوأحمد،حنيفةأبىمذهبفى

لااْنه:حنيفةأبىعنالروايتينوإحدى،مالكوقولأحمد،منصوصوهوأحدهما:

البين.بالحراموليس:مالكوقال.يجوز

أصحابمنعقيلوابن/،الأخرىالروايةفىحنيفةوأبىالشافعىقولوهو:والثانى

والا!ظهر.الصرفيشبههو:قالفإنه"للكراهةأحمدنهىيجعلمنومنهم.يجوزأنهةأحمد

.الناسأموالمعياروتجعل،الا!ثمانحكمعليهايغلبالنافقةالفلوسفإن؟ذلكمنالمنع

غيرمن،معاملاتهمفىالعدلبقيمةتكونفلوسالهميضربأنللسلطانينبغىولهذا

فيه،فيتجرفيضربهنحاسايشترىبأنأصلا،الفلوسفىالسلطانذويتجرولا.لهمظلم

يضربمايضرببلغيرها،لهمويضرب،بأيديهمالتىالفلوسعليهميحرمبأنولا

التجارةفإن،المالبيتمنالصناعاْجرةويعطى،العامةللمصل!،فيهربحغيرمنبقيمته

بهاالمعاملةحرمإذافإنه،بالباطلأموالهموأكل،الناسظلمأبوابمنعظيمبابفيها

بنقصالا!موالمنعندهمماأفسد،أخرىفلوسالهموضربعرضا،صارتحتى

سعرها.بأغلىبصرفهافيهاوظليهم،فيهافيظليهم،أسعارها

صغارايأخذونالظلمةأنإلىذريعةصار!،الفلوسمقاديراختلفتفإذاوأيضا،

السقوفى،الناسأموالفتفسد،صغارهاويخرجون،آخربلدإلىوينقلونهافيصرفونها،

كانتفإذابأس)1(.منإلا،بينهمالجائزةالمسلمينسكةكسرعننهىأنه:!ل!!صالنبىعن

ليضربهاالكاسدةوالفلوس،النحاسالا"مرولىيشترولم،النحاسبسعرالمقدارمستوية

الثمنية.من/المقصودبهاحصل،بذلكويتجرفلوسًا،

عبداللّهبنعلقمةعنكلهم،3941/وآحمد)2263(التجاراتفىماجهوابن)9344(البيوعفىداودأبو)1(

الألبافا.وضعفه،أبيهعن
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والديناربالدرهمين،الدرهمبيععننهى!طاشَأصالنجىفإن،الدراهموكذلك

عليهمتفقالنسأموتحرسبيد)2(.يدًاإلا،بالدنانيرالدراهمصرفعنونهىبالدينارين)1(؟

الامة،جمهوربهوقال،صحيحةأحاديثفيهثبطقدبجديداالتفاضلوتحررم.الا!مةبين

قدما،العامةوالرحمة،التامةوالنعه!ة،البالغةالحكمةمحنالشريعةفىولرسولهدلّهولكن

العلماء.منكثيرعلىي!خفى

فىالتفاضلتحربرم!ىواختلفواوحديثا،قديماالربا""دسائلمنكثيرفىاختلفواوقد

التماثل؟هوهل:والملح،والتير،والشعير،والحنطة،والفضة،الذهب:الستةالاصخاف

وماوالقوتالطعممعوالتماثلالثمنيةهوأو،والطعمالثمنيةهوأو،والوزنالكيلوهو

.مشهورةأقوالعلى؟النصموردعلىمقصوروالح!صم،معللغيرالنهىأوي!علحه؟

عنه.الرواياتأشحهرفىوأحهرر،حنيفةأبىرزهب5:والا!ول

رواية.فىوأحهرر،ال!افعىقول:والثانى

هذا،منقريبمالكوقولمحمد،أبواختارهاثالثةروايةفىأحيدقول:والثالث

.غيرهمنأرجحالقولوهذا

فىالقولهذاعقيلابنورجح.قتادةعنويروى،وأصحابهداودقول:والرابع

مخالفوهو،الماليةالعلةأنشاذ.قولوفيها.المتقدسةالأقوال/وضعف،مفردانه

الففمل.ربامنقولكلعلىشرطالجنسفىوالاتحاد.السلفولإجه،ع،للنصوص

فىالعلةأنوالأظهر.والدراهمالدنانيرفىالرباتحررمعلةفىالكلامهناوالمقصود

سائرفىالتفاضليحرمولاالعلماء،جحهورقالهكه،،الوزنلا؟الثمنجةطوذلك

.والكتان،والقطن،والحرير،والحديد،كالرصاحس"الموزونات

بيعوهذا،الموزوناتفىالنقدينإسلام-جوازعلىالعله،ءاتفاقذلكعلىيدلومما

هذا-جواز:يقولوالمنازعهذا.يجزلمالوزنالعلةكانتفلو،أجلإلىبموزونموزون

تحريمه،القياسأنمع"للحاجةهذا-جوزإنه:ويقول.للعلةنقيضوهو،استحسان

سمىقدالذىالعلةوتخصيص.قولهخلافوذلاث.ذكره:طاالرباالعلةيج!لىأنفيلزمه

صورةواختصاص،المذكورةللعلةالحكمتعليقيوجبشرعىدليليبينلمإناسخ!ضسانا

.فاسدةالعلةكانت،وإلاوالا!حاديث،الشرعجهةمنالحكمثبوتيمنعبمعنى،التخصيص

معياراتكونأنالأثمانمنالمق!ودفإن،مناسببوصفتعليلبالثمنجةوالتعليل

سعيد.أبىعن)2256(التجاراتفىه،جهواب!(1585/78)المساقاةكأهـسلم)1(

عنكلهم)2254(،التجاراتكأماجهوابن124()ْاسبيهوعافىوالترمد!(1584/82)المساقاهفىهـسلم)2(

متمارب.بلافظالصامتسعبادة
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47292/

47392/

بيعفمتىبعينها.الانتفاعيقصد/ولا،الا!موالمقاديرمعرفةإلىبهايتوسل،للأموال

الحلولواشتراط،الثمنيةمقصودتناقضالتىالتجارةبهاوصد،أجلإلىببعضبعضها

إنماذلكفإن؟المطالبتحصيلإلىبهاالتوسلمنلمقصودهاتكميلهوفيهاوالتقابض

ئمنيباعأنالشارعفنهى،طرفينمنثمنأنهامع،الذمةفىبثبوتهالابقبضها،يحصل

أجل.إلىبثمنثمنيباعفلا،المعنىفيهاصارأثه،نًاالانلوسصارتفإذا.أجلإلىبثمن

بيععنينهولمبالمؤخر،المؤخروهوبالكالى)1(.الكالىبيععننهىئملانج!النبىأنكما

تفريغيقتضىالثانىهذا؟فإنيساقطالذمةفىثابتبدينبيعإذايسقطالذمةفىثابتدين

وأبىمالككمذهبالعلماء؟قولىأظهرفىجائزاهأ!كانولهذا؟الذمتينمنواحدةكل

الذمة؟فىيجببدينويشغلهاالذمةفىيجبديناباعإذامابخلافوغيرهما،،حغيفة

السلم،دينالمستسلفذمةفىيثبتفإنه،المال!رأسيقب!هولمسلعةفىأسلمإذاكالمسلم

منهماواحدكلذمةشغلففيهبشىء.منهماواحدينتفعولم،المالرأسالمسلفذمةوفى

المقصودةهىالسلعأنكمابالعقد.الم!تصودوهو،القبضإلىوسائلهىالتىبالعقود

الفسادمنذلكفىلما؟بكالىكالىيباعلاكما،أجلإلىبثمنثمنيباعفلا،بالا!ثه،ن

فإنومكيلا؟موزوناالمالكونبخلافالعقود،ومقصود،الثوخيةلمقصودالمنافىوالظلم

فيه.التفاضلتحرريميناسبمعنىذلكفىولا!ن،قدرهويعلميقدر،به/لماصفةهذا

لاالعاقل:قيل.التماثلنفىالتحرريموعلة،خماثلة5والموزوناتالمكيلات:قيلفإذا

تبرع،!ووالقرض.حينبعدمثلهليأخذالشىءيفرضقدولكن،أجلإلىبمثلهلشسحايبيع

دفعإذافالمال.ذهب"منيحةأو،ورق"منيحة:صطَا!فيالنبىسماه!ما،العاريةجخسمن

تلكبنفعهصاحبهمنتبرعاهذاكان،صاحبهإلىيعيدهثم،مدةمنفعتهيستوفىكأ5إلى

لبنه:يشربفيماويقال،عارية:النخلةفىفيقال!.خاصاسمنوعلكلكانوإن،المدة

تقصدلاوالدراهم،مثلهأعادوإلامقصودًا،كانإنالمالعينإليهيعيدقدثم.منيحة

سمىولهذا؟المالرأسوهو.نظيرهاالمضاربيعيدكمانظيرها،المقترضفإعادةعينها،

-جميعفىعليهالزيادةيشحرطأنلهوليس،ه،لهنظيرإلاالمقرضيستحقلم!لهذاقرضا؟

فىمثلهيستحقك!اصفتهفىقرض"مثليستحقوالمترضالعاماء.باتفاق،إحلا!لى!ا

الصفة.اختلفتإذافيما،بمثلهالشىءيباع،وإنماعاقليبجعهلاهذا،ومثلوالإتلافال!!شما

إلىينظرولاوزنها،بمثلالدراهمتباعأنفأراد،الا!ثمانفىالصفةإلغاءطلبوالشارع

ليعطيهاإماخفافا،دراهميطلبم!!يفعلهكما،درهمكلوزنخفةمعالصفاتاختلاف

،،وا؟ذويب"ةالذهبىوقال"يخرجاهولممسلمسْرطعلى"صحيح:وقال2/57المتدركفىالحاكم)1(

بالصحة.لهورمز(4359)الصغيرالجامه!فىأصسيوطىاو
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فيريدوزنا،مثلهاوهوعددا،منهاأقلفيبدل،ذلكلغيروإمابها،/ليقضىوإما،للظلمة

مماوهذامقصودها،عنالا!ثمانإخراجفهذا،الوزنفىبزيادةإلاذلكيعطيهألاالمربى

تفصيليا.موضمعهذاليسفيها،العلماءتنازعمواضعبخلاف،ريببلا-!حم!الخبىحرمه

أعلم.واللّه

؟والميزانالمكياليبخسعمن-اللهرحمه-لاسلاماشيغ()1وسئل

:فأجاب

عليناوقص،شعيبقومبهااللّهأهلكالتىالا!عمال!كأفهو،والميزانالمكيالبخسأما

الكبائر،أعغمنذلكعلىوالإصرار.بذلكلنعتبر؟القرآنم!تموضمعغيرفىقصتهم

علىالمسلمينأهـوالمنبخسهمامنهيؤخذأنوينبغى،العقوبةتغليظمستوجبوصاحبه

أصحابه.إلىإعادتهيمكنلمإذا،المسلميهنمصالحفىوبصرف،ال:هانل-رقي

الناسأخسرمنوهو.مأثوم،محرومضامنهو،الغيريبخسالذىوالوزانوالكيال

وأيبخسوزاناأوكيالاالناسبينيجعلأنبحلولا.غيرهبدنياآخرتهباعإذ؟صفقة

وأيرجوهلمنيقومأويزنأويكيلبحيث،يحابىغوم5بيخهميكونأنيحللاكما،يحابى

وأ،لغيرهميقومأو/يزنأويكيلمابخلاف،ونحوهجاهلهيكونأو،شرهمنيضا!

يحبه.منويزيد،يبغ!همنيظلم

الأنعام:الم،وُسْعَهَاإِلاّنَفْسًانكَلّفُلابِالْقِسْطِوَاثمِيزَانَالكيلَوَأَوفُوا؟طز:تعالىاللّهقال

أَوِأنفُسِكُمْعَلَىوَلَؤلفَهِشُهَدَاءَبِالْقسثَطِقَوَّامِينكُونُواآمَنُوااتَذِينأَيُّهَايَالى؟/:تعالىوقال.،521

أَوْتَلْوُواوَإِنتعْدِلُواأَنالْهَوَىتَتَبِعُواؤَصبِهِمَاأَوْلَىفَاللَّهُفَقِيرَاأَوغَنيًّايكُنإنوَالأَقرَبِينَائوَالِدَين

أىلم.واللّه.،135:ا!اءأ!نجيرَاقغمَلُونبماكَانَالثَهَفإنّتُعرِضُوا

!ال!"؟:عةالمطبرلى()1
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والثمَارالأصُولىبَيعْبَاب/

ولمدارااشترىرجلعن-عنهورضىاللّهرحمه-الإسلامشيخوسمئل

فخافنافذ،غيرزقاقفىوباباوسلمابروزاوأحدثوعمرها،هدمهاإنهثمبروز،لهايكن

وذكرللغير،فملكهاشيئًا.الدارهذهفىأحدثماأنه:تعالىباللّهوالأيمان،عليهالدعوىمن

لمناليمينتلزمفهل،الحقيضيعحتىومواطأةأحبولةالبيعهذاوعملبالمهـلة،باعهاأنه

شيئًا؟يحدثلموهو،اشترىالذىتلزمأم؟وباعأحدث

:فأجاب

لهالحقوصاحب،بالدعوىالواجبةاليمينولا،الدعوىيسقطلايعها،دلّهالحما-

يدعىأنوله.الإحداثليزال؟أحدثماعلىالمستولىالمشترىعلىيدعىأن

صحتادعىأيهمافعلىالاستيلاء،منالمشترىلهالممكن،لهالمحدثالبائععلى

.دعواه

السافلة،علىالعاليةوأجرى،وسافلةعاليةدارًابنىرجلعن-اللّهرحمه-وسمئل/

تضرر؟وقدماءحقعليهأنالسفلىلمشترىيذكرولم،لاثنينصفقتينفىباعهاثم

:فأجاب

حقًاسطحهعلىأنالمشترىيعلملمإذالكن،الواقعةالصورةعلىفيقعالبيعأما

الا!رش!.أو،الفسخفله،لغيره
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ذلك؟يجوزهل،يدركأنقبلأخضرزرعاباعرجلعنوسُئل

:فأجاب

.بالاتفاقجازالقطعبشرطاشتراهدان.العلماءباتفاقيجوزلاالتبقيةبشرطالزرعبجع

يشتد،حتىالحببجععننهى!النبىفإنالعلماء؟جماهيرعنديجزلممطلقًاباعهوإن

يسود)1(.حتىوالعخب

.02صتخريجهسبق)1(
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صلاحه؟ببدومامنه:مختلفشجرهبستانملكعن-اللّهرحمه-وسُئل/

والتينكالعنببينهما؟صلاحهيبدوماومنه.كالرمان؟صلاحهبدويتأخرماومنه.كالمشمش

معالشرعىالاحتياطيمكنفكيفالصلاخبدوبعدإلاالبيعتصححونلاوأنتم،والرطب

صلاحه،عندالمشمشمثلاباعفإن.وتوسطهوتأخرهبتقدمهالصلاخبدوفىالاختلافهذا

أفتونا؟لهم،يكنلمماعلى-حصرمالوقتذلكفىهوحيث-العنببيعتجوزواولم

عنه:اللهرضى-فأجاب

:صورتانلهاالمسألةهذه،العالمينربدلّهالحيد

ويسقى،أرضهيزرعالذىهوالضامنيكونبحيثضماناالبستانيضهكأأنإحداح!ما:

يكونبحيث؟الثمرةمجرداشتركَمايكونإنماوالا!خرى.الأرضيستأجركالذى،شجره

مؤنةولا،الثمرةإلالهليسوالمشترى،المشترىدونالبائععلىح3وال!!ماالسقىنأةهـ9

عليه.

:أقوالثة3ثافيهافللعلماء،الا!ولىالصورةفأما/

منفمنهمهذاوعلىصلاحها.يبدوححىالثمرةبيععنالنهىفىداخلةأنهاأحدها:

منطائفةذلكإلىيذهبكماالشجر،علىوالمساقاةالا!رضبإجارةذلكعلىيحتال

"كنابفىيعلىأبوالقاضىمنهمأحمد:أصحابوبعض،والشافعىحنيفةأبىأصحاب

منوكثير،وغيرهمالكمذهبوهو،الحيلهذهبطلانأحمدعنوالمنصوص"الحيلإبطال

.بالإجماعباطلةتكونالصور

أكثرالبيضاءالا"رضكانتفإن،قليلةأوكثيرةالارضتكونأنبينيفرق:الثانىوالقول

وتبعا،ضمناالثمربيعفيهاودخل،الا!رضإجارةجاز،الثلثمنأقلوالشجرالثلثينءكأ

.قولانالثلثوقفوفى.مالكقولوهذا

منطائفةقولوهذاأكثر،أوأقلالا"رضكانتسواءمطلقا،ذلكجوازالثالثة

عنالمأثورهووهذا،لاوغيرهأحمد،الإمامأصحابمنعقيلابنمنهموالخلفالساف
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4892/

48192/

عمرأن:ثابتبإسنادوغيرهماالدمشقىزُرْعةوأبوالكرمانى-حربروىقدفإنه.ارص-،بة

وتسلف،سنينثلاث-ماتلما-حضيربنأسيدحديقةقبل-عنهاللّهرضى-لخطابابن

ينكرهاولمتنتشر،أنلابدالقصةهذه/ومثلأسيد.علىكاندينابها،ووفىالقبالة

أحد.

مذهبفى:أ-جرةوالخراجوالا!عيان-الخراجأرضعلىالخراجوضعفإنهوأيضا،

القولوهذا،الجميعفأجرشجرذاتوالا!رض-المشهورفىوأحمد،!الشافعىمالك

:مأخذانوله،ذلكمثلفىالمسلمينعنالخراجتركوبه،الا!قوالأصح

لعدمللحاجةفجاز،الشجرمعإلايمكنلاوذلك،الا!رضإجارةمنلابدأنهأحدهياْ

بدىإذابلاتفاقا،جميعهابيعجازالشجرثمربعضبدىإذاأنهكما،التبعيضإمكان

وفىالعلماء،جماهيرعند،الحديقةتلكفىالنوعلذلكصلاحاكانشجرةفىالصلاح

كمااستقلالا،يدخللاماتبعاوالعقودالفرد،فىيدخلأنهوذلك،نزاعالبساتينسائر

بدوبعدالزيادةمنيدخلوه،،الحيواناتوعملودواخلها،الحيطانأساسيدخل

للبائع،فثمرتها،اْبرتقدنخلاباع"من:قالأنهارصحيشفيفىعنهثبتوكما،الصلاح

المبتاع")1(.يشترطأنإلا

بيعهجازصلاحهيبدلمثمروهو،والإجماعبالنصجازالمؤيرالثمرالمبتاعاشترطوإذا

بالتمر،العرايابيعجازكمابدونها،يجوزلاماللحاجةويجوز.ذلكوغير،لغيرهتبعا

يجوز؟لاذلكأنعندهالقياسومن.تبعاوالمزارعةوالمساقاةالمضاربةجوزمنجوزوكما

والشافعى.،ومالك،حنيفةأبىذهب5هو/كماإجارةعندهذلكلأن

مخالفاهووليسقياسأَ،لانصا،ذلكيجوزآخرأصلاوجعلهامشاركةذلكجعلومن

حنيفةأبىأصحابمنالخلفمنوطوائف،السلفجمهورمذهبهوكما،للقياس

أزمفهنا،وغيرهأحمدمذهبوهو،وغيرهكالخطابىالشافعىأصحاممبومن،كصاحبيه

لأنظرا.

عننهىكماصلاحها)2(،با-وقبلالثمرةبيععننهىإنماصطايخهالنبىأن:الثانىوالمأخذ

الا"ئمةعندذلكمعيجوزإنهثميسود)3(،حتىالعنببيعوعن،اشتدادهقبلالحببيع

وكذلكللحبتبعاذلكوليس،الزرعيخبتحتىعليها،يعمللمنالا!رضإ%ضارةالا!ربعة

اْنترىألا.للثمرةتبطَهوليستثمر،حتىعليهايعمللمنالشجرتقبيل

.17صتخريجهسبة!)1(

02صتخريجهسبق)3(
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إعارةوأن،الثمرمنبجزءالشجرعلىكالمساقاة،الا!رضمنبجزءالا!رضعلىالمزارعة

-فالثمرة.الشجربثمركانتفاعهمالأرضبرْرعالوقفأهلانتفاعوأنالشجر،كإعارةالا!رض

والمساقاة؟،والم!اربة،الوقففىوالنفعالفوائد،مجرىتجرىفإنها-أعيانأَكانتوإن

ولهذا؟النفعمجرىجرىبدلهمستخلفاكانلماالظئراسترضاعأنكمابدلها،يستخلفلأنه

القبالةوأما.البائععلىالصلاحكمالمؤونةتكونإنما،صلاحهبدوبعدالثمربيعبابفى

يقاس/فلا،المتقبلالثمرحصولومؤونةالشجر،بسقىفيهايقومفإنماعمر،فعلهاالتى

القبالةهذهيتناوللمصلاحهيبدوحتىالثمربيععن!لى!يه!النبىنهىأنويعلمبهذا.هذا

كان،المتقجلتفريطبدونإطلاعهبعدتلفأويطلعلمالشجرأنقدرإنثم.ريببلا

.الانتفاعمنالمستأجرتمكنإذاإلاأجرةيستحقلاوهو،الإجارةفىالمنفعةتعطلبمنزلة

فهذه،البائععلىالسقىومؤونة،فقطالثمرةمجردالمشترىيكونأن:الثانيةالصورة

:قولانأيضاففيها،أنواععا!مشتيلاالبستانكانإذاالمسألة

نوعصلحإذا،البستانجميغبيعيجوزأنه:-سعدبنالليثقولوهو-أحدهما

ضررفيهالتفريقلا!نوذلك؟بعضهصلاحبداإذا،جميعهالنوعبيعيجوزكما،مخه

نوعايشترىمنيتفقلاوقدالاَخر،النوعفىيتفققدللنوعالمشترىلا!نودلك،عظيم

والجواز،المشهورهوكمامطلقا،المنعوهو،الثانىالقولمنأقوىالقولوهذا،نوعدون

بيعفإنه،صلاحهبدوقبلالثمربيعمنأعظمالمزابنةبيعأنوذلك،الحاجةبمجردهنا

يبدوحتى،الثمرةبيععنونهيهلاسيماالغررمنأعظموالرباخرصا.بجنسهربوى

الشجر.معبيعهخصكمامواضعمنهخصقدصلاحها،

كمامفرداً،عنهنهى/إنما:يقالقدبلمطلقاً،غيرهمعبيعهيتناوللمالنهىأنفعلم

بجنسهرطببيعولأنهمفرداً؟يباحلاماغيرهمعويباحمفردأَ،والحريرالذهبعننهى

جازوقدوأحمد،والشافعىمالكمذهبهوكماأيضا،بالنصمحرموهذايابسا،الربوى

المزابنة.فىنظيرهيثبتلمماالخمرةبيعفىالمعا-ومدخولمن

بيعيجوزفلأن،للحاجةالمزابنةمناستثناءالعرايا)1(فىأرخصقد!ءالنبىكانفإذا

منعهمفردأمنعهمنيلزمولا،وأولىأشدذلكإلىالحاجةأنمع،للنوعتبعاًالنوع

،بالإجماعجائزالحاملالحيوانوبيع،بالبيعإفرادهيجوزلاالحملأنترىألامفميومأَ.

الشريعة.فىكثجرةونظائرهحاملا،كونهاشترطوإن

.233صتخر!-4سبق(1)
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عارضهاإذاإلامنهمنعمفسدةعلىاشتملإذاالفعلأن:كلهذلكفىالشريعةوسر

الميسرنوعمنلأنه؟عنهنهىالغرروبيعللمضطر.الميتةإباحةفىكما،راجحةمصلحة

دفعااْباحه،ذلكمناْعظمضررذلكعارضفإذا،بالباطلالمالأكلإلىيفضىالذى

أعلم.والفه.أدناهماباحتمالالفسادينلا!عظم
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اللّه:رحمه-الشيخوَقال/

مذهبفىالعلماءمنكانوإنفإنه،ذلكونحووالقثاءوالخياركالبطجخالمقاثىبيموأما

الثمربيعبابمنلذلكجعلا،لقطةلقطةإلايباعلا:قالمنوأحمدوالشافعىحنيفةأبى

منيقولهمنذلكيقولكما،جملةبعروقهابيعهايجوزأنهوالصحيح.صلاحهبدوقبل

.مأخذانلهالقولهذالكن،وغيرهمالكمذهبوهووأحمد،،الشافعىأصحاب

كبيعصلاحهابدوقبلبعروقهاالخضرواتفبيع.الشجركأصولالعرودتىأنأحدهما:

وأحمد،الشافحىأصحابمنطائفةمأخذوهذا.تبعايجوزصلاحهبدوقبلبثمرهالشجر

اْصوله.خلافعلىهذاكانوإن

معتصحبل،!النبىنهىفىتدخللمهذهأن:الصحيحوهو-الثانىوالمأخذ

تلككانتوإن،المقثاةتيبسأنإلىالمعدومةواللقطة،الموجودة/اللقطةهوالذىالعرودتى

لقطةوبيعها،كذلكإلابيعهايمكنولا،ذلكإلىداعيةالحاجةلا"نتوجد؟لممعدومة

ماأنعلىاستقرتوالشريعةشرعأ،منتفوكلاهماالتميجز،لعدممتعسر،أومتعذرلقطة

معصلاحهيبدلمالذىالثمروأجر،كالمنافعمعدوما؟كانوإن،بيعهيجوزبيعهإلىيحتاج

مطلقا.صلاحهبداوالذى،الا!صل

ذلكبعدوتلفها،بالخماركالعلم،والعادةالعرففىمعلومةهذه:يقولونفإنهموأيضا،

بلاتوضعالجوائحأنبالنصوثبت.جنسهمنالإجارةمنافعوتلف،بالجائحةالثماركتلف

كانوإنالفساد.يحبلاوالفهالفساد،منذلاثبيممنالمنعبلأصلا،ذلكفىمحذور

اْعظمدفعفيجب،أعظمذلكتحررمفىفالفسادالفساد،مننوعإلىيفضىقدذلكبيع

الشريعة.فىمستقرةقاعدةذلكإذأدناهما؟باحتمالالفسادين

والفجل،والجزر،،اللفتفيها:يزرعسواقىلهرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

؟الأرضفىبيعهيجوزفهل،والقلقاس،والقصب
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48692/

/8192؟

:فأجاب

،العادةفىمعروفمكانمنيقطغأو،يقلعأنعلىبيعسواءونحوهالقصببيعاْما

وكبيع،سنبلهفىالحبكبيع،البيعصحةيمنعلا/الغطاءهذافإن،بورقهمغطىكانوإن

والاَخرين؟الا!ولينالمسلمينجماهيرعندجائزهذاجميعبيعفإن؟قشريهفىواللوزالجوز

زمنمنالمسلمينعملوهو،الشافعىمذهبفىوقولوأحمد،ومالكحنيفةكأبى

والأمصار.الا!!صارجمجعفى،الزمانهذاإلى،نبيهم

حتىالعنببيعوعنيشتد،حتىالحببيععننهى!لمج!النبىأنهذاعلىدلوقد

فا)1( بدوقبلالثمرةبيععننهيهدلكما،اشتدادهبعدبيعهجوازعلىيدلهذاءن.يسود

الصلاخ!.بدوبعدالبيعجوازعلىصلاحها

واللفتالجزربيعوأما.العادةفىمعلومفإنهالغَرَر،بيعمنليسهذافإنوأيضا،

:مشهورانقولانففيه،ذلكونحو،والقلقاسوالفجل

الا!عيانكسائر؟يوصفولميرلممغيبأنهعلىبناء،يقلعحتىيجوزلا:أحدهما

مذهبمنوالمشهوروالشافعىحنيفةأبىمذهبوهذا.توصفولمتر،لمالتىالغائبة

أحمد.

مالك،قولوهذا،المعروفالوجهعلىمنهظهرمارأىإذابيعهيجوزأنه:والثانى

تتمولاوحديثا،قديماالمسلمينعملوعليه،القولينأصحوهذاأحمد.مذهبفىوقول

ويفضى،أخرىويتعسرتارةيتعذر،قلعهحينإلىبيعهتأخيرفإنبهذا؟إلاالناسمصلحة

.الاءموالفساد/إلى

ماعلىيدلماالمبيعمنرؤىإذابل،كذلكفليسغرراً،فيكونمغيبأذلككونوأما

الحرتيحصلماوكذلك.والحيوان،العقاربيعمثلفى؟المسلمينباتفاقالبيعجازيرلم

جوفهفىمأكولهوما.الحيطانبيعفىكه،،منهيمكنمابرؤيةلكتفىجميعهبمعرهشة

أعلم.والقه.هذامثلبيعجوازفالصواب،ذلكوغير،الحاملوالحيوان

يجوزهل،ونحوهوالقلقاسوالجزراللفتمنالأرضبطنفىمابيععنوَسُئِلَ

لا؟أم

.2صْتخريجهسبق)1(
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:جابفأ

والفجل،والقلقاس،والجزر،كاللفت؟ورقهيظهرالأيمماالأرضفىالمغروسبيعأما

:للعلماءقولانففيهذلكوشبه،والبصل،والحوم

قالوا:.وغيرهماوأحمد،الشافعىأصحابعنالمشهورهوكما،يجوزلاأنهأحدهما:

وذلك،الغائبةالا!عيانمنكغيرهابيعهايجوزفلا،توصفولمترلمغائبةأعيانهذهلأن

)1(.الغرربجععن/صط!هالخجىنهىفىداخل

قولوهو،وغيره،مالكأصحابمنيقولهمنيقولهكما.جائزذلاثبيعأنوالثانى

.لوجوهالصوابهوالقولوهذا،وغيرهأحمدمذهبفى

فىالمغيبعلىالورقمنيظهربمايستدلونالخبرةأهلبل،الغررمنليسهذاأنمنها:

يظهربمايستدلونوكما،بواطنهعلىظواهرهمنالعتهارمنيظهربمايستدلونكما،الا!رض

إليهم.ذلكفى،والمرجعبذلكأخبروهالخبرةأهلسألومن.بواطنهعلىالحيوانمن

وخفىبعضهظهرفما،بحسبهشىءكلفىيشترطالمبيعجميعفىالعلمأن:والثانى

رؤيةيشترطلافإنه،كالعقار؟بظاكحرهاكتفى،وحرجسشتهة5باطنهإظهارفىوكان،بعضه

ذلك.أمثالوكذلك،الحيوانوكذلك،الحيطانودواخل،ألى،سه

الشارعفيبيحه؟غيرهفىيوسعلامافيهيوسعفإنهبيعهإلىاحتيج5،أنه.الثالث

مقامافىصوأقامبخرصها،العرايابيعفىأرخصكما،الخاصالسببقياممعللحاجة

بجنسهالمالبيعالمزابنةفإنعنها؟نهىالتىالمزابنةمنذلكيجعلولم،الحاجةعخدالكيل

!يالهالنبىرخصوكذلك،قولينفعلىربوىغيركانوإن،بالاتفاقربوياكان/إذاجازفة5

ير.ولمبعد،يخلقلمالثمرإتمامأنمع)2(،التبقيةبشرطصلاحهبدوبعدالثهسابتياعفى

الخباتاتهذهبجعإلىمحتاجونوالناس،لذلكتابعايعلمولميخلقولميوجدلمه،فج!لى

.رضالاعفى

أصحابفمن،ذلكوغيروالقثاء،والخيارالبطغكمقاثى؟المقاثىبيعذلكيشبهومما

منالعلصاءمنوكثير.لقطةلقطةإلابيعهايجوزلا:يئولمنوغيرهماوأحهدالشافعى

هووهذاالمعتاد،الوجهعلىمطلقابيعهايجوزإنهفالوا:وغيرهماوأحمدمالكأصحاب

مخعذر،إمالقطةلقطةوبيعها،الوجههذاعا!إلاالعادةفىيمكنلابيعهافإن؟الصواب

ويمكن،التقاطهيمكنلاذلكمنكثيرإذ؟لقطةعنلقطةيخميزلافإنهرضعسر؟وإه،

.16صتخريجهسبه!)1(
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19492/

بعضكانصمانصلاحها،بدوبعدالبستانث!هـةكبيع!لاحهاظهوربعدالمننثاةفبجع.تأخيره

باتفاقلباقيها!لاحاكانالشجرةبعضصلاحبداإذاولهذاير؟ولمبعديخلقلمالمبيم

قولىأظهرفىالنوعذلكمنالبستانفى15لسائرصلاحاصلاحهاويكونالعلماء،

يباعبأنالعادةجرتالتىالبستانثمرةلجميعصلاحأَيكونبل:ج!!ورهموقول.العلماء

فىمبسوطةالجوابهذافىذكرنامماوغيرهاالمسائلوهذهالعلماء.قولىأحدفىجملة

الموضع.هذاغير

ونحووالجزرواللفت،والقلقاسالسكر،قصببيععن-اللّهرحمه-وَسئل/

المقاثى؟منونحوهالبطيخبيعوفى،الأرضفىقائموهوذلك،

:فأجاب

فىكونهمنيذكرماإلا،فيهشبهةفلاالسكرقصببيعاْما،العالمينربللّهالحمد

جائزذلكوبيع،قشريهفىوالباقلاواللوزالجوزكبيعفبجعه،لهصونأَيكونالذىقشره

اْصحابلدنمنالمتصلوعملها،الا"مةسلفقولوهو،المسلمينعلماءجماطيرعند

حنيفةأبىمذهبوهو،بذلكإلاالناسمصلحةتتمولا،الزمانهذاإلىعكًحتاللّهرسول

باقلالهيشترىاْنأمرمرضلمافإنه،الشافعىمذهبفىوقول،حنبلبنوأحمدومالك

كتبه.فىالذىنهيهعنمتأخرفهو،موتهمرضفىوذلكأخضر،

حتىالحببيعوعنيسود،حتىالعنببيععننهىةثط!أنهذلكعلىدلوقد

بيعجوازعلىفيدل،واشتدادهاسودادهبعدذلكبيعجوازعلىيدلوذلكيشتا-)1(.

منيظنهذلكبيعكرهوالذى.قشريهفىكالباقلاالنزاعصورمنوهو،/سنبلهفىالحب

لوجهين:؟كذلكالا"مروليس،!لى!صالا،رسولعخهنهىالذىالغرر

جوازعلىالمتفقالمبيعاتمنكثيراًيعلمونكماذلكيعلمونالمشترينأنأحدهما:

ضها.5بكثجرعليهممنأقوىبذلكعل!همبلبيعثا،،

معبيعهإلىيحتاجماعلىاستقرتفالشريعةجهلاذلكفىأنفرضلوأنه:والثانى

ثم.الصلاحكمالإلىمبقاةصلاحهابدوبعدالثماربيعفى!ب!النبىأذنولهذا؟الغرر

أصابتها.إذاالجوائحبوضعأمرذلكبعدإنه

وأ،ربعةأو،أرضفىشركلهكان"من:!لىلههيمبقولهالعقاربيعفىأذنفإنهوأيضا،

.17صتخريجهسبق)1(
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وقدترك")1(.شاءوإنأخذ،شاءفإن،شريكهيؤذنحتىيبيعأنلهيحلفلا،حائط

مغيب.وداخلها،الحيطانأساسأنمعالعقاربيعجوازعاىالمسله!نأجمع

المتفقالحديثفىلمجبوبقوله،للأ!لتبعاصلاحهابدوقبلالثماربيعفىأذنوكذلك

الغرربيعأنوذلكالمبتاع")2(،يشترطاْنإلا،للبائعفثمرتهامؤبراً،نخلاباع"من:عليه

بعضفىكان/فإذا.بالباطلالماللاكلالمتضمنوالننهه،ر،الميسر،منفيهلماعنهنهى

حلهمعفيهامماأعظمالبيعبتحر!مأصحابهاعلىونقصهاوفسادهاالا!موالفواتسنالصور

وهو،الشريعةبهجاءتماالواجببلالكثير،الفسادبالتزامالقليلالفساددفعيجزلم

لاوالفتيا.أدناهمابالتزامالفسادينأعظمودفعأدناهما،بشفويتالصلاحينأعخلمتحصيل

هذا.منأكثرالبسطتحتكل

روحه:اللّهقدسَ-الإسلامشيخوَقَال

فصل

العلم،أهلمنطوائفعندجائزفهو،ذلكونحوواللفتوالجزرالقلقاسبيعوألصا

أبىكمذهب-عنهالمشهوركانوإنأحمد،الإه،ممذهبفىوقول،مالكمذهبوهو

بينعليهالمتفقالأصلفإن؟الصوابهوالا!ولوالقول.يجوزلاأنه-والشافعىحنيفة

الغرر)3(بيععن!لمجيهمالنبىفنهى،المبيعفىالمعتبرالعلممعلوماَالمبيعكونذلكفىالعلماء

حالفىذلكيعلمونإنهم:يقولونالخبرةوأهل.بذلاثالخبرةأهلإلىذلكفىيرجع

كما،منهيقلعونهبماذلكعلىويستدلونغرراً،كونهعنيخرجبحيث،الارضفىكونه

الخفىظهرإنلْمالا!بركأاء.مت!ابهكانإذابعضهبرؤيةالأرضعنالمنفصل/المبيعيعلم

:يقولونالخبرةاْهلبل،تدليسىوإما،غَبنًاإماذلككان،العادةبهتجرلمبماالظاهردون

المنفصل.منكثيراًيعلمونمماأكثرذلكيعلمونإنهم

أهلعنيؤخذبل،بخصوصهمالفقهاءعنيؤخذلامعلومغيرأومعلوماالمبيعوكون

قالوقدبأدلتها.الأحكاممعرفةمنبهانفردواماعنهمالمأخوذوإنماالشىء،بذلكالخبرة

يدلدليلبقياممشروطلالشىءوالإيمان3(،:البقرةأ؟3بِالغَيبيُؤْمنُونَالّذِينَ،لم،:تعالىاللّه

:الخبرةأهلقالفإذاعليها،يدلبماتعلمقدالمشاهدةعنالغائبةالأمورأنفعلم.عليه

.912صتضصيجهسبهة!()1
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كانوإن،ذلكفىيشاركهملممندون،ذلكفىإليهمالمرجعكانذلكيعلمونإنهم

كانفما.بدنياكمأعلم"أنتم:النخلتأبيرفىلهمطح!النبىقالكه،،منهمبالدينأعلم

يترتبكما،الخبرةأهلتعلمهماعلىالشرعىالحكميترتبثم")1(.فإلىدينكمأ!رمن

ذلك.وغير،والخرصوالقيامةالتقوليمعلى

إدراكه،قبلالأرضتحتوهووقلقاس،،قصبعلىإنسانأَعاقدإنسانعنوَسُئِلَ/

ذلك؟فىيجبفما،تسليمولامكاتبةبلاتمنهمنهطلبوقدغرق،إدراكهفعند

:فأجاب

فىثبتكمافاسداً،اْوصحيحأَالبيعكانسواء،البائع!مانكأ5فهوذلكمنتافما

يحلفلاجائحةفأصابتهاثمرةأخيكمنبعت"إن:قالأنه7لىلمجهالنبىعنمسلمصحيح

")2(.؟أخيهمالأحدكميأخذرمشىء،ثمنهامنلك

.25صتخريجهسبق)1(

.92ص!تخريبءسبق)2(

373



السَّلَمبَاب/

يجوز؟هل،الزيتونفىالسدم-عنروحهُاللّهقدسَ-الإسلامشيخسُئِلَ

:فأجاب

الا!ئمةبينعلمتوما،فيجوزوالموزوناتالمكيلاتمنوأمثالهالزيخونفىالسلموأها

وفيه.ونحوهكالحيوان،والموزونالمكيلغيرفىأدمملمإذافيماالنزاعولكن،نزاعاذلكفى

يجوزلا:والثانية.والشافعىمالكقولوهو،ذلكجوازأشهرهماروايتانأحمدعن

-خيفة.أبىكقول

بخمسةأجلإلىباعهدرهما،عشرثمانيةوزنقيمتهقمح،عندهرجلعنوَسُئِلَ

؟حرامأمحلالالغلةفىوالسلميجوز؟هل،وعشرين

:فأجاب

كيلفىفليسلفأسف))من:عطَ!هـكا!النبىقالكما،بالإجمالحجائزفإنهالسلفأما

إلىوباعها،حالةبقيمةالسلعةقومإذاوأما")1(.معلومأجلإلى،/سا!مووزن،صعلوم

إذا:عباسابنقالكماالعلماء،قولىأصحفىعنهمنهىفهذا،ذلكمنبأكثرأجل

دراهمفتلك،بنسيئةبعتثمبنقد،استقمتوإذا،بأسفا،بنقد،بعتثمبنقد،استقمت

أعلم.واللّه،قومتأى:استقيت:قولهومعنى.بدراهم

هذافهل،معلومأجلإلىالثلثبزائدوتبيعهحال،بثمنقماشاتشترىامرأةعنوَسُئِلَ

ربا؟

ابنعنكلهم،)3463(البيوعفىداودوأبو(016/127)4المساقاةفي!هسلم"224(0)السلمفىالبض!ارى()1

.عباس
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79492/

89492/

ل!:فأجما

يشتريهالا-بهايتجرأوبها،لينتفعيشتريهاالمشترىكانإذا،العالمينربدلّهالحمد

اْلىْمحتاجًاالمشترىكانإذاينبغىلكن،بذلكبأسفلا-إليهلحاجتهثمنهاويأخذليبيعها،

أعلم.واللّه.العادةبهجرتالذىالربحعليهيربح

أجل؟إلىبشاةشاةبيعيجوزهل:وَسئِلَ

:فأجاب

أجل.إلىبشاةشاةبيعيجوز

ونصكلها،السنةعشعلىالفضةويقدم،الحماماتعشيشترىرجلعن:وَسُئِلَ/

وكان،السلملبصحذلكبفعلبلأ!لا،كيلثَمَوليس،معلومةاْرادبعلىالشهودعند

لا؟أم؟صحيحهذافهل،وبيعكله،عليهوختم،وعائهفىجعلشىءمنهتحصلإذاالعادة

:فأجاب

أصلين:علىمبخيةالمسألةهذه

.ونزاعتفصيلذلكفىنجس؟اْوطاهرهوهل،الدخانمنالمنعقدهذاأن:أحدهما

طاهر،المنعقدفذلكُ،للحمامالطاهروكالوقود،الا!فرانكوقودطاهرأ؟الوقودكانوإن

كلفىوكذلك.للعلماءقولينعلىطاهراً؟المنعقدهذايكونفهلبنجاسةالوقودكانوإن

عنمستحيلاكانوإن،ذلكونحووالجرسيف)1(،والقصرملكالرماد،؟استحالتنجاسة

ظاهروهووأحمد،مالكمذهبفىالقولينوأحد،الشافعىمذهبفىنجسفهذانجاسة

حنيافة.أبىمذهبفى

الكتابدلالةفىأقوى/القولوهذاطاهرأنه:وأحمدمالا!مذهبفىالآخروالقول

كانتتعالىاللّهبفعلخلاانقلبتإذاالخمرأنعلىاتفقوافإنهم؟والقياس،والسنة

إنه:قالفمننجسأ.محرمأيكونفلا،معناهولاالتحربرم،لفظيتناولهلموهذا،طاهرة

.الره،دمننوعان()1
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"مسألةفىمشهورفيهوالخلاف،نجاسته5حبيعهيجوزمنومنهم،بيعهجوزطاهر،

."النجسالسرجين)1(

أنهريبولا،المشروعالوجهعلىيباع:يقالفلا،بيعهجازإذاأنه:الثانىوالأصل

إذالكنونحوها،الرؤيةي!ترطحتىمعينأَبيعهعنالسؤالوليس،فيهالسلفيجوز

فىالمالرأسيقبضوأن،معلومأجلإلى،معلومقدرفىيسلفأنفلابد،فيهأسلف

السلم.شروطمنذلكوغير،المجلس

فىالمقصود،وهوتحصله،يقبضالمسلم،وكانالسلمصورةأظهرواقدكانوافإذا

فاعله.ومنع،عنهالنهىيجب،باطلعقدفهذا،أقلأوالمتهدار،منأكخركانسواء،الباطن

هذهأعطنى:فقال،قماشعندهتاجرإدىمحتاجرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

ذلك؟يجوزفهل،أجلإلىبخمسينإلاأبيعهاوما،بثلاثينمشتراهاالتاجر:فقال/،القطعة

لا؟أم

:فأجاب

:أنواعثلاثةعلىالمشترى

وغير،والركوبواللبسوالشربللأكلبهاينتفعالسلعةمقصودهيكونأنأحدها:

ذلك.

،والإجماعوالسنةبالكتابجائزاننوعانفهذانفيها،التجارةمقصودهيكونأن:والثانى

عَنتِجارَةًتَكُونَأَنإلأ"بئيز:تعالىوقال،275،:البقرةأ!؟،الْبيعَاللَّهُوأَحَلىإفز:ت!،لىقالكما

المشترىكانفإذا،ال!رعيةوطالشرمراعاةمنلابدلكن؟3،،:النساءأء!ءمنكُئمصِتراض

إلايجدهلاطعاممشترىإلىالإنسانيضطرأنمثل،المثلبقيمةإلايباعأنيجزلمءضطراً

نأفلاصشترىبأكثرإلايبعهلموإن.المثلقيمة،بالقيمةإياهيبيعهأنفعليهشخ!،عضد

إياهباعهوإذا،المثلقيمةإلاعليهيجبلمإياهاْعطاهوإذا،المثلبقيمةاختيارهبغيريأخذه

الثمن.منقسطأَيأخذالا!جلفإن،الأجلذلاثإلىبالقيمة

شيئأبهاواشترىدينأَ،بهاليوفىمثا!دراهمبهيريدإنماالمشترىيكونأن:الثالثالنوع

."بلز"دههـ!ا،نللماا:نغلرا.لزَّبْلا:جينلسرا(1)

275

994/92



05/92

أكا!92

اتفقافإن،عنهمنهىكلهفهذا،أجلإلىوعشرينبمائةالمائةمثلايعطيهأنعلىفيتفقان

ثم،السلعةمنهيشترىثالثاأدخلاوإن.بيعةفىبيعتانفهو،إليهالسلعة/يعيدأنعلى

!بيه.النبىعنهنهىوقد،فكذلكوأقرفباعهوإنفكذلك،إليهتعاد

بسبعينويبيعها،بمائةيشتريهاآخر،4!ضعفىفيبيعهاالسلعةيأخذالمشترىكانوإن

والأقوىالعلماء،بيننزاعوفيهاالتورق"،"مسألة:تسمىفهذه.دراهمإلىالحاجةلا!جل

والقه.وغيرهالعزيز،عبدبنعمرذلكقالكماالربا،أصلوأنهاعنها،منهىأنهأبضاَ

أعلم.

جاءوإذاذلك،ونحووالحمصوالفولوالشعيرالقمحعلىيخرجرجلعنوَسُئِلَ

مأحلالهذافهل.منهيقبضهأنقبلمن،يسوىمابسعر،عندههوللذىباعهأخذهأوان

يفعله؟كانوما؟السنينمنمضىفيماعليهوما؟حرام

:فأجاب

قبل،السلمدينهوالذىألدينهذابيعيجوزولا،"السلف"و"السلم"يسمىعذا

نهىفيمايدخلهذابل،الأربعةالا!ئمةمذهبفى،غيرهمنولاالمستلفمنلا،قبضه

وإذا،اْيضا/يضمنلمماربح!ىيدخلوقد.يقبضلممابيعمنبط!لهلمجهاللّهرسولعنه

مادون،السلمدينإلاالسلفالبائعهذايستحقولافاسد،فهو،البيمطذاوقع

فإن،السلمبدينويطالب،قبضهكانإنالعوضهذايردأنوعليه.عنهعوضاَ"جعا

دينبقدرفليأخذ،ذلكونحوذلكيعرفلاأو،الزه!انيثلولأنءخل*لكتعذر

قدرأخذفقدالسلمدينمثلأخذإذافإنه،بالربحوليتصا-ق،الأعواضتلاثمنالسلم

عنبهافليتصدق،لهتحللاوهى،يضمنلمماربحوالزيادة.المالذلكثمنحقه

ماله.إخراجعليهيكنلم،بسعرهالمستلفباعهوإنماشيئا،يربحلمكانوإنأصحابها،

درهمبثلالمائةإنسانمنهفطلبهدرهما،وثمانينبمائةشراهفرسعندهرجلعنوَلممُملَ

ذلك؟يحلفهلشهور،ثلاثةمدةإلى
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:فأجاب

لكن،أجلإلىببيعهبأسفلا،بهيتجرأو،بهلينتفعيشتريهالذىكانإن،للّهالحمد

ضرورته.لا!جلعليهيزيدلاالمعخاد،الربحإلاعليهيربحلاالمحخاج

فىمكروهفهذا،ثمنهويأخذ،الحالفىليبيعهفاشتراه،دراهمإلىمحتاجاكانإنوإما

العلماء.قولىأظهر

اَخرلهودفع،بالوزنومائةألفينرجلفيهلهدفع.صنفعندهشخصعنوَسُئِلَ/

؟الحولأئناءمعلومأجلإلىوسبعمائةألفين

:جابفأ

نإيبيعهاأنللبائعجازبها،ينتفعأوفيها،ليتجريشتريهاأجلإلىيشتريهاالذىكانإن

إذايبيعهاأنيريدوهو،الدراهممقصودهالمشترىكانوإن.أجلإلىشاءوإنبالنقد،شاء

العلماء.قولىأظهرفىمكروهوهو"التورق":يسمىفهذا،الدراهمويأخذ،اشتراها
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30592/

5492/

جاءثم،معلومأجلإلىحريررطلفىدرهماخيسينأسلفرجلعنوَسُئِلَ/

؟كانشىءأىعوضهيأخذأوالحرير؟قيمةيأخذأنيجوزفهلالحرير،فتعذرالأجل

:فأجاب

أحمد:الإمامعنروايتانفيهاالمسألةهذه،لفهالحمد

روىلما؟حنيفةوأبىالشافعىكقول،بغيرهالسلمدينعنالاعتياضيجوزلاإحداهما:

المعروفةهىالروايةوهذه")1(،غيرهإلىيصرفهفلاشىءفىأسلف"من:قالأنه!شبمعنه

.وغيرهالخرقىذكرهاالتىوهىأحمد،الإمامأ!حاب5!أخرىعند

وهو،الا"عيانمنالمبيعوفى،السلمدينغيرفىيجوزكما،ذلكيجوز:الثالْىوالقول

منكغيرهالسلمدينوجعل،موضعغيرفىهذاعلىأحمدنصوقد.سالكمذهب

لا،الاعتياضحينالسلمدينبقدر،موزونولا،مكيلغيرعوضاأخذفإذا.المبيعات

بقدرشعيرا/فيأخذحنطةفىيسلماْنمثل؟بقدرهنوعهمنأخذأو،ذلكعلىبزيادة

وقد.يجوزفإنه،غنمأوبقر،أو،خيلمنعوضاعنهفيأخذحريرفىيسلمأو،الحنطة

فىلكن-المستوعبصاحبوالسامرى،موسىأبىكابن-الا"!حابمنطائفةذلكذكر

غيرمنيأخذأنيجزلمشىءفىأسلمومن:"المستوعب"فىقالكماادصوربعض

منالحنطةدونمايأخذوأنيجوز،الأخرىوفى،الروايتينإحدىفى،بحالجنسه

فىقال.عليهنصبقيمتها،ولامنهاأكثرلا،الحنطةكيلبمقدار،ونحوهكالشعير؟الحجوب

حقك،دونوهو،بأسفلاشعيرافأخذت،حنطةكرفىأساعتإذا؟طالبأبىرواية

حنطة.الشعيرمكانتأخذولا

الاعتياضيجوزوأنه،ذلكمنأعمهو5،فذكرواأحمد،نصوصعلىالمطلعونوأما

فىالعكبرىحفصأبوذلكذكركمامطلقا،والموزونالمكيلبغيرالسلمدينعن

،يوزنأويكالممافيهأسلمماكانفإن،بخطهيعلىأبوالقاضىعنهونقله،مجموعه

يكاللامماقيمتهأخذإنوكذلك.جازالجودةفىدونههومماكيلهمثلنوعهغيرمنفأخذ

مايجدلمإذا:اللّهعبدلا!بىقلتأحمد:عنالقاسمابننقلشاء.كيف،ي!زنولا

قلت:.لهالذىالشىءدونكانإذا،نعم:قال؟يأخذهجنسهمنغيرهووجد،فيهأسلم

،واحدةبكيلةشعيرقفيزأو،سلتىسكانهفيأخذ:فقال،موصلىحنطةقفيزفىأسلمفإنما

الألبانى.وضعفه،سعيدأبىعن)2283(التجاراتفىء،جهوابن(3468)البيوعفىداودأبو)1(
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ابنعنطاوسرواه،عباسابنحديثوذكريأخذ،فا،فوقهكانوإنيزداد،لا/

منه،بأنقصعوضافخذ،أسلمتالذىتجدفلمالا!جلفجاءشىءفىأسلمتإذا:عباس

مرتإن.تربحولا

فإذا،أجلإلىطعامفىأسلمرجلعنأحمدسئل،أصرمبنأحمد-أيضا-ونقل

.يوزنولايكاللامامنهيشترى،نعم:فقالدارا.أوعقارا،منهيشترىالا!جلجاء

حلفلمابر،فىدراهمرجلاأسلفرجل:قلتأحمد،سألت:الكرمانىحربوقال

منهيأخذلا:قال.الشعيرمنفخذ،بالدراهمالشعير:قومفقال،عندهيكنلمالا!جل

عشرةالشعيرأيأخذ،أجربةعشرةالبركانإذا:قات.أنقصاْو،البركيلمثلإلاالشعير

نعم.:قال؟أجربة

أشبهوهىأحهسد،نصوصفىأكثرالروايةأحمد،وهذهعنهؤلاءغيرنقلوكذلك

ظاهرفىوأحمد.القبضقبليباعفلامبيعأكونهالسلمدينبيعمغفىعلتهفإن،بأصوله

ولذلك.معروفةوأقوال،تفصيلفيهلهبلمطلقا،القبضقبلالبيعمنيمنعلامذهبه

عوضاكانإذا،فيهالمسلمبيعيجوزمالكمذهبوكذلك.وغيرهالبائعمنالبيعبإنفي!ق

.الطعامفىذلكيجوزولا،بأكثريجوزولا.وأقل،ثمخهبمثلبائعهءق

فإن،الأجلفحلشىء/فىأسلفتإذا:قالعباسابنأنثبت:المنذرابنوقال

النجىعنروىلماعباسابنوهذا.منهبأنقصعوضافخذهـالا،فيهأسلفتماوجدت

.الطعامبمنزلةإلاشىءكلأحسبولا:قال)1(.قب!هقبلالطعامبيععننهىأنهصطِاصَضجم!:

منفيهالمسلموبيع:الخرقىقولذكرلما"مغنيه".فىمحمدأبوالشخذكرهماوأد،

تحريمهفىيعلملاقبضهقبلالمسلمبيعمحمد:أبوقالفاسد.قبضهقبل!هـهأوبائعه

غيرمنبيعهيجوزأنهمالكفمذهبوإلا،علمه15بحسب-اللّهرحمه-فقال.خلاف

إحدى-أيضا-وهذا،عليههومنغيرمنالديونسائربيععندهيجوزكما،المستسلف

علىنصكما،عليههومنغيرمنالدينبيعمواضعفىعليهنصأحمد،عنالروايتين

أجوبته،منكثيرةأجوبةفىأحمدعنمنصوصوكلاهما،عليههوممنالسلمدينبيع

أصحابه.متأخرقمنكخيركتبفىليسذلككانوإن

تنازعوقد،مبيعالسلمدينلا!نوذلكأحمد؟أصولقيالم!وكعو،أصحالقولوهذا

ذلك،ضمانوفى،قبضه!نالتمكنوبعد،قبضهقبلالمبيعبيعجوازفىالعلماء

وأبوأحمد.عنضعيفةروايةوهو،البائعضمانهـقهو:ويقولمطلقا،يمنعهفالشافعى

/بتوالىالمنعيعللونوهؤلاء.البائعضمانمنهو:وياتوا!العقار،فىإلايمنعهحنيفة

.(1525/03)البوخفىومسلم(2135)البيهوخفي!الضصارى()1
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80592/

.الضمان!ت

وهو،قبضهمنالمشترىتمكنما:فيقولونوغيرهماعنهالمشهورفىوأحمدمالكوأهسا

لهم،تفصيلعلى.المشترىضمانمنفهو-ذلكونحووالفرسكالعبد-بالعقدالمتعين

:قالأنهعمرابنعنسالمعنالزهرىعنوغيرهأحمدرواهلما؟المتعيناتبعضرفىونزاع

مذهبفظاهر.المشترىضمانمنفهومجموعا،حيأَالصفقةأدركتهماأنالسنةمضت

فظاهر،القبضنفسلا،القبضمنالتمكنهوالمشترىإلىللضمانالناقلأنأحمد:

التصرفيجوزقدبل،عليهمبنياولا،للضمانملازماليسفيهالتصرفجوازأن،مذهبه

فىكما،وبالعكس،الإجارةومنافع،الثمرةفىذكركما،البائعضمانمنيكونحيث!يه

المعينة.الصبرة

الأصل،دونالثمرةاشترىإذا:فقالوهذا،هذا"مخخصره"فىالخرقىذكروقد

إباحةمنيلزملا:الأصحابوقال.البائععلىبهارجغالسماء،كأ5بجائحةفتلفت

علىالبيعوقعوإذا:الخرقىقالثم،الإجارةفىالمنافعبدليل،القبضتمامالتصرفط

جمهورعندوهذا،البائعمالمنفهو،قبضهقبلفتلفمعدود،أوموزونأو،مكيل

الخرقى:قالثم.متعينغيرأومتعينا،كانسواءوالعددوالوزنبالكيلبغما،الاصحاب

إلىيحتاجمابينففردتى.يقبضهحتى/بيعهيجزلم،قبضهإلىيحتاجمااشترىومن

اشترىومن:قالثم.كالمودع؟التمكنفيهيكفىيحتاجلافيا،يحتاجلاوما،القبض

فلا،والتخلية،بالتمكنالمشترىعلىمضمونةفالصبرةينقلها،حخىيبعهالمطعامصبرة

،الأصحاببيننزاعذلكفىلكن،أحمدمفصوصكلهوهذاينقلها،حخىيبيهعها

موضعها.هذاليسوروايات

ويجوز،البائععلىمضيوناالمبيعيكونقدأحمدمذهبظاهرفىأن:هناوالمق!ود

مالكمذهبفىفإنه،صلاحهبدوبعدبيعإذاكالثمر؟المذهبظاهرفىبيعهللمشترى

جابرعنصحيحهفىمسلمرواهلما،للشافعىمعلققولوهو،البائعضمانمنوأحمد

منهتأخذأنلكيحلفلا،جائحةفأصابتها،ثمرةأخيكمنبعت"إذا:قالءلم!لمج!النبىعن

؟!")1(.حقبغيرأخيهمالأحدكميأخذرمشيئأَ،

أنهمعالثمر،هذايبيعأنللمشترىأحمدعنالروايتينأصحفىفيجوزهذا،ومع

.نزاعبلاالأجرةبمثلاستأجرهمايؤجرأنللمستأجريجوزكماوهذا،البائعضمانءحن

،زيادةإحداثغيرمنبزيادةأجرهاإذاولكن،البائععلىمضيونةالمنافعكانتوإن
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:روايتانففيه

ماربحلا"نه؟حنجفةأبى/كقول،يجوزلا:والثانية.الشافعىكقوليجوز:إحا-اهما

صحيح.حديث:الترمذىقاليضين)1(.لمماربحعننهىعإِوربوالنجى،يضينلم

منمنافعهلتلفتوقبضهاكتراهالذىالمكانعطللوالمشترىلان؟أ!همحالاولوالقول

فىمبسوطةالمسائلوهذه.المؤجرمالكأ5لتلفتالدارانهدمتلوولكن،ضمانه

!وضعها.

انتقالقبلالبيعفىيوسعوأنه،الئ!حرفجوازودالكأحمدأصلأن:هناوالمؤصود

البيعفإنأحمد،عنالاخرىوالرواية،والشافعىحنجفةأبىبخلاف،المشترىَإلىالفممان

عليه.مضموناالمبيعوصار،المشترىإلىالفممانانتقلإذاإلاأصلهما،علىيجوزلا

فإذا؟الا!ولالبائععلىالقبضقبلمضمونايكونالمبجعفإن؟الفمماناتيتوالىلفلا:قالوا

مالكقولوعلى.الفممانانعليهفيتوالى،عليهمضموناصارالمشترىيضمنهأنبئقبل

التمكنقبلتلفإذاالمبجعفإن؟فيهمحذورلا،ضعيفمأخذهذا:عنهالمشهوروأحمد

هذابضمانفالواجب.الثانىالمشترىمنقبضهالأيماالثمنأداءالبائععلىكان.قبضهمن

هذا.بضمانالواجبغير

فإنه،المسلفيضمنهلملأنه؟السلمدينبيعمنيمنهعهؤلاءقولفعلى،طا،عرفوإذا

عنه:المشهورفىوأحمدمالكقول/وعلى.يضمنلممايبجعفلابالقبضإلايضمنهلا

بالقيمة؟إلايباعلابل،بربحيجوزلاولكن؟عباسابنعنذلكثبتكيا،ذلكيجوز

يضمن.لمماربحعننهىأنه"بخ!النجىعن!همحوقد،يضمنلافيماالمسلفيرب!!لئلا

!و،النجىعنالثابتةبالسنةقبضهقبلعنهالاعتياضيجوزالثمنأنذلكعلىوالدليهل

هوبالباءوالبقجع.المدينةسوقهو:بالنونوالنقجع-بالنقجعالإبلنبغكنا:عمرابنقال

الذهب.ونقضى،بالورقونبيع،الورقونقضى،بالذهبنبيعكنا-:قالمقبرتها.

بينكماوليستفرقتماإذا،يومهبسركانإذابأس"لا:فقال،ذلكعنكاور-النجىفسألت

.)2(.

الثمنأنمع،بغيرهالثمنهوالذىالدينعنيعتاضواأنيمط!النبىجوز!قد.شىء"

يجوزالسلمدينهوالذىالمبجعفكذلك،البائعضمانإلىينتقللمالمشترىعلىنهـضمو

جوزإنما!بالهوالنجى.المشترىضمانإلىينتقللمالبائععلىكانْمضموناًوإن،بيعه

.العاصبنعمروبناللهعبدعنكلاهما،463(لأ)البيوعفىواتئى)1234(البيوعكأالخر!ذى()1
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يضمن.لمفيمايربحلئلا،يومهبسعركانإذاعنهالاعخياض

عنهيعتاضإنما،الديونمنوغيرهالقرضبدلفىذلكعلىأحمدنصقدوهكذا

لماعباسابنعنأحمدالإمامذكروكحكذا،يضمنلافيه،ربحايكونلئلا،يومهبسعر

فيهأسلمتالذىتجدولم،الأجلفجاءشىءفى/أسلمتإذا:قالأنالسلمفىأجاب

مرتين.تربحولا،مفهبأنؤصعوضأَف!خأ-

عنونقلهأحمد،بهأجابكما،يومهبسعرعنهالاعخياضيجوزهـ،لكمذهبلاثوكأ

و،عىيجوز،لاقبضهقبلالطعامبيعأنأصلهمنلا!ن؟الطعاماستتنىوسالاث.عباسابن

ذلك.غيرأو،وموزونبمكيلوالموزونالمكيليبجعأنبينفرقوأحمدأحهد،عنرواية

فيهأسلمىاكوالشعيركالحنطةوالموزونالمكيلعنيعتاضأنمثل،ذلكبغيرباعهفإن

يومه.بسعركانإذا،عباسابنوقبلهما،مالكجوزهكه،هذا،جوزفإنه،بقرأوبخيل

إذاإلا،كرههبشعيرالحنطةعنيعتاضأنمثل،!وزونأوبمكيلعنهاعتاضإذاوأما

والتقابض؟الحلولافيهيشترط،بالموزونوالموزون،بالمكيلالمكيلبيعفإن؟بقدرهكان

والمسلمبيد.يداًإلابالفضةالذهببيعبيد،ولايداًإلابالشعيرالحنطةبيعيجوزلاولهذا

أحدفىوالشافعى،الروايتينإحدىفىهويكرهكه،هذا،فكره،المسلمدينيقبضلم

يقبضه.ولم،يضمنهلمماباعأنهعلىمطلقاً،عليههوممنالدينبيع:القوليهن

أنه:-وأحمد،/الشافعىمذهبظاهروهو-العلماءجمهورعايهالذىوالصواب

بهيباعلابماباعهإنلكن،للمدينغبوض5الذمةفىمالا!ن،عليههوممنالدينبيعي!ضز

الذمة.فىبموصوفباعهإذاوكذلكربا.يكونلئلا،والقبضالحلولافيهاشترطنسيئة

:وجهانففيهبغيركمماباعهوإن

هه،.غىفىيشترطلاكمايشترطلا:أحدهما

بيعيجوزلمومالك،بالدينالدينكبيع،نسيئةالقبضتأخيرلأن؟يشترصا:والثانى

وأمكيلا،اْوطعا!اَكانوإن،بيعهجوزوأحمد.بيعلا!نهطعاماَ،كانإذاالسلمدين

هوقبضهقبلالطعامبيععنالنهىلأن،وزون5أومكيلبغيرباعهإذابائ!4،لثنموزونأَ

الاستيفاء.جنسمنعنهفالاعخياضالذمةفىماوأما،المعينالطعامفى

البيعفإنبهذا.هذايقاسفلا،لهملكحدوثلا،عنهذمتهفىماسقوطوفائدته

ذمته.منالدينسقطبلشيئأَ،يملكلموهنا،اشتراه5،المشترىيملكأن،هـوالمعروف

مابخلاف،حقهوفاهةيقالبل،بدراهمدراهمباعهإنه:يثتللمذهـ!هفىماوفاهلووهذا

لمبجنسهاباعهاإذاالأعيانفىكانفلما.بيعفإنه؟معيخةبدراهممعينةدرا!مباصهلو
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المعاوضة.معنىفيهإيفاءهوبلبيعا،يكنلمجنسهاغيرمنأوفاهاإذابيعا،فكذلكيكن

الوجهين،أصحفىيمينهفىبرعوضأَفأعطاهغد،فىحقهليقضينهحلفلواولهأ/

عللهمنأنوذلك.نزاعفيه،البائعغيرمنبيعهبهيريدقبضهقبلالطعامبيععنفنهيه

حتىالبائععلقوانقطاعالاستيفاء،بتمامالنهىعللمنوأما،النهىيطردالضمانبتوالى

بذلكيعللفهو،فيهربحقدالمشترىرأىإذا،الإقباضمنوالامتناع،النسمخفىيطمعلا

البائع.منبيعهفىمنتفيةالعلةوهذه،مقبوضةكانتوإننقلها،قبلالصبرةفى

قبلفيهالإقالةتجوزالعلماءقولىأحدوفى،الإقالةيشبهالبائعمنفبيعهوأيضا،

هي:قلنافإذاأحمد،عنروايتانهما،قولينعلىبيع؟أوفسخهىهلوالإقالة.القبض

فيهالإقالةتجوزالسلمودينوجهانففيه،بيعهىقلناوإذا.الثمنبمثلإلايجزلمف!خ

.نزاعبلا

يجوزونلاالا!كثرونكانحيث،الا!عيانبيعفىمنهأخفالسلمدينفىالا"مرأنفعلم

عنهوالاعتياض.السلمدينفىالإقالةويجوزون،قبضهمنالتمكنقبللبائعهالمبيعبيع

،زيادةمعكانوإن،مثلهاْومالهرأسأخذإذاإقالةيكونإنمالكن،الإقالةتجوزكمايجوز

يتهبض.لملماالبيعمعنىفىاستيفاءهوبل،إقالةفليسذلكبغيرباعهإذاأما

:يقولعباس/وابن،عباسلابناتباعا؟المستسلفمنالسلمدينبيعجوزوأحمد

.الطعامبمنزلةإلاشىءكلأحسبولا)1(.قبضهقبلالطعامبيععن!اللّهرسولنهى

يربح.لمإذاعليههوممنالسلمدينبيعوجوز،القبضقبلالبيعيجوزلاعباسفابن

هناالبيعلا!نوغيرهما؟والموزونالمكيلبينولا،وغيرهالطعامبينعباسابنيفرقولم

لكن؟قبضهناليسبل،لنافسهنفسهمنيقبضهالذىوهو،عليههوالذىالبائعمن

.عباسابنفقهمنوهذا،إليهإعادتهثممنهأخذهفىفائدةفلا،ذمتهفى15عنهيسقط

منفيهالمسلفالطعامبيعفمنعالا!جنبى،منالمعإنبيعبمنزلةهذاجلومالك

جوزهبل،مالكقالكما،الا!جنبىمنالقبضقبلالطعامكبيعيجعلهلموأحمد،المستلف

بيعيشبهلئلا؟فكرهه،والموزونبالمكيلوأما.عباسابنأجازهكما،والموزونالمكيلبغير

الطرفين.منالتقابضحقيقةتوجدلمكانإذاتقابضغيرمنبالمكيلالمكيل

منالاستيفاءمنهذالأن؟فجوزهدونههومامكيلهبقدرجنسهمنعنهأخذإذاوأما

يجريانقدوالشعيروالحنطةء.بالردىالجيدعنيستوفىكما،البيعبابمنلا،الجنس

:روايتانمتفاضلابالآخرأحدهمابيعجوازفىولهذاالواحد؟الجنسمجرى
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مالك.كقول،المنع:إحداهما

المكيلفىأحمدمنالكراهةوهذه-والشافعى،حنيفةأبىكقول؟الجواز:والثانية/

القبض.أخرإذايكونأو،التنزيهسبيلعلىهىيقالقد؟موزونأوبمكيلوالموزون

باعإذاأنهوذلك؟الشرعىالدليلموجبوهو،ونصوصهأحمدبأصولأشبهالثانىوهذا

فعنهبالآخرأحدهماباعفإن.والتقابضالحلولفيهاشترطبموزونالموزونأوبمكيلالمكيل

مكيلوهو،التماثلهىالستةالا!صناففىالعلةأنعلىبناءوهذا.روايتانذلكفى

جنس.موزونأو،جنس

والتمر.البربيعوكذلكيجوز،لانسيئةبالفضةالذهببيعأنعلىمتفقونالعلماءفإن

وأوالوزنالكيلوهو-التماثلالعلةجعلفمن.يجوزلانسأببعضبعضهوالملحوالشعير

عنرواياتهىالأقوالوهذه.واحدةعلةجمعهمافيماالنسأحرم-مجموعهماأوالطعم

أبىمذهبوهو،عنهالمشهورهو:جنسموزونأو،جنسمكيلوهوفالتماتلأحعد.

قولىوأحد.وغيرهالمسيبابنقولومجه!عهما.الشافعىمذهبوهو:والطعم.حنيفة

وهوهذا،منقريبمالكومذهب.المقدسىمحمدأبىالشيخاختياروهو،الشافعى

يصلحه.وسا،القوت

فىقبضهوجببمكيلعنهعوضإذاالديونمنوغيرهالسلمفدين،كذلككانوإذا

الحريرعنيعوضأنمثل؟بموزونعنهعوض/إذاالموزونوكذلك.التعويضمجلس

لمالمجلسفىالعوضيقبضلابحيثمطلقابيعابالمكيلالمكيلبيعفإذا.كتانأوب!ؤطن

أصحفىالمجلسفىقبضهيشترطلاهذافإن؟عقارأوبحيوانبيعإذامابخلاف؟يجز

علىيحملالبيععنونهيههذا.علىيخرجأحمدفكلام.عخهالمنصوصوهو،الوجهين

ذلك؟فىالإذنفأطلق.يوزنولايكاللامامنهيشترىالأجلحلإذا:قالولهذامذا؟

بعين.بيعإذاكما،المجلسفىيقبضبلمطلقأ،يشترىلافإنه،والموزونالميكلبخلاف

أسلمتإذا:قالعباسوابن.ذلكفىعباسابنقولاتبعأحمدأنذلكعلىيدل

مرتين.تربحولا،بأنقصعوضآفخذ،فيهأسلمتالذىتجدولمالأجلفجاءشىءفى

أحمدولهذاالاستيفاء؟وقتيساوىممابأكثرالسلمدينيبيعهبأن؟فيهالربحعننهاهفإنما

يبيعهأنبينعباسابنيفرقولم.بزيادةيكونأن-كالشعير-مكيلاعخهاستوفىإذامنع

بغيرهما.يبيعهأنوبين،موزونأوبمكيل

الذهببيعبل،الفضلربايجيزعباسابنإن:فيقال،الفضلربامن،لذاوليس

قياسوهذا.أجلإلىبالشعيرالحنطةبيعوكذلك،المسلمينبإجماعحرامأجلإلىبالففحة

وأبمكيلوباعهموزونًاأومكيا3كانفإذا،مقبوضالذمةفىمافإن،وغيرهأحمدمذهب
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جائز.فهذاقبضهإذاوأما،يقبضهولمبمكيلمكبلاًباعفقديقبضهولمموزون

بورقباعوإذاورقا،عنهيأخذأنجازبذهبباعإذاأنهأحمدمذهبفىئبتوقد/

الموزونعناخْذوهذاعمر،ابنحديثفىكها،المجلسفىذهبأَعنهيأخذأنجاز

منقولعلىإلا،فرقبينهماليس،المثمنفىجازالثمنفىذلكجازفإذا.بالموزون

وابن.السلمفىالمأخذهذافسادظهروقد.بيعهيجوزفلا،يقبضلممبيعهذا:يقول

كماأصلا،محذورفيهليسبائعهمنالسلمدينبيعوأنهذا،جوزهذامنعالذىعباس!

ذلك.غيرولا،الضمانبئوالىلا،بائعهغيرمنبيعهفى

إلىيصرفهفلاشىءفىأسلف))من:!ربقولهالسلمدينبيعمنعمناحتجاجوأما

.)1(.
:جوابان!عنه،((عيره

ضعيف.الحديثأنأحدهماْ

بيعهعنالخهى:معخاهفيكوناَخر.شىءفىسلماالسلفيجعلألابهالمراد:والثانى

"غيرهإلىيصرفه"لا:قالولهذا؟بالدينالدينبيعجنسمنوهو،أجلإلىمعينبشىء

يكنلمللعوضقابضأَبغيرهعنهاعتاضومن.آخرفيهمسلمإلىفيهالمسلمبصرفلاأقما:

.الجوابهذايحتملهلاالمسائلهذهوبسط.غيرهفىسلماجعلهقد

رخصوأحمد.مالك/مذهبوهىعباس!،ابنعنثابتةالبابهذافىالرخصةلكن

أبىابنذكرهكما،أخرىروايةإنه:قيلقد،وغيرهالخرقىذكرهوما.مالكمنأك!رفيه

أعلم.واللّه.تحريمهعلىدليللا،جائزهذاأنوالصواب.أحمدعنروايةغيرهوموسى

فىأسلمكمن.غيرهإليهالمسلممنيأخذأنلهفهلشىء،فىيسلمالرجلعنوَسُئِلَ

لا؟أمفيهالمسلمتعذرسواءشعيرأ،بدلهايأخذأنلهفهل؟حنطة

:فأجاب

للعلماء:قولانفيهافهذه.ذلكونحوشعيراًعنهافاعتاضحنطةفىأسلمإذا

والشافعى،حنيفةأبىمذهبهوكما.بغيرهالسلمعنالاعتياصيجوزلاأنهأحدهما:

عنه.الروايتينإحدىفىوأحمد

هووهذا.أقلأو،الوقتبسعركانإذا،الجملةفىعنهالاعتياضيجوز:والثافى

.278صتتصيجهسب!!()1
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يربحولا،بقيمتهعوضأَيأخذأنشىءفىأسلمإذاجوزحيثعباسابنعنالمروى

يكنلمإذاالحنطةعنالشعيرأخذيجوزحيثأحمد،عنالأخرىالروايةوحمو.هـهـتين

الاعتياضيجوزمالكومذهب.ذلكفىعباسابنبقولوقاذ.الحنطةقيية/منأغلى

"من:قالأنه!لمجيمّالنبىعن.السقفىبمااحتجواوالا!ولون.بعرضوالعرضالطعامعن

منلاالسلمدينيبيعألايقتضىوهذاقالواة")1(،غيرهإلىيصرفهفلاشىءفىأسلف

.غيرهمنولا،صاحبه

وذلك؟مخالفالصحابةلمحىلهيعرفولا،عباسابنقولوهو،أصحالثانىوالقول

ولأنه؟المبيعفىوكالثمن،القرضكبدلعنهالاعتياضفجاز،ثابتدينالسلمدينلا!ن

إسنادهففىالحديثوأماالاَخر.كالعوض،عنهالاعتياضفجازاليعفىالعوضيمانأحد

"فلا:قالولهذاآخر،شىءفىسلفأَالسلمدينيجعللاأنهبهفالمرادصحوإننظر،

فيماالربحيتضمنلأنه؟يجوزلاوهذا.آخرسلفإلىيصرفهلا:أى"غيرهإلىيصرفه

فىكما،بسعرهعنهيعتاضفإنما،والقرضالمبيعثمنعناعتاضإذاوكذلك،يضمنلم

ونقبضبالذهببالنقيعالإبلنبيعإنافقالوا:ايخصصطَاالنبىسألواأنهمعمرابنعنالسق

افترقتماإذا4بس!هـيوهكانإذا،بأس"لا:فقال.الذهبونقبضبالورقونبيع،الورق

لمحدين:قيلفإن.يضمنلمفيمايربحلئلابالسمعرالاعتياض!كيجوزشىء")2(،بينكهوليس

.الديونفىلاالأعيانفىكانإنماالنهى:قيل.يقبضلممابيععنفخهىذلكيتبعالسلم

.278صتخريجهسبق()1
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اللّه:رحَمهُ-وَأظَلَ/

تتمبهالذىالعدلفىمنهلابدأمروهو-العلماءكلامفىالدورانكثير"المثل"عوض

المثل،وأجرة،المثلقيمةتقولهممثلالشريعةأركانمنركنفهو،والآخرةالدنياهـ!ملحة

لهوكانعبد،فىلهشركاأعتق))من:عارركاالنبىقولفىكما.ذلكونحو،المثلومهر

شركاءهفأعطى،شَطَطولا،وكسِلا،عدلقيمةعاجهقومالعبد،ثمنيبلغماالمالمن

لامخلها،بمهرواشحقبنتبرْوعَفىقضىأنهحديثوفىالعبد")1(.عليهوعتق،حىصصهم

والأبضاع،،والا!موال،النفوسمنبالإتلافبضينفيماإليهيحتاج-شططولا،حسو

بالعقوديضمنوما.النفوسوبعض،والمخافعالالا"!ومنبالمثليفسنوما،المخافعو

.والاموالالنفوسفىالا"رشلأجلأيضا؟وال!حيحة،الفاسا-ة

وللوقف،ولليتيم،للمسلمينالولىمعاوضةثعثلللغير،المعاوضةف!!إليهويحتاج/

منومعاوضة،والمضاربوالشريك،المعاوضةفىكالوكيلالوكيلومعاوضة.وغيرهم

،الطهارةكماء،تعالىلفهشراؤهي!بفيماإليهويحخاج.كالمريضالغير،حقبمالهتعلق

0)2(.0.مثلالواجبةكالمعاوضة؟للاده!ينأو،الحجوآلات،الح!لاةوسترغ

الداخلالعرفونفس،العدلنش!وهو.بمخلهللشىءوالاعتجارالقياسعاسومداره

:الاءعراف1!،بِا!هًرْفوَأمًرْ!9:وقيله،(571:الا!عراف1؟"/بِائمعْرُوفيأمُرُحْممؤء/:قولهفى

لاالا!حكامأعَيانفىاعتبارفإنه؟الا!رضأهلبينبل،المسلمينبينعليهمتفقو*هـذا9911

أنواعها.فى

الحسنةمقابلةوهو.الكتبلهوأنزل،الرسللدالقهأرسلالذىالقسطمعخىمنودلو

6(،0:الرحمنِأ؟،الإِخسَانُإلاَّالإخسَانجزَاءُهَل؟لأز:ت!،لىقال،كمابمثلهاوالسيئة،بمثلها

سَيّئةٍوجزَاء9ُلم:و!ال،86(:الكماءأد،رُذُوهَاأَومنهابأَحسَنَافَحيابِتَحيّةصَحُييتموإذَا،؟ؤ:وقال

،(178:البقرةأ،؟،الْقَتلَىفيائقِصَاصُعلَيكُمُكتبَرئمبم:وقال0،14:الثورى/ئمبئَبرأمِّثلهاسيئةْ

:وقال،4911:البقرةألَأ،عَلَيكَمْاعْتدَىمَابِمِثلعَيةفاعتدْواعَليْكغاعتدىفَمَن)3(!"!:وظل

14!ستضسي!ط!حب!ت()1

أنبتفاه.ساوالصحيحمن""و:المطبوعةمما)3(

الأصل.بابيا!س)2(
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2"!/323

.(126النحلْأثَ!،عوقبتممَابمثلِفعَاقبُواعاقبتًموإدط!ء/

ظلموالنقص،/مستحبإحسانوالزيادة،واجبعدلبمثلهاالحسنةمقابلةلكن

فالظلم،مستحبإحسانوالنقص،محرموالزيادة،جائزعدلبمثلهاالسيحةومقابلة،محرم

.بالخيراتللسابقالمستحبوالإحسانللمقت!مد،والعدل،لاظالم

.بالخيراتوسابهت،وهحقتصد،لننكسهظالم:ثلاثةوالا!مة

فى،ومقدارهجنسهفىالمثلعوضحتهيقةفىويتنازعونالفق!كاءعلىيشتبهماوكثيراً

والا!عواضوالأحوال،والاْزمنةالا!مكنةلاختلافيختلفذلكلانال!همور؟منكثير

؟فناتول.والمخعاوضين،والمعوضات

فإن،والعادةالسعر:لهيقالالذىوهو،العرففىالمسمىمثلهو"المخل"عوض

ونوعالمعتاد.المعروفالعوضفهو،وعرفوهالناساعتادهنوع:نوعانالعقودفىالمسمى

لا!نه؟المثل:فيهويقال،المثلثمن:فيهويقال.غيرهماأو،مضارةأو،رغبةلفرط؟نادر

ورغبتهم.وإرادتهم،الادمييناختيارفيهفالأصل،مخلهابثمنيقومث!ا،العينسثلبقا-ر

ولابد.الرغباتذوىنفوسفىالشىءيساوىماالمثلقيمة:العلماءمنكئيرقالولهذا

حكمأنبالعقولعلموقد.ورغبتهمالناسإرادةفحهفالا!صل.المعتادالامرفى:لقالأن

عبادهاللّهفطرالذىالمثلوضرب،والاعتبارواّلتكياسالعدلمنوهذا،مثلهحكمالشىء

قيمتهوهو،مثلهثمنذلكأنعلمبمقدارللشىءالمعروفةإرادتهمأنعرففإذا،/عليه

.والصلبان،الاصنامكصنعة؟ءحرملغرضوالإرادةالرغبةتلككانتإنلكن،مثلهوقيمة

.الشرعفىمحرماالعوضذلككان.ذلكونحو

وهى،شرعيةالتسميةتكونأن:وهو،الشرعىبالمسمىيعتبرالشريعةفىالمخلفعوض

العين؟فىمحرمةلمنفعةوإما.والخنزير،كالخمرلجنسها؟إكصاالمحظورةالتسميةفأما.المباحة

يقصحدلاورياءمباهاةتسميةلكونهوإما.بهيفجرلمنالغلامأوخمراً،يعصرهلمنكالعنب

إلىالزوجتضروهى،أداؤهايقصدلاالتىكالمهور؟المخعاقدينبأحدضررفيهاأو.أداؤها

شرعية،بتسميةليسهذافإن؟ذلكونحو،والحاضرة،الاعرابجفاةيفعلهكما،أجل

مسمى.لاحيث،المثلبهيعتبرشرعياميزانأَهوفليس

عنهااللّهنهىقدالتى،المؤخرةالثقيلةالصدقاتهذهفىخصوصًا،نافعفإنههذافتدبر

تركفيرىمثلها،بمهرإلاتزوجلاالأليمكونسثلفىيعتبرهامنالفقهاءمنفإن؟ورسوله

،ونحوهالأبتزويجمثلفيحتى،المثلمهرأنهعلىبناء؟للشريعةخلافاًعنهاللّهنهىما

)1(.00.أصلفهذا

بالأصل.بباض)1(
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المطلوببكثرةتختلف/فإنها،والتنوعالاختالأفكثيرةالناسفرغبةذلكعرفإذا

مافإن؟وقلسهمالطلابوبكثرة.الكثرةعندفيهيرغبلامافيهيرغبقلتهفعنا-.وقلته

وقوتهاوكثرتهاالحاجةقلةوبحسب.طالبوهقلمابخلاف،ثمنهيرتفعطالبوهكثر

وبحسبوضعفها.قلتهاعندترتفعلاماالقيمةترتفعوقوتهاالحاجةكثرةفعندو!عفها،

لمنبمثلهيبذللاالذى،القليلبالثمنمعاوضتهفىيرغبدينا:مليا،كانفإن.المعاوض

هكذا.وبدنه،وقوله،بمالهالملىهو:عندناالمطلقالماىو.جحدهأومطلهأوعجزهيظن

أحمد.نص

المثل،ثمنفىأيضايعتجرفهو،المثلمهرفىاعتبروهقدالفقهاءكانوإن،المعنىوهذا

المثل.وأجرة

آخربخقدكانإذافيهيرخصلامارائجبنقدكانإذافيهيرخصفقدالعوضوبحسب

هوبالدراهمالمعاوضةفإن؟الأوقاتهذهفىبدمشقوالدنانير،كالدراهم؟الرواجفىدونه

المعتاد.

علىقادراًالباذلكانفإذا،الطرفينمنالتقابضهوالعقودمنالمطلوبأنوذلك

القدرةتاميكنلمإذامابخلاف؟معهبالعقدالمقصودحصولكانبالعها-،موفيا،التسلجم

إِنْ!عاتِبُوهُمْ:قولهفىالمذكورالخيروهو،تختلفوالوفاءالقدرةومراتب.ِالوفاءتامأو

للعهد.ووفاء،الكسبعلىقوة:قالوا133،:النورأ!9،خَيْرَافِيهِمْعَلِمْتمْ

والمنكوحة؟والناكح،والمستأجر،المؤجروفى،المشترىوفىالبائعفىيكونوهذا/

وكذلك،الغائبسعرمناْقلالحاضرفسعرغائبأَ،يكونوقدحاضراً،يكونقدالمبيعفإن

يريدلكنهمعهيكونلاوقدمالا،معهلا"نالا!داء؟علىالحالفىقادراًيكونقدالمشترى

أخف.الأولمعفالثمن،السلعةيبيعأويقترضأن

المستأجريستوفيهابحيثبالعقدالمستحقةالمنفعةتسليمعلىقادراًيكونقدالمؤجروكذلك

الظلمةينتابهاالتىكالقرى؟بكلفةإلاالمنفعةاستيفاءمنالمستأجريتمكنلاوقد،كلفةبلا

تحتاجلاالتىالا"رضكقيمةقيمتهافليست،السباعتنتابهاأو،لصوصأوسلطانذىمن

منفعفمنالضرريدفعقدرةذوإلامنفعفيستوفىأنيمكنلاماالعقارمنبل،ذلكإلى

لدفعمنفعفكماليستوفىالقدرةوذو،يسيرةمخفعةمنهغيرهيستوفىأو،وأنصارهلا!عوانه

عنه.الصرر

بهفينتفع.ذلكوغير،والمنكوح،والمشترىبلبالمستأجر،الانتفاعيختلفهذاوعلى

،الانتفاعيكثربهاالتىالأسبابجلبعلىلقدرته؟غيرهبهينتفعماأ!محاثالقا-رةدو
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منأقامهبماالانتفاعكثرةيكنلمكذلككانفإذا،الانخفاعمنالمانعةالموانعدفعوعلى

تكونفقد،مثلهفرضإذاإلا،التقودمذلكيدخللا!نموجبأَالموانعمنودفعهالا!سباب

المنفعةاستيفاءلاحتياجأو،السباعأو،المعتدينمنالموانعلوجودقليلةأجرةتساويالا!رض

.ومالقوةإلى

وخمسين،بهائةتبيع!ا:رجللهفقال،وثمانونمائةرجلعندلهرجلعنوَلمشُلَ/

ذلك؟يجوزفهل

:فأجاب

فأخذحالةكانتوإنربأَ،فهذا،حالةمضهابأقلفباعهامؤجلةكانتإن،للّهالحمد

أحسن.وقد،اللّهعلىفأجره،البعضمنوأبرأه،البعض

الثمنعلىبزيادةبعنيه:فقالوفاء،المستسلفعنديكنفلمحل،سلمدَثنعنوَسُئِلَ

؟الأول

:فأجاب

ومن.وجهينمنحرامفهذا،بالدينالدينبيعولا،قبضهقبلالسلمدينبيعيجوزلا

يعتاضأنيجزلمنسيئةربأَباعمنمثل؟بالدراهمالدراهمباعهكانإنأنه:ثالثوجه

لابماعنهيعتاضأنيجزلمبنسيئةدينأَاشترىمنكذلك،نسيئةبهيباعلابما/ثمنهعن

أعلم.الفه4.نسيئةبثهخهيباع

به؟يطالبهل،ويموتيعسرثم،يتدينالرجلعن-اللّهرَحمه-وسئل

ب!:جافأ

الشهيد"أن:الصحيحفىثبتولهذا؟وشانهمنلابدالدينفإن،صاحبهيستوفيهنعم

الذَيْن")1(.إلاشىءكللهيغفر

.(1886/911)الإهارةكأمسلم(1)
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القرضباب/

أنامعسر،أنا:فقال،فطالبه،درهمألفلرجلأقرضرجلعنالإسلامشيخُسُئِلَ

ذلك؟يجوزفهلشهور،سثةتصبرأنإلىبزَائدصنفامنكأشترى

:فأجاب

ذلككانوأقرضهباعهفإذا،")1(وبيعسلفيحل"لا:قالطأنهس!الخبىعنثبتقد

القرضردويجب،النهىبلغهقدكانإذاالتعزير،يستحقوكلاهما.ورسولهالا،حرمهمما

قيمةالسلعةبدلطوإلا،القرضبدلطإلالهيكنلمذلكتعذرفإذاحبها،صاإلىوالسلعة

أعلم.واللّه.ذلكعلىالزيادةيستحقولا،المثل

بهايشترى.ملكهبهايعمرقرضأدراهمإنسانمنيأخذأنيريدإنسانعنوَسئِلَ/

يكونحتىمكسبهفىالعملفكيف،مالهأحديعطيماكسبوبلاسنة،مدةإلىأرضا

الحل؟بطريق

:فأجاب

كانوإذا.بالا!جرةويعمريتسلفها،بعضهأوالملكيكرىَبأنطريقله،للّهالحمد

شرعى،طريقفهدْا،ذلكجازموصوفةعمارةالمستأجرعلىواشترطخرابأ،الملكبعض

وهذا.،هذاع!حود5بهيحصل

،الطرقببعضذلكعلىوتحيلا،أجلإلىبدراهمدراهميعطيهأنعلىتواطاَإذاوأما

مفيشترىأنهعلى،أمانةبيعالملكبعضيبجعهأن!ثللهذا؟ولالهذا،لااللّهيباركلم

ورسوله.الا،حرمهالذىالربامنفهذا،الثمنمنبأكثربعدفيياالملك

يشترىأنجاز،الحمامبهيعمركرضاضالاَخذإليهايحتاجساحةالمعطىعندكانوإن

إلاالمشترىعلىيربحأنللبائعيخبغىلالكن،الربحمنعا!ههيتفقانبما،أجلإلىالسلعة

91.صتخري!صهسبق)1(
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ذلك.مثلفىالعادةبهجرتما

فيهيحتاجآخربلدفىإلا،إياهيوفيهأنوامثنعقرضأرجلاأقرضعمنوَسُئِلَ/

؟سفرهكلفةعليهفهل،وحملسفرإلىالمقرض

.فأجاب

منشيئأَيكلفهولا،فيهاقترضالذىالبلدفىالمقرضيوفىأنالمقترضعلىيجب

ماضمانعليهكانهذا،غيرآخربلدفىإلاأوفيكما:قالفإن.والحملالسفرمؤنة

.بالمعروفينفقه

ذلك؟يجوزفهلآخر،بللىفىمنهليستوفيهادراهمرجلارجلأقرضإذاعماوَسُئِلَ

لا؟أم

:فأجاب

حملغرضهالمقرضيكونأنمثلآخر؟بلدفىمنهليستوفيهادراهمأقرضهإذا

بلدفىدراهمإلىمحتاجوهوالبلد،ذلكفىدراهملهوالمقترضآخر،بلدإلىالدراهم

فىيصحفهذا،المقترضبلدإلى،ورقة:أى"سفتجة"لهويكتب،منهفيقترض،المقرض

العلماء.قرحماأحد/

والصحيحربأَ،كانمنفعةجرإذاوالقرض،منفعةجرقرضلأنه؟عنهنهى:وقيل

وقدالبلد،ذلكإلىدراهمهنقلفىالطريقخطربأمنالنفعرأىالمقترضلا!نالجواز؟

بهذامنتفعفكلاهما،الطريقخطرالبلد،وأمنذلكفىبالوفاءأيضأَالمقترضانتفع

يضرهم.عماينهىوإنما،ويصلحهمينفعهمعماينهىلاوالشارع،الاقتراض

عدداً؟ويأخذها،المغشوشةالدراهمقرضيجوزهل:اللّهرَحمه-وَسئل

:فأجاب

التىالناسدراهممثلةالغشمتساويةكانتإذا،المغشوشةالدراهمقرضيجوز
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بالدراهمقرضهايجوزأنهفالصحيحيسيراً،متنهاوتأَالغشكانإذاوكذلك.بهايتعاملون

.وسخونتسعة3ساغيروعيار،سب!!نعيارهايقالالتى

بالترابمغشوشةكانتوإن،الحبوبمنوغيرهاالحنطةقرضيجوزأنهوالصحيح

الخبزقرضالصحيحعلىيجوزولهذا".البيع"بابمنأسهل"القرض"بابفإن،والشعير

اقترضمماخيراًيردأنالقرضفىويجوزعدداً.يجوزلاكان!مان/الخمير،وقرضعدداً

أحسنهمالناس"خير:وقال.منههخيراًوردبعيراًجمهط!لّإٍالخجىاستلفكماشرط،بغير

قضاء")1(.

الخجىفإنالعلماء؟قولىأ!حفى،المعدوداتمنونحوهالبيضقرضيجوزلكوكأ

البجض.مناختلافاًأكخروالحيوانحيواناً،اقترضصتط!د!

يأكل؟هلفيطعموه،فلاحيهعندإلىويجىء،إقطاعلهجندىعنوسمل

:فأجاب

أعلم.واللّه.بأسفلاأكلماعوضوأعطاهمأكلإذا

أجرته؟منيأكل،لأجلهيستعملهصانععنددينلهمعلمعنوسئل

:فأجاب

فإن،القرضمنعندهلهمالأجل؟مثلهأجرةمنالصانعينقصأنللأستاذيجوزلا

اقتضاءفىيعسفهأنلهوليسللتعزير،مستحقأَعاصيأَظالمأَمرابياًكانبر!هماهذلكفعل

فأعطى،إردبأربعمائةلهيعملأرضإقطاعلهرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل/

ربا؟ذلكفهل،درهمبسبعمائةفيسجلوه،إردبمائتىتقاربقوةالفلاحين

:فأجاب

المبايعةفىويحابيه،يؤاجرهأويبايعهأنمثلربا؟فهومنف!حةجرقرضكل،أصاخهالحمد

.(1016/122)المساقاةشىومسلم(5023)الوكالةالخارهـكأ)1(
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")1(.وبيعسلفيحل)الا:جمِكاَ!بالنحىقال،قرضهلا!جلوالمؤاجرة

ربا.الزيادةتلككانتوخمسينبمائةمائةتساوىساحةوباعهدرهممائةأقرضهإذافإنه

مابل.لْلاثةتساوىأجرته،يومكلبدرهمينواستأجره،درهممائةأقرضهإذاوكذلك

ربأَ.فهو،الا!جرةفىليحابوهميقرضونهمبصخائعهمالمعلمينمنكثيريىصنع

بمائةفأكراها،درهمماثةأنجرتهاتساوىالحانوتأوالدارأوالأرضكانتإذاوكذلك

ربا.فهو،إياهأقرضهاالتىالمائةلأجل؟وخهشبن

وإن،الأرضفىيبذرها/أنفيهاعليهيشترطفإنهمحضاً؟قرضأَفليست"القوة"وأما

انقضتفإذا،المسماةبالأجرةيقويهاأرضاأجرهشكأنهمستأجراً،كانوإنعاملا،كان

العلماء.بيننزاعفيهوهذا.القوةونظيره،الأرضاسترجعالإجارة

فىغرضلهالمقْرَضفإنوالمقْرِض؟المقرضبينمشتركةهناالمنفعة:يقولمنمنهم

المقرضفيربح،آخربلدفىليستوفىببلديقرضهأنوهو"السفتجة"مثلأرضهعه،رة

.الاقتراضمنفعةالمقترضويربح،الحملومؤونة،الطريقخطر

أرضه،إجارةإلىمحتاجبل،قوتهعلىزيادةيأخذالمقوىمننصودليس""القوةوكذلك

وفى.المستأجرلحاجةالمؤجرمنبقوةإلامصلحتهاتتمفلااستئجارها،إلىمحتاجوذلك

بالبقر.قواهلوكمابالبذر،تقويتهبلالقرضبالقوةالمق!همودليسالتحقيق

الا!رض،منفعةتماممنالقوةإنما،منفعةيجرالذىالقرضباتمنيجعلهمنومنهم

ريب،بلاجائزفهذاوبقراً،أرضأأجرقدفيكونعليها،ليحرثبقرالا!رضمعكانلوكما

رأسنظيرفىالمضاربةفىيرجعمانظيرها،فىيرجعولكن،تبقىلانفسهاالقوةولكن

إلىفيهاالعيننفسترجعالإجارةلأن؟ذلكمنالعلماءمنمنعمنمنعفلهذا.المال

فيهيجبلافإنه،القرض/فىيجورلاهذاومثل.المنفعةاستوفىقدوالمستأجر،المؤجر

.زيادةبلاالمثلردإلا

القرضهوفهذا،الأجرةمعمثلفاإليهيردثمبها،لينتفعنحوهاأوحنطةأجرهولو

مماونحوهاالقوةوأقرضه،المثلبقيمةأكراهإذاالنزاعومذا.المثلعاىزيادةفيهالمشروط

بهيقيمماواقرضه،تجارةأوصناعةفيهليعملحانوتأأكراهلو،كماالمكترىبهيستعيمان

تجارته.أو،صناعته

الذىالقرضهوبل،فيهخيرلافهذا،القرضلا!جلالمثلقيمةمنبأكثرأكراهإنفأما

الربا.يجر

.91تخريجهسبق()1
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لرهناب!با/

الأجل،فحل،أجلإدىمالعلىرجلعنددارهأرهنرجلعن-اللّهرَحمه-سئل

آخذلمسكنتهاوإنبالتمنأخذتهاوفيتنىإنبشرطالداريعنى:المرتهنفقالعاجز،وهو

حكمه؟فمابناء،فوقهاالمشترىعمروقد؟صحيحالبيعفهل،أجرةمنك

:فأجاب

والعمارة،المستحقالدينويوفىصاحبها،إلىالدارتعادبلصحيحأَ،بيعاهذاليس

أعلم.والفه.لهتحسبالمشترِىعمرهاالتى

منواستعارآخر،لرجلوالباقى،بستاننصفلهرجلعن-اللّهرحمه-وَسئل

عندالبستانورهن،فأعارهوالأجلالدينمقداروعرفه،أجلإلىبدينمحنهليرنصفهشريكه

ذلك؟لهفهلوتقاصا،،معلومبثمنالدينلصاحبوباعهنصيبهفكإنهثمالا-إنصاحب

وقت؟كلفىالرجوعلهأم؟الدينباقىعلىمرهوناًالمعير+يبيبقىوهل

:فأجاب

مماوكانباعههـاذاذكروا،كما،دينهلوفاءنصيبهيبيعأنللمدينيجوزنعم،للّهالحمد

بالشفعة.أخذهفللشريكالشفعةفيهنجب

للمعيروليس،ذلكقبلكانكما،الدينباقىعلىمرهونأَفيبقىالمعير/نصيبوأما

أعلم.والقه.بهاالمرتهنحقلتعلق؟العاريةهذهمخلفىالرجوع

انقضىفلما،معدومةمدةإدىمبلغعلىرهنعندهرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

حجة،درهمبالمائةوكتب،الأولىالقبالةقطعتثم،مائةلاإحفهالدينربإلىدفعالأجل

تعلق؟المذكوربالرهنالباقيةالمائةلهذهفهل،الرهنذكرفيهيعادولم
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:جابفأ

نأإلا،الحقمنبقىبماباقفالرهن،بعضهوبقى،الدينبعضالغر،يمأوفىإذا

ذلك.ونحو،لهالمرتهنفكمثل؟فكاكهيوجبمايحصل

حقهاعنبالدارامرأتهعوضأنه،نفسهعلىأشهدثمدارهأرهنرجلعنوَسُئِلَ/

؟الداريؤجرأنللمرتهنيجوزوهل؟الرهنيبطلفهل،سنينعشرمدةمن

:فأجاب

أقرإذاإنه:قيلوإن،الرهنيبطلبماالراهنإقراريقبللا،العالمينربللّهالحمد

،لغيرهملكاكانالرهنأنأقرإذالأنه،ريببلاإقرارهبموجبيطلبهأنلهفللمقربالرهن

أعلم.واللّه.ذلاثبمجردالرهنيبطللمإذنهبدونرهنههوأنه

محتاجالدينورب،حالوالدينرهنأ،عليهوأرهندين،شخصعلىلهعمنوَسُئِلَ

لا؟أم؟الرهنبيعلهيجوزفهل،دراهمهإلى

:فأجاب

العلماءومن.منهحقهووفاه،اْمكنإنالحاكمباعوإلا،جازبيعهفىلهأذنكانإذا

حقهويستوفى،ذلكعلىبالإشهادويحتاط،يبيعهثفةإلىدفعهذلكتعذرإذا:يقولكأ5

أعلم.واللّهءمنه

الرهن،فعدم،غيرهعندفرهنهشخص،عندشيئايرهنأنأجيرهأمررجلعنوَسُئِلَ/

فهل،عدمهلهتبينثم،يعدملمأنهمعتقدأ،يستعملهلمبهيأتهلمإنالرهنصاحبفحلف

استعمله؟إذايحنث

:فأجاب

لمليحضرهفحلف،يعدملمبعينهباقالرهنأنمعتقدأحلفحينكانإذا،للّهالحمد

أعلم.واللّه.هذهوالحالةيحنث
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ثم،المدةانقضتوقدمدة،إدىمبدغعلىرجلعندرهنعن-اللّهرَحمه-وَسمل

الرهن،علىماالثانىالراهنطلبوقدآخر،إنسانعندالمبلغعلىمالكهبإذنأرهنهإنه

لا؟أم؟بيعهيجوزفهليستفكه،مالهيكنولم،لأجلهوحبس

:فأجاب

فىالأولالراهنأذنوقدسيه،لا،هذهوالحالةمنهالحقلاستيفاءالرهنبيعيجوزنعم

واستيفاءبيعهأمكنفإذا،منهالحقهذالاستيفاءحينئذ/بيعهفيجوز،الدينعلىالرهن

أعلم.واللّه.الغر-محبسيجزلممنهالحق

لأجلدراهمعلىملكهافأرهنواوأخ،وزوجملكولهاأسرتامرأةعنوَسُئِلَ

بلدها،إلىفرجعتثمن،بلاحصلتفوجدهاطلبها،فىبالدراهمأخوهاوراحفكاكها،

فقالت:،الدراهمعلىمرهوناًملكهاووجدتوصلتفلما،حوائجهفىأخوهاوتخلف

الرهن؟يلزمهافهل،الدراهممنشيئاإليهاسلمأخاهاأنوأنكرت؟أمرىبغيرمالىيرهن

لا؟أم

:جابفأ

ملكها.علىالرهنويفكأخوها،قبضهماإليهايعادبل،هذهوالحالةعليهمشىءلا

أعلم.واللّه

عمهابنإنثم،درهمآلافخمسةعمهأقرضرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل/

الخمسةأنمكتوبأوكتب،وجاريةغلمانخمسةواشترى،آخرينناسمندراهمتدين

رهناكانوالمنوأوصلهماالغلمانباعإنهثم،الدينأصحابعندرهنالجاريةدونالغلمان

أصحابفمسكوه،عليهلهالذىبالدينالجاريةاشترىآلافالخمسةصاحبإنثم،عنده

لموهو؟لاأم؟ذلكلهمفهلأيضا،دينهممنليأخذوها؟الغلمانثمنأخذواالذينينالد

كفيلا؟ولاضامنا،يكن
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:جابفأ

الدينهذالأهليكنلم،الثانىالدينأهلعندمرهونةالجاريةتكنلمإذالا،،الحمد

الدينمنوفاهاقدكانإذايكونفكيف.المسلوينباتفاقالغرماءبقيةدونبهااختصاص

باتفاقواجبالمفلسعلىالحجربعدالغرماءبينالوفاءفىالعدلفإن؟لغيرهمالذى

.نزاعففيهالحجرقبلوأما.الأئمة

فرس،علىراكبأوددهفوجد،إنسانعلىديندهرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل/

له:فقال،بدينهالدينصاحبفطالبه،الفرسصاحبإلىالمديونفحضرمنه،الفرسفأخذ

مالىفضة،عندكلى:الدينصاحبلهفقال،دينكأوفيكحتىعندكالفرسهذهخذ

أبرأك:المديونلهفقال،وتعالىسبحانهاللّهبيدوالحياةوالموت،حيوانوهذا،فرسعندك

يعلفهاأيامأالدينصاحبعندفقعدَتْدركى،فىكانحدثفمهماالفضةهذهمناللّه

آخررجلفجاء،وقدرهالقهبقضاءتستهللم،ميتةالفرسفأسقطتيركبها،ولاويسقيها،

أعرفك،لاأنا:الدينصاحبفقال.الفرسبسقطوطالب،لهالفرسأنادعىالمديونغير

ضربتها،ولا،عندىأحدركبهاولا،الفرسركبتماأنىلكوأحلف،كلاممعىلكولا

يكونوكملا؟أم،السقطقيمةالفرسأرهنالذىعلىأو؟الدينصاحبعلىيجبفهل

السقط؟قيمة

:فأجاب

بينماتفاوتوهو،نقصتماضمانفلهحقبغيرمالكهامنالفر!قبفستإذا

ولممغروراًكانوإن،عليهالضمانفقرار/متعدياغاعباعليهاالمستولىكانفإن،القيمات

أعلم.واللّه.الدركلهوضمن،غرهالذىالأولعلىالضمانفقرارمنهبسببيخلف

عقديثبتأنالمرتهنفأراد،مالكهباعهثمدين،علىرهنيدهتحترجلعنوَسُئِلىَ

يدعى؟منفعلى،البيعويفسخ،الرهن

:فأجاب

المدينالراهنمندينهيطلبأنوللمرتهن،يجوزلاالمرتهنإذنبدوناللازمالرهنبيع
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له.البائعطالبشاءدهان.منهحقهاستيفاءأو،الرهنعوديطلبأنوله،حلقدكانإن

يجب،البائععلىالضمانفقرارمغروراًكانإنالمشترىلكن،لهالمشترىطالبشاءوإن

المنفعة.ضمانعليه،ظالمفهوالحالبصورةعالمأَكانوإن.المبيعأجرةضمانعليه

فقطع،المرتهنفاستعملهاحِياصَةأرهنرجلعن-تعالىاللّهرَحمه-وَسئل/

ئجطليهاوعدمسيرها

:جابفأ

سبحانه--والله،بالاستعمالنقصماضمانفعليه،المرتهنباستعمالنثتصتكانتإن

أعلم.
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الضّمَانبَاب/

للضامنيكنولم،بالمالغريمهطلبهوقدمعينا،ضامنرجلعن-اللّهرحمه-سُئل

يمينه؟معقولهالقولأو؟بينةإلىيحتاجفهلالإعسار،وادعى،عليهغريمهادعىوقد،مقدرة

:جابفأ

فىيمينهمعقولهفالقولالإعسار،وادعىذلكقبلماللهيعرفلمالضاهكأكانإذا

وأحمد،،الشافعىمذهبمنالمعروفطووهذا.بينةإقامةإلىيحتاجولا،ذلك

ذلكمنعوحكى.حنيفةأبىمذهبعنذكروهفيماالحنفيةمنطائفةقولوهووغيرهما،

واللّهذكروا.ماعلىالحالأنتبينإذابينةإلىيحوجهلاشإنه،مذهبهحقيقةهوبلأيضا

أعلم.

ذلك؟يجوزفهل،إذنهبغيرالذمةفىبديناَخرضمنرجلعنوسُئل/

:فأجاب

لكن،للضامنالمستحقويطالب،عنهالمضمونإذنبغيرالذمةفىماضمانيصيح،نعم

قيل:للعلماء.قولانفيه؟المدينعلىبذلكيرجعأنلهفهلالغر!م،إذنبغيرقضاهإذا

حنيفة،أبىقولوهو،يرجعلا:وقيل.عنهالمشهورفىوأحمد،مالكقولوهو،يرجع

أعلم.واللّه.وال!افعى

ضمن،والدهرضابغيروضمن،والدهحجرتحترجلعن-اللّهرحمه-وسُئل

عليهمفضلوقد،ضمنهمالتىالإجارةمنوتفاصلوا،سنينأربعبستانًامستأجرينأقوامًا

فسخبعدطلبهيجوزفهللهم،الضامنطلبوقد،الإجارةبغيرحجةبهعليهمكتبشىء

؟لإجارةا
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:جابفأ

اْنالحقفلصاحب،الدين/منعليهمبماشرعياضمانًاضمنهمكانإن،دلّهالحمد

كانو)ن.ضمنهمابغيريطالباْنلهوليس،منهبقىبماأو،الحقبذلكالضامنيطالب

طلب.إذاالغرماءيطلبأنوللضامن.ضمانهيصحلمأبيهحجرتحت

معهيكنولم،استحقتوقد.ذمتهفىأمملاكاضمنرجلعن-اللهرحمه-وسُمل

قبلالضامنيعتقلأنالدينلصاحبفهل،وزيادةالقيمةيحرزملكموجودوله،دراهم

يبيعهلمنالملكتسليمأوترسيممعخروجهوسألالضامناعتقلوإذالا؟أمالموجود؟بيع

الغريم؟يستوفىحتى

:فأجاب

إماالعقوبةف!ن؟غيرهولابحبسعقوبتهيجزلمالمعروفالوجهعلىمالهبيعبذلإذا

تركقديكنلمالوفاءمنعليهمابذلإذاوهو،محرمفعلأوواجبتركعلىتكونأن

إما،عليهيحتاطأنفله،عليهبمايفىلااْو،يغيباْنالغرريمخافإنلكنواجبا،

ملازمة.عليهوالترسيم.وجههفى،بعائنوإما،بملازمته

اْنإما،ذلكمنيمكنهذلكمنالتمكينوسأل،مالهبيعبذلثمالحاكماعتقلهومتى

بخروجه.إلاذلكيمكنلمإذا،ويسلمهالملك/يبيعمنيوكلأنوإما،ترسيممعيخرج

بالملازمة.يحتاطلكن،الواجبتركهعدممعبحبسعقوبتهتجوزلاالجملةففى

علىوظيفةالناسعلىولهالبراة،خانفىتنزلقومدوابأنعلىضامنوسُئلعن

الوظيفة؟فىفزادوعلفهم،نزولهم

:فأجاب

القاعدةتغيير،السلطانيةالسياسةفىولا،النبويةالشريعةفىلاللضاهكأ،ليس

بلالأمور،ولاةباْمرموضوعاعليهميكنلمماالناسعلىيحدثأنولا،المتقدمة

.إذنبغيرالناسأموالمنقبضهماواسترجاع،عليهوعقوبته،ذلكمنمنعهالواجب

شرعية،مفسدةتكنلمما،أحبحيثالدابةصاحبينزلفإنه.الشريعةحكموأما
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فلاذلكعلىأكرهولوأحد،منيشترىأولها،يكترىأنعلىيجبرولاهو،ويعلفها

منحرامالميتالخنزيزلحمبمنزلةالزيادةأخذبل،المثلثمنعلىزيادةمنهيؤخذأنيجوز

أعلم.واللّه.وجهبن

تجوزلاالتىالكتابةمنوغيرهاالأسواقضمانيكتبعمن-اللّهرحمه-وسئل/

لاكانفإن،يرضىبماحضرمنعلىويشهديكتبفإنهإثم؟الكاتبعلىهل،الشرعفى

لا؟أم؟بذلكيأثيونفهل،ذلكمنيخلونلاالكتابفإنيجوز

:فأجاب

منيقبضهوما،الديونمنالتاجرعلىيجبماالفمامنيضمنأنوهو،السوقضمان

جائزوذلك،المجهولوضمان،يجبلمماضمانوهو،صحيحضمانالمضمونةالا!عيان

كقوله:الكتابعليهدلوقد.حنبلبنوأحمد،حنيفةوأبى،كمالكالعلماء؟جمهورعند

للكاتبفيجوز،يبطلهوالشافعى.72(:أيوسف!،زَعيمْبِهِوَأَنَابَعِيرحمْلًبِهِجَاءولِمن!

الأمروولىالاجتهاد،مسائلمنلا!نه؟جوازهيرلمولو،،عليهويشهديكتبهأنوالشاهد

القولين.منيراهبمايحكم

عنعجزحتىفهربمنهفطلب،بإذنهالسوقضمانرجلاضمنعمنوسئل/

ذلك؟فىخسرهبماعليهيرجعأنلهفهلأموالا،ذلكبسببوغرم،إحضاره

:فأجاب

.بالمعروفذلككانإذا،ض!،نهبسببأنفقهفيماالرجوعله

استحقاقوعندمبلغعلىالذمةفىرجلاضمنرجلعن-اللهرحمه-وسئل

فأخذه،الدينصاحبالغريمفطلب،السجنفىواعتقله،الضامنالغريممسكالمبلغ

الضامن؟اعتقاليجوزفهل،الحبسفىوالمضمونالضامنوبقى،واعتتهله

:فأجاب

منهما،شاءمنيطلبأنللغررمأنأحمدوالإماموالشافسومحمدحنيفةأبىذهب5
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جميعًا.يطالبهماأنوله،مطالبةلهيكقلماستوكأفإذا

ا؟والدهجهةمنفطلبالولد،فتغيب،ولدهعلىبمالطلبعمنوسُئل/

ب!:جافأ

أمكنإنلكن؟عليهبمامطالبتهتجزلم،مالعندهلهولا،ولدهضامنايكنلمإذا

فلاوإلا،ذلكلزمهونحوهبمكانهبالتعريفولدهإحضارعلىالحقصاحبمعاونةالوالد

عنه.العدوانكفالا!مرولىوعلى.جهتهمنبشىءمطالبتهتحلولا.عليهشىء

نأبالغصبالأميرفألزمه،إنسانمنالأميروا!ترضأمير،عندكاتبعنوسُئل

لا؟أم؟ضمنهمايلزمهفهل،والدهمنالحجرتحتوالكاتب،وضمنه،ذمتهؤىيضمن

:فأجاب

نأقضى!لى.حمهالنبىفإن؟ضمنهمالزمه،خطهأو،وبينةبإقرارضامنأنهثبتإذا

يصحلم،لنفسهبالتصرفمستقلغير،عليهمحجورًاكانأنهثبتفإن)1(.غارمالزعيم

أنىيعلملهالمضمونإن:قالوإنالحجر.دعواهبمجردالعقديفسدلاولكن،/ضمانه

له.المضمونتحليففله،الإكراهادعىإذاوكذلك،تحليفهفله،علىمحجورَاكنت

فيهايحصلالتىالأفراحعلىالسلطانمنهيطلبضامنعن-اللّهرحمه-وسُئلى

بإبطالالسلطانأمرفإن.ونحوه،الأجانبللرجالالحرائرالنساءغناءمن؟المنكراتبعض

عقدلأن؟الفعلذلكعلىإلايلتزمهلمالذىبالمالالضامنوطالب،أبطلهالفعلذلك

والضامن،الضمانفىيدخللمذلكأنيعتقدعنهوالمضمونالفعللذلكوجبالضمان

والعادةالحالةعلىوقعالضمانوأن،بهالضمانمنتقدمهمنعادةلجريان؟دخولهيعتقد

المتقدمة.

الصدقاتفىماجهوابن"غريب"حسن:وقال)1265(البيوعفىشالرمأ!)3565(البيوعفىداودأبو)1(

أمامة.أبهصاعنكلهم24(،0)5
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:فأجاب

أبلغمحرمًاكانوإن،فيهدخلالذىبالعقدعليهيجبلابمابمطالبتهارضاهـقظلم

الغناءهذاواْما،الشرعيةالعقليةالمحرماتمنالظلملا!ن،للرجالالا!جخبيةغفاءمنتحريمًا

شاذا؟خلافًافيهولا!ن؟الا!جخبيةإلىالنظرحرمكماالزنا،إلىددعوقدلا!نه؟عنهنهىفإمما

كانواكما،/العرساتفىيسمعونهالصحابةكانقدالرجليسمعهالذىالإماءغناءولا!ن

تحرريممنأخفهذافتحرريم،أ!واتهنوسماع،رؤيتهنفىالفتنةلعدمالإماءإلىينظرون

أشدهما.بالخزامالمحرمينأخفيدفعفلا،الظلم

للنساءالنساءغناءيبقى.الصحابةعهدفىكانأنهيبلغنافلمللرجالالرجالغناءوأما

وغناهاالناذرةكحديث؟الا!فراحفىفمشروعبالدفللرجالالحرائرغناءوأما،العرسفى

ذلك.مع

صنعتها،ليستمنبخلاف،حالبكلمنكرهذا،والرجالللنساءمغنيةنصبولكن

أعلم.واللّه،عليهالعوضأخذلكوكأ

،المضمونابنةمتزوجوالضامن،المضمونمنوهو،الذمةفىضمنرجلعنوسُئل

التىالنفقةالمضمونيلزمفهل،درهمثلاثمائةوأنفقأشهر،خمسةالسجنفىالضامنفأقام

؟الاعتقالمدةفىأنفقها

:فأجاب

فيغيبالوفاء،علىقادزايكونأنمثل؟المضمونعدوانبسببالضامنألزمما،نعم

الذىالمضمونعلىبذلكيرجعأنلهكان،غرمهماوغرمه،للضامنالغر!مأمسكحتى

ظلمه.

ضامناالضامنوكان،لرجلشخصًاضمنواجروعةعن-اللّهرحمه-وسُئل/

بيته؟إلىبإحضارهيلزمهمفهل،الشرعحبسفىالمضمونوجه

:فأجاب

لكن،لهالحبسمنإخراجهيلزمهولم،بذلكبرئالشرعحبسفىإليهسلمهإذا
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وللحاكم،الحبسفىكانوإنحينئذ،الشرعبحكمويستوفيههـخهحقهيطلبالهالمفميون

فىوهوإليهإسضارهيلزمهولا.إليهيعيدهثم،كأهـيمهي!خاكمحتىالحبسمنيخرجهأدط

المسلمين.أئمةكأ5أحدعندالشرعحبس

،الشرعحبسفىإحضارضمانضمنوهالذىالوجهضامنسلمهإذاأبضا:وأجاب

وإنحينئذ،منهحقهميستوفواأنعليهالذىالحقلا!هلوكان،ارضمانمنبرئوافقد

هذا.عليهوالدعوى،الحكممجلسإلىإخراجهمنمكنواعليهالدعوىإلىاحتاجوا

وغيرهما.وأحمد،،كمالك؟المسلمينأئمةسذهب

الجمالمنسرقثمخفراء،مكانولكل،الربيعفىجِمَالهربطجفَالعنوسُئل/

لا؟أمشىء؟يلزمهفهـلبائتًا،حاضرًاالخفراءمنأحديكنولمجمل،

:جابفأ

والثه.بتفريطهمتلفبماالضمانفعليهمحفظهمعلى5!ستأجرينكانواإذا،دلّهالحمد

أعا3.

أخروثلاثة،أبوهوكفلهدينًا،استدانمميزصبىعن-روحَهاللّهقدس-وسُئل

لهذافهل،بوزنهوألزمه،المالالكفلاءأحدمنالدينصاحبفطلبأبوهغابثم،بإذنه

فىرفاقهوعلى،الغائبأبيهمالعلىأوالصبى،علىوزنهبمايرجعأنالمالوزنالذى

مجانا؟وزنهمايروحأم،الكفالة

:فأجاب

فيلزمه،أبيهبإذن!صرفاْنهتقتضى/لهأبيهكفالة5شإن؟كفلهمنعلىيرجعأدطله

فالاستدانة،أمرهاْبوهولكن،لاْبيهاستدانقدالباطنفىكانوإن.كفالتهوت!!،الدين

له.تكنلمالاستدانةأن1بالأتحليففلهوإلا،لالأب
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هرب؟حتىفيهففرط،السجانإلىغريمهسا3عمنالعباسأبووسُئل

:فأجاب

إحضارعليه،للوجهالكفيلبمنزلة،مالغربدنعلىوكيل،!وممنونحوهالسجانإن

وعنا-عندنا،عليهمايضمن-المكفوليحضرلملوكه،-إحضارهتعذرفإن،الخصم

مالك.
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الحوَالةبَاب/

الدينقبضالمحيلإنثمحال،صداقعلىبدينأحالعمن-اللّهرحمه-ولسُئل

لذمةمبرياصحيخاالقبضرهذايكونو!ل؟بذلكالحوالةتصحفهل،عليهالمحالمن

ويرجع؟قبضهلماالقابضالمحيلمطالبةللمحالوهل؟عليهالمحال

:فأجاب

بعدبهالمحالقبضلهللمحيلوليسبشروطها،الحوالةتصحنعم،دلّه،الحم!

.المحالبأمريكونأنإلالها،بالإقباضعليهالمحالذمةأقيولا،الةالحو

بغيردينهالقابضومنذمتهفىمنهليعادعليهالمحالمنواحا-كليطلبأنوللمحتال

بالغصبالتعيينفإن،المشاعكأصببمنزلة،حقبغيرالغاصبقبضكانوإن.إذنه

بالتمسمة.الغاصبيطالبأنلهفما،كالقسمة

المتهرتحليفللخصملكن،حقبغيرمنهقبضهبماالمحيلعلىيرجعأنعليهوللمحتال

أعلم.والله.كظاهرهالإقرار!هاباطنأنله

والعشرينالتاسعادجلدآخر
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والعشرينالتاسعالمجلدفهرس

الصفحةالموضوع

والن!احالمعاملاتعقودفى:جامعةقواعد!

العقودصفةفىالفقهاءأقوال-

لا،3سلألأ/بالمعاطاةالخلعوقههـعفى.صتلافالا-

-صاجةلغيربيةالهسبغيروالمخا!لبةالهحقودكراكصة-

مقصودهاءعلىدلبماتصحالهغود-

العفو3العاداتوفى،الشرعالعباداتفىالاصل-

!لا+س-ءء//3كالااللنهظىكالإذنفىالعرالإذن-

وحرامهاحا،لهاالعقودفىالثانيةالقاعدةفى:فصل-":

لأ!3كالا33بالباعللالأه!الأكلمخريرم-

/33لألأكاسالرباتحريرم-

لالا3سلألالألاس7لالأ3،س،لا،لا3ء3لالالالا3ىءلاكالاالغرربيوع-

لا7للرباالحيل-

لاشهـرهاوي!تهلالحاجةإليهاتدعوالتىالغاسربيوع-

9!عالمزرصلاحبدوبعدالبجع-

ى33س33سىسسالفنفىالخبرةأ،للبرأكَماالاستنارة-

الاجتيادضوابطب!ض-

للمحرماتالمؤديةالحيلفىس7النايو!أر!-

س-3الغرربيععلىالنيىسمح!-

33لاكالأ!3-3لأءلا؟لاسالجوال!وضع-

3حا-إق*التكاحعثتد-

كاكاعوالسكنالشجروفيهاالا!رضإجارةفى:فصلير.إ

لا3رالتبرعالمعاوضةبينيجمعلا-

لا3333لا3ء33رباالقبالاتم!خى--

الا"ركراءبينالجمعجازضررالصفقةتفريقفىكانإذا-

للسكنىالا"رضوإكرائهالثمربيعبينالجمعفى:فصلث"*

عدمهمنجوازهه،فىوالخلافوالمزارعةالمساقاة:فصل،

بالمضاربةشبههاووجهوالمساقاةللمزارعةالم!!زينأدلة-
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سعلاسع3لاء!-3س3ءص3هماحدأدلمقصواو
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ءسالإجارةص.هـاتب-

لا؟3+كاع!-لألا3ء+-لأسءعص3لأسصلاكا--لالا؟7ء/3/3+-!3!3؟77!333-سص3-؟7-لأعليهاوالردوالمزارعةال!!ارةعنا!الىأحاديث-

.لا-!ء+7،ء/ء،!-لألأ!!--!ءسءسلأ+لأ+3!؟المالكعلىالبذريشترطفهل،المزارعةجازتإذا:فصل!

3+سلألأ*لا!!3سءس-!-لأ+كا--س7س7لاد،علالالالاس--3-33///لاصلأس3كاوالقياسالإجمالإلىيحتاجالفقهأنبيانفى:فصل!-

!ء77لالأس77لأ3!لأ3؟؟لاءلالا--كالا+3!ء33ءلأعءكاءسلاءكاسس7فيهاوالشروطالعقودفىالثالثةالقاعدةفى:فصل:ا

لأ333كالألأ33لا+33+لاكاكاكاع؟لا!+--/37لألألأسكالارسلا3؟العقد!قتضىتخالفأنيصحهلالعقودفىالشر!هـط-

6!*7لأ--؟كا،س!لا3لأ-لأ!،-6ء3،733ءسس-س?سالشرعيحرمهحتى،الجوازوالشروطالعقودفىالأصل-

/لأ3!3!كا3ءصءلالا/77،!علا+لأ-!3-ء3333/33ىلاولأ"ص!3صكاء37لألألالاالعقدمقتضىنافهـ!إذاالشرط-

لأكالأسكاس!سكا-73لأ7!7لأ+!،39لأ،-لأ6ء33،3سلالألا!لأ-رو،3-7،-+6!-73/لأ-ء؟لالا!+كا3س/بالعهودالوفاءعلىاهـض-

/3(7733*333ء/3كاعكالأ!!كا!!!3+/،6!3لالا///7-ص!73/3/?!!!33333،+لا/!لالأ!لألأ7لا!!3.3ى3الشروطعندالحقوقمقامحلع-

!!--لا+لأكا7لالأس023-كا-3،،33لأ77?لا،لا،!كا!3لالا،لالأ!؟7سالكلىالتشريعضمنالجزئيةالأحكام-

!لأ-33333لأسلأ3كالاسسلالأ-!33لأ3لالا//-73لاكا3+!-كالأء3ءم!دى337ء!!لا!لألاكاباطلفهواللهكتابفىلحسشرطرَو-

لالالالا/+لالا!633/33/3ءلأ!لالألألا3!.لاس،،!!3--س--،،3+7ءس!/،لأءلا.33+لالالا،لا/لأ3لأ،-33؟دليلاالاستصحابيكونمتى-

7-+لا!لا+ء-ع--س،لا3ءص7-لأ++لاسءصورهبعضخصصتأو،تخصيصهيطملمالذيالعموم-

علألأ3،3،لا+!-لا!لأ-ءكاس7!كالألا/3636!لا-77-،كاءلح!//3لا-عى،كا-؟!،لأ33،لاس3!لالاعلالالألا--س!333!3كاالشائعالجزءاستثناء-

سلالا333كالأء3لأ!لأ!!سس7/-لأء+لا""!7.3-لالالاالشرعيمنعلمماجائزالعقدفىوالنقصالزيادةاشتراط

/!سلا3سلالألأسلا،3739لأ!3لا-"3ءكا3لا!!؟؟7!لأ!لأ--!3ءلالأء!-لالا،9كا+3لاءلأ/كا+ء3اْقسامأربعةالمعاوضةعقودأنفى:فصل!

33"ء3،-+سلأ3س7،77+لا"*-لأ6ر؟77-لا!33333لالا333!.ع-وللأكاسءص33كاء33سالمعاوضاتمنيجبفيماقاعدة:فصل"لى

لأ333ع،3لاكالا?33لالا!--لأ333س63-كالا-33لألأ+الماليةالمنافع-عوضبا!المننهعيةالواجبات-

رعس،ءدلالألا"*لالالالا"لا3صص!!33!ص7-3/ر/3ء+كالأ!1!سكا7/ص7د*3س//احتا!إذاالمعتاضمنأولىالمالرب-

كا+3ء7،333333!-/3-س!لأكاكاعلاع،333سلا-7عليهأجبربالبيعإلاأداؤهيمكنلامالاّداءعليهوجبصت-

؟7+7لأ77*لا333!لأى3س!لا-لأه!7س"733+،!6،لالا336الحاجةعندفرضالمناشع"هـبذلالصخاعات-

لألأ!ء3ع+،3كا733،كاسر/-؟!!333!كاء33،س+كا7لا3كا،ء/؟لغوحقبغيرالمكرهأدوالفى:فصلةث

-لا203لالألألأ.3لألا3ء!+3لألأ!س+لأس7/!كالاء!لأ.س3لألأ33لألأ!+!لألأ3لأكالألأ!المكرهيدتحتبالإكراهضالمقبوالمالتلف-

وقفسوبعضهالأولادهمملكأعيانبِععلىوأجبروا،أموالهمصودرتعمنسئل-!!

عء!3لألأ3333+!-،!لألاس!لالاسلاكا3/لأكا+-33333الداربغعلىوالدهوأجبر،دارًاأمهورثر-لعنسئل!

3،لا،3!لأ--+33،ةلألأ،،س،س+ء،كا،!لا-337لأ-ء،33ء333قهرافيهلساكنباعوهج!،عةعلىوقفعنسئل-!-

علىرجلاوأكرهحقبغيرمالأداءعلىنحوهأوالسلطانمنأكرهعمن:فصلاث

عء333333لالا!!ء3كاكالأسلاكا/،ءسلا،.،3،ع-!كالا!كا--،!73/ءسس،س؟لا/لأ3ى333لالألالألا3+333منهلابتياعاأوضهقراإ

3؟؟ء!+!!7333،وباعهيسلمهفلم،لولدهليسلمهقماشتَارجليدعلىسيررجلعنسئلثابز

لالأءسس!-سكا+7لا7ط/3!لا-؟لا!!كاء33!سلا37س3كا-لالاكالأ،سص3؟3لأ،333سلا3كا،ءفباعهملكًاولدهاملكتأمعنسئل!

-كا-!كا!!كا+لا!ءلالأ76!لا*سس!733333!لأستوفيتثموباعهالمِلْككتبفسرق،زوجهلهرجلعنسل-،
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لألأ3لاعلألألألالأكا7+!لالاععنهاالخراجيرفعذلككانإذاالخراجيةالأرضشراءكراهةفى:فصل!

.لالالالا7كا33لا33ءلأكا3-!3-لأ3،لا3كا.لألا-7س/لأ7لا؟صنلذمىالخراجيةالأرضالمسلمأخأيكره،دل-

لألأ-كا،3،،3لا!عءلالاء،؟الأحكاممنذلكعلىيترتبوما،عخوةم!!ةفتحفى:فصل-فئش

بعدالماءإجراءلهيجوزفهل،لآخريبيعهإقطاعهداخلماءلهمقطععنسئل-؟

373ء-?،لالا7،33،لا/كا،س333كاس-لأ+سس7لأكا؟بلدهإلىالشراء

77+،3333لأ!ءلأ!؟303لألا-،+!3لالا*7ء73لألأءلالا؟أصجعب!!لهيجوزهلماءعينلهعمنسئل"

لأ-3لالا!كا*لأاللهعندمنينبتنباتبيعفىفاختصيا،بلدفىإقطاعلهمارجاسينعنشئلير

*633-!!3-لأصلألالأ/لالا3َرءس/.-كاكا"والناروالكلأالماء:ثلاثفىشىهـكاءالناكا"-

سس33لا؟33+لالألا33لاءع؟كاكاس3كاءسبادإلىبلدصالنحلينقلونقومعنسئلث"

3لأ!ىى3س؟لهبيعهايصحفهل،بالصفةعلمتهعنهاغائبملكلهاامرأةعنسئلث؟؟

//لالا/لالا/3ع!لألأ+،3سمسوسَاوجدهثمبالوصففولاَاشترىرجلعنسئل-!

لا33-لأ36-3لأكا!لا3كاء/ىء،لالأ/3لا3لالاء77لالا73؟ذلكيجوزفهل،نفسهبيعيريدرجل!تسئلثأ؟

،يباعاْنوطلبالمملوكهربثم،التتربلادفىمسلملشخثثرمملوكع!تسئل!

كاكا-33لأ!كا--كا،لأ33لا7/لا/لألأ!لأ.د7لا3س77؟لأستاذهثمنهوحفظبيعهلأحديجوزفهل

لألاكا23ء3لالالا!لا773!لا+!33علادينمقابلفىلمسلمنفسهباعكاشرعنسئل:نرء

لألأ3!كالا/7سلا7حرأنهادعىبيعهأرادفلما،سنينمعهظلعبدًااشترىعمنسئل!

لالالا33،7لالالا-333،لأ!ءلألأ-،س-؟يصحهل،واللوزكالجوزالقشورذواتبيععنسئلث"

لأ3لاس--7،لأ/لألأكا!*33333633/صعسلأ-!3الأولالبيعفنقضصنادهجاءئمقلقاساباعرجلعنرز"شئل

+ءس3،مركوبابلادهممنفاشترى،مركوبايجدولمالتتربا،دمنهاجرعمنسئل!.

سلأء-*/كا.متجرهعلىأموالتحصيلمنبالمسامحةالسلطانمنمرسوممعهتاجرعنسئل!

لا!لأ؟3/ءمثلهاثمنمنأكثرمنهطلبثم،تلفتثممثلهابثمنسلعةباعرجلعنسئلث!

كاكالاءكا!،سلأ!3+!،كاء!!"32+!//!سعس!س3!3؟س،31علا/+ءفيهاقاطعنىوقال،غلةالغا،ءسنةأخذرجلعنسئلثإ،

!!-033،لأ!-3سس،علأ33عس/لا،3?،لاس+لاكا/لألا!لأ6-؟المشاعبيعيجوزهل:سئل-":

دلألأ--لا-33!33لالأ+3كا+36كاكا7/ص-3!كا33س؟؟كا-!6!كا3لا33ء7-3ء3لالا3لالا،س3ءلأ!كالالاخيلفىشريكعنسئلش"

ر3،لأ+37لالالالالاس-لأ!!لا7ر7لالالالألالأكاسء"،7لأ/لألاءسسشركائهنصيبباعشريكعنسئل-"ش

3لالا/سلا7،!--333لأ3.-3.ى3لأ!؟خمرايعصرهلمنالكرمبيعيجوزهل:سئلثإش

لالا3لألأ3،6ء3ءلأ/3-3لا،لالاسلاالزيتلهصيرالجفانشراءعنشئل!*

يبيعأنعلىذلكمنبأكئرلغيرهأجرهتمقماشَافيهيبيعمحاذَأجرعىكأسئل-ئر:

،لاكا+*!3لا3333سس3سكا-+7لا،لاس/لالاس/،لا3كاكافيهكالقماا

3-كا3--!3!س-عندهإلاماصنفيباغألاالأمرولىعلىضمنعمنشئلرز

لأ+!،،7!لأس،7لأ6///لالأ،!لألا!لا،3ء؟شرائهاحكمما،المضمنةالاعيانعنسئلث"

773/سلا7لاكاشاءحيثمنيعطيهأنللغاصبأم،لصاحبهفيهالحقيتعينهلالمغصوب-
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135سلاسلالألا،-33ءلأ--33ر،3/لاء3الذمةفىيشترىارحادةفىالظالم-

135لالا-//!+/لا737+ى،،!لأالظالممالبعينيتعلقالمخللومحق-

3135ءلار/3كالأعلا،3،لألأ7لأ،3لأع37الحاكمإذنبغيرالدينالحشيفاء-

138لاكا3كا/-ء33+ءلا-عءكا7لأ؟س+3كاالمالفىالخائنتصرففصسج-

3913؟شراؤهايجوزهل،مضمنةوهىالمكسعليهايؤخذالمطعوماتعنسئلث"

333141!33--لأءلا+لاسلأ+3!لأكا7سلا3-لألأ،س-/لاالمثلبسعربيعهاوجبمضمنةسلعةإلىالناسأضعلرإذا-

142ء،----عكا!؟السلطاناحتجزهاإذاشراؤهايحلهل،المسله!نفيهايشتركالتىالمباحات-

منأيضاوغصبوا،حة!بلاغصبًاالمباحاتاستخرجواإذاالسلطاننواب-محمما-

33/143،!3،3+لا!،-لا-كا33لأ7!لأ،-كا3-3!لأ/3!3كاءس3؟يستخرجها

333146---لأس*"!-ء/333؟-كاكا،،؟--3لالالالاالمذبوحسقطالمكاسأخذإلافيهايذبحلامدينةعن"ش!ل

914كاءلا7،كاكاكا،لاكالا/سكا7،لا3لأ"3333ع37القصابينمنممسها5فيؤخذتباعالا!غنامعنس!لثا؟

151لاع!3777؟وخلافهطعامهميحلفهل،الحراممنأموالهمغالبالذينعنسئل-""

3151ء3لالألاكا/77/،س-سلألالاء،لا-لا--ءءلأالحاراتوشيوخالقرىرؤساءكلهبئعماسئلرز"ء

حقهإليهويردون،المنقطعينبهيضيفونماالقرىَرؤساءمنهيأخذرجلعنس!لث"؟

152سلأ3لاس7س/3/3337لأء+3ر33ىلأسسلأ3ءكاالمساكينمنيجبونهمما

152سلألأ3علأ!لألالأ،لأ+لأس؟33،س7لا37لالأ3+3الختار،حاملةصطسئل!

154ءلاملأ+7س!7لالالالالالار-/7!لأ!33،لاكاالخللمإلىترجعالشريعةفىماتالخمِفى:فصل!

7156،لا،7"لالاء7لا33ءص3س3لالأ6صلاحهعلىراج!!مافسادهعهالمنهىأنعلىيدلالنهى-

3333061لألا!++/6!!؟3-/كالألالأ؟رسس3ء،عم،،-7،ءلأعمالعبادحق،اللهحقمشتركلمعنىالن!ى-

3162ءكاع!33ء"كا*ىلأكالأ-73!،س!لالا/!73/لاس/!330/7+3صهـاموأصلها،حلالبمالسلعةيسترىعمنس!ل-؟

7162!+6--+!كا.؟ء303س33سكا3/3ء!لالأ-،لاسلاصلأ3؟لأيعلللملوحتىالشرعمنيؤخذالنهى:فصلثيز؟

164!7!333سلأ-س؟33!/و!لادكا-لا3لأ؟المرعزىفىأيتجر،الا"قباعفيجريضعمنس!لثا!

164ع3ع3ع3علاس!ء"لاء-33سلأ37؟لالأ7!لأ،!كا3كاكالا+/را!همبيانالحريرلبا،س-

166س7+ء/لاسسكا7لا/علا.لالألاكالألألأس7-كالأ77،لا7سلا37مؤجلبثىتقمحًاباعرجلع!تسئل-!

3166ء33؟.لأ/33كاءمص//!كاكاكا،س-كا!6لالأ!،!؟!حلفلما.أجلإلىمعينبدرهمغلةاشخرىرجلعنسئل-.؟

166س333ء3!7--سلأسكاكالأ!ء/لالا!لالأ؟.7ء3،؟3لأء*!ءسس.ءلألاولدلهوالمديندينرجلذمةفىلهرجلعنش!ل:

3167،لأكالا-3!كا/لا333لالأءكاس3ع333ء33؟/!-سءلأبهاوينتفعبخحاعةإنىويحتاجدينعليهالرجلعنس!لثإ؟

3167!؟-33لأ.كا3لأ-3*33!لألأ!!ءلألألأ!/لا/لاء3+3لأ!!لا/-33،،!سعرها!كأأعلىبسعرسلعةطلبعمنسئلث؟ة

167+لأ!33--لالالا++-لأء3-سس!!لالالألا،لاس*لاكالاكاسلا-ء-3++!!لاكا!لألا+3لا3لألألأإلخشىهـكةالسنعةاشترياتاجرينعنسئلث"

168سء33؟3!+لألاكا+لا*لأ!لأس-77البعضبعضهممنجملةيشترونفخدقفىسماسرةعنسئلئر

168/ر،!كا+لأ،3+3لأِلأء/3/ِءس+!لأء-33/3333م3/عكا،3قيمتهابأضعافسلعةتداينمعسرعنسملث؟إ

916+3ءكاكالاىء3?لأء!سحكالاكاع7،س//!كا؟ئلوارثحلالالمالفهل،ومالاولدًاخَلفمرابٍعنسحل:"
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لا!+لا؟ىلأعلألا!لا-سلا"3،،!+كالا77لأ!بالحرامالحلالمالهيختلتلعمنسئل!::

م73لألأ7!؟/ء/!لأ./لا؟تصدقتإذاتؤجرفهل،تابتثممالااكتسبتمهخيةع!تسئل!

كا7/377س.،بالاحسواقوالضمانبالزكاةالجياتعنسئل-اء

س7ءلا7س-3كاالا!طرونضمنهـكأفجاء،بالا!طرونإشطاعلهرجلعنسئلبز

3،/63،لأ7كالا77-لا-لألألأسلا!!33الزمانهذافىالحلالتعذرظنعمكأسئل!

لالا3ءلاكا7لاى!كالالا3!+لاوالخلإلالتحردمفىأصول-

مقبوضةأومغصوبةأنهابدلالةيعلملاالتىواليهودوالنصارىالمسلمينبيدالا!مههـال-

لالاس73كا7عس-فيهاالتعاهليجوزالقابضمعاملةتمنعبرلريقة

333ر3لأ-33نجالملكيفيدهل،فاسدبعقدالمقبوض!-

الهصنائمفيهاتقسملمالتىالمنصورةوقعة-

البيعفىالشروطباب

لالأوالنبيذالخمربعملمعرفتهاواشترطكتابيةجاريةاشترىعمنسئل

لأس3ء3لأ3333سلا33كاكالالا/77ىلأ3ألفينتساوىوهى،بألفدارَااشترىعمنسئل

لا333ى،//3علأسلألأ7لالألأر"الولاءلهمواشترطىابتاعيها":قولدفى:فصل

+لأكاعلا،لا33-73،3/س/لأ3ةءلألهالشرعإلزامأوبإلزاسهإلاشىءيلزمهلاالعجا-

علألا+-333ع3كا،3!كا،3،لأ3ر-سءإلخورسولهالل.أوجبهماإلاواجبلا:فصل

33ء،ءخلافهعلىدليلدلماإلاواللزومالصحةالشروطفىالاصل

لأ333333لا،3عليهالا!طرافتراضىوإنباحللاللهلكتابالمخالفال!رط

3س/كا-ىكاءعس7ع3؟لالا7//7كاص؟العقديفسخأميفسد،الباطلطا!

-7س77لأ/!،لا/ءس33،33،،كا،كالأ7والا!موالالنكاحفىالشروطبينوالفرق،المخحلوبةإلىالنخلر

-77!3/ء،*/،ء!سء!الإباقخلاالعيوبمنالإبراءبشرطعبدًاابتاعرجلصتسئل

الخيارباب

3،!لأ3ء33لأكالا+لا،،البيعفسخثصخهمالكلوشرطعينًاتبايعارجلينعنسئلإثإ

7/3،//،درهمنصفثمنهفىفزاد،يبيعهلدلالنطفَاأعحلىرجلعنسئلبَأء

7،،لأ،/لا/،كا/،المعتادةقيمتهامنبأكأويبيعها،كبجربثمنالسلعةيسومععمنسئلير"-

ءكاس-لأكاكاكالاكاء3سىسلا،3!س3--/3//،7لاكالاملأ!-7ءلاالمسترسلبيعع!تسئل-"!

33،333!كا/ء3/ءس-/لأء3لألأغشهقدريعرفلاالذىالمغشوشبغفى:فصلإثإ

33؟3!3صوفأنهاعلىيبجعونهاثم،الكتانالعبىفىصوفَايدخا!نقومعنشئلة

،لألأ7نقلهايستحققناةالداروفى،لعمرووالباقىلزيددارهثلثباععمنسئلئر

وفيهاشريكهعنوالو!الةنفسهعنبالاكاصالةأحدهماباعهالشريكيندارعنسئلرزاقي
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قبرعلىندت،ؤخاة

الوردماءصتنوعينيخلطعمنسئليرإش

33!.!33لا333كا--ءسلالالالالا--3سلأر3./س،؟بالشرعتجوزأوبالعقلتصحهل،الكيمياءعملعنسمل!

،+3-لأءلألأسء،لا-س77علاكا333لأ3؟لاكا--لأكا3!علأ3لا3؟لاسكاء+/لا؟3كذبالكي!جاءي!سفالرسول:!ولهم-

لا+كاء"-33،337،!لا-،لا737!لأ،3!كاورءس/.3333رلاكا!-3!لأكالألألألألأ/ء--+33لا7لأس3لأ!!لألألألأكالألأ3سء-؟كالأالساحرحكم-

كاسكالأ--ء-773،لاكاس7-ص3لاس//!"ء!*9"079لا333!لا!لألالاس37مستحقَاخرجثموعقالاملكًاباعرجلعنسثل!

لألالألا?لالالأسلالالاَ/3333!3!ولياءوالأالأنبياءعلوممنوالكييياءالسيهجاءإن:ي!تهولعمنسئل!

ع////333"،س7رء!ءصلار3لأ"+3ع33كاءشسرقباعهثمعبدًااشرىعمنسمل!

3!!-سعلأ-3-لاكالألالاسءس7لا333/لالاكا7!لأ3،3الأوللسيدهاعاشقةفبانتيةجاراسرقماعمنسمل!

لالألا!كا---كاء.-3!،7---7!3ء،،كاكا--كا2!لأ33-333لاكا*7لالا/،+77سكاكاكا.كاءلابيعهايومفهربتجاريةاشترىعمنسمل!

لا/،س-لاخع7!لا؟لا33333لالالالأ--لالالألا777،333-لأ-لأ!--لالأ0لا7ءكاشهربعدعيبهافظهردابةاشرىعمنسملِا

لاكا،3؟س/7/?سس--،----ء3لأ3!ء،3،/---33كا333فتلففبذرهقمحًاباععمنسئل!:

أمانة-اداضَه.لا.ء.
!َلأ33كالأ-لا7،لالألأ!كا-لأ"لأكا7*3لا3لألأ333كالأبيعر.رو.عرجلع!سملا

لأ،3!33!د7لالالألأ-كالأ/-3./+ء+لأ3/!كرمًايبيعهأنبشرطشخصًايقرصأنيريدعمنسملا

،كاسلا?33،-333!ءلأ9لا6م3لا؟3!لألامعيبهفوجدلهالحيحلهاخردهاشر!امراةعنسملإ

لا/،77لألألألأ/3لأ3!لاىلا3كا73+/33كاس،سءلا.س/سلغنححرهتحتلالنه!صًالاء.شئا!ير
،....!عمسر

تلفثمالقبضقبلالتصرفلهيجزلمإذاالأولالمشترىإن:أحدقالهـل:سئلبزا

!دس+لا+دلاد-س7*؟لهاكحامنًايكونىالمشخ!

لألأسمجازفةصبرةاشترىرجلعنسئل-ئر؟

!333فاسدبعتهدالمتهبوضفى:فصلثأْش

فاسد،بعقدالمقبوضفىقاعدة:فصل!

كاكاكالاسس3كالاكاخلافففيهارصحة

اعتقدوإذا،كالغاصبكانالفسادعلمإذا

مثلهأوالمسمىكانإذا:فصلئر

ولمغائبةسلعةباععمنسئلثا

البجعوج!!دباععمنسئلث"؟

بثمن،ملكااشترىعهقسئل!

لألألأعلأ،الفاسدفىالتسويةإلىأقرب

لا+-2-33س!سالبائعذكرحيث،المشترىيجدها

س7لا3،!//!"،لا؟33لغيرهمستحقاوجدهثم

الرباباب

لالاء////3!3،ءكا-لألأ-3!-كالأ3-إليهالموصلةالمعاملاتوعن،الرباتحرر!عنشئلرز

كا333لأ-!!+لألالا/ء33ءس،-ءكا3لأء33لأ!!-3لأ+لأتابثمالم!سمةالعقودأوقعفيمن:فصل!

لأءكا،ء+كالا/!لا!-ء-س،،ك!"!،7لأ7لا،333لأسبقمحقمحًاأبدلعححنسئل-ة!

3ء33لأ+3.لأ33.ىلألأكا-س!ء/لأع-3لا*-333303معينأجلإلىمعينبسعرذهبسوارباعصعصسملا
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لأ-لألأعلا،37؟لأعءلأكالالألالأ؟لأ3لأ؟ثمنهامنبأكثرنسيئةالحياصةبيعيجوزهل:سئل!

سلألا!7،كالاءسالمصراةعن،ونهىبخرصهاتباعأنالعرايافىرخص":حديثعنسئلثإة

؟لا/لاء7،س؟سلا!؟33لا3لأ3+،معلومأجلإلىمعلومبمنقيحًااشترىرجلعن*اشئل

-37لأ30333لأ3لالالا7لا37بفائدةإلايجدولمالقرضإلىاضطرعمنسئل-":

لالأس33لألأس!لأ!333لا،373لأسكاسلا3لأالرباإلىبالبيعيتوصلعمنسئل!"ء

لأىلا333لأ3333لأ+لأ3كا!لأعلأ?33!33-لأرجلبحضرةشيئًاواشترىالسوقبهفدخلديناتداينعمنسمل!

73-+3-سكا3!لا!*-لأ!لألاسكا3،لأ،لألأ؟-3د3!موأربجبنبمائةمائةكلالناسيداينعمنسئلثإ!

?7لالالالاس33770737لالأء+333،م7-لأكذابكسبمائةكلأعطيك:قالعمنسئلثإ!

ء3لالالالألالالا733لأدراهممعهلهفتأخرمعاملةآخرمعلهرجلعنسئل-"ش

لأ3".س-لأ-لأكاكا!33لا3-لاالعيخةعن:"شئل

33333عء-لأ3بأقلحالأَالرجلنفسمنيشترىثممؤجلبثمنيبيععمنسئل-!ة

لالالألالأ-3،سلاكا،لألالأ+3مالالاسلعةسدادالمدينأرادالسدادحضرلماثمبث!كأسلعةباععمنسئل!

،اشترىممابأقليبيعالبائه!وجدهالسدادوعندأجلإلىسلعةاسْترىعمنسئل-!

-7س77777/7لالالا7لا7،كالاس،ء!،لأص-+؟الدينمقابلالا!قلبالسعرالتحصيللهيجوزفهل

!7لالا3لأ3/3!لالالألأكاعكاكاكاكاكالا+،،لألأبمغشوشةخالصةفضةيبيععمنس!ل-بخ!

لا-لا33سلأ3سع3ء،-لأسكا!لأ،73*!لا--.لالالا3--سمتفاضلاًبمغشوشةخالصةفضةيبيععهكأسئل!

لأ77!3-لأع-لألألأ-علأ3كا3لالا،لأ!كا-لا+3ء-33،لأس+3ءالإسلاميةبالدراهمالإفرنجيةالا!كاديسبيععنسئلث؟ش

7،7!/7،/،7*+س"لأفيهامربحباعهاثمبدرهمقرطاسًاعشرأربعةالفلوساشترىعمنسئلاقي

3كاكا!س7كالأ،كا7لا+لا3؟-77متفاضلاًببعضهاوبيعهاالفلوسعنسئل!

لألأ3س.لا7لا،،لا/لالألألالأكاكاكاكالأ7//3،لأ-لألأ-7كالا،النافقةبالفلوسالفضةبيعفى:فصلبز"

لالأ33س،كاص!سسلا7/لا!،،لألأ/،كالا-!!كا!3سسسكاسأنصافًاالدراهمبهذ،أعطنى:قالعمنسئل!

،3ء/لالا3لالا77لأ7لأ-كا+3+-73لالا؟بأحدهمابيعهأيجوز،بالفضةالمخيشالذهبعنسئل-إ،

لألا3لاس،س3السودبالدراهم-الثلثيننحوفضها-الفضةدراهمبيعفى:ث"يخصل

كالأ/-3،-!ء-/دكالألا-لألا!!3-333كا37فلوسابعضهاعنوتوفىبدراهمتبيعجماعةعنسئل!

لأكالألاعلألأكا-ع+لأكاسس/كاس؟لاورلألأكاء3733!كالأ?3معلومبشىءنقدًاتشترىالفلوسعنشئلير

لأ3لألا363333-لأ!لأ-لا33؟كا//ء7-/س،-َلاَلأءلألالألألأالربافىسائل5علىالخلاف-

كا--!33ع-3لاس3?لا3ء3لألاس7،ءلا،3كالاكاكالألألأ3سع-بالكالىالكالىبيع-

3--كا-لأءس-ص--كاكا-ءكالأ-لأس!!7/7333+/!/لأ-سس3،لالا73-3لالألأ33لاس3سوالميزانالمكياليبخسعمنسئلثة؟

والثمارالأصولبيعباب

طدمهابعدبروازلهاأحدثثمدارًااشترىعمنسئلء1!

كا3333ء،،7لا7حيلةلها3!
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الماءحقأنالسافلةلصاحبيذكرولم،لرجلينوسافلةعاليةدارَاباع!"قسئل-"ش

س?33لاىءسر-3لالأللعاليةعليه

773+لأ-!3+لا3،373س7333،3يدركأنقبلأخ!رزرعًاباععممتسئلثإ:

7!س-لا!/33لأر*+!ء-!+3الزهشفىيختلفثمرهصالأحبدوبستانعنث"شئل

23لألاع33م!!لالا3-!لالالالا7لاالمقاثىبيع:فصل-ا:

فىبيعهلهأيجوز،الخضرأنواعفيهايزرعسواقىلهعمن:فصل؟"

لأ//لأالقلقاسمثلالزرعمنالا!شضبحلنفهـ!مابيععنسحلثاة

37،لاص3!لألأ+الا!رضفىوهووغيرهالسكرقصببيععنث"شئل

لا3لأ33لا،7جاقهـ،واللفتوالجزرالقلقاسبيعفى:وصلت.ْ

لأىعءلألألا-لأ-!!-لأ"لأوقلقاسقصبعلي!عاقدعمن!"شئل

؟الاءرض

السلمباب

لالأ!؟لا337،؟لا،سلا،لا3الزتونفىالسلمعنسئل"ا

!!لأ!لالا3سسلألألألا.سلالالالا7كاكا؟كاى3كالاكاكاثمخهمنبأكثرقمخَاباعع!شا"شئل

لا،!س73؟+أجلابأزيدويبجعحالايشصترىعهشسئلةَة!

.333سكاء3لا/?لأكا333/7ء33لاسس7لا/7؟أجلإلىبثاةشاةبيعيجوز*لل:سئل!

؟،33س3لالأء733لأ/حالبثمنالحماماتعشحاتعهشث"شئل

لالأ!سع-لالاكالاكاأجلإلىبحْمسينالتاجرلهوباعهثلاثينفخمنهقماشإلىاحتاجعمنسئل!

33ءلا،3،3لاع7سلألا7لا/،،سالقبضقبلالسلمدينيبجععمنسحل!

333333ءس33لأ33333لأ3!-كاكاسلالا،لأكالألأكالألأكا7!لألأأجلامنهبأزيديبجعثمبأقلنمدًايمنسركماعمنسحلة

سكا!؟سلأالحولإلىوسبعمائةوألفين،بالوزنومائةبألفينيبيعهصنفعند!عمنشئلرز

سكا،--3لألأسلأ3؟قيمتهأخذلهفهلالصنفتعذرثمجلأإلىصنففىأسلفعمنسحل!

33ء!ص،،س"كاء//"3لالأسس،لأ!،،،77!3لألا!!7لاقبضهقبلاخث!قعنالاعتياضجواز-

لالأكا39-3*صى"3س+لا.3.لاكا-لأ!،لاءسلاس33لأ3ء!33+لالألأ،لأ!السلمدينبيعمغمنعاىالرد-

لا!،ء9،لا،لا،،!؟337لأ3!?ء!-!عء3/!ءكاكاس!--33-لأ؟غيرهيأخذأنلههل،شىءفىيسلمعمنسئل!

كا،ء----سكا(7،س/3سس!3/333!كالألا!لالاى33لأ!المثلعوضفى:فصلةت

؟كالا!/33عكاكا--3لأ-!!كاء337لأر/،وخيسينبمائةوباعها،وثمانونمائةعندهعمنسئلث"؟

/+لالا!،.لأ03!سلألأ+سلأكا!-33لالا-3.-لألأ3ء3وفاءالمستسلفعندوليس،حلّسلمدينعنسحل-":

كاسس?!/س،سس/ء+*لأ3-3!لا!-لا-لألأ+لأ3لالأكاكا!لألألالا3كاسسويموتيعسرثميستدين!لالعنسئلبنة

الفرضباب

يسددأنعلىالدينصاحبمنبزيادةصنفشراء،-أراد،أعسرمدينعنسئلئر
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أشهرستةبعد

لالالالأ9كا33ملكهبهايعمردراهماقترضعمنسئل!

ءلاساَخربلدفىإلايوفيهأناهـخنعثمرجا3أقرضعهكأسئلثيز!

+3"سكاكا؟ء،آخربلدف!!ليستوفيهادراهمأقرضعمنسئلئن

لأ+!3لأ37لالألأكا؟المغ!وشةالدراهمقرضيجوز،!ل-

لأ،لأ،كا6سلافيطعه!هحيهفا3إلىويجىءإقطاعلهعهشسئل!

ع-737-؟3لالا!جا!هيستعملهصائغعنددينلهمعلمعنسئلثيز:

أردبمائتىصن3الفاوأعطىإردبأربعمائةلهينهتجإقطاعلهرجلعنسمل!

لالألألا7سء/،لا،لأ؟ربأَذلكأيكون،سبعمائة

الرهنباب

لا3لأ!سمعاجزوهوالا!جلفحلأجلإلىدارهأرهنعمنسئل!

لالالرهنهنصفهشريكهمنواستعاربسخاننصفلهرجلع!تسئل-!

سءو/7؟الرطنأيبقىب!ضهوبقىالدينبعضالمدينأوفىإذا:سئل-ئج؟

3!،/!كا،!كا3لأ!3ا!رأتهعوضأنهأشهدثم،دارهأرهنعمنسثل!

3!-لا/367لالأ/7لا؟الا!جلحلإذاالرهنبيعيجوز،لل:سئلء!

لا333سس،كاسءغيرهعندفرهنشخصعنديرهنأنأجيرهأمرعمنسئل-":

لا7لا//المدةانقضتثممدةإلىرجلعندرهنع!تسئلباء

عكاءلأ!لألألالا/3فكاكهاأجلش5ملكيافأرهنوا،أسرتا!رأةعنسئلا،

غلمانالهمورهنآخري!تمنعمهابنتدي!تثم،عصهأقرضم!عمنسئلث"!

ء//ء،سى/3لأ؟رهناالجاريةأتكون،عمهأقرضلًمنباعهاجارية

ء3،3/3ولدهمنفرسأَأخذثمإنسانعنددينلهرجلعنسئلثا:

33لا+لأ6،؟لا/-ء!-+3333كا3-7لالاكاطلكهباعهثم،رحنيدهتحترجلعنسئل!

33كا!سيرهافقطعالمرتهنفاستعملهاحياصةأرهنرجلع!تسمل-"،

عندهوبقيت

الضمانباب

سلألا،ركاسس7لار3لالالألأكاعندهوليسبالمالغريمهطلبه،م!بنضامنعنسئل-!

لأ337،لا7333-ح333لألأ3/7/سلاإذنهبغيرآخردينضمنعمنسئل-ئر"

33لأ3333333لأ-7ىلأء؟لألأ7ورضاهإذنهبلاوضمكأ،والدهحجرتحترجلعنسئل-ئر

ملكوله،دراهمهناكوليس،استحقتوقد،ذ!تههفىأملاكأَضمنعمن!"شئل

7+لأكا!7لاكاكا.لا!،!لالأالوظيفةف!!فزاد،البراةحانوىتنزلقومدوابأنعلىضامنعنسئل-ئرش

ة3م3/ءء3لألالأصلالأ؟يأتمهل،الاءسواقضمانيكتبعمن-"شئل
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333لا-كا/سة3333!،-ورلأ؟3-لأ6?ء،7!كا،كا،/ءسالمضمونهربثم،بإذنهالسوقضمانرجا،ضمنعمنسئلثيئ:

علىالدينصاحبرجعالاستحقاقوعند،مبلغعلىرجلاًضعمنعمنسلث"

--؟سس*س،،سوءط!س،س،كاكا3676كا2لأ3لأ-+-+ء+-سءكا3+33!س!ءع-لالأ-س،لا3ع!3لألالا/-كالأ-3+،كا،7ءعء3لالا+لالأ333ءعء3كاسجنهومنالضا

!-لأ+كا3كاس3-ع-ء+صعلالألالالا؟،!3//سصى3كا؟-3لأ9لألأءلأكاسس3كالالأس/؟7ءالولدفتغيب،ولا-هعلىبمالطلبعمنسئلثإ!

ى37لأ3ر3،لأ3!3لأس؟لأ؟7*!لا/ء؟!+3لاالضمانعلىوأجبرهالا!ميرواقترض،أءيرعندكاتبعنسئلث!

لالالا!7!7المنكراتبعضفيهايحصلالتىالا!فراحعلىالسلطانمنهيطابضاهشعنسئلثإء

علىظلمبمايعودفهل،المضمونمنظلمثم،الذمةفىضمنرجلعنسلثإ:

--ء؟+33-،-وس/ء+س"!33.لأ/لا،!+6كاص!ء3733/لالاس!-!3.،س*/كاكا+س،!-لألا3لا9المضمون

إذاإحضارهيلزمهمفهل،بالوجلالضمانوكان،لرجلشخصأَضمنواعمنفيشئل

د!333لأ!لألأءول-3-(لأى!633لالاس"7لأ3ىء33س3!3-33كا+/لأ،!3-7؟ء؟الم!جسفىكان

؟الحرسيضمنفهل،الجملسرقثم،خفراءمكانولكل،جملهربطعمنسئلث"*

3ء3،لأ!!+لاسلألألأس73--لأكالالاص3لالاسلاع/7بإذنهأخروثلاثةأبوهوكفلهاستدانمميزصبىعنسئل-!

3س،س،كالأ33لأءلألا،///.سلا!سهربحتىففرط،السجانإلىغريمهسلمعمنس!لث"!

الحوالةباب

عليه،المحالمنالدينالمحيلقبضثم،حالصداقعلىبديم،أحي،أطعمنسئلثبئ؟

لا/9/،،7،،لألألألألا+لا/ء3"33لأكا!333،لأ-؟،-لا؟6+لاكا7لأسكا؟لا،لأ+ءكالأ7لأ?؟الحوالةتص!!فهل

م0958/7991:الإيداعرقم

:*.*.3.1ر،77-15--أهرع!4-8
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